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"٠٠١ اهداعءات؟”‎ 


/حمال دسوقي 
القاهرة 
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منشات ٠. 1١‏ 
لماش ر لظ الاسكدرة 


جوالال -حزى وشركاء 
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إهداء 


بصدق وإخلاص ووفاء العارف بعلم وفضل الرجل 
الذىتعبد العقل والنفس والخلق أمدى هذا الكتاب 

الى الاستاذ المعلم والآاب الروحى للبدرسة الجغرافية 
العرسة الديثة 

الى الروح الطاهرة الراضية عن طيب ما غرميث 

الى الاستاذ الدكتور | محمد عوض مد 
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يتم اال سم 
تصدكدير 


من بعك عشرين عاءأ عشتبا على الآرض ااسودانية ومن بعد جولات 
ورحلات أتاحت الفرصة ءالشية حقيقية الواقع الطبيعى والواقع البشرى يكون 
عن حق السودان على الباحث أن يقدم مثا ودراسة موضوعية مكاملة , وتلك- 
من غين شك مسو لية مضافة إلى مسئوليات وأعباء كثيرة أخرى تصدى لما 
الباحث فى حفل تعليم الجخرافية والمشاركة فى صنع أجمال ضمنموكب الطلائع 
المثقفة الواعية . ولقد أتيحت الفرص من خلال فترة ااتجبيز والاعداد للدراسة 
الميدافية الخاصة برسالة الدكتوراة فى السينات»ومن خلال رحلات علبية متعددة 
شاركت فببا بعض الزملاء وبعض الأابناء م نالطلاب إلى أنحاء من أقالم السودان 
اللتنرفة فى الشرق والغرب والثمال والجئوب ٠»‏ ومن شلال دراسات ميدانية 
أصولية موصولة ومعايشة أتيحت الفرص لآن أنصس الآرض عمةا وانساعا 
وأن أضااط الناسحضرا وبدواء وأن أتبين أنماط حياتهم وأتابع الجبد المبذول 
للتعامل مع الآرض طلبا للانتفاع بها . ومن منطلق يرتكر إلى احاطة ومعرفة 
وخبرة مرة » ويتوختى الوفاء والاعتداز بالارض والناس مرة أخرى تأى هذه 
احاولة التى أقدم يبا تلك القرة . 


وتتضمن امحاولة تعريفاً بالسودان وتأصيل وجوده وتقوها لموقمه فى 
موضعه الخطير عمما للوطن العرق وج.سراً موغلا إلى القاب الافريق ٠.‏ وكانف. 
طبيعيا أن نتم بهذا الأءر على اعتبار أنه الملتق بين أمة بكل ما تعتزبه من ثراء 
وتراث ح-ضارى أصولى ماديا وبشريا وبين جماءعات وشعوب أفربقية تتطلع إلى 
الاخذ بأسباب التقدم وتتشبث بالأو الحضارى والاقتصادى والاتاعى . وقد 
أستوجب البحث دراسة الآرض وكل ما يكسيبا خصائصبا عبتا وانساعا مثلنا 





مم الأ مه 


أستوجب بالضرورة دراسة الناس أصلا واتحداراً مرة» وكا وتوزيعا مرة 
أشرى . ولأن كان ذلك ضروريا (١‏ ب" تكامل به وججه |[ واقع الى عارس فيه 
ناس السو دان س اهم عل الارض, السو دانية د فان الصورة تكتمل بدراسة لصة 
مم ليح الفر صة لآن أسبير غور التعامل وين الارض والناس ٠‏ وصا حم كان أسجيل 
أنماط الانتفاع بالارضوما تضمه من روات . وان تنوم ا! 00 استيدفى 
وتستبدف انتاجا 0 وجنات التاس , وهذا ‏ على كل حال سبيل مفيد لافية 
غنية مثمرةٌ من شأما أن تكفل المرتكز الصلب لنخمايدل أقلرمى ستيدف بالجبد 
والآداء الافضل التحسين وااريادة وتعقين الانتفاع الامثل 5 


واسهدال أن تتا م مهذه الماولة ف كواب لقثم م إلى كن ب مفيدة أ ئز 
تعان تن ممأ المكتية الجغرافية العر بية الحدئة «ومهو مه من تين ١‏ شك كل من أة. .أمل 
الوقاء للسودان و تحير بالصدق عن الاعواز به فار ا 5 رسا دتشرث بالحربة 
وبتطلم إل التقدم . ان الله أن يكون من يحل ذلك ك4 مجزيا وعفيداً وعل 
الله قصد السبيل ٠‏ 


مصر الجديدة فى يونيو 13107 
صلاح الدين الشامى 





مقو مات الدوئة السودائية 
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هسك 


ففهوم السودان المتغير : 

لم يكن لفظ ١‏ السوهان, معروفا أو مستخدماً وشائعاً قبل التوسع العرنى 
الذى تأتى على المدى الموسع واتتثار القبائل وتحركات الناعات والبطون العربية 
بعيداً عن موطنهم ومضاريم الاصلية فى شبه الجزيرة العربية [لى مساحات كبيرة 
من الآرض الإفريقية . وبصرف النظر عن كل ما كان من أمر اشاعة العروية 
وتوسيع رقعة الآارض ألعر بية فقد ججاء استخدام هذا االفظ من بعد انتشار عام 
على حور حدد ص الشرق إلى الغرب فما بين مصر والمغرب وكل امتداد الأآرض 
فى الظبير المباشر للجهية العربية البحرية الى تطل بها على البحر المتوسط . وكان 
ذلك انحور المشار [لبه منطلقا لتتحركات على ٠‏ اور تعبر البحر ثمالا إلى الأرض 
الأوروبية وجموعات الجزر على أطراف ومن حول أشباه الجزر الجنوبية 
ومخاور أخرى تعير الصحراء ججثوبا إلى نطاق السافانا من افريقية المدارية , 
عند ثذ كانت كلية السو دان العر بية اللاصلية التى أطلقبا ارب و أشاعوا استخدامبا 
تعبيراً عن كل مساحات الأرض الإفريقية بلفته تحركتهم فيا وداء الصحراء 
الإفريقية الكبرى جنوبا . ١‏ 


وكانت تلك المساحات كبيرة هائلة وتمئد على مور طويل من أقصى الغرب 
الذى يشرف على المسطح الماتى للبحيط الاطلتطى أو ما كان معروفا ببحر الظليات 
آنذاك إلى أقصى الشرق الذى يطلعلى البحر الاحمر أو ينتبى عند سفوح الأارض 
الصاعدة بدرجة واضحة إلى المضبة الحبشية . وهكذا :رددت كلمة السودان على 
لسان الناس م القبائل واجماعات الدربية الى تدافعت وأتخذت لنفسبا مواقع 
وأوطان ججديدة فى تلك الآرض الإفريقية . ما وردت ضمن كتتابات الباحنين 
والرحالة منبم .ومن تم كانت البداية وكان افظ السودان تعبيراآً واصطلاحاً حمل 
معنى وطايع المدلول الجغرافى البحت . ولشير فى هده امناسهة إلى أن استخدام 





ذلك الاسم الجديد واشاعته وتأ كيد دلالته الجشرافية كان ثمرةطيبة ضمن. رأت 
الجبود العربية الموفقة والرائعة فى دراسة الجذرافية وعم #وم البلدان عفروم 
تلك المرحلة من هر احل الفكر الجذراق عامة والسكر الحثراق العرق خاصة . 
ومبما) يكن من 00 فان استخدام إعزك 1 السو دان قل شاح لل أوسع ملسلدفى 
ويكثافة اسددتت كل اموا العديةة الاخرى من وك القرن الثامن المبلادى ٠.‏ 


ويسسر لفظ م السودان » ف الاغة عن جمع المع لكلمة أسود . وقد شد انتباه 
العرب لون البشرة الغالب على سكان المساحات والاقالم الواسعة من افريقية فيا 
وراء الصحراء الإفريقية اللكبرى . ومن ثم انحدر منه ذلك الافظ وكان ذكر 
أرض السودان مرة وبلاد السودان مرة أخرى فى مؤلفات وكنتابات العرب من 
المؤرمين والجغرافيين وغيرم أول محاولة للتبير بافظ واد يصدق على كل 
الآرض الى تمتد من هوامش الانتقال من جنوب الصحراء الحارة الجافة إلى 
مناطق المناخات ذاتالمطر الصيق. وهو من غيرشك ‏ استخمداءالافظ الذىيعير 
التعبير الوأضح . وليس غرييا . على كل حال أن تستشس صدق الحاسة الى 
انتخبت هذا اللفظ وأن آم هذه المحاوة الناجحة والتى أشاعت اللفظ بدلاته 
0 عن قدرة وتفوق فى ابكار التعبير الانسب والاصدق . وعكن القول 
أنه في) لى ظبور الاسلام والانتثدار الموسع لاقيائل واليطون العربية الت أسبمت 
ف بناء الدولة العربية الإسلامية الكرى حينا وفى توسيع رقعة الوطن العربى 
وأشاعة العروبة حينا آخر»ء كانت كل المساحات والاقالم فا ال 
جئوبا لا تعرف بأسم موحد وصدد عيزها عن 0 دق عدلوله 


الشامل عنها . 


ومرت الاجبال والقرون اعتيارا من القرن الثامن الميلادى وتوالتالهحجرات 
العر ببة. وكان ذلكمدعاه لتثبرت دلالة اللفما من خلال تداوله واستخدامه. وجاء 
استخدام لفل ١‏ السودان , للتعبير عن مدلول سيامى لاحق يكيان معين يضم 
مساحات ويشمل أرضاً عددة فى فلب حوض التيل الاوسط وروافده العظمى 





متأخراً ومن بعد إشاعة استخدامه كدلول جتراق فضفاض بوقت طويل ٠‏ 
ولا إن مع هذا التحول الذى يرج لفل هن دائرة الاستخدام ااجغراق 
إلى دائرة الاستخدام السياسى إلى أبءد من أوائل القرن التاسع عشر 
الملادي وبعد أن أدخلت المساحات الى يمايا حوض الثيل الاوسط فى اطار 
الامبراطورية المصرية . وهذا معتاه أن التوسع المصرى فى سنة هرم قد دعا 
إلى توصيف المساحات'لتى أدخلت فى حوزة الحكم المصرى وثبت نظامه فيمأ بام 
الافالم السودانية . ولأن كانت الصفه قد اشخيت لي تر عن أول غطوة هن 
خلوات التحول فى الدلالة فان ذلك يحب أن يغيم مى خلال : 


و - أن دلالة اللفظ الجغرافية لم تبطل بحال من الاحوال بل بقيت معمولا 
مب وشائعة ومتعارف عليبا ٠.‏ 


ب أن استخدام لفل «السودان, استخداما مطلقاو بدلالة سياسية بالنسبة 
الأرض التى تقسسم فى جنوب مصر وتتضمن القطاع الاعظم من حوض التيل 
الأوسط لم يتآت إلا فى فجر القرن العشرين ومع البداية المبكرة لنظام لمكم 
الثناي المشترك بين مصر وبريطانيا فى سنة 94م 1 ٠‏ 


ومحكذا أصيم للفظ , السودان » العرى الأصل والنشأة مدلولان 
أو استخدامان شائمان جنبا إلى جنب . وبات أوله)] جغرافى بحت ما له من 
محتوى واسع فضعاض عظم الامتداد عل ور عام من الشرق إلى الغرب و(شمل 
نطاق الارض ا نستقيل المطر الصيق المتزايد جذوبا في] وداء الصضحراء الإفريقية 
االكبرى . وكان ثافيها سيامى خالصن ماله مق ممدتوى محدد فى مساحات 
معرئة تشممل الآرض فما دول الثيل الرئسى و عض روافده العظمى فى حوضه 
الآو سط وال نيك أن أفها 5507 أوصالما مى .خلال الكفاح السيامى للقوة 
المصرية فى القرن التأسم عدر والشرن . وهى بذاتها الكبان الذى تلففته 
الشخصية السودانية العربية المتتورة وجملت منه جمبورية مستقلة ذات سيادة . 





ولا تعارض ف أن يتعايش المدلولان الجغراى البحت والسياسى الخااص () , 
مقومات الدولة السودانية 


٠‏ ولما كان صرح كل دولة سوية تنشأ بطريغة موضوعية وتلى حاجة لواقع 
بشرى محدد فان مدأ الصرح يلام من حول فكرة و تمع 0 حول تطلحات 
تكون فى جلتها مثابة النواة أو النبئه الت تسكفل العو . والمفبوم أن الفكرة 
ال تحقق الغرس المبكر تستقطب الناءر. وتؤلف منهم الكيان البشرى فى الدولة 
وتشد كل الولاء وتحظى بكل الاهتام وتستوجب الحرص عليما والتضحية فى 
سيلبا ودفسع المدوان عنبا ٠.‏ ومن المفيد حقا أن ننبين جومر الفكرة الاصيل 
وماهيتها وأن نتحدس الابعاد الى ترتكز إليبا. وهدا ‏ من غير جدل_ يصع 
الخافية اروف الى أحاطت بالفكرة وهىمنطقججردمرة:ومكنت طا وهىغرس 
أو نبتدمرةأخرى.وأتاحتا أنتابلم الشملو أن تعطى الدولةالسودانية[مكانيةالنشأة 
المبكرة بصفة مبدئية وإمكانية الو جو د المستمر واللتواصل ضمن اجتمع الدولى . 
وتستوجب هذه الدراسة ‏ على كل سال سما موغلا على اه:داد الزمان وتوسعا 
منتشرا على امتداد المكان بغية أن بتلس الأابعاد والأصول وأن نمسك بأطراف 
الخبوط الى يتألف منبا نسيج الفكرة وأن نتابع الوجود المتوالى للدول التى 
شردتها مساحات عن الارض السودائية . ويكون ذلك على أمل مىتقب يبعث 
بالضوء الكاشف الذى يظبر الفكرة و جسم النواة أو النبتة التى نمت موا طبيعيا 
ومنطقيا مذء والذى تحدد مدى التواصل بالمير ات من دولة إلى دولة إلى ون 
الكيان المادى والبشرى للدوله السوذائية المعاصرة مرة أخرى. 


ولشير أولا إلى بداية مبكرة مثلت فى دولة عتيقة سجل قيامها التارييخ 
القديم عل ضفاف النيل التوى 8 وكان شملبا يتمال ف مساحات تلثم من حول 
(1) كات دولة مالى تحمل أسم السودان فى أطار الاستمار الفر نسى ركان من الذرورى 
ان تتح ماه 37 الاستقلال 0 لأقدكر ابر وحرصنا أن ايكون أسم الدوله ميزاً ها من 


امم الذزل: ؟ 





نابانا على قطاع من الجرى التيل الوعر الذى تكتنفه الصحراء ويختق يرأه 
بالصخور والجنادل والجزر الصخرية الصلية . مثليا تجمع شملبا بعد ذلك منسدول 
موقع مرو ىالقدعة فى موقع قريه كبوشية الحديثة, وكانت تنخذ من حوض شندى 
الفيضى السبل القابل للزراعة ظبيرا . ونستطيع أن نتلس فى خلفية كل دولة من 
هاتين الدواتين مت التواصل والترابط. وكأن الثانية استمرارا للأولى وأن 
الانتقال جنو با كان تحت تأثير ضو ابيط وضواغط طبيعية واقتصادية أ كثر من 
أى ثىء آخر . م نتلس أثر اليل العظم وجوئان الماء اتيت كبافل. فرل 
المشيئة ومكن لها وأستقطب الناس وجذب. وجمع من حوله النشاط البشرى ومنح 
المضارة الوليدة فرص الهو والإرتقاء . ونقبين فى ذلك الفوذج الرائع امتداداً 
للوججه الآخر م نالصورةالمشرفة علوضفاف النيل الاعظم فى مصرمن حيث الاثر 
والمؤثر ومن حيث النتائج والاسباب . وهذا معناه أننا نكاد نقبين الفكرة ‏ فى 
حد ذاتها قد انبيشت مر واقع يقيحه النبر وهو يواصل رحلته الششاقة عبر 
الصحراء الخارة الجافة . وقد وجدت هذه الفكرة فى الارض الطيبة على امتداد 
سبو لهالفيضية الثرية الفرصةلآن تبكون غرسا طيبأولآن تتمونمواً رتيبأسوياءولآن 
تتيح المناخ الصالم لتجميع الناس بالولاء من حولاء ولتأ كيد وجودهم الحى 
المتفاعل. مع البيئة والمنسجم مع خصائصها الآصلية والانتفاع بها . 


هذا ونجد فى قيام الدويلات المسيحرة الثلاث وهىدولة النوبة السفلى ودولة 
مقرة ودولة علوة استجابه مثلى للوافع الطبيعى الذى يستمد دعمه ومظاهرته من 
النيل وجريان الماء الرتيب فيه . بل أننا نيحد فى تعدد الدويلات التعبير الآروع 
ألذى يكشف عن درجة عالية من درتجات الاستجابة الكاملة لخصائص التيل الذوى 
الذى يتضمن الجنادل فى قطاعات محصددة؛ وتلتصق بضفافه الجيوب السبلية 
الفيضية فى قطاعات محددة أخرى . ونجىء السبول الفيضية الى تستقطب القسط 
الأكبر من الحياةمتباعدة متفرقة وكدأنها الجيوبغير المثرابطة أو غير'الموصولة. 
ومن م كان الوجود النابض بالحياه فى كل دولة من تلك الدول وثيق الصلة 
يحيب من تلك الجيوب ٠‏ وكأنه كان اوجو دها سنداً وظويرا". وإذا كامت النوبة 





0-7 


السغل قد تجمع معظم شملبا فى مساحات الجيب السبل فيا بين الثتلال الأول 
والشلال الثافى والذى يعرف الان باسم حوض دبيرة » فان دولة مقرة قد تمع 
كيانها وقامت فى اطار الجيب السبل فم بين الشلال الثاثت والرابع والمعروف 
بحوض دنقلا . ثم كانت دولة عاوة ترتكز فى ومن حول اليب ال.بلىالواسع فيا 
سن الشلال الخامس والشلال السادس والمعروف -«الءا بأمم عو ض شندى اء 

هكذا كان النيل الاولى وكانتصفاته الطبيعية مدعاذ لماء| التعدد على مدى قرة 
زمنية ليست بالقصيرة . ول ييكن من الممكن أن يتأ التغيي إلا إذا تحروت 
الفكرة فى حد ذاتها من كل قيد فرضه الابر . وه-ذا ممئاه أن النيل النوبى كان 
يفرض قيداً على الفكرة وم يمكن من أن يكون الترابدل بين أوصاها لى تتاتى 
الدولة الموحدة . وكان التحرو من القيد على أمل أن تخد الفكره سبيلا موصولا 
لمم الشمل ويخير من واقع التياعد والثثتت » عرهو ذا بشحولات محددة تتصل 
بالناس وتجمساتهم والواقع البشرى أ كش من ثىء آنخر . ويعنى ذلك مواجمة 
بين واقع بشرى له القدرة على أن بتعاظم أثر وتأثينآ ويستبدف انرا بطو التراصل 
وبينما يفرضه الواقع الطبيعى من مظاهرة وئ كيد التمزق والتشتت . 


ويمكن القول أن وصول وتدافع اخاعات العر بية من بدلون وفيائل إلى 
مساحات من الأرض السودانية هو الدى أعطى هرت كرا لارانطلاى ق تلك 
التحولات . وجدير بالذ كر أنها عندما تداقمت على طرين الثيال مير الددلدو ر أو 
على طريق الشرق عبر البحر الآ حمالم تكن لستردوى فى ندل الون ركنا ار 
مساسات على ضفاف الثيل الثوني . وهدا ناه أن الايل التو د, لميستسليباء ومن 
م كانت عيدة عن أن تدضل فى اطان للأدر ادم مه الثرر أم أن*تتع للعتبط 
الطبيعى الذى حم عل القكرة رضنا يمن قن جر بلخم نكن مثر |بجلة الأو دنال 
عل 0 الأارض 000 يضاناة . دضذا ميثاه أبننا أن 
الناعات الحر بِةالرافدة قد انعلامتعلىمهاو يرجه ب طناك رحمة لا نحاد 
يفرض انير العظم أو رواقده الكيرى ما بغرسه اليل اللو بي سس انير ميل للجيوب 





مس ا[ سد 


السهلية الفيضية وعلى الناس الذين عاشو! فيبا . ومن ثم كان ذلك التدفق اطائل 
لسييل دن البشر مدعاة لخلة من النتاتج أأتى لحت دوراً اث فا تعلق بالفكرة 
الى تدعو إلى لم شعل الناس وتظاهر نشأة الدولة التى تحتو مهم . وقدانطاق الضبط 
البشرى من خلال تلك النتائمج الخطيرة . 


النقيببة الآولى وكانت مثمرة فى محال نشرواشاءة الاسلام وتعاليمهعلى أوسع 
مدى . وان ذلكمدساة لإجاد الأطار العام الذى يكفل بمطا من أعاط الالسجام 
و التناس ويغلق الدلانان بين تجمعات وكيانات إشرية لم يكن سملا أن تتجمع 
أو أن تشم وتناديك فيا بينبا من قبل . ولا يستطيم البحث الموضوعى أن 
تكن أ أن دقن ووو الك .لام فى لم شمل أو ترايط مرصول بين الكيان النون 


والكيان إل جتاوى ونا اللكيان 00 0 


النقيجة الثانية وقد يذيت عل انفتام الجماعاتالعردية وقبولها #بدأ الاختلاط 
والصاهرة مع الماعات إلتى تقبل بالاسلام وتتخذ منه دينا وعقيدة . وما من شك 
فى أن ساحة الاسلام قد دععت ذلك الانفناح ومكنت لهم من أن تأسرب ملوم 
و[أيهم السماء . وكان ذلك مدعاة لان يفاح سعيهم فى فى إشاعة العروبة وفى خلق 
الروابط الى تكسب البنيان البشرى صلابة وتماسكا . 


النقيجة الثالثة وتتمثل فى “حرص على تأ كيد الأرابط مر#ى خلال الواقع 
الاقتصادى . وقد أناح لم الا.تشار على امتداد المطاق الأوسط من البطانة 
والجزيرة شرفا إلى كردفان ودارفور غريا فرصة العمل المشاسق مع مو المصالح 
الاقتصادية الى استبدفت تعميم النجارة والماتتجات وتوجيه نحركات القوافل با 
من مرا كز محددة فى اطار النطاق السودافى من الآرض ذات المطر الصيفى إلى 
كل المساحات والآرض الى #قع فى طهير البحر المتوسط ذات المطر الشتوى من 
ناحية» أوالك استهدفت المشار5: فى حر 5 التجارة الدولية الى توجه عن طريق 
الى 91 م 


_ 


عن باحة عر 0 





سد إرؤ سم 


وهكذ| مكمنت الماعات العربية لنفسما من خلال اشاعة الاسلام والانفتاح 
علىالناس والاختلاط بهم ءمثابا دعيت الروا بط فى إطار مصالح اقتصادية يستجيب 
بها وا اناس وتستقطب !امهم وجديربالذكر أن الارض ف النطاقالسوداق 
عمعناه الجخرافى قد شبدت ف هذه المرحملة المقومات الى دعت إلى لشأة سض 
الدول والدويلات . وكانت هذء الدول تلم و تتجمع بكباناتها المادية قيما حول 
مرا كز التجارة الحامه التى ذاع صيتها وازدهرت وحقفت الثراء كله . وكان من 
هذه الدول دولة الفنج أو الساطة الزرقاء وكان منبا أيضا دولة الفور . ولن 
لتم وجود الآولىمن حول سنار على النيل الازرقفقد تيجمعشمل الثابية فدار فور 
من حول بلدة الفاشر . ولن نجد حاجة أو مبررا للخوض فى تهاصيل كثيرة 
عن كل منبما والذى يبمنا حقا هو ؛ 


(- أن سنار والفاشر كليه| كان بداية لدروب القوافل التى #حرك وجبتبا 
الشيال» وأن منطق الامن قد افنضى دعم نفوز الدولةمس شملا لمعامدات واتغافات 
تعأفدية مع الجاعات والقيائل . وهذا_فى حد ذاته - وضع الرباط القانوى فا 
جع الشمل ويؤكد سلطة الدولة . 


م - أن قيام كل دولة مني) كان مل التعبيير عن تخيرات فعلية فى طبيعة 
الوافع الذى طاما ساند أو ظاهر الفكرة التى يتجمع من حوطا كيان الدولة 
ويرتبط با الولاء ٠‏ ويتمشل هذا التذيير الجوهرى فى التخلص من أثر وقيد 
عتيق فرضه النيل النونى على الفكرة من قبل . 

ومع ذلك فان دولة الفادج التى قامت و ممعت أوصالها فما حول بلدة سنار 
لم تكن قادرة ماما على أن تتحال من أثرالنيل كأخط. بعد من أبعاد الوافعالطبيعى. 
بل كانت الفكرة الى شدتولاء الناس للارض فيبا تجنح لقدر من التأثير الواقع 
عليبا من هذا العامل الطبيعى وتتخذ من النيل ظبيراً لها. وريها عر ذلك عن 
ننيجة منطقية تمثلت فى التقاء مثمر بين أصول حضارية مادية راسخة من حول 
النيل النو بى وبين حضارة روحية اسلامية متطلعة من حول النيل الازرق . 





وترتب عل هذه النتيجة تعاظ) فى الروابط وزيادة فىالآتر الفعلى للتجمع اليشرى 
الذى مكن لها من أن تكون ., ما ترقب عل هذه النتيجة أيضاً ازدهاراً مثمرآً 
فى مر فع الالتقاء والتتايل عند حلفاية الملوك حيبث كانت البؤرة ااؤثرة والق 
تجمعت من حولها كل الجبود الحريصة على أسباب الترابط واالتياسسك والدعم 
للفكرة الجديدة أو الجرود الحريصة على توسيع رقعة الدولة واستقطاب الكيان 
البشرى المتكامل من عرب ونو بين ويحاة . وهذ! معناه أن اليل العظبم استطاع 
أن يقحم قدرا من تأثيره أو أن تحتفظ به كعامل من العوامل الى تقدم المساندة 
والمظاهر للفكرة وتكسب غرسها كنواة فى الوضع الج-ديد القدرة على الوجود 
المستمر . ولشير فى هذا الجال الى أن دولة اانور التى افتندت هذا الآثر يا له 
من قوة دعم فد فاتها حظ كبير فلم تكن تلتئم حقاً أو بصدق من حول فواة 
وغرس س ليم متلا أتيح لدولة الفنج . وه-كذا كان عامل الدين بمثابة السدى 
وكانت المصالح الاقتصادية بمثأبة اللحمة فى نيج الفكرة التى تكن فى الخلفية 
العريضة والعريقة لتلك الدولة ٠.‏ ثم,كان النيل وتأثيره الدعم الهائل الذى ظاهر 
وساند :, بيع رقعة الارض الى احتوت التجمع والوجود الحى فى دولة عاشت 
ردحا من الزرمن تمل الحيز وتشترك بقسط من نشاط وواقع شرى فى سجل 
التاريخ وبصفحات كثيرة . 


وانطلافا من كل تلك الظروف التى أحاطت بالفكرة التى عاشت لحا وبها 
دولة احتات قطاعا من الارض السودانية فى فارة زمنية امتدت هن القررنف. 
السادس عشر الى القرن الشامن عشر وعرفت باسم دولة الفنج نشير إلى أن 
التوسسع المصرى فى بدايات القرن التأسسع عشر لم يكن عنجاة من أن يتأثر با أو 
أن يؤثر بدوره فيبا وهذا معناه أن النظام الجديد الذى ترتب على |اتوسع 
الصيرى كانت فيه درجة من درجات الاستجابة الفكرة التى طالا لمت شمل 
امجموعات البشرية وألفت منهم كيانا مركيا يشغل المين فى الارض السودانية . 
ولم الشمل وجمع أو تاليف الكيان البششرى المركب لم يكن متعارضاً معاحتفاظ 
كل جموعة بذاتها ومقومات أصولها وتراثها. وكان دور مصر والفكرة التى تكن 





ف الخافية العريضة والحميقة لو جودما كدوله قد اتتصر على تأثير عدد وبشكل 
بير غنه الاصران على توسييم الرقعة ليق كلتم كل المساحات وتكون مشسدودة 
والناس من فوقبا بولاء وروابط من حول النيل المظم. ولم يكن ذلك . فى واقع 
الآمر . إلا من شلال مرونة فى التطبيق لما أماط 1 بالفكرة التى نمت من 
مولا الدو اه الممر بة من أعان سديد. بالواقع الطبيعى والذى يمثل الثيل فيه حجر 
الراوبةيستقطبولاء الناس يدر ٠ايمتسهم‏ أسباب ١‏ لياذف.وريا كانت هصر مستبدفة 
أن فق من جائيها أبعنا امن تأنه أن يتجاو مع المر ص الشديد على إماد 
كل تيار استعارى أودو بى دحيل -بل مساحات الارض التى تدخل في الاطار 
العام وض الثيل العظلم : 


ومبما يكن من أمر التجرا", الميرى عل الآر ش السو دايه ماله كان سدعاة 
لكل توسيع أقفى افند برق النكبان المادى للدول إلى المئية الاسوائية ودون 
مراعاة لسألة التذاءق البشرى بين ا'عموعات البشره الي عمدت من قيل وبين 
التجمعات المتباينة ااتى تثالف من #وعات كثيرة من القبائل المأرجمة . وهذا 
اللآمر كان له مناه فيليا كادت له نتائجيه مى حبيث مدى الاستجابة التى تقبل مبا 
البيان البشرى هذا التحول وذلك التطويرءومن حيث أثره على الفكرة الاصلية 
والآصيلة الى ولتم من حول الناس ويتهاسك الكيان المادى كوطن لحم . وقد شهد 
القر نالتاسع عشير صراعابين مهار لات استبدفت تحقيق التناسقوالقاساكوالالسجام 
ونأ كيد الاستتجايةوصياغةالروابطءو بينوعاولات أبشتعلفجوةتظاهرها جفرة 
بين المتريمينوغير المتزنمين . وقد كشفت الثورة المردية عن سقيفة هذا الصراعوما 
يمنيه مىسحيث عدم الئناسق أو الافسجام وتجبل بو ضو أن الموعات البشير يةالثلاث 
البجاذ والنوبيون والعرب - الى تجمعت منذ وق تطويل وقاءءتصلات وروابط 
في ينما لم تقتئع بالفسكرة الجديدة رما اقصل مها من ححيث تو سيمع مساحة الدولة 
ومن حيث ظم الكيان الجديد من الماءات المتزئة الوثفية . ذلك أن الدولة الن 
أقامتا المبدية وحملت السلا دفاءا عذبا قد تلصو تر اجعت أو غات عن مسامات 
كبيرة كانت قد توسحت الدولة قييا عن قيل . وكان ذلك من شين ججدل - من 





اع | اسه 


قبل التخل عن الفسكرة المستحدثة رالعودة والتركين على الفكرة القدجةالثى رمه 
فيبا قبل التوسع المصرى . 


وهبما يكن من أمر فإن عودة النظام الذى فرض الكم الثناتى عل السودان 
كان حر يصا على عردة ودعم الفكرة الموسعة جا ستقة,! التوسع الحمصرىمن قول ٠‏ 
وكان ذلك مدعاة لتو سيمع الرقعة إلى الحد الذى أدعل قطاعا من القبائل 
المتذنيحة ضمن الكيان البشرى المركب 29 هرة أنغرى » وبالشكل الذى أوقف 
التغول الاستعارى والنرم الذى كان قد تصاعد و تجمع من حول دساحات كبيرة 
وفطاعات هن جثرب السردان . ركان ذلك كله “صحربا بأول استخدام جرد 
(لكلمة عاشت دكا واستخدمت لي قير عن سداول مغر أ تمر فى يه مساسمات 
كبيرة تمتد جسوب الصعمر اءلة كر ى» وتفتشر شءا بين الساسسل, هيل احميدط الاطلنعطى 
والساحل على اليسر الأ" مر إل مدلوك نيام حت لادعق بالمسا-مات ألثى مع 
الاسم عشر باسم الأقالي السودافية , ولم تعرف باسم السو دان إلا ف فجر القرن 
العثرين . واستطاعت هذه الدول أن نتمسك مذا الاسم وأن تحتفظ به عليا على 
ذاتها الدولية بعد الانتقال من مردلة شبدث دكا استمار يا طارئا إلى مرحلة 
حصلت فيبا على إستقلاها السيامى منذ سئة 1880 . 


هذا ويحتل السودان مكانه على الخ ربدلة السياسية القارة الاغريقية فى مساحة 
تبلغ مليون ميل مر بع . وننتشر هذه المساحة على مور عام فيا بين خطي العرض 
4" 1 ا مالا ويتضمئبا شكل منتطلم أل عل بين رميناسق صع كل اللأشكال 
بق تتضمن مساحات الدولة الياورة إ4 ٠‏ وكعلمة علا فشكل المنتظلم سوام ديام 


١‏ 5-9 هذا عط من أماط الكيا اب البنس ية و وهو ألم سمل شموعات سكمير وبر بطها 
علاقات ومسا فما سه دحأ لع من عر أن تسرط ف متودات. دانبا 5 و ترب لذ اك ديللا 
بامجموعات الاتجايزية والاسكتلئدة والويازبة والاير لندية التي .تأ لف 'منها البئيان المغرى 
فى المماسكة المتتحدة (راحمالمكرة فى كنا الولف نواه دواسات فلىأطذرا قية السياسية)ء 





ليها ' 1 0 لاه 


تغارت قيمته الفطية فى محال آداء دوره وتأ كيد الفصل بين السودانر بينجيراند. 
ونتبين الحد حينا يمثل نموذجا من تماذج الحدود المندسية أو الفلكية التى مر فى 
امتداد وشكل القط المستقم وآتمشى مع خط من خطوط الطول أو مع دائرة من 
دوائر الحرض . وقد نتبين امد سمدى أحيانا ممع ظاهرة تضارئسية ولعتلد 
اليبا تظاهره وتصعالفاصل وت كد الفصل والتحديد بي نأرض لشسملباسيادةالدولة 
ااسودانية وأرضت#سملراسيادة الدولالافر يقيةالأخرى. وبيدو 1دفىءض الاجزاء 
جردا من كل مساندةنفرضبا طاهرةطبيعية أوطاهرة بشرية معيئة . و كأ نالتحديد 
ورسم الحد السيامى كان ثابها من تمديد مجرد من أى سند يظاهره أو بكسيه منعة 
وقدره عل آداء دوره وتأ كيد واقع الفصل بين الارض والأرضمرة؛والفصل 
بين الناس والناس مرة أخرى . 

وهذا ‏ فى حد ذاته مدعاة لآن نمس بأن الحد السياسى الذى يفرض الاطار 
العام الكيان المادى للدولة السودانية غير متناسق أو منسجم مع الواقع البشرى 
بصفة عامة. وكم من موقم نتبين فيه مرور اليد السياس فى الاتجاهات التى ترق 
الكيان البشرى. وقد تبعهالحخدرد بعضا من قبيلة أو من جماعة وراءالخحد السيام ىأو 
تدشله فى اطاو السودان . ومن ثم يعيش هذا البعض هلعا وقلبه معلق وأحاسسه 
مشدودة تحو السودان والكيان البشرى بعضه أو كله . ونضرب اذلك مثلا 
بالحد السيامى بين السودان وارتريا وما أدى إليه من فصل واستيعاد فطاع من 
الين عامر نحيث تعيش فى ارتيريا وهى مبتسورة عن كياتها الكبير فى السودآن 
ومتعلقة بأمل العودة والالنئام مع بنى جلدتها من البجاة فيه .يا يعبر الخد السيامى 
الاثم وين مصر والسودان عن “فوذج آخر من بماذيج عيدم التناسق يبن الدور 
الذى يطلب من الخد القيام به وبين الواقع البشرى الذى يصن الترابط وأسباب 
الو صل بين اليجاة فى يال شرق السودان واليجاة فى جتوم شرق مصر أو بين 
الذوبيين المنتشرين على ضفاف النيل فى كل منها ٠‏ 

وهذا معناه أن الحد السامى السودان غير وافعمى وأعجز من أن ينبض 
يوظيفته . بل قد تتسبب دود الىتفصل بين السو دان وسيادة الدو له وين سيادة 


الدول الافريقية الجاورة له فى نشأة وا<مال تفحر ال ءلات . وترتكار هذه 





ين 


المشدكلات وتتأق من خلال عدم التناسق بين التحديد والفصل الذى يؤدى اليه 
الحد السياسى وبين الواقع البشرى و مصالم القبائل والماعات النى بيش بعضبا فى 
السودان وبعضبا الآخر فى الدول الافريقية الجاورة . ويرداد التعقيد مثاءا مزداد 
احتيالات الخطر من مثل قلك المشكلات المتوةءة إذا ما عرفا أن السودان 
تنتشر مساحاته الكبيرة على مدى هائل بحيث لشترك محدوده مع ثمان دول 
افريفية ٠‏ هى أثيو بيبا وكينيا وأوغندة والكنخو وافريقية الوسطى وتشاد 


ولنيما ومصر. 


وتضمن هذه المساحة الكبيرة للدول السودانية امكانيات هائلة وممتوعة 
من المصادر الطبيعية المتهاينة التى تكفل ا-تمالات الغنى والثراء . وإذا كأن من 
الضرورى استبعاد حوالى .سم الفا من الاميال المربعة من المساحة الكلية عل 
اعتبار أنها تتضمن الصحراء؛ فانالمساحة التى تتمثل فس والى .بي الفا من الاميال 
المربعة للها امكاديات ضخمة . ولستطيع أن نتبين هذه الامكانيات مثلة فى صور 
نبائية متنوعة من حيثدر جات الثراء والغنى الى تتفاوت مابينالمشائش والاعشاب 
والاشجار والغابات » أو مثلة فى صور من تربات متنوعة من حيث الآركيب 
الكيماوى والميكانيى ومن حيشقابليتها للانتاج الرراعى . ومن ثمتتاح الغرص 
المتعددة لآن ينتفع الانسان ببذه الامكابيات ولتجمع جملة مر الموارد 
ولآنيتنوع الانتاج . ْ 


ونشيير إلى أن مساحات هائلة تقدر تموالىىم ١١‏ مليونا من الآفدنة منالارض 
القابلة الزراعة تكون من بين هذه الموارد. وهذه المساحات منبا ما يمكن الوفاء 
حاجاته من مياه الرى من النيل الرئيسى وروافده المتحددة » ومنبا ما يمكن الوفاء 
حاجانه من مياه الرى عل المطر الفصلى المتزايد بصة عامة على احور العام من 
من الشبال إلى الجنوب . هذا وتكفل الصور النباتية الغنية بالاعشاب والحشائش 
الظروف الطبيعية لثروة حيوانية هائلة تالف من من ملايين الابقار والاغنام ' 
والماعز والابل . وتقدر مساحة المراعى التاويحية الى يهكن أن تلمب دوها مائلا ' 





)لس 


فى "فاب الإكتضناد العردائى-والدشل القرهى حوالى وب فايونا من الأفدنة يشغ 
مظمها ظرب"النيق الرئيسى . هذا بالاضافة :إلى ما يتوفر فى 'الصور النباتية 
الطبيسية من امكانية استغلال بعض الأغشاب والحشنائش اذات القيمة الاقتضادية 
أو الاشيفاع :مض الاشجار وغطاء الغابات أأتى تتضهاها مساوات كبيرة دزف 
دائرة العرض ع ” ثمالا . وتؤشر الآدله والدراسات المندانية إلى أن الا كيت " 
الجؤلوجية ققدم مصادر اروة مك 1 “تتأ لفنمن عفد كبير ومتنوع من الخانات 
امعد نية : 11 1 
. وهذا معناه ‏ على كل خمال ‏ إن الدولة السودانية تماك رصيدا :ماديا. هائلا 
ومتنوعا من الصادر والموارد . وهذا ‏ فى حد ذاته - دعم للوجود. اللادى _ 
الدولة وتأكيد. ليفيان اقتصادى سلم إذا ما !تحت الغرص وتكامات الاسباب ” 
لإستنلال اقتصبادى متوازن لتلك أخواررد المتمددة.. والدء ال الدى بفرض تنسمه 
هو هل يتحقق هدأ الدعم شهلا ؟ ومل تتاح الفرص إذاك الإستطلال الإنتمادى: 
المتوازن وصول للانتفاع الآمثل ؟ والواتهم أن عوامل كثيرة ومؤثرات متعددة 
تكشفت القطاء عن نتائج غير .مرضية من وجبة الالر الإقتصادية . ويمكن القول 
أن تفسير .ذلك كله لا يتأ إلا من واقع الاحاطة. بكثير من العوامل البشرية 
أل ى تعلق بنوعيةألقدرات والمستوىالحضارى؛من ناحية أو بعجمز يفر طبه سوه تو دع 
الناس والكثافات السكانية على مساحات الارض السودانية من ناحية أخرى . 


تقويم الوقع البعرافى : 

من افيد بعد أخاطة وشمول فى المعرفة بمقومات السودان كدولة أن ننتقل 
انتقألا منطفياً لدراسة موقع السو دان الجعرافى. وتكونامحاولة الكاشفة عن القيمة: : 
الفعلية لهذا الموقع نابعة من واقع يرتكز إلى قبيأس وتقدير لآوضاع تحدد الابعاد : 
و اللاقاتب المكنية ينه وبيالعا ل الخارجي والجتمعالدولىمر :ومن واقعمرن ,قبل . 
احثهالات التغير فى وضع السودان وعلاقآته الحادفةمرة أخرى. وهذا معناه درجة 





كم لآ ا 


عظمى من حيث جملة المتغيرات الى يتأثر يها التقوم الموضعى :السو دأن فى هو قعه 
الجخراق . ويمكن أن درك هذه المتغيرات : واهتالات الثأثير «الاترتب “عليبا من 
خلال اسئكشاف الخافية العريضة التى تصوغبا الامور الأتية . 


أولا : اأسودان العمق الاسترانيجى لاوطن العربى ومصي : 
وياتشر اعتدادا على محور عام من الثماك إلى الجنو ب استمرارا لأرض مصر فى 
الركن الشمالى الشرقى من أفريقية وف المركز القاب من الأرض العرببة التى. تمد 
فيا بينالمشرقالمربى والمغرب العربى. وهذا أمر يدعو إلى الايمان بنتيجتين هما : 

ا أن السودان تجن م الآرض المرهبة عامة تحن به صفات وخمائص 
م و صبانسا 44 الوم الصشراق ١لا‏ 3 الى ط' حر فى ٠:‏ 


ب - أن السردان الذى يقع الوب مصر ازذاد أعمية موقسه الجغراق عل 
اعدار أن أرضه مل أو عق الممق الاستر أكيجى للارض المصرية ٠.‏ 


وهذا من شأنه أن يمل من أرض مصر وأرض السودان معا وها تدان عل 
احور العام من الجنوب إلى الثمال ويلتقيان من حول ااثيل العظيم مثابة الجسيد 
الضخم الوطن العرنى والذى يرتكز بذراع كبيرة قوامها المشرق العربى فى نوب 
غرىآسيا »و بذراع ضخمة أخرىةواهها| اغر ب العر بى ىشما أفر بقيا. م يد مه من بعد 
ذلك إشراله المباشر على امتداد التجيبة البحرية الطو يلة للطلة على البح المتوسط فيا 
بين اللاذقية شر قاوطتج دغر با ٠‏ وأر ض السو دان فى موقعبا و آداتها دور العمق 
الاسستر ا تيجى لمصسر سخاصة والوطن العرل هاءة [تما تمثل مرة أخصرى توغلا فى 
الجنوب فيا وراء الصعراء الافريقية الكبرى » وتؤكد المزيد من التحكم فى 
تحركات الإجارة الدولية عل مستوى وتحاور الطرق البحرية مره والخدمات 
الجوية مرة أخرى . ويعكن القول أن اعتّراض الجنادل مجرى 'الفيل“النطيم 'ويخدم 
صلاحية النبر للملاحة المنتظمة المستمرة؛ وأن عدم الترابط بين الشبل 'الفيضى:.ق 





سد #4 لم 


مضر والأرض الفيضية التى :تضمنها جيوب ضغيرة عالقة بضفة من ضفتى للنيل 
النوبى لا تقوى عب اضعاف أو انتقاص حجم وقيمة الاتصالات والتواصل وتلبية 
معنى ومغروم الممق الاستراتيجى الخطير . يا أن المرور علىدروبالصحراء ذاتها 
بعيدا عن التيل وان كان يواجه الصعو بات والتحديات الطبيعية إلا انها لم تقف 
أيضا فى مواجهة الاداء المتكامل لدور الموقع الجغرافى السودان فى مجال التعميق 
الاستراتيجى للاأرض العربيةعامةوالمصرية عل وجه الخصوص. وهو من غير 
جدل ‏ عمق هائل يوغل فى القلب الافريقى إلى درجة العرض ع" شإالا . 


ثانيا: السودان جس عريض الى القلب الافريقى : 

يمحتل السودان القطاع الآ كير من أرض فى مساحات يشملها حوض النيل 
الأوسط وروافده الحيشية العظمى وهى السوباظ واجرى الأوسط والآد ى 
لكل من النيل الآر رق والعطيره . هذاويكون النيل وتكون روافده 'من أهم 
«راكز الثقسل فى محال مجميع ولم شمل السكان عل اعتبار أنها تستقطب الحياة 
وتمكن لها. ومع ذلك فان معظى الحباه والعمران ينتشر فيا وواء خط عرض 
الخرطوم جنو با ويكاد يترم بالتخلى عن ممظم مساحات الصحراء الواسعة شرق 
وغرب النيل الاؤفى ٠‏ بإستثناء بعض الجيوب السبلية الفيضية اللاصقة يضفة من 
ضنت النبر أى يطون الاودية عل متخدرات بال البح الام . وهذا يدعو ن 
فى جملته ‏ لان يوغل السودان فى قاب الاأرض الافريقية . ويصل هذا التوغل 
إلى أقصى مد يبلغه امتداد الآرض العربية فى اماه الجدوب . هذا بالإضافة إلى 
هايبلنه التوغل فى جنو بالسودان إلى المنحدرات الصاعدة[لى الحضية الإستوائية . 
ومن ثم يوصف هذا الامتداد ااترغل إلى خط العرض ع" قيالا أنه كرأس 
الرمح فى الجسم الإفريقى مرة » وقد يوصف بأنه كر أس الجسسر إلى القلب القارى 
الإفريقى مرة أخرى . 

ولئن صهق التوصيف بوجميه فإنه يحمل السودان مسئّو لية كبرى فما يتعلق 
بحجم ونوعية العلاقات مسع جيرانه من الدول الإفريقية . ولقد تحمل على كاهاه 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





سد لإ الى 


3 جكعرصيير حل د يناف ل الاي سوعط سح سدن مم صمت نضو لتشم لالش تا إه به نناار اإلسلول التاطتلل نأرنة! لباقذته د ئجميجل” ته ا يا مسطتسودها م سعد اتش لجيه 


ف وممتاصير جع لسعم ص سمه يس مسمس وس حيس انس هل سمس صتروي جنار يشاك 





دابطيا كد ويه د سعد سداس ١‏ و إلجج كاسنب جبجسجنجر فوطصطالا لعا حذة كج اغا جع سا2 جع دقعم 116 04 رجا وان به عمو سطع بعتن ج بات ند تسرام الإقتوزي جتمايسوميق :0 





1 


با الحركة على امتداد اعاور الى توغل بها أرضه جنويا أو غربا. وكان عوقمه 
الجغرافى ووضعة الخحضارى كفلان قدرا من امشاركة فى إشاعة المضارة والنور 
وإنتشارهما عل المستوى الا“فقىوعل امتداد كل حور يوغل منأرضة [ ل القاب 
الإفريق . هذا بالإضافة إن الدور الذى يضع فيه الموقع الجغرافى للسودان الممق : 
الإفريق والقاب القارى كله فى متناول التركه على الخاوو التى كرثبها التجارة ش 
لعالمية فى كل من البحر المتوسط والبحر الأحر . وقد نحل ذلك بطريقة عملية فى 

أثناء الحرب العالميه الثانية عندما كانت الأرض السوداية تمثل الجسر أو المسر 

لتتحركات. برية وجوبة حمل المساندة والمظاهرة للحافاء ف الشرق الأوسط . 


ثالثا : السودان وحركة التجارة الدونية فى البحر الاحمر 

يشرف السودان هل البحر الآحمر يحمة بحرية توجد الصلة وتقم الالاقه 
'بينه وبين سير اللاحداث وكل التحركات فى هذه الذراع المائية . وكانت هذه 
التراع المائية التتى تمتد هلل حور عام من الجنوب إل للشبال وتفسح الطريق نحور 
“حركة مرنة تعب أعظم نطاق الصحرا الحارة وتتجنب الصدوبات والتحديات 
التتى تواجه المرور والنمّل . وكافت هذه الذراع وما زالت تمثل حلقة من أهم 
وأخطر حلقات الوصل بين الحيط المندى:ويموعة الدول من حو لهءوبين البحر 
المتوسط ومن وراثه الحيط الاطانطى الشمالى و جموعة الدول الغنية من سدوله . 
وقد اشثرك البحر الامصر مع البحر المتوسط والخليج العرى فى صياغة الخافية 
لواقع طبيعى أصيل ساند ويساند القيمة الفعلية المترايدة لموقع الارض العربية فى 
المركز القلب الحا كم من العالم. ومع ذلك فيجب أن نفطن الى ,وضع ومكانة 
النافذة التى يطل بما السودان على هذه الذراع المائية » وأن نقيم تأثير ذلك كله 
عل القيمة الفعلية لموقعه الجغرافى من خلال : 

)١(‏ الاحاطة بشكل الشروم والخلجان على الساحل ومدى الاعباق فيبا 
والدرجة للتى تصلح بها لقيام الموانى . 

(؟) امتداد الحواجر المرجانيهحذاء السامل ومقدارالصءو بات والتحديات 
والاخطار التى تواجه الخركة المرنة ونحركات السفن المنطلفة من والى الساحل . 

(؟) الصعو بات والتحديات الطبيعية الني تكفلها رض الوعرة المضرسة على سلحافة 





لست لاا 


الجبلية التتى بمتد فظهير الساحل المباشر و تكاد- تضعالفاصل بينهو بينالظبينغهر المباشر 
الذئ يتضمن مرا ؟رز الثقل من وججتى النظر الاقتضادية والعمرانية على ضفاف 
النيل تارة وعلى امتداد الآرض السودانية الى يكفل المطر ثراء الحياة الى فيبا 
جعنوب خط عرض الخرظوم تارة أخرى . 

ويكشف الموضعالتار يخى للسودانمنوراء هذه الجربةالبحرية كبو له نا لتتحف يات 
والصمو بات وح رصدعل أن يطل بها ويشثركعن طريقهائ التجارة الدولية.و نمع قصة 
الموافى|اتعاقية عل هذا الساحل أبعاد هذا القبول بالتحدى والحرص عل الانتفاع به 
وتكشف عن مقدآر ماتتيده هلهالجيبة البحزية من علاقات مياشرة: بين السودان 
وبين شريان خطير من شرايينالمركة المنتظمة للتجارة الدولية9) . ' 


وما يكن:من أدر فان هذه الجهبة واششراف السودان على البحر الاح قد 
| كسبته قدرا كبيرا من صفات الموقع الجغرافى الما كم , ٠‏ ومع ذلك فان. اضافة 
يجب أن توضع فى الاعتبار وهى أن صفة هذا الموقع الخاكم ترقى. الى 5 كر 
قدر من درجات الحساسية واحتال التأثر ٠‏ ولا تكون الحساسية ثتيجة منطقية 
للخصائص الطباعية وما تفرضه من التحديات والصعوبات الى أشرنا إليبا بل أنها 
تكون نتيجة منطقية الحركة الملاحية وحبدم الحركة ودرجة “انتظامها .فى خدمة 
التجارة المالمية: ذلك أنها نخضع لمنظق الشيبرتاق الظروف للق اتتماظم بنا إلى 
قمة مثلما تتاق الظروف الى تتدهور برا إلى حضيض.وهذاستال مقبولومتؤقع 
فان زادت الحركة وتناظمت تخ ركات 'التجارءة الدؤلية .تصاعدت. القينة “القلية 
للموقع الجغرافى وريكون ا كماءوان تثاقضت 'أو:وقفت تج ركات التبجاريةة الدزلية 
تباوت هذه القيمة وتقلصت الاهمية للمورقع الجغرافى الما كم . 9© 


. الشاى : الموانى السودانية دراسة فى الجر افيه التاريخيه‎ )١( 


0 "وف ام ف ا 0 بعد يوليو ١951‏ يغرب المثل ارالملاتمل 
قيمة 7 0 لمك . 





ونذتهى من هذه الدراسة الشاماة التى ألقت ال وء على السودان كعمق 
اسثرا تيجى لاوص العمرى عامه وميصرخاصة مرء» والشه رموغلللعلاقاتوالتواصل 
5 القلب القارى الإفريقى مرة ثانية»وكششر يك فى الوصع الحام لتحركات التجارة 
الدولية فى البحر الأحمر مرة ثالثة. بنقيجة ساسعة ومفيدة . وتعبر هذء النتيجة عن 
درجة عالية مندرجات المرونه فى المفبو م العميق للموقع الجغرافى والتغييرالتوفع 
فق القيمة الفعلية له . والسودان بوضعه واساوبه وسياسته شريك فى صمع وصياغة 
هذا الواقع المتغير . وهو إن سعى بالإدادة الحرةإلى أن ينفتح على العالم وبجتمع 
الأمم وأن يخطو على محاورالعلاقات السويةوأن يتجه وجبة المنافذ التى تر بط بينه 
و بين الدقيا من جو له عن طر بق اليحر الاجر وعن تأرق مصر والارض المتهمة 
لوطنه الكبير بلغ موقعه الجغرافى قّة فى | لاهمية ٠‏ وإن هر استدار بطظبره التو جيه 
اليبعحرى وخل عن عاور العلاقات السوية وقبع ص وراء الآرض الوعرة فى ظريد 
الساحل ومن وراء الصحراء واستكان التحديات الملببعية وانطوى على ذاته فى 
إطار أرضه تدهورت القيمة الفعلية لموقعه الجخراقى وتباوت إلى ضرض ودرجة 
من الدرجات الدنيا للا'همية. 


ولسنا فى حاجة لآن ترجم الى صفحات التاريخ لى نقم الدليل على هدا 
التيان والتفاوت بين قيمه فعلية متزايدة وأهميه يتعاظم مها المومعالجغرافىوصولا 
الى قة فى بعض الفرات» وبين قبمة فعلية متبالك تدهور ما الموفع الجغراى الى 
حضيض فق فتّرات أخرى. وهذا معناه أن العلاقات بين السودان وبين مرا كز 
القوى الحضارية والسياسية والاقتضادية فى العالم وماتنتهى اليه من نتائج و أن آدائه 
ادوره فى موقعه وموضعة وما يكسبه صفاته خضسع فى بجال المعاءرة والقياس 
والتقوم لدو رالسودان نفسه واختياره للآسلوب الذى بحدد الابعاد والعلاقات. 
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الاآرض 


تكون دراسة الآر ض ف السو دان مسألة منطقية من وح ة النظر 
الحغرافية على اعتبار أنها المسرح الذى ندور عليه قصة الحياة مره وانها تتضمى 
الممادر والموارد التى تعولالحياة وتستقطبالجبد وتقدم العطاء مرة أخرى. ومن 
"م يستبدف البحت إحاطة موسعه وما موصلا يكل ما يتصل بالارض 
وخصائص الأرض. ويكون الإعتام بالبنية وااركيب الجيو لوج سيلا لدراسة 
شكل الستلح والصور التضاريسية والنفاصيل التى تتضمنها تلك الصور مثلءا يكون 
سيلا لدراسة الثربة والنكوينات السطحية . ويأق من بعد ذلك الاهتام بالمناخ 
والعتاصر التى مزها نمصائص عمحددة وما يقترن به من تأثين مباشر أو غير مياشى 
يتجلى واضحا فى الغطاء النباتى الطريمى . ولا يحب أن يقتصر هذا الاهتام على 
التوصيف والالمام بالخصائص إلماما جردآء بل إن الدراسة الموضوعية الحادفة 
تستوجب كا قلنا العمق والتأصيل الذى يبلغ حه التعليل والربط . وقه يتجاوز 
البحث هذا المدى وصولا إلى التقويم والتقدير لكل العوامل الطبيعية الى تتضافر 
بأقساط غير متساوية على أن تكسب الآارض صفاتها وخصائصها وبصل تأثيرها 
المباشر إلى حد التميبن الواقعى بن الأقاليم والبيئات فى أرض السودان الواسمة 
على [متداد المساحات الى تخطى مليون ميل مربع ٠‏ 


وهذا المنطق مدعاة لانيتوسع الباحث وأن يوغلف البحث على مستوى 
الزمان ومستوى المكان طالا كان ذلك سبيلا إلى العمق والموضوعية أو الى 
الاساوب الكاشف من الحقائق وتقيبمبا بطريقة تنفع وينتفع با الناس ٠.‏ وليس 
غريبا أن بسعى الراححث طلبا لخصيلة تبنى عليها الدراسةوتر فكز النتائئج» و لكن الغر يب 
فملا أن يدرس الآرض وكأنها قد انقطعت عن غيرها وما يحيط بها »أوأنيتناسى 
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إبمان الجغرافى الراسخ بوحدة الأرض عامة . والمفبوم أن الحد السيامى وهو من 
الظاهرات اليشرية ان يصنعبا الانسان عثل أمرا طارما ولا يمكن عندما يقيم 
الفاصل بين أرض وسيادة الناس عليها ودين أرض أخرى وسيادة آخرين عليها 
أن حو ل دون امتداد الأرض وترابط الصفات والاحداث فيا بين أجزانها أو 
أن يخفى حقيقة الوحدة العظمى التى تلم شمل الا'رض كل الارض ٠‏ وهن ثم 
لا تتقيد الدراسة الاصولية الارض بقيد المكان أو بقيد الزمان. وتكون المرونة 
ضرووية طالما أقاحت قدرة على المءاالبية » و تتخطى الحاجز القائم بين التوصيف 
والتعليل منجافب وبين التقويم من جائب نه 
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البنية وشكل السطح 


نشير فى بداية الحدرث عن البئية وشكل السطح فى السودان.[كى أن أرضم 
كانت ومن غير شك مثل قطاعا كبير| من امتداد الآأرض فى القسم: ' التضارسى 
الاعظم فى أفريقية الذى تعرقه و ميزه بأسم أفريقية. السفل ٠‏ وتكاد ,تصدق هل 
معظم الآأرض السودانية كل صفات ومخصائص البفية وشكل السطح فى أفريقية 
لظا ماما , وللسو دان حصته من الاحواض المتنائرة على . سطح أفريقية . السفل 
وعل أوسع مدى . و نستطيع أن نتبين هذه الأحواض وهى مصفوفة. على عرر 
عام من الجنوب إلى الثمال ودون أن مق جريان النيل وربطه فيا هينبا معالمبا 
الآساسية . وللسودان حصته أيضا من الكتل الجبلية التى ,تنتشر .عل السطجج الفسيح 
وتمثل أ كش معالم التضاريس وضوحا ووعورة واشراكا فى إعطاء الشكل النبالى 
لاسطح مايتضمنه وعيزه من تماصيل ٠‏ ومع ذلك فار موقع. اللبودان زملتح] 
بأطرافه من الجنوب والشرق بأفريقية العليا واتصاله المباشر, بالمضبة الإستوائية 
واللحضبة الحبشية وامتداد جبال البحر الاحمر يخلق الصلة و يقيم.العلاقة النى تتمثل 
فى تأثير مباشر أو غير مياشر كل الاسحداث والحركات الباطنينة. الثى . انتبابت 
مناطق الضعف القشرى فىافريقية العليا وأسبمت فى نشأة وتشكيل السطحى وهذا. 
.. فى حد ذاته ‏ مدعاة للتعقيد مثليا هو مدغاة لآن تسكون الدراسة مرد, بغلال 
النوسع الآفقى على امتداد الأرض والمكان» والتوسعالرأسى على امتداد الزمان 
الى تستوعب العلاقات وتستكشف التأثير والنتائج وتحدد العوامل الى اشتركت 
فى لق وتكوينالخ1طوط الاساسية للصور التضاريسية ف السوادان.'كا تستوجب 
الدراسة أيضا إساطة بالركيب الجيولجى لي يكون العمق أصيلا وتكون الخلفية 
مليئة بما قد يكور[ له من نتائج وتعبير ومعاق تتدكن ' آثارها عل الصون 
والاشكال 'تضاريسية فى الوقت الحاضر . 





أثثر كيب الجيوجى : 

يم التركيب الجيولجى للسودان عن قسط من التعقيد ومع ذلك قانه ليس 
شديدا رغم الدلالة القوية عل تأثره الفعلى بالتناقض الينيوى بين أفريقية العليا 
وإحداث وفمل الحركات الباطنيه من ناحية» و بين أفريقية السفل و[حداث وفعل 
اللحت وعو امل العسوية من فاحيةأخر ى ١‏ وتمتدف السودان صخور القاعدة ع ىأوسع 
مدىأسف لكل التكوينات والصخور الاحدثعمرا من و جبةالنظرالجيولجية. وهى 
صخور قديمة مر الأنواع النارية والمتحولة وتتالف من الجرانيت والنيس 
والشست . ولن [نتمت هذه الصخور لما قبل الكيرى وأعطت الاساس الذى 
يقم الصلة بين انتشارها وبين الانتماء للالسنة الممتدة من بقايا حبذو الائد القديمة 
فانبا تظهر على السطح فى مناطق كثيرة من جيال البحر الآحمر ولسان العطمور 
شمالا إلى كتلة سياوقة وكتل جبال النو با وغيرها فى وسط السودان وكتل الجيال 
النائئة فى جنوب السودان . ويبدو أن صخور القاعدة قد تعرضت على امتداد 
كل عصور الرمن الجمو لجبى الاول لفءعل و نشاط عوامل الاحت والتسوية . ومن 
م نفتقد تكوينات تنتمى للزمن الآول هن عصر الكبررى إل عصر الرى.وييدو 
أن مسوية 'صخور القاعدة الصلبة ونشاط عوامل النحت كان مستمرا على مدى 
الزمن الأول . وافرن ذلك باستمرار السطح وبقائه فوق مسةتوى سطح البحر 
فلم يتعرض لإنغار أو طغيان بحال من الأحوال . وهذ! معناه أن النحت وعوامل 
القسوية وما لحق بها م نشاط كانت تحول السطب العام إلى س.طبمحاق .وما منشك 
فى أنها أجبرت على تكويناته وسوت تلك التى لانت واستكانت . 


ول تكن ثمة احتمالات للتغير فى بداية الزم نالثانى عندما دعت بعض المركات 
الرأسية لتغير واضح أثرت على العلاقة بين اليايس والماء . واهترن ذلك بطغيان 
البحر على مساحات من الصحراء اللكرى . ومن ثم كان ذلك كله مدعاة لمرحلة 
من الإرساب والذى تأثى فى عصرى الجوارسى والكريتاى من عصر الزممن. 
الثان . وكانت حصة السودان مر الرواسب تكوينات تعرف بالحجر الرمل 
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تب و4 حنم 


نل فى روأسب طبائية رئيبة لايتجاوز سمكبا فى موافع حظيت بالحد الأقمى 
عن ١٠١‏ ميرا . وتعرف يأمم اليجموعة النو بية وهى رسوبية خخالصة فى طبقات 
أفقية مصفوفة مع هيل طفيف تعلو الصخور القاعدة . وكان إرسابها على المدى 
الطويل مدعاة لأن تتفاوت أعمارها تفاوتا نسبيا في) بين عصور الزمن الثاتى . 
ويكون هذا التفاوت واضحا من خلال مقارنة بين أعار الارسان النوق شرق 
الثيل وغرب الثيل فى ثمال السودارن]_ والخرسان فى جنوب السودان المعروف 
بخرسان يرول . وخرسان يرول أقدمبا جميعا ورا كان [رسابه فى الجوراسى.هذا 
على حي نأن الخرم.ان التونى فى شمال السودان برجع إلى الك ريتاسى . ومع ذلك 
فانه يبدو أقدم قليلا فى شرق النبلعنه فى غرب النيل. وهذه الرواسب ف الغالب 
هوائية لآن الحفريات فيها قليلة وإن وجدت فبىنباتية وتكاد تنىء بشمل الواء . 
ومع ذلك فانالنظام الطباق الرتيب وتصنيف الرمال فيبا حسمب الليجم والاقطار 
دعا سسض الباحثين لآن يشك فى ذاك. ويرجحون أنها رواسب بحرية شاطئية . 
وهى . عل كل حال - صخور مسامية نفاذة لها قيدبا من حيث مرير الميأه 
وافسياب الماء الجوفى فيها على المستوى الرأسى حى يصادف الصخور الصلبة غير 
' النفاذة من صخور القاعدة فيتحرك على المستوى الدفقى مع ميل الطبقات ثمالا . 
ومازال الدليل قائما من شلال الدراسة والبيحث عل أن عوامل التعرية والإرساب 
كانت حتفظة بنشاطها وقدر اها على تسوية السطح وتشكيله مر حلال النحت 
رالارساب أو من خلالالهدم والبناء . ويحب أن مز بعد ذلك كله بين الأرسان 
النون رغم تفاوت أعاره وتنوع المواد اللاحمة لت.كو ينان وبين خرسان ناوا 
دوز القديم الذى يتمثل فى مساءمات يحدودة من كر دقان ويرجم ف الغالب إلى 
إرساب عتيق سحيق فيا قبل الكرى . 
وتنىء الدراسة لتكويئات الزمن الجمو انجىالثالت بأن السودان ظل محرضا 
اتام وارساب . هذا بالاضاقة الى تأثهر مباشر أو غير هباشر ينعل عدم 
الاستقرار وجمله من الحركات الباطنية اك تعرضت لما مناطق الضغط القشرى فى 
أفر يقية العلرا على أطراف السودان. ويتجلى الارساب فى ترام تكوببات هودى 





مرة» وفى تراك تكويناتأم روا مرة أخرى ٠‏ ومثل تكوينات سد.هودى 'نطأ 
من أماط الارساب البحيرى . وتكشف اليقايا والحفريات؛ أنها قد أرسبت فى 
دواقع تدمعت فيرا مياه عذبة فىعصر الالوجسين وتعلى الخرسان النونى مباشرة 
وترئكر عليه وقد تغطيها طبقة من البازات الناجم عن نشاط بركاق أحدث منبا 
عمرا . وتظور هذه الرواسب شرن النيل النوف في) بين خطى عرض الخرطوم 
وبربر . وتحتل تكوينات أم روابة مساحات أ كبر مر حوض الجبل والغزال 
وتنتشر فى ذراعين هائلبن حدقان بقطاع الآرض الذى يتضمرن, جبال النوبا . 
وسدو أن الارساب فد تأق فى ماشبه الموض ف حو الى عصر البلابوسين آخر 
عصور الزمن الحيو لحى الثالث . وتتألف الرواسب من رمال وحصى وطبنيصفة 
عامة. ومعذلك فائه من المتوقع أن يكون التنوع. ذل اق الاك ل 
الرمن الثالث دورا أثر فشكل السطم فإن التأئين غير المباشر الناجم ع نالحركات 
الياطنية فى الاحدود الافريقى المظيم»حقق [ضافات من حيت النتائح والتأثير . 
و“مثلت النتائج على مستويات عنتلفة فكان نأثيرها المباثير مدعاة لارتفاع الحافة 
الك كومت حبال البحر الاحمر .ثم كان نأثيرها غير المباشر على أوسع مدى مدعاة 
لتثيات وتموجات خفيفة على قطاعات من السطح العام »ولتفجر نشاط بركاق 
وتكوين بءعض الخاريط لاير كانية وانسكاب اللافا التى ترا قت على مساحات من 
المطح . و#صور كتلتا مرة وميهوب ف دارفور الفوذج الآفضل لهذا النشاط 
اراق وقنطق بالتعبير عن ممى من معانى التأثين غير المباشر بعد الاستقرار 
والاضطا رابات الآرضية فى قطاع الاخدود الافريقى العظيم . 


وهها يكن عن أمر فان الوافم المتذير الدى فرض التأثير المباثشر على بحض 
المساعات اللأخرى قد دعا إلى الغييز بين صورة التضاريس فى قسمين كبيرين ٠.‏ 
ويمكن أن نتخذ منذاك التياءن سبيلا لدراسة حميقة نمين فيها بين شكل السطح فى 
كل قم من هأ.ين القسمين . ويكون ذلك من باحية أخرى'على اعتباز أن كل 
قم منبا يشكل رحدة #طاريسية متميزة مم ديت الشكل «والخصائص» ومن 
حيث العوامل الى اشتركت فى خاق الصور والتشكيل التضاريسى فيبا ٠‏ ديعل 
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قم مئبا فى ثمال شرق السودانحيث تحتل جبال البحر الاجر الحين الأعظم من 
السطح وتكسيه صفاته . ويتضمن القسم الآخر مساحات السودان التى تلتثم من 
حول الثيل على الور العام من الجذوب إلى الثمال. 
او حدة التضاريسية فى ثمال شرق السودان 

تضم هذه الوحدة قسيا تضاريسيا متميزا من حيش الشكل ومن حيث الصفات 
الوعرة الت تعرضبا جبال البحر الأحمر . 

ومثل جبال البحر الأ فى امتدادها العام بمحاذاة خط الساحلللبحر الآاحمر 
الخافة الاساسية للاخدود الذى يحتل ذراع البحر الآحر الجرء المتخفض أو 
العميق فيه » ويعتى ذلك أن جبال البحر الاحمر وثيقة الصلة بالاخدود الأفريقى 
العظيم » الذى ينتشر على يحور عام من الجنوب إلى الشمال» فى مسافة تشمل حوالى 
أكثر من ب00./" من طول حبط الكرة الأرضية. ويمكن القول أنه لم يتمخض عن 
خلقاليحر الاحمر وإمتداده كذراع عظيمة منالمسطح الما للبحيط الحندى سب 
بل مخض أيضاً عن نتائج خطيره أخرىء وتتمثل هذه النتائج فى حصيلة كبيرة 
تعبر عنها دراسة التضاريس والبنيه فى كل المساحات الى يمر بساء وتناشر على 
جانبيه الشرق والغرى . ونذكر من هذه النتائج الخطيرة اوتفاعات الحافات على 
الجانيين » وما ارتيط بها من نشاط بركانى وطة_وح من اللافاء أسهمت فى خاق 
وتشكيل الصور التشاريسيه » و [كتسابها تفاصيل وملامح معينة . ويمكن الفول 
أن الاخدود .فى حد ذا بمثل ظاهره عظيمة من مظاهر التصدع الكبرى » الى 
نشأت ننيجة حركات باطنية متتابعة بقدر ماه سلاحقة. والمفروم أن هذه 
الحركات الباطنية فد لقت بالسان الصخور القدعة الصلبة » الذى ينقشر على حور 
عام من الجنوب إلى الشبال من كتله جندوانا » بقدر مالحقت بكتلة جندواناذاتها. 
وقد م#خضت هذه الحرئات عن عدد من الادكسارات ااردوجعة المتوازية فى 
ججدم تلك الكتلة . وأدت فى نباية الآمر إلى حلق عدد من الاخاديد المتلاحقة 
المتلاصقه » الت بلاحوق بعضها اليعض الآخر (2 . 
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وتؤكد الدراسات التى قام بها كل الباحثين ان الانكسارات والتصدعات 
والجركات الباطنية التى أدت إلى خاقها تعر عن التعقيد » بقدر ما تعبر عن حدوثبا 
على مدى عدد كيين من العصور الجيولوجية . ويظطبر التعقيد من مجرد متابعة 
الاخدود الافريقى العظيم كظاهرة تضاريسية واضحة » تنتشر فسما بين خط 
العرض 7(" جنوءا وخط العرض 4م" شمالا . فهو فى بعض القطاعات 
ضحل ؛ وق بءضشم| الخ عميق» بهيط إلى ما دون مستوى سطح البحر . ؟] يبدو 
فى سض اللاجزاء ضنيفا » وف بدنما الآحر عريضا. ويظبر ذلك التعقيد وصورة 
أوضح فى ننوع الانكسارات تنوعا يدي عن النباين الشديد فى قوة وفاعلية 
الحركات الباطلزية » الى أسبمت فىخلى وتكوين الاخدود . وتظبر الانكسارات 
على [متداد يعض أجزاء م الاخدود بسعلة » على حين انبا تبدو ممقدة فى بعض 
الأجزاء الاحرى . ويس ذلك أنبا لا نكاد تظرر أو لا بمكن الدثور عليها فى 
بحض القطاسان من الأغدود » على سين أنها تظبر على كل | نكسارات سابية 
ذات سافات واضحة وعالية فى بعض القطاهات الأخرى . وبيدو التتقيد أيضا 
مس متابعه صور النشاط البركاق » الذى مخضت عنه الركات الباطنية فى قاع 
الأخدود وعل جانبيه » كنطقة من ناطق الضدف القششرى الكبرى . والممبوم أن 
ذلك النشاط الركاق بتياس أثره وانتتاره » يدر ما تتياين النتائج الى مخض 
عنبا فى قطاعات الاتدود النامه . 


ومها كن أأمن فآن الشطر من الاشتدود الآفريقى العظيم» الذى يحرف 
باس الأخدود الأرمرى بممءستار:1 2 و محدلقاعة البحر الاحمر فى الوقت الخاط ,ر 
قد نكون نشيجة مياشرة للحركات الباطنية التى مخضت عن هذه الابكسار' -, 
الواضحة . ومكن الثول أن هذء الانكسارات 'متد على مور عام يتقش مرن. 
حنو ب الجنوب الشرقى إلى ميال الال الثرق » وأنها ةد حدثت فى اللحضبه 
العظيءة الإ.نداد مس الصخور البالورية القديمة » التى قلنا أنما "مث ل الذراع الكبيرة 
التي بستثس شمالا من كتلة جندوانا لاند . وتتمنل يمايا هذه الضية العظيمة - فى 
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ألوقت الحاض... فى جموعه من الكثل القدية » التى تر كز عليبا المطبة الحيشيةٌ 
والسودان والنوبة فى أفريقية » وأرض شبه الجزيره العريبة ف جمنوب غرب 
آسيا «». ويمنى ذلك أن فءلهذه الحركات قد أدى إلى الانكسارات والتصدعات 
الى مزقت الكتلة القديمة الكبيرة » وفصلت بين بعض من أجزائها . وحتمل أن 
أن تكون هذه الحركات الياطنية.وما مخضت عنه من إنكسارات فى تلك الكتلة» 
أو فى اللسان المتشر منبا » قد حدثت فما بين عصر الكريتاسئ الاعل من عصور 
الزمن الجيواوجى الثاتى وعصرالالوجسين من عصور الزمن الجيولوجىالثالك. 
ويتناسق ذلك التقدير.المتفق عليه بشأن العصر الذى تعرضت فيه كتلة جندواا 
التصدع والالكسارات . 


ويذكر دكتور بولالذىدرس جيواوجية ساحل البحر الآ حمر وفسيوغرافيته 
فما بين خطى. العرض و« ووس" ثمالا فى مصر درأسة ‏ مستفيرضه » 
أنه لم يعثر على دليل واجد يدعو إلى وجود الحوض المنخفض الذى يحت له البحر 
الاجمر قبيل عصر الك ريتاسى الاعلى (1) . و:تفق هذء النتيجة وتكاد تتناسق إلى 
حك كبين من نتا نج كل الباحثين» الذين عالدوا هذا الموضوع بقصد تحديد بداية 
لحدوث الحركات الباطنية والتصدع والانكسار . ويعنى ذلك أن لسان الأارض 
الذى كان شنشر ثمالا دى كتلة جتدوانا لاند » كان يمثل ذراعا متتاسمكة من الصخور 
القديمة القوية الى حوالى عصر الكريتامى ؛ آخر عصور اازمن الجيواوجى الثان . 
ويمكن القول أن الحركات الباطتية النى داهمت جمدوافا لاءد ودراعبا الثمالية ؛ 
وعخضت عن التصدع والانكسار وعن الارتفاع والفيوط » ولسبيت فى خاق 


فصا أه وه1مه6 فطا اسه تتعللهةلا 1151 عطال : 5 .ل .جموععم6 (1) 
.م .1521 ,تاملتامآ .حعتدلم 
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ويعنى ذلك من ناحية أخرى أنه إذا كان ثمة عامل من الموامل ؛ الى 
تكون قد أثر ت على هذه الحكتلة القدرمة قبيل عصر الكريتامى بصفة عامة , 
تجو التجوية والتعرية الحوائية ويمكن للباحث أن يلتمس أثر التمرية الحوائية 
وفعلبا النشيط فى أمرين أو فى صورتين مر الصور الى تتطلب مسارسة 
التوسع المكاتى » بفدر ما تنطاب التوسع الزماتى. وتظبر ااصورة الأولى من 
هائين الصو رتين فى [متداد الصخدور الأاساسية من الزمن الجيواوجى الأول . 
اأتى ترتكزر عليها الطيقات الاحدث عبرا » والتى يتسكون من ثرا كمبا الحضية 
الحبشية . وعكن أرى نقول أن سطح هذه الصخور الاساسية القديمة ببسدى 
فى القطاع الرأمى الذى يصور هذه الطبقات المثراكة شبه منتظم الى حد كبير . 
ولعبر هذا السطح شبه المنتظم عن فعل التبويه الحوائية وأثرها العام فى تسوية 
السطوح فى أثناء كل عضر من عصور الزمن الجيولوجى الأول وبض عصور 
الزمن الثان . أما للصورة الثانية فتظمر على ضوء دن [دراك وتصور '.عض المعاق 
الت يعبر عنبا انار التكو بنات الرسوبية » التى تعرف بامم الخراسان النوى 
1 تإتلنوأرلنه] ) عل مساحات اكبيرة من قلب السو دان الأوسط والثمالى 
والاطراف الجذو بية من الصحراء الليبية فى جنوبغرب مصر. والمفبوم أن هذه 
التكو ينات تعبر عن نشاط التعر»ه الهوائية وفعلبا المنتظم الذى “خض عن 
الإرساب» بقدر ما تبر عن استمرارها فَيرَهْ طويلة من الزمن ع استغرقت | كرا 
من عصر جيولوجى هى الزمن الجيولوجى الى » ويمكن أن يستخلص الباحثك 
طول هذه الفترة من مك تكو يناث الخرسان الثونى » وانتشارها شبه المنتظم على 
مبطح مساحات تبلغ بضعة مئات الآلاف من الكياومترات المربعة . 


ومه| يكن من أمر عامل التعرية الموائيية » مر ححيث القوة ومن حيث 
الاستمرار» فان فمل هذا العامل كان عرضة لآن يتفاوت تأثيرم هن عصس 





جيولوجى الى عصر جيواوجى آآخر . وبكون التفاوت فى تأثير هذا العامل من 
حيث القوة والوضوح الانتظام » والقدر الذى متمشى مع الظروف المناخية 
وما يطرأ عليبا من تغيرات أساسية » توثر على سرعة الرياح وانتظامبا فى كل 
من العصون اأسابقة لعصر الكريتاسى. ومع ذلك فإنه يمكن القول ان فعل التمربة 
الهوائية ونشاطبا المستمر فى محال تسويه السطوح » أو ارساب التكوينات 
القارية » لم يتضاءل الا بعد أن ظبر وسيطر نشاط الخركات الباطنية » ومائرتب 
عليها من نتائئج خطيرة من وجبة النظر الجيولوجية والفسيوجرافية. وتتمثل هذه 
النتامج فى التصدع والاكسار » شدر ما تتمثل فى تكوين الاخدود وار تفاع 
الحافتين القافرتين على الجانيين اللذن يحددان امتداد الاخدود الآفريقى العظيم 
بصفة خاصة . ويكون تحديد التاريح الجيولوجى لتلك الحركات الباطنية البطيئة 
أو المفاجثة » التى بمخضت عر كل تلك النتائج » على ضوء من العم الكامل 
بالتاريخ الجيولوجى وشا كل الأاحدات الامة فى منطفتين متجاورتين 
ومتماينتين فى الوقت نفسه . وهاتان ١انطقتان‏ هما » سبول وادى السيل الآدل فى 
مصروالسودان فى جائب » وتكويتات الحضية الحيشية وسافتها الشرقيةالقافزة 
على وجه الخصوص فى جاب آخر . 


واذا كان التوسع المكانى ضروريا للربط والتعليلبين نتائج الأحد'شوطبيعة 
الحركات الباطنية فى هذه المساحات وتلك الاجزاء » فإن التوسع الزمائى طبيعى 
وضرورى أيضا من أج-ل الاحاطة بكافة الظاروف والعوامل والمركات النى 
تعرضت لها كثلة جندوانالاند منذ حوالى مشنتصف الزمن الجيو لوججىالثانى على أقدم 
تقدبر» وما كان من أمرتلك الحركات التى مخضت عن الانكسارات والتصدعات 
والاندفاعوالحبوط وتكوينالاخدود والحافات القافزة» وعلاقة ذلك كله بار تفاع 
جحبال البحر الأحمر . واذا كان بول قد انتهى الى القول بأن الخركات الت ىأدت الى 
تكوين الأخهود الذى نحتل قاعة البحر الآحمر والى رفع الحافات القافزة المرتفعة 


البتتى كونت الجيال» قل حدثت فما بين عصر ألا بوسين وعصر الأالوجسين من عصور 
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الزمن الجيولوجى الثالث » فإن ذلك التحديد يكاد أن يكون غير مقبول بصفة 
عامة. ويؤكد هذا الاعتراض العلل بأن النحدبد الذى بنى على النتائج التى استخاصما 
من دراساته يكاد لايتناسق ممع طيرعة ااظروفى » وسمات كل الاحداث والنتا أ 
التى تمللت فى عصر الابو سين فى ثمال شرق أفريقبة » فى الاجزاء والمساحات الى 
ساب عليبا تجرى الثيل المظلم ف الوقت الخحاضر ء 


وك القول أنه طيما لنتاتح الدراسات الاساسية » الى يتعرف عليه الباحث»؛ 
أو الى عكن أن يستخاسها من دراسة التاريخ الجيولوجى لارض ححوض النيل 
فى الركن الثمالى الشرق من أفريقيه » ان عصر الايوسين أقدم عصور الزمن 
الجيولوجى الثالك » كان”عصر طغيان. وقد أوغل المسطم الماثى فى هذا المصرعللى 
مساحات من هذا اليابس بشكل ملحوظ » ولايد لآن نتصور أن الوهحر فى عصر 
الايوسين قد توغلاكثيرا صوب الجنوب على أرض ثمال شرق افريقية » ا 
نتصور أيضا أن مياه هذا البحر الذى طغى عل البابس كانت سميقة فى الاجزاء 
الشهالية منبا على الأقل . و ممكن للباحث أن يتصور هذه النتيجة الاصيرة 
من ملاحظة ومتابمة .مك طبقات الحجر الجيرى النيموليتق » الى أرسبت فى مياه 
البحر فى ذلك الحصر 29 . وقد استغرق طفغيان البحر الايوسينى وتقدمه عل, 
البابس منالثمال إلى الجنوبقتّرة طويلة . وتشمل هذهالفرة معظم عصر الابوسين 
الادى وأجزاء من عصر الايوسين الاوسط . 


والمنمهوم ‏ من ناحية أخرى ‏ أن طغيان المسطح المأنى فى عصر الايوسين 
لم يستمر كثير! » على الاجراء أو الأطراف الجنوبية مس المساحات الداخلية أو 
عل الأطراف الجنو بية ق البحر الأبوسيى . ويلاحظ الباحث هذا الامر على 
ضوء العلم يأن طبقات الحجر الجيرى الى تلتمى إلى عصر الايوسين فى تلك 
المساحات الداخطية » أو على الاطراف الجنوبية من البحر الايوسينى » تبدو أقل 





تناس انروعظ أه تربطررمميمن6 قل 10 قممتاناطفامصهن : .ل ,للها جل 
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سمكاء كا تبهو أيضا أقدم مرا . وترجع هذه الرواسب[ل حوالى أوائل عصر 
الابوسين الادى ويعنى ذلك أن طغيان البحر فى الايوسين انتشر على مساحات 
شمال شرق افريقية ووصل إلى مد جنونٍ معين » ثم انحسر عد قترة وجيزة لسبيا 
بالقياس إلى انحساره على الأرض الثماليه . ويظن أن هذه الاجزاء الداخلية 
الجتو بية الى كان البحر الايوسيى عتدها ضحلا وأقل عقا » والتى انحسر البحر 
عنها بسرعة » قد تعرضت للركة باطئية مخضت عن ار تفاع طفيف. وقد وضع 
هذا الارتفاع الطغيفحدا أو تهاية للببوط الذى كان قد أدى من قبل إلى توغل 
البحر الاسينى » وطغيانه على معظم شيال شرق افريقيا .وربا كانت الداءة 
الحقيقية لانحسار الماء وتراججم البحر الايوسينى ماما فى حوالى ذيل الايوسبن 
الاوسط () . ومع ذلك فاه من الجائن أن نتصور متدمات هذا الانحسار 
والتراجع من الارثفاع الطفيف الدى حدث بالنسبة الاطراف اجنو بية 
من المساحات التى تعرضت لأغيان فى أوائل! لايوسين . ويعنى ذلك أن نتصور 
حدوث هذه المقدمات فى حوالى آواخر الإيوسين الاسفل أو فى حوالى أواخر 
الابوسين الاوسط . ويمكن القول إن هذا الانحسار الكامل للبحر الايوسينى 
الذى حدث فى حوالى أواخر الايوسين الاوسط ومقدهاته فى ذيل الابوسين 
الاسفل أو أوائلالابوسين الاوسط فد مخضت عنه حركات رفع متلاحقة , 
أدت إلى إرتفاع الارض فى كل مال شرق إفريقية ٠‏ وقد تسبب ذلك الرفع فى 
ظبورطبقات الحجر الجيرى على ااسطح مباشرة » وكان ظبورها مدعاة لان تتحرض 
بصفة عامه لفعل ونشإط عوام ل التعرية » التى أأحدثت تغيرات أساسية فشكل 


سطحها العام 


ويصعب على الباحث ‏ على ضوء م فهم أثر وفعل التعرية الحوائية على 
تكوينات الحجر الجيرى غير السميكة ‏ أن تحدد بصفة قاطعة الامتداد الذى 


() تمدرعوش مد : عبر النيل » سفحة 1لا( . 
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وصات [أيه ميآه البحر فى عصر الايوسن من ناسية الجنوب . »ا يصعب عليه 
أيضا أن يقدر تتديرا ساما كافه المساحات التى كانت قد غمرتها مياه اليبصسر 
الايوسينى فى ثمال شرف افريفية . وتزداد هذه الصدويه بحيث يصبح من غير 
الممكن تحداد المساحات التى غمرتها مياه ه.ذا الببحر » فى حدود المنطقة التّى 
ادتفعت وظورت فيبا جبال اليحر الاحمر . وتينى هذه الصعوبة وعدم القدرة عل 
التحديد السلم على أساس مى .لما بأنهذه المساحات بالذات » قد تعرضت أ كار 
من ذيرها للحركات الياطنية » التى »مضت عن الانكسار والتصدع والتثقى 
الخقيف . هذا بالاضافة إلى تأثر ها أ كش من غيرما مرة أخرى يفمل ونشاط 
عواءل التعرية واللحت . وير بم البادئون حدوت سوركة باطنية فى والى 
الايوسين الاوسطأثرت عبل كل المساحات التى كات تخطيها مياهالبحرفىالايو سين. 
ويمكن القول أن هذه المركات الباطنية كانت كفيلة بانباء حركة البوط التى 
حدثت منذ والى أوائل الا«وس:ن  .‏ كانت سببا فى تعريض مساحات منهذا 
السعاح الذى إنمسرت عنه مياه البحر لفحل ونشاط عرامل التعرية .وكانت النقيجة 
التى أدت اليبا هذه الموامل الأنيطة وسادت فترة من الزمن» هى لسوية 
المطح بصفة عاءة . ور بما عبر ذلك عن ازالة جوانب كثيرة من هذه الرواسب 
الى تنتمى لعصر الابوسين الاسفل . ويغلب عل الظن أن يكون فمسل ‏ 
التمرية الهوائية ‏ امتدادا واستمرارا لتسوية السطح ء الذى تعرض له سطح 
تكوينات ال+رسان النوبى فى حوض الثيل الاوسط . 

ومكن للباحث أرى بدال على صحة ذلك القول بدراسة 
التكوينات ومتابمة 'لناريم الحيولوجى فى شال شق السودان ٠.‏ 
ويلاحظ الباحث فى يجال دراسة هذه الظاهرذ » أنه على الرغم ما امتاز بهعصر 
الالوجسين من :زايد لاطر بشكل ماحو حل فان يقايا هذا العصر ت#مثل فى نكو بناى 
حبر ية » فى شال وشال شرق السودار . وي ذلك صراحة أن استواء هذا 
السعاح و! تمرار العوامل فى تسوبه فى العصر السات لعصر الالوجبين هو 
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الذى أدى الى ظرور اليقايا والتكويئات البحيرية . ونذكر من هذه الرواسب 
والتكر بئات البحير بة تكويئات هودى 20 زليز أل تتتثر فى أحسن نمو ذجَ لما 
شرق الذيل ااثوبى فى منطة برير . ومكن للبادن أن «تخاص دايلا [ خر يعبر 
عن هذه المعانى من دراسة بعض الحقائق » الى تتحاق بنظ-ام الجريان اانبرى فى 
أرض مسر والسودان فى أواخر عصر الآيوسين وخلال عصر الالوجسين . 
وتتطئب دراسة ذلك النظام النورى القنديم ؛ فى ص والى منتصف الزمن 
الجيولوجى الثالث » الاشارة الى طبيعف.ة جريان النسر الليسى القديم 
لاثيرء « مناعةتطاطودم الذى أثار أله من بلانكترورن 0( َ 


ويعكن الفول ان الدراسات الى قام برا بلانكنرورن قد بنيت عإ, أبحاثه الثى 
شملت الصحراء الليبية فى مصر ف فجر هذا القرن. وقد بين بلا _كترورن ان 
هذا النظام النبرى القديم كان يمثل ضربا م ضروب الجريان اادائى الهزيل . 
ويبدو أن النبر كان ينحدر انحدارا ضيفا صوب الشد.ال الى مستوى القاعدة . 
وريما كانت الجارى النبرية ضحلة » وأنبا اندثرت سد مضى وت 
معين ٠.‏ والواضح أنه لم تبق من بايا هدا النظام النبرى القديم ؛ الا التكو ينات 
الدلتاوية » التى أرسببا وشمال غرف «:خفض الفيوم . بل لعلناندرك من فاحية 
أخرى ان كافة الدراسات الى أجريت للكذف عن طيحم ة هذا النظام 
التبرى ل تحدد الاتجاهات ؛ التى انسابت فيا تلك امجارى النبرية القدبمة 


ف أثناء عصر الالوجسين . ومرما يكن من أدر فإن صورة الجريان ازيل فى 
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هذا النظام النورى العتيق » وصفه الارى الضحلة الى اندثرت » يمكن أن توحى 
الى اليالدن عمدانى كثيرة تعبر عن شكل السطح ؛ وعن درجة الانخدار فى ذلك 
الجر (0) . وككن لياحت أن يقرر على ضوء هذه المعابى أن تسو بة السطح 
كانت صفة سائدة ؛ وأن جبال البحر الآحمر لم تكن قد ارتفعت فى الخالب فى 
عصر الالوجسين . والا فكيف بعال الباحث الجردان النبرى الهزيل » وضعف 
التعررية المائية وعدم القدرة على حفر اجارى الماية العميقة » على الرغم من زيادة 
المطر وغزارته فى الآلوجسين . 


وعكن للباحث بعد لم شمل كل النتائج النى إستخلصها من التوسع المكانى 
والزماتى ؛ أن يعار رأى :ول ٠»‏ فما بتعلق بتحديد التاريخ المناسب لبداية 
تكوين, الاخدود الذى يتل البحر الا<مر قاع قطاع كبير منه . ويعنى ذلك أئنا 
ترص على نديد ذلك التار رسخ ف) بين عصر الأأابوسين وعصر الأالوجسين . 
ونفضل من نادية أشرى اعتيار 0 الميوسين ملاما تماما لحدوث ابوط الذى 
خاق|للاخدود؛ والرفع الذى أدى الى ارتفاع حال اليحر الأحمر بشكل ملحوظ . 
وهكذا يمكن القول أن سلسلة من الانكسارات والتصدعات » قد حدئت على 
التوالى فم بين الك ريتاسى الاعلى فى أواقين الزمن الجيواوجى الثانى » وعصو 

51 زعم ما كس بلا»كرورن فى أول مقالة له عن النظام الابرى القدم ى سنة‎ )١( 
أنه عير جد النيل الحالى » وأدكان يري منذ حوالى عصر الأروسين الأوسط. واسكته‎ 
؛ وى كستا به عن جيولوحية مصر‎ 196١ عدل عن هاه الأفكار في «قالة أحدث ثقرها فى سسة‎ 
سة 1595 . ويمكن الول أن وجيه ااعان السليمه ى تأن هذا الوضوع > والق تبى عل,‎ 
أحات ودراست بول تنمى احتال أى علاط «مية من أى نوع بيب هذا النظام التهرىالقديم‎ 
راج‎ ٠. فى عمير الألوجسين » وس ثطام المر يان الثيل الاحدث من حيث العم المميولوحى‎ 
: تقصيلات رأى بول فى‎ 
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بسن لان للد 


الالوجسين من الومن ااجيولوجى الثااث )١(‏ » وأن الحركات الباطنية الى أدت 
بعد ذلك الى المبوط والارتفاع قد حدثت فى نار يخ لاحق فى حوالى عصر 
الميوسين . ويتناسق ذلك التحديد مرة أخرى مع الإاحدات الى يسجلبا التاريخ 
الجولوجى فى شمال شرق افريقية من ناحية » وفى الحضبة البشية من ناحيه 
أخرى . كا يتناسق مع كل النتائج الابحابية الى تمخضت عنبا الاحداث » 
وأثرت عل البنية وشكل السطم فيهما . 


ونود أن نذكر أنهإذا كان ثمة ارتفاع أو حركاتأدت الى الرفع فى المساحات 
الت تشملبا الأرضف شال ثعرق افريقية » هانها كانت جرد مقدمات هزيلة. وقد 
أشرنا الى هذه المقدمات التى رعا بيدأت منذ أواخر الابرسين » وبمخضت دن 
نسار ماء البحر لم يكن لها تأثير واضم فيا يتعلق بالانحدار العام الارضصوب 
الشيال . ويعى ذلك أن هذه المندمات الرزيلة » قد أستذرهت الفتره فيا بين أواخر 
عصر الايوسين وعصر الالوجسين سفة عاءة . ونتجل أفس هذه اللء اف من 
دأ بعة الببحث والدراسة فى البضبة الحبشية و القطاع الذى يصور الطبقات ال ىتتكون 
منها كثّلة هذم الحضية المرتفعة (1» . والمفرو م أن ثلاثة عوامل قدتضافرت فى خاق 
وتكوين وإرتفاع هذه الحضنة المضرسة » الذى يمكن أن توصف أحيانا بأنها 
هورست عظم . ويتمثل العامل الأول فى تأثير وفسل المركات الباطنية » القأدت 
الى الاندفاع والارتفاع . ويتمثل العامل الثانى فى نقيجة امجابية من النتائج الى 
ترئيت غلى فعل تلك الركات الباطنية . وقوام تلك النتيجة يتجلى فى التشققبات 
والتصدعات » وتدفق طرءات مز اللافا » الى ترا كنت على ااسطح » وأسبمت فى 
مزيد من الارتفاع عن مسةوى سطح البحر . هذا بالإضافة الى العاءل الثالثك 


(1) اع عا آم عصفلاسمىة) «متمككا لسن كعومهز] . .نا ماد أوموم0) 
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الذى يتمثل فى احتال تأث بعض المساحات الحيطة بالحضية تأثيرا أدى اليوط 
والانخفاض 22١‏ . ويمنى ذلك أن البضية الحوشية تمثل فى جملتها هورستا شائما » 
تخطيه طيات سعيكة من لأعمخور والطفوح الركانية : 


ويمكن القرل أن هداية الحركات الماطنية ال مخضت عن الارتفاع والتشةق 
والتصدع ء ثم أدت الى انبثاق وتدفن اللاها على السطح , كانت فى حوالى أواخر 
عصر الك ريتاسى . ومع ذلك فأنهذه الحركات ل تتمخض عن نتائج|حابية واضحة 
يمكن تسجيامباء إلا فى حوالىعصر الالوجسين من الزمن الجبولوجى الثالك . 
ذلك أن صخور البازلت التى تعر عن نقيجة لهذء الحركات ملة فى طبقات اشانجى 
وترجع إلى حوالى أواخر عصر الكريتاسى » ليست إلا صورة مس الصور الى 
»خضت عنها هذه المقدمات الطفيفة المبكرة . أما طيقات مجدالا من اللافا »والتى 
يبلغ سمكبا حوالى ..+7 مثر على سطح الحضبة » فانبا من حيث التساريخ 
الجيولوجى ترجع إلى حو الى أواخرعصر الالوجسينمن عصور الزمن الجيو لوججى 
الثالك » وما يليه من عصور جبواوسية تالية . ويرى سندفورد أن ذلك 
النشاط البركانى العنيفاء الذى بمخضت عنه تلك المركات الياطنية له امتدادات 
شاط وميا عاض متفرقة من أنحاء السودان . وهو يرجعها من حيث التاريخ 
الجيو اوجى الى حوالى عصر الميوسين الاعل 9) , 


وهها يكن دن أمى ذلك كله فان الظاهرة الاساسية الى تبمذأ هن وبعيسة 
نظر البحث ؛ هى التى تتمثل فى اوتقاع جبال البحر الامر ارتفاءا ملحوظا فى 


)00( يكن القول أن المبوط الدى يتمثل فى عساءات شاورة لابصبة الأيمية هامل ءن 
العوامل التى #برز ارتقاع الحضبية ذائيا . ذلك أن الارجماع ق عد ذاه تعيسير عياثير عن 
الفرق بت مثأ سيب الارض الى تقة ويث مأ سيب الارض الما بدأة . والمووم أن الشبوط ق 


هذة المالة شمثل ئَ قاع الاخدود الذى له البحر الأعهر العى.ق . 
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حوالى ذلك الوقت . ومكن التول أن هذا الادتفاع فى حد ذائه مثل رد قعل ' 
حقيقى ترتب على فءل الحركات الباطنية » التى [نتابت ذلك الجزء الكبين من 
الارض الافريقيةعلى الجائب الذرى لللأخدودالغائر» فى شرق أفريقية. ويحنى ذلك أنه 
إذاكنت اللركات الباطنية قد مثلت ى مقدمات طو يلةء أستغرقت أ كثرمنعصر 
جدولوجى » فإن حركات الرفع قد بلغت أقعى د من حدود تأثيرها المباشر على 
جبال البحر الاحمر » كحانة للاخدود الافريقى العظم » فى -و الى عصر المبوسين 
الاعل من |ازمن الجيولوجى الثالث . ويحنى ذلك أن هذء الحركات الياطنيةرعا 
بدأت تؤثر على مساحات كبيرة من الكتلة القدرعة فى شرق أفريقية من صمي أرض 
جندوانا فيا قبل عصر الميوسين بوقت طويل » وأنبا استغرقت من حوالى عصر 
الكريتاسى الاعلى إلى الميوسين . ومع ذلك فان نقشاط وفعل هذه الحركات لم 
ينتشر صوب الشال ولم يؤثر على الارض » ولم يؤد إلى ارتفاع جبال البحسر 
الآحمر إلافى عصر الميوسين الاعلى © . ولعلنا ندرك على ضوء ذلك أنه ليس 
من |اضرورى أن تكون الحركات الباطنية » التى تحدث ويبين أثرها فى قطاع من 
القطاعا ت كثرق أفريةة شاءلة » وعل نفس المسئوى من حرث القوة » ومن حيث 
النتائج فى كافة العطاعات الاخرى . وهذا أمر يبين ا نالاخدود والحافاتالمر تفعة 


الى تحدد امتداده )» لم تمخضش يه حركة باطنية واحدة . 


وبمكن القول أن الحركات الباطنية فى عصر الميوسين الأعلل » والتى أثرت عل 
منطة: كبيره 'تضمن جبال البحر الرر كانت قوية . وقد ظبر أن لما القدرة على 
خلق اله ور التضاريسية ارئيسية والتأثير عليبا بشكل ملحوظ . والمفروم أن . 
فعل هذه الخركات الباطنية الأساسى قد تمثل فى الرفع والابدفاع من أسفل إلى 
أعلا , ولعل من الجامر أن يكون الارتفاع الذى أدى إلى ظرور جيال اليحر 
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الآحر عالية » قد صحيئه حركة هبو طس أعلا الىأسفل فىقاع الأخدودالمجاور. 
وقد تكون نقيجة من هائين النتيجتين اللتين تمخضت عنما الخركات الباطنية رد 
فعل مواشر للنتيجة الاخرى . ونشير الى ان هذه الحركات التى أسرمتق ارتفاع 
جبال البحر الاحمر كانت مصحوبة ‏ فى الغالب ‏ يأحداثهامة » فى معظم المنطقة 
با فى ذلكالمساحات فى شالشرق الريقية وتتمثلهذه الأحداث ف الالثواءات 
والثنيات الخفيفة وبعض الانكسارات ومظاهر التصدع 22 . اايّى تأثرت ببا 


)١(‏ درس هيوم حركه الالتواءات والتثنيات » الى أثرت على جريأن التيل . وقد 
قسمما الى قسوف متباينين > هن حيث التار خ المولوحى »ومن حيث صفة الالتواءات 
وطيعتها و“أثيرها على المر يان التيلى . ويشعل الق.م الاول الالتواء الذى حدب هيا قبل 
عصر اليوسين الاعلى . ود “مخضت بعص الهركات اللاطنية عن #نيات شنيفة ضحلة ى 
التكوينات الرسوية ‏ من عصر الميوسي الاسفل . وقد ه_-ده التثنيات على حور عام من 
الوب الى الثمال ٠‏ ويمكن القول أن حريان اليل الاعظم هد حدث ف الابحياص فى 
التقمير الضحل بين محد بين واضحين ٠‏ وقد حجن وادى قنا تحراه فى واحد من هذين المعدمين» 
وخفن اأتخنض الدى تثفله الواحة المارءة ى الحدى الآخي . آما القسم الثالى «وثمل 
الالتواء الدى حدث فق عصر المورسي الاعلى على وجة التحديد , وبدكى هروم أله قد حدث 
نقيجة ركه قوية » “محضت على التواء أ كر وضوحا سس الالتواء الذى حدث ف #.لعصر 
الميوسين الاعلى . وتمتد هده الالتواءات على ور نام هن الثمال الشرتى الى الوب 
الغرلى . هذا بالاضافة الى آبها تبدو متناثرة فى مسيدات متدرقة . ويظور تموذج من 
ماذج هذه الااواءات على مانى الحدب الدى حمر فيه الوادى المحصور بيب اللالة ااثمالية 
الإلاله المنوبية . ونشي الى تموذج آخر فى منطقة أسية نا وفربها على وحه المصوص . 
ويظبر ان التواء طيبة بمتد على احور المشار اليه » ممترضا المحفص فق اءقعر العام » الدى 
تمسخنسعنهالتثئيات فيا قبلى الميوسين الاعلى. وثدكر أن انيل الاعظم انطر الى الدوران حولتمة 
الالتواء فى ثنية قنا حتى وجد امفسه ».هذا شرق ثلال طيبة , ويبدو أنه وصل عند تنا الى 
المافة المتوبة اللحدب الدى حفر فيه وادى قا . ثم اضض. أن عود مرة ثاية إلى المنوب 
والموب الثربي . ولم يلبت أن عاد بد ذلك مرة آخرى الى المر .ان صوب الدمال » تحب 
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أجزاء من حال البحر الأحمر :و بعض المناطق الى #ظبر واضحة فى ارض ممير 
ووادى الزيل الادقن 02 


وتحديد الناربح المعبن لإرتفاع جبال البحر الاحمر » يدعمة فهم وادراك 

النتيجة المباشرة » النى تمخض عنبا » الارتفاع عن مستوى السعلحفى المساحات 
العاورة بصفة عامة ٠‏ وقتمشل النتيجة فى [نحدار الاودية الجافة والاخوار » 

التى انسايت على جانبى الجبال المرتفعة . وم حكن القرل أنجريان هذهالوديان 
وحفر جاريما على المنحدرات الجيلية قد حدث منذ أواشر عصر الميوسين الاعلى 
وذيله المتآخر . ولعل من الضرورى أن نشير الى الاتفاق أو التناسق الكامل بين 
تر_بان تلك الاودية ومفر اجارى العميتة.الواضحة » وبين الزيادة الكبيرة فى 
المدار فى الفتره فيا بين عصر المبوسين الاعلى وعصر البلايوسين الاسفل . ويملكن 
القول أن المطر الغر ير فى هذا الدور الذى يعرف بامم دور المطسر الوتطى 
امل" لوزوساط منتتدوط. كان المصدراأر يسى للجر يا نالسطحى .على متحدرات 
ال البحر الاحمر 29 » وكان هذا المطر الغزير من ناحية أخرى 
مدر الجر يان السطحى المياشر» فى أر ض مصرء والذى تتجل عنه الدراسافق 
تأر الاعاه العام للتقمير الماثيء من حدوت ااتثيات فى الميوسب الاسفل أو الاوسط. 

هدا ويعتقد بمض البا-ثب ى -دوث انذدارات طولية وعرضية » يكن أن يبس تدل 
الباحث علييا من متابنة امنداد ميال الجر الاجر . وهى فى نظرهم لا نكاد نمثل ساسلة 
#نكاءلة بل مى عبارة عن تجموعة من السلا لالطو لية » وأن كل ساسلة جتوبيه هنبا قم فربلى 
السلسلة التى قم فى شماطا وموازيه لها تقر ما ٠‏ ويرى الاحث أن ذلك يدل دلالة واضعه 
على التقاء خطوط اكسارات علو ليه مم خلوط اأكسارات فرشية . ومها يكن عن أمر فأن 
حدوث الا نكسارات والتئيات والالتواءات متوام ترمجة لأركه الرهم 

. 16 سى الدن : دراسات فى جثراقه عمرء عقده‎ )١( 


0( راحم مامش مفحة ١١‏ من كتاب دراسات ل وش افيه مره 





لوا ركه نا 


ذلك العصر . والمفهوم أن دراسة التطور الحيواوجى للنبر تشير إلى أن السثر 
والنحت الذى "مخض الحزء الذى يفسابفيه بجرىالنيل الاعظم فى مصر ٠‏ داق 
حوالى عصر اليلايوسين الأسفل على أحدث تقدير » أو فى أواخر الميوسين فلل 
أقدم تقدير . ويبدو أن افر فى هذا المطاع المشار إليه كار سريعا وقويا. 
ورا كان الذحت الجانى مسدولا من التحميق اأرأمى 3 فى كسثير من المواقعم فى : 
الصخور والتكوينات العجيربة 0 با خلى الشكل المرندوق لأوادى اغفور . 
ولس 3 شك قَ | 3 ن الجربان 08 اق الدى بتسأاب من متحدرات هال الببحو 
الامر » هو الذى أسبي ن تحميق هذا البحت أو 9 ٠»‏ وبالتالى تحقيق كل 
النتائم التى بفيت على ذلك , 


ولءل من 0 أن يلقى الباحث مزيدا من الأضواء عل الاحداث فى 
ذلك الوقت » من أجل تصوير النتائج الحامة » الى خض عنها ارتفاع جيال 
البحر الآحمر . والمفروم أن الدراسات والاحاث ]| 'فصيلية » تسحل حدما هاما 
فى الجزء الاخير من ذيل اللايوسين الآدق » يتمثل فى عودة الآرص فى كل 
شمال شرق أفريقية إلى الميوط . وقد استّمر هذا اطبوط الذى بمحضت عله 
الحركات الباطئية واضحأ فى أثناء عصر البلايوسين الأوسط والاعلى . ويمكن 
القول أن البوط فى مراحله المبكرة فى حوالى ذيل البلايوسين الاسفلقد مخض 
عن نقيجة هامة . وتتمتل هذه النتيجة فى زيادة معدلات النحت أو المفر فى 
الوادى الصتدوق » الذى إعثدر البداية المسكرة للنظام النبرى الذى مخض عن 
جريان النيل العظم . أما النقيجة الثائية التى مخض عنها استمرار المبوط فى عصر 
البلابوسين الأوربا والأعلى » فتتمثل فى طغيان ذراع من المسطم البحر مر 
ناحية الشمال فى شمال شرف افريفية . وقد أوغلت هذه الذراس فى الوادى المنحوت 
نحتا شديدا . ووصلت الت-كوينات الخليجية ااتى أوسبت فى هذه الذراع إلى 
ارتفاع .م١‏ مثرا فوق مستوى سطح |ابحر 27 . وكان المعتقد أن طتيان البجر 


(1) 3260 .م ماأمنرعنا !0 وطعمعممة6 عطة 10 قصم نا نساحم : .3 .الفط 





وثوغل الذراع ند شمر الوادى انوت ٠‏ إلى قرف مرفع مدينة أسئا .'ولكن 
الدراسات الأديئة بينت أمها قد أوغلت | كثر من ذلك » إلى مواقم قريية من 
هدينة أمرواان : 

وقد أسبمت الرواسسب والمفتتات » الثى كانت ضمن الجولة الى #ملباالجريان 
الما فى الوديان والاخوار » على متحدرات جيال البحر الاحمر الغرية ؛ فى ردم 
تلك الذراع » والقاء الرواسب فى أثناء اايلابوسين اللأوسط والأعلى ٠‏ ويعبر 
ذلك الارساب الماتظم ع نشاط تلك الوديان والاخوار وكارة ما تحمله المياه 
الجارية فيبا من منتنات وحمولة عالقة من ناحية . 5 يعبر عن طبيعة 
الا نحداراتء ال ىتنساب عليباتلك اجارى | لى مستوىالقاعدة ف ذ راع البح رالبلابوسيى 
من ذاحية أخرى . وإذا كنا ندرك أن توغل البحر فى هذه الذراع قد غير 
مستوى القاعدة بالنسية هذه امجارى على متحدرات جوال البحر الاحمر » فإننا 
قدرك من ججانب آخر أن هذا التغبير لم يؤثر كسثيرا على درجة انمدارها » أو 
عل قدرتها على اانحت والحفر وحمل الرواسب . ويعتى ذلك من ناحية أخرى 
أن متحدرات جبال اليحر الأحدر التى حققبا الارتفاع الذى أشرنا إليه من قبل» 
كانت كم لة بأن نحقق الانسياب والتدفق السريع » وبأن تحقق امجارى النحت 
والحفر بدرجة واضحة . وقد يعنى ذلك أيضا أن ارتفاع جبال البحر الآحمر .. 
على ضوء الفبم المتكامل لكل هذه امور كان حقيقة لا تقبل الجدل أو المناقشة 
منئذ عصر الميوسين . ونود بهذه المناسية أننشير إلى أنمعظم الرواسب والمنتتات 
الدقيقة » و كانت مثل الخمولة العالقة فى كل بجرى من تلك الارى» 
وأرسبت فى ذراعالبحر البلايوسئيى» كانت مشتقةة من :كو ينات ترجع إلى عصر 
الكريتامى » آنعر عصور الزمن الجيوجى الثانى وعصر الايوسين أول عصور 
الزمن الجيو لوجى الثالث . وعكن أن نستدل من ذلكعل أن تلك الجارى النورية 
لم تسكن سحت عصر البلايوسين قد وصات إلى مرحلة متقدمة من مراحل النحت 
والحفر . ذلك أن النحت لم يصل إلى حمد التمزيق والمفر فى الصخور القديمة 
الاساسية الصلبة التق يتكون منبا صلب الجبال . ويظهر أن تلك الصخور لم 





تكشف ولم يعلى إليبا النحث والحفر الشديد إلا فى <والى أواخر غمر 
البلايوسينالأعلى ‏ عندما تراجعت ذراع البحر البلايوسينى » وعادث الارض فى 
شمال شرق افريقية إلى الظرور على السطح مرة أخرى . 


وخلاصة القول أن الحركات الواطنية التى حدثت فى حوالى الميوسين الاعلى » 
وتمحخضت عن الارتفاع وظرور جبال البحر الاحر شاعفة ٠»‏ كانت نقطة تحول 
عظيمة الآثر فى طبيعة الآرض فى كل ثمال شرق افريقية » وفى سمات شكل السطم 
فى معظم تقاصيله الدقيقة فى هده الشقة من الأرض » التى تمتد على محورها العام 
سلاسل الجيال . ويمكن الول أن التعرية المائية بات منذ دلك الوقت عاملا من 
العوامل الحامة فى تشكيل سطح جيال البحر الاحمر » وتمزيقها واءراز تفاصيل 
ملاحبا الدفيقة . ويرى جرابهام أن التعربة الحوائية قد اشتركت مع التعرية المائية 
جنبا إلى جنب فق التشكيل وابراز التفاصيل فى الصووة التضاريسية . عل أنه 
يمكن القول أن حركة الرفع فى عصر الميوسين الأعلى لم تكن الأول والاخيرة» 
التى تعرضت لها جب ال البحر الآحمر . بل لعلبا كانت مقدمة هائلة لعدد من 
الحركات التى أثرت تأثيرا كبير! عليبا » وتعاقبت ف الفثرة فيا بين عصر اليلايوسين 
والبلايستوسين . ولعل أهم تلك الحركات التى أثرت تأثير! مباشرا وكبيرا على 
جبال البحر الاحمر , قد حدثت فيا بين البلايوسين الأوسط وأوائل عصر 
البلايوسين الاعلى 00 . ْ 


وقد أدت هذه الحركات إلى ارتفاع الآرض بالشكل ااذى أدى إلى الفصل 
التام بين البحر الأ<مر واابحر المتوسط » وقطعكل صلة فا بينه| © و مخضت 


1( الشاى : يور سودان » صفحة 9 ؟" 
(؟) ربعا حدث فى حوالى البلايوين الأعلى أيضا التصدع السكبير > الدى أدى الى 
وغل مياه الميط المندى + من طريق باب المندب الى قطاع الأخدود الذى يحتله الببحر 


ليحر الام . (راحم ) 
1١‏ .نر ألرومظا أه وامدعمعمء6 مغ كدمغسطتطدمن) :ل ,للو8 





جنوي هه عمدية 


لمركات من ناحية أشرىى عن مزيد من الار تفاع بالأسبة لحييال البح الأحمرء 
علاوة على ارتفاعبا الذى كان قد أمقق فى عدر المبوسين الاعل ٠‏ ولشير أخيرا 
إلى أن هذه الحركات فد أوققت اليو ل الدى خض عنه توغل ذراع الببحر 
البلا«وسيئى . ورعا أدت إلى ار تفاع ساعد بل انسار تلك الذراع ثيالا . 
ومبم) يكن من أمر فإن زيادة الادتقام فى جيال الببمر الاهر فى أواخر عصر 
البلايوسين » كان سيبا أو عاملا من المرامل التى ساعدت مل لشاط النحت 
والحفر وفمل التعرية المائيه فى الوديان على و +ه الخصوص . بل لءل ذلك كان 
سيياً فى زيادة حجم الحريان وحجم المرلة من الرواسب ء التى ردمت وأرسبت, 
فى ذراع الرحر الولابوسينى . 5 نشير أينا إلى دور هذه الوديان وفعلبا 
المنتظم بالنسية لالجائب الآخر من الجبال ٠١‏ الذى يتحدر إلى شدل ساحل اليحر 
الآحر . ويمكن القول أن هذا النمل قد مخض تعنه مشا ئة حقيقية من هذه 
الوديان والأخواد على المنحدرات الشرقية لاجبال » فى بناء و يجسكوين ولق 
السبل الساسل الضيق . 


هكذا يمكن القول أن جبال البحر الاحمر تقوصف وتتميز بثلاث سمات 
رئيسية . وهذه السرات هى أئها تتسكون . فى جمائها ‏ من الصخور القدجة الصلية 
القوية » التى تعتبر بعية من شطر من لان ككتلة جندواثالاد القديعة » وأنها تبدو 
اكعمود فقرى فى الآارص نين الثيل واللسر الأ“صير التى 1 تم مطلقا 
تحت مستوى سطع البشر 40 هج أم.| من حيث الناريح الجبولوجى “رتك 
ارتباطا وثيما بالمركاات والاحداث التى أدت إلى <لق ونكوين الأخدود ء 
وهيوط الآحزاء التى نعل فاعبا البحر الاحمر . ومم,منا بأن شر فى هذا الال 
أهمية الوديان والاخوار التى عير عن النشاءط الذى خش عن عامل من أهم 
وأخدر العرامل » ااتى أسبه. ت ف اشكيل اله.ور التضاريسية فى تلك الجيال . 
ويمكن الفول أن النعرية المائيه المى , اد تشادابا فى سصرى المتار فى البلا يستو سين » 


تت 0 ل كا 


)000( ل سل وكا "!1 “سالك لعسوط !ا ع لل سملن 





قد تضافرت م التتعجوبة ومم التحرية الموائة التي سيعارت ف مور الجفاقف 
فذلك التشكيل 00 , 


ولعل من الضرورى أن نذ كر أى تلك الوديان الجافة الأن» و تتحدر 
على جوانب الجبال ومنحدراتها الشرفيه والخربية » كاقت تمثل فى كل عصر من 
عصور المطر صوراً مر الجريان السطحى . وفد أسبمت الوديان الى تنائرت 
على المنحدرات الغربية وننساب فى الانجاه العام إلى وادى النيل » فى تميق تلك 
المنحدرات مر: ناحية » وى حمل فيض من الرواسب والفتتات التى ردمت 
الوادى الآدى » الذى غيرته مياه الذراع البحرية فى عصر اليلايوسين من ناحية 
أحرى . أما الآدوية الجافة والأخوار النى تنحدر عل منحدرات الجرال الشرقية 
إتجاه عام نمو وض اجر الاجر فإنها قد القت خلق ونكوبنطبقات 
الرواسب التى تنتشر على السبل الا حل الضيق . وجدير بالذكر أن هذه الوديان 
لم تنفرد بذلك وحدما ء و لكنبا حققت الخلق والتكوين بالاشتراك مع الغو 
والنشماط المرجاتي» الذى يسيطر عل امتداد كبير فى محاداة عمل الساحلالسوداق. 


خلق السهل الساحل وتكويزه : 

عمد السبل الساحل الذى “شر على شكل شر بط ضيقءصور بين الحبال وبين 
خطالسساحل امتدادا مستمرا لايتقطع وو يمكن للباحث أن يسجلالتفاوت الواضح 
دين عرض هذا الشر بط السا حلى الذى تمير عنه المافة» التى #صل بينخط الساحل 
وبين قاعدة حبال البحر الآحر » الى بدأ عندها الصعود بانحدارات ثديدة الى 
ارتماعات عالية . تثراوم بين <والى. ٠.١‏ و ..9ا؟ مشر عن مستوى سطح البحر. 
و يلغ عرض الشريط الملى فى القطاع الجن ولى فما بين رأس حكسار على المد 


)22 ما من شك ق أن حال البحر الاحمر ند “عراصت هكد ارخناعها الى دوراتمتوالية 
ا لتحت والارساتب الاح لل ىق شاسق 2 5 مارآ على حدم الطر لفن عير واضح من 


در الى أخرى قُْ الصف الأعين الرمن الشيواوجى الث لت وق البلا سدوسين . 





ب لآم سمه 


السيامى مع أرترياو بين الشرم الذى قامت عنده بورسودان حوالى هوكياى مترا. 
ويضيق الشريط الساحل فى القطاع الآوسط فما بين بورسودان ورأس أبوشجرة 
الى حوالى هب كياو مثّرا فقط .مم يتناقص عرض السبل الساحل الى أ كثر من ذلك 
فى القطاع الذى بنتشر شمال أبوشجرة . ولكنه يتسع مرة أخرى فى الأطراف الى 
سمال خط العرض #«م" شالاء الى إلحه الادارى الفاصل بين الأرض السو دانية 
والآارض المصرية. 


ويمكن للياحث أن يصور الثباين الشديد بين ميات أو صفات كل قطاع 
من هذه القطاعات الثلاث من السبل الساحل السوداق . ذلك أن تخلى خط 
القاعدة الثى تصحد عئدهاأ جبال البحر الاحمر عن سبل ساحل عريض تسبيا » 
يعطى أو يحقق الفرصة لاننظام شكل السبل إلى حد كبير . و يلاحظ الباحث 
هذا الأوذج ا تطم فى القطاع من السبل الساحلى » الذى ينتشر الى الجنوب عن 
موقع بورسودان . ويبدو السبل فى هذا الفطاع واضسا منتظ) » ويفارش عل 
سطح الطرف الجئوق منه رواسب دائاوية ؛ أسبم جور رك فى إرسابرا ٠‏ أما 
فى القطاعات الاخرى التى تكاد تختئق فيبا أرض السبل الساحل » نيجة لاقتراب 
قاعدة الجيال من خط الساحل » فلا تكاد تكتمل للسبل الساحلى صفاته العامة » 
وخاصة من حيث درجة استواء السطح العام مرة » ومن -حيث فمل الوديان 
أو الآخوار الى تبط اليبا من على متحدرات الجبال اامالية فى ظبيرها 
المماشر مرة أنخرى ٠‏ 


وتتكون الطبقة السطحية التى تخطى أرض السبل الساحلى من «فدات دقيفة ؛ 
تتراوح بين الرمل الناعم والرمل المشن والخصى وحيات ارلط ٠‏ ولللاحظ 
الباحث أن الرءال الناعمة التى تنتشر فى بءض المساحات تؤدى الى سدح هش » 
يعرقل حركة اارور بشكل ملحدوظ . م يلاحل أنه فى بض المواضسم 
الأخرىء مختاط الرءال الناعمة والقنة بالراط والحمى ومفتتات من الحجر 





ل 8# اسل 


الجيرى والجمس () . وقد تظبر على السطح وخاصة فى بطون يعض الادوية 
الجافة كتل كيبرة من الصخور الصابة » مطمورة فى التكوينات الدقيقة والمفتتات 
الناعمة © . والمفروم أن هذه التكوينات تعير عن مءانى كثيرة وبمك أن ندرك 
هذه المعاق أو لتعرف عيبا على ضوء مى دراسة العوامل التى أسرمت فى خلق 
وتكوين تلك السبول. ورب؟سا كانت اافتتات التى تراوح بين انرلط والحمى 
والكتل الكييرة غين الممتظامة الشكل » نتيجة من نتائج فمل التجوية الذى يؤئر 
عل الصخور » ويؤدى الى انريارها على المنحدرات الشرقية صوب السبل . وقد 
يفسر ذلك الفرم عملنا بأن هذه التكو ينات الكبيرة الحجم تسبيا بزداد ظبورها 
واتشارها على السعلم كا تزداد أحجاما كلما الترينا من قاعدة الجبال (© , 

ويعر انتشار المفتتات من الحجر |أجيرى . والجيس من ناحية أخرى ؛ عن 
دور البحر الذى أسم وه فى خلق ذلك السمل الساحلى . هذا بالاضافة إلى أن 
اششار بقايا النشاط المرجاى ضمن الرواسب وااتكوينات دلالة يدل واضحة 
عل تأثي هذا النشاط على #كوين السبل الساحلى . ودود أن تقس مرذه المناسبة 
إلى التلال الرمايه الى يتراوح ارتفاعبا بين ٠م‏ و ٠٠١‏ مر ء وتلشر على سطح 
السبل الساحل و تكسيه صفات تضاريسية خاصة . وتتميز هذه التلال الرءاية » 
بأنها تمتسد مرازية تقرببا لحمل الساحل . ومع ذلك فبى فى الوقت نفسه لاتكاد 
تننظم فى شكل سللة مستمرة بحذائه . وأهم من ذلك كله أن تعاو قمم هذه 
التلال بقارا من نشاط هرداق حايث مستقر 249 » م تتحلل تكو يناتها الرملية 
تكو ينات من الجس 2 


10 ( | متلفاياة علا أه علأططروعظ فطل" : [لا كل معطمو 

00( 1 .م .عستلاءة لمعتويطاا عط : ا .6 بسسططمم0 

(*) الشاى : يور دسودان » دفعا ١‏ 
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5]5 لد 


وهكذا يسدق التعبير النى ذكرنا فيه أن السبل الساحل حصيلة 
مشركة ؛ مخض عتبا قعل البحر والنمو المرجانى مر ناحية » ونشاط 
الوديان الجافة والاخوار وفءل التعرية المائية من ناحية 5 أخرى . وقد يتطلب 
البحث مزيدا من الااضواء على نصيب كل منها » من أجل المزيد من العلم بالسبل 
الساحلى وتكوينه وتاريخه الجيو لوجى . 


١‏ - النشاط اأرجالى وتكق إن السهل السادل 

بمكن القول أن النشاط المرجاتى قد ظبر مبكرا فى البحر الأحس . حيث 
تحققت فيه كل الظروف الطبيعيه » مر#ى حيث درجة الهمرارة وماوحة الماء » 
ومن حيث الاعماق النى ثلائم نمو المرجان وتكاثره . ويبد أن الو المرجال 
قد بدأ منذ أن كان مستوى سطم البحر الأحس بصل إلى قاعدة الجبال المرتفعة . 
ويمكن أرى إستدل الباءئ على ذلك من دراسة القتطوط المرجانيه ٠‏ الى عسر 
ليبا بول على امتداد قطاع خط الساحل في بين سفاجة والقصير . ويذكر 
نول أنه عرة على سيعة شطوط هرجانية مرتفعة على مستويات ارال و4وا| 
ودهوى 4] وو بوجوو »م ضرا عن مستوى سطم البحر الجالى ٠‏ ويرى 
بول أن الشط المرجانى على منسوب ,رمم مبّرا عن مستوى سطح البحر قد 
تكون فى عصر الميوسين من الرمن الجيو لوجى الثالث » على حين أن الشطين 
عل ماسوب بردو و هه( مثرا فد تتكونا فى عصر البلابوسين . ويرجع تكوبن 
الشطرط على منسوب .و و #إن و 4ج مثرا إلى تاريح لاحق فى عصر 
اليلاببةوسين . ويعى ذلك أن شاط المرجارت. والقو المرجاق فد بدأق 


اظر بول مئك عر المموسين للق 3 وأنه قل استغرق كل الحصور الجيولوجية 


(1) لا يشفق محديد عصر |ايوس ب كةاريع ملام لتسكوين القط المرجاى على 
موب 388 مرا مم عا سى أن وحيثاه ف هد لتحديده تاريخ مسكوين الأخدود هما 
يب الأ .يوسيب والألوجين وغضل ديد نار خ تكو ين كل هاه الشماوط الىحه ماللا وسين 
والبلا وسرت ء لأن لين بن المقول أن تفق رأى بول هسم ذ] “رشاع الال في 


ممر المودين الأعلى . 





التالية إلى الوقت الحاضر » الذى يتمثل فيه النشاط واضحا ف الو القائم فى 
حاذاة حظ الساحل (), 


ومبما يكن من أمر ذلك كله ء فان شط الساحل قد تعرض لاتغير مند 
أواخر عصر المبوسين . والمفبوم أن هذا التغير فى مستوى خط الساحل كان 
مرتبطا ارتباطا وثيفا بالتغير الذى يعلرأ على مستوى سطح البحر الأحمر . 
وبحدث ذلك نتيجة لارتماع الياس بالشكل الذى يؤثر على مناسيب البحر 
الاحمرء أو نتيجة ليوط الجبال ذائها . ونمن ندرك أن ثمة حركات باطنية 
أثشرنا إلى تأثيرها على دبال البحر الا<مر بالذات . ومع ذلك فان دراسه 
الساحل السردان قد تجاو الآمر وتحدد ملامح الصورة من جائب آخر. 
وعكن أن نركز [هتامنا من أجل تحفيق ذلك » على الظاهرة الى ت#متل فى 
التلال الرملية الى تنشر موازيه لط السادل . وقد أثيرنا إلى أن التلال 
فى امتدادها لا مثل ساسلة متصلة مستمره ٠‏ ويمكن أن نعتير تل تابل هابا 
أحسن تموذج هذه التلال الرملية » من حيث الارتقاع الواضح » ومن حيث 
انار الجبس ضمن تكويناته » ومن حيث بقايا النشاط ارجات الذى يعاو 
فمه التلى المرتفعه . وإذا كانت هده البقايا تمي عن النشاط المرجان 
وأثره على التلال » فانها تدل دلالة واضحة على أن تلك التلال 
كانت تحست مستوى سطح البحصر على المنسوب الذى يلاعم النمو 
المرجان . ولاس ثمة شك فى أن دراسة هذه البقايا وتصوير الظروف التى أدت 
إلى “وهاء جديره بأن تلقى اللاضواء عل التغيرات التى طرأت على خط الساحل . 


ويمكن لاياحت أن يسجل فى عرال دراسة هذه البقاياء أنبا فى جماتها و تفاصيلبا 
تشبه الامو المرجانى السائد فى الوقت الحاضر على إمتداد الحاجز الس.احل ]و1 


أت ممم 


)00 الشاى : بور سودان دن مراعة " الى "ا . 





سس ]10 اسم 


لمومم والحاجز الخارجى امم!! «مومم1نذ! ٠‏ ويعق ذلك أن هذه اليقايا متخلفة 
عن مو هرجاى حديث من وجمه النظر | ليو لوجية . 5 نضيف إل ذلك عاءتا 
بأن وجود هذه اليفايا اأر مباية والمستعمرات الى تمخض عنبا ذلك العو فى 
مو اضعباعل قم الملال الرملية» يمن أن التلال وما يعاوها لمت:مرض لآى اضطراب 
من أى نوع معين يقار عل كام ف يمن أيضا أن التمرية فى كل صورها لم غير 
من معالم تلك البغايا بصورة ملحوظة . وهكذا تتمخض هذه التلال الرمليسة الى 
أشار البها كروسلاند وصور ملاعها وساتها الرئيسية عن مشكلة واضحة (©) , 
ولعل من الطريف أن نرى كر وسلاند يفسر أو يسلل تالك المشكلة ببساطة؛ حرف 
نللت البقايا الأرجانيه على قمم الثلال الرمليه فى مواضعما » ول يتأثر وج ودها 
وكيانها العام بتلك الحركة . وعجيب أمر ذلك التفسير الذى يفسر ظاهرة غريبة 
بظاهرة أغرب رتفقر فى حد ذانبا إل تفسين . ذلك أنه لا عكن للباءث أرن ‏ 
يتور حركة رفع مها أونيت من إننظام وثيات أن تحافظ على البقايا المرجانية 
على قمع اأتلال فى مواضعبا. وإذ يتصور الباحتأن ما حدثهو عك سذلكهاما. 
كع أن مسو ى سطح البحر الا-“تر هو الذى ا فض ؛ فان ذلك لا محل المشكلة 
ولا يكاد ينتبى بالبحث إلى تعليل واضح مقبول. ذاك أن هذا الافراض يعن ىأن 
مستوى سطح البحر الاحمر قد فض فيا بين التاريح الذى تكونت فيه تلك 
البقايا على فمم التلال الرملية والوفتالحاضر أ كثر من و رمثرا . ولا يكاديستقم 
ذلك الاقتراش بأى حال من الأحوال مع ثثلامة أمو ر معيئة . فهو لا رستةم أو لا 
مع ما ذكرناه عن أعلى الشواطىء المرجانية على منسوب ,رمم متراء لآنه ليس 
من الممكن أن نتصور أن البفايا المرحانية على ذمم التلال ترجع إلى عصرالميوسين 


وهو العصر الذى قدره بول لهذا الشماطىء - أو حي إلى عصر أواثئل البلايوسين. 


(؟) نظا علا أن سناهت) "ملكا اسن عفار ع )) راسملممون) 
مك ] .ل تنام 





وهو لا ستقى مرة ثانية مع طبيعة الحركات متى تصورنا أنبا مسئولة عن تكوين 
الشضواطىء لارجانية على المناسيب بين يمام و 6؟ مترا بصفة عامة . ا أنهلا 
يستقم مرة مالثة مع علينا بأن البقايا المرجانية ححديثة لا يمكن أن ترجع إلى 
أبعد من البلايستوسين. ولو أنها كانت تنتمى إلى عصر سابق لبلايسةوسين لكانت 
التعرية فى أثناء ذلك العصر كفيلة بالتأئيي على البقايا تأثير! مياشرا ‏ و »كن القول 
على ضوء ذلك كله أنه ليس ه السبل الوصول إلى رأى قاطع فى هذا 
الموضوع . ويحب استمرار البحث والدراسة وجمع المعلومات من أجل 
قرار سام 5 


ويجحب عل الباحث الذى يسعى إلى تصوير النشاط المرجانى وحصيلة النمو 
المرجانى فى تكوين السبل الساحل ؛ أن يعرض فى إبحاز للنتائج الى مخضت عنبا 
ال ركات الياطنية الى أسرمت فى ارتفاع جبال البحر الآحمر من ناحية » وتكوين 
الاضدودمن ناحية أخرى «ونتصور كر وسلائد أن الاخدودقد تكون فا أواضع 
البى كافت تشغلبا حيرات ضحلة » أرسبت فيها طبقات من الحجرالرمل الذىيتخلله 
بض الجبس ٠ )١(‏ والمفبوم أن هذه المساحات قد تعرضت للحركات الباطنية » 
التى مخضت عن التصدع والانكسار » شدر ما مخضت عنالار تفاع والببوط ٠‏ 
وعكن القول أن طبيعة الانكسارات تبين أنبا دن النوع المعقد » الذى يعرف باسم 
الانكسارات السابية . ويذكر كروسلائد أنه من الممكن تين ثلاث 
درب ات واضحة تماما على النحو الذى يظبر فى القطاع المثالى على الساحل 
الدوداق . 


)0 !ل عط]! آأه فسعاعه6 «عاد؟1 لد أعموء8 : .نا .لتهلووءم) 
45 - 144 .مم .دعة 
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ويلحص كر وسلادد التطور الذى مرت به كل درة من تلك الدرجات » 
وبين الكيفية النى تعر عن الملاقة بين الامو المرجانى وتكوبن اسول الساحل السوداى. 
ويذكر أن الدر جة الأولى أو العليا كانت تمثل المجال الذى سيطر عليه النشساط 
المرجافى فى رقت ميكر بعد تكو بن اابحر الاحمر فى حوالى البلايوسين . ويبدو 
أن مسدنوى سطح اأبحر فى ذلك الوفت كان صل إلى حافة أو فاعدة الجيال» الى 
كات فد أرتفعت وباتت ملاحها الآساسية واصحة وظاهرة . ويعنى ذلك أرن . 
البلال الرمليةوما يعاوها الآن م بماياالةئماط المرجانىء كات تمثل فى ذلكالوقت 
البعبد المواقع التى بنى عليرا الما حر الحارجى » وذلك بالنسية لخط الساحل الدى 
كان تف بالجبال المرتفمة مياشرة. ويذكر كر وسلاند أن رواسب ومفتتات كنيرة 
فد أرسيت فى المياه الضحلة ؛ فيا بين خط الساحل العديم وذاك الحاجزالخارجى. 


وثانت فلع الرواء٠.ب‏ واميات من يله وفعل التعرية البوائة عل وجاه 





لخ 44 م 


الخصوص . وكان قوامبا مخملط يتراوح بين الرمال والرلط والكتل الكبيرة غير 
المنتظمة . ويمكن القول أن رواسب أخرى تمض عنبها فعل المجارى المائية على 
المنحدرات الجبلية النى أضيفت الى التكو ينات والرواسب الى تعتبر القاعدة الى 
بدأ علبها تكوين السول الساحلى فى مراحله الممكرة . 


ونحن بطبيعة الخال لا ملك الوسيلة التى نحدد عل ضوئها الوقت أو التاريخ؛ 
الذى تمخض عن انحسار المياه عن الدرجة الآولى . ومع ذلك فان مة ما يدل 
على ارتفاع الحافة الشرفية للرضبة الحيشية , الى يمكن أننعتبرها استمرار! لجبال 
البحر الا » ارتفاعا كبيرا فى حوالى عصر البلايو ستوسين الأوسط. ويعنىذلك 
أنه ليس ببعيد أو غريب أن يكون هذا التاريخ مناسبا » لآن يتصور البساحت 
حركة باطنية تمخضت عن تير واضح فى مناسيب سطح اليحر الأحمر . ويذكر 
كروسلاند أنه حو الى ذلك الوقت الذى كانت العواءل المتباينة تتضائر فوشاء 
السبل الساحل » كانت بقايا عضوية ورواسب من فعل النشساط المرجاق تتضخم 
وتامو عل الدرجة الثانية من درجات الادكسار السابى , وقد استغرق ذلكرقتا 
إلى أن حدثت ححركة الرفع » الثى ترتب عليبا وقوع هذه الدرجة الثانية على مق 
يغل عن .و قامة . وقد أدى ذلك العمق إلى بداية النشاط ارجا و بناءالشعاب 
المرجانية على هذه الدرجه قبيل! حسار مياه البحر عن أرض السب الساحل مباثيرة. 
ويمكن القول أن عوامل التمرية البرائية والتمرية المائية الى كانت تمزق الجبال 
كانت توم بارساب الرواسب واللمفتتات عل الارض الى انمسر البحر عنبا . 
وبعنى ذلك أن هذين العاملين ذالت ذ) فيمة كبيرة من حيث بناء وتحدكر بن 


السبل الساحل . 


وميا يكن س أمر فان انحسار المياه عن الارض الى تكون عليها السبل 
السشاحل 3 واتعاد حول الساحل و تقار امستل الاى عن قاعدة الجيال لمر تفمه 5 
مد حول العمل والنشماط المرجاف إل الدرجة البادية من درجاتالاتكنار السلبى. 





وي ذلك أن هذه إلدرجة أصبحت بمقتضى تراجع البحر وانحسار المياه انجال 
الجديد » الذى ظبر عليه الحاجز الخارحى للنمو المرجافى الجديد . وقد تكررذلك 
كله مرة أخرى. بمدنى أن الدرجه الثالثة من درجات الانكسار السابى » هى الى 
تمثل الجال الذى ينمو عليه المرجان على الحاجز المرجانى الخارجى فى الوقت 
الماضر 00 


وبتصور كروسلائد على ضوء ذلك الفبم دور النشاط المرجاق فى تكوين 
السرل الساحللى وقيمته بالنسيه للعوا م لاللاخرى 0 الى تتنمثلق محصيلة فملونشاط 
التعرية الوواقية والتجوية والتعرية الحائية . وبتطاب تصور ملا الدور قبول فكرة 
الحركات الماملنية ودورها الحام ( الذى يتمثل ف أخبار مستكوى سطح البحر. ومب) 
يكن من هن هذا التشاط الأرجاق ذان ديم اليبحصث عنه لا دب أن حمل أى 
مدى دن محال الأهمية النسبية ١‏ لنسية لفعل العوامل الاخرى» ودورها تكو بن 
أو خاق السبل لاساحل . وبعنى ذلك أن فعل التعرية الموائية وفعل التعرية المائية 
وشخاصه ّ عصور المدار آل أسرم جم كبيل من أأروسدب 2 التتى متك شعلر! 


كبير! من التكوينات التى تتأاف منها أوض السول الساحلى . 


؟+- دور الوديان ق وبين امهل الساحل وامريق الجبال : 


أ مرنا فى هوضع سايق إلى ما يعبر عن جر يآن الآودية على جائهى جبال 


60 ر بعل كر وسلائد نك الركاث ارادام الى ات عن عار مد دويق ساح البعحن 
والمواضم الى 6ن عاب ل السا حل عن قمر الى شر ا ( ونث ح_دوث بعش المشمقات 
والانكسارات فى الدرءنين الثا نه والثا اثه من درعات |8 :-كسارات السلءة فل امتداد 
خط الشاجل الشوداق ه وشى أنهده الا تتكسارات ند أذت الى خلى القروم وال لحان » 


الني تثل المراقء |ابايمية الى وات ع ها الأرانى والواني 5 


) راحم عاط "لك الشروم والاجان فى كثات اور.ردان صبةعده ] ١‏ ( 5 





7 |0 كك 


البحر الآخر . وقد تمخضك بصفة أساسية عن عامل من العوامل التى أسبمت 
فى تكوين السبل الساحل » بقدر ما أسبمت فى تمزيق تلك المتحدرات ٠‏ ويمكن 
القول أن صودة كل يجرى أو كل وادى منتلك الوديان الجافة الأن فييا مرى 
الملامم والصفات ما يحبر عن قيمة التعرية المائية وقدرتا على النحت والحفسر 
والتمزيق ويذكر بعض الباحثين أنه لاشك فى أن هذه الاودية كانت فى يوم من 
الآيام تحمل من الماء أ كثر م| تحمله الآن » لآن السيول القليلة التى تجرى فيبأ 
لا تستطيع ان تحفر أو تنحت تلك الأودية فى الصود التى نراها فى 
الوقت الحاضر () ٠‏ ومكن القول أن المزيد من التفسير يتطلب الاشارة الى 
أمرين هامين. و يعاق كل أمر منه| نتائج تتمثل فى صورة تلك الآودية 
والحفر الشديد الواضح ء الذى حدد معالم كل وادى من الوديان على منحدرات 


جيال البحر الاحمر الشرقية والغربية على السوام . 


الآمر الأول ويتعلق بارتفاع الجيال منذ أواخر الميوسين » الى الحد الذى 
حقق الاحدرات على الجانيين فى اتجاه الشرق إلى حوض البحر الاحمر أو فى 
اتجاه الغرب الى حوض النيل ٠‏ وليس ثمة شك فى أن الانحدارات السريعة شرط 
ضرورى لتحقيق الجريان السريع » بقدر ماهو ضرورى لتحقيق اللنحت والحفر 
الشديدين . هذا ولابد أن يتوفر فوق ذلك كله المطر » وأن يتوفي حج) مر 


الفائض من هذا المطر لى شحدفق الجر بان السطحدى 7 


الآمر الثاتى يتعاق بالمطر وحجم الفائض 016 جد على ضوء من دراسة 
عصور المطر مر وجرة النظر الجيواوجية . والمفروم أن الفترة فيم] وبن عصر 
المروسين الاعلى والوقت الخاضر قل ضمت بعض المصورالتى زأد فيهأ المطر 
زيادة كيبرة ٠‏ وسجل الباحثون مدن هذه الحصور عام امار المحمروف بام 


)0( موص ١‏ حون الل ع» صدحة كدحلاء٠‏ 





لم اليا سه 


هرة المطر الباطى لمعم مناودوط ف حوالى أواخر الميرسين الأعلى وأوائل” 
البلايوسين الامسفل ٠‏ ها سجعل التَاحدون فى البلاستز سين عه مر بين من عضور 
المطر ».هما المصر المظير الأول فى اللاستوسين الآدنى » والعضر اطير الثانى 
فى اللايسةوسين الاعلى على وجة التقريب (؟) . ه_ذا بالاضافة الى زيادة 
المطر زيادة ملحوظه فى الدور المنزوق باننم دور المطسر فى العصر الحجرى 
الحديثك ٠‏ :ويعنى ذلك أنه لبس أقل 5 أربعة عضور أو دؤرات سج_ل 
المظر فيا زيادة كبيرة » فَيْما بين الميوسين الاعلى والوقث الحاضر . زيمكن 
أن تصور هذه الزيادة فى كل عصسسر أو دور من أدوار زيادة المطسر جريانا: 
سطحيا عظي| » يتمخض عن الفعل العظي للتعرية المائية ». بقدر ما يتمخض عن 
نتائمج |يجايية :قث تب على جو يان النيل الأعظم على النحو الذئ أشرنا اليه منقذل. 
ويمكن على ضوء هن الملم بطبيعة الحركات الباطنية واستمرار حذوثها وتحقلق 
المزيد من الارتفاع أو الببوط ؛ أن يصل البحث الى نتائج هاءة » فيما يتعلق 
بدورات النحت والارساب التى تمثلت فى تلك الآودية . 


ومرما يكن من أمر فإن النظرة العادية الى الأودية وبجاريبا على متنحدرات 
يأل البحر الأحمر . إن تكشف عن أ كثر من فمل التعرية المائية العمديد واثرها 
ف تزيق الجيال ٠‏ وخاق تفاصيل معينة تقصح عنها الور التضاريسية التى 
تتضمتها الجبال ومتحذراتها الشر قية والغربية .أما النظرة التى تضبع فى اعثبارها 
حصيلة من قواعد الجرمورفولوجيا وأسسها العامية الشليمة » وحصيلة أخرى عن 
التارجخ الجيو لوجى لجبال البحر الاحمر والمساحات الحيطة بها.» فانرا تنشخض 
عن ننتائج هامة فى بحال دراسة وتصنيف تلك الاوديه . ونذ كر من هذه 
التتائج قذرة الباحث على التبيز بين واد وواد آخر » وتدرة على تصنيفها . 6. 
يمكن للباحث ايقنا أن بصور تصويرا دقيقا دور تلك الا”ودية فى مكوين السبل . 


السسست 





00 حذين : مس التيل . تطوره الميولوجى وأثر ذلك فى نتأة المضارة الأولى ع 
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الساحلى من ناحية » ودورها فى حريان الثيل ونحت وادية الاأدنى فى دور من 
الاأدوار وردم الوادى المنحوت ىٌ دور آخر ٠‏ واذا كنا قد صورنا دور 
الاتودية فى الجريان النيل » فان الذى يبمنا الأن هو الشى الاخر الذى يصور 
دورها فى بناء وتكوين السبل الساحل . 

ويمكن الباحث فى يجال الحدديث عن هذا الدور أن يشير إلى أن الأو دية عل 
جوافب جيال البحر الا“مر ومتحدراتها الشرقية » التى تدل برمتها فى حوض 
البحر الاحمر تاقسم إلى نوعين متباينين . ولعل من الجائز أن ,يكون التباين له 
علاقة بقدرة الوادى على النحت والارسابء أو أن يكون التياين له علاقة بالمور 
ااتضاريسية عل جال البحر الأحس من خط الساحل وامتدادها محاذته بصفة 
مستمرة بقدر ما هى منتظمة » وإلى النتائج التى ترئبت على ذلك . والمفبوم أن 
افراب الجبال من خط الساحل ,يؤدى إلى الاندارات الشعديدة الى تبيط مها 
المنحدرات إلى السبل الساحل » والى تنساب عليبا الآدرية فى ذلك الاتجاه . 
ومع ذلك فانه كلا كان السبل ااساحل ضيمًا » واقتربت قاعدة الجبال من شط 
الساحل ؛ أو كلا ازداد ارتفاع الجبال ذاتها فى قطاع من قطاعاتها » ازدادت 
درجات الانحدار زيادة كبير ٠‏ ورتب على تلك الزيادةزبادة عاثلة فى معدلات 
النحت والحفر وتعميق الجارى . كا قد تثرتب عليبا حدوث ظاهرةالآسر التبرى 
الذى ,ضيف روافد جديدة إلى الادوية»الى تتصرف إلى حو ض الحر اللاحمر. 
وتعثى هذه الظاهرة سلب بعض الجارى من الآادرية الى تنساب عل الجوانب 
والمنحدرات الغربية وتموبلبا إلى المنحدرات الشرقية . كا تعنى من فاحية ثانية 
زسيف خط تقسيم المياه بين سدوض البحر الاحير وح وض النيل فى انجاهالغرب» 
بالشكل الذى يؤدى إلى زيادة مساحة حوض اليحر الاحمر عإ, حساب وض 
اليل . وقد تعنى هن ناحية ثالئة تغييرات أساسية فى مساحة وامتداد مناطق 
تجميع كل وادى من الآودية على متحدرات الجبال» ويمكن للياحث أن يتابع 
عل الخريطة » اتى تبين خط تقسيم المياة ذلك الانتقال أو الزحف » الذى بيدو 
واضحا فى قطاع كبير من جبال البحر الاسمر فى شالشرق السودانء ف المساحات 
التى تشع شمال خط سكة ديد عطيرة - بورسودان . 


إٍ 
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ممتدعبير لعرعأداوة: بزط لع 











دم قلا حم 


ومكن للباحث أ ن يتس حقيفة 35 الأأسس النبرى ؛ وأن يعرف عل #موذج من 
أحسن تماذجه ؛ على ضوء الدراسة التفصيليه للمجرى أو الوادى » الذى يعرف 
باسم خور أربعات . ويقّع هذا الخور فى منطقة الجبال فى ظبيبير بورسودان 
وسرا كن . ذلك أن أحباسه العليا قبدأ على مساحة <والى ١م‏ كياو مثرا مرن. 
جئوب غرى سوا كن » خلف أول ماسلة منسلاسلجيال البحر الأ<مر ٠‏ وعر 
الخور مسافة تبلغ حوالى ٠.٠‏ كيلو مثر فى قلب المنطقة الجبلية الوعرة » وقبل 
أن يخي امجرى اتجاهدالمام تخير| مفاجما صوب الشرق لكى ينسابعلى المنحدرات 
الشرقية إلى السل الساحلى . وتقدر مساحة منطقة ##ميع هذا الخور وروافده 
تحوالى ٠.‏ .٠غ‏ كياو متر مرب »بقع محظمما فىفلب المنطقة الجبليةالوعرة الاضرسة. 
وبعتير هذا الخور واحدا م نأهم الخو ارء ال تتحدر على جمالالبحر الاحمر» 
وأكثرها نشاطا وتأثيرا فى تشكيل السطح ؛ووضع تفاصيل الصور التضار يسية. 
وتيدو انمدارات خور أر بدا تشديدة بصفة عامة وهى لا تقل فى أ كش الاجراء 
اعتدالا عن أربعة أدتار فى الكياو متر الواحد أو ما يعادل 9.٠. :١‏ 620. ورا 
كانت الصفة الأ كثر وضرحا والاكثر أهمية هى عدم اننظام الانحدار من حزء 
من الجرى إلى جرم أمعر . ولا مكن للباحث أن يفسر عدم انتظام الانحدارات 
ب يتناسق مع القواعد العاءة للجريان من وجمة النظر الجيمرفواوجية» أو أن 
يفسر انحراف المجرى وتغير الاتجامات بزوايا قائمة فى بعض المواضع إلا على 
ضوء الاسر النبرى . ولشسر إلى أن امتداد الجبال فى سكل تدوعة من السلاسل 
الطو لية كل سلسلة جنوبية منها تقع إلى الشرق دن السلسلة التى فى شالحا .وموازيه 
لحا تقريبا فد هود أعملية الآسر النبرى وحدوثها . ويظن أن وجود بعض 
الالكسارات الطولية والعرضية المتقاطعه » قد أسهم من ناحيه أخرى فى اهام 
مراحل الآسر النررى . ومع ذلك كله فلا يحب أن يفوتنا أيضا فدل التعر يهالماثيه 
ونشاطبا » وقدرتها الكبير على اتمام كل مرحلة من مراحل الامر النورى فى 





)0( الشاى 4 لور سودان ) ممحة /ط1١ا.‏ 





ل 


أثناء عصر من العصور » الى كان المطر فيبا غزيراء وكان الجريان السطحى 
دائما . ومكن القول أن الانمدار الشديد على منحدرات الجبال الشرقيه كارن 
كنم الوديان عل هذه الماحدرات القدرة غل النحت التراجعى الدر بع وصفيق 
الاسر النبرى . ويستوى فى ذلك فءل التعرله المائيه »الذى يتمخض عنه العريان 
السريع فى أى نوع من أنواعالاوديه علىالمتحدرات الشرقيه اجبالالبحر الأ<مر. 


إذا عدنا إلى الحديث عن الادوبة الجافة والأخوار وأثرها فى تكوين السبل 
الساحلى وتشكيل سطحه العام » كان مس الضرورى أن مين بين أثر أو فعل كل 
أوع من النوعين الاساسيين من هذه الاودية . ويمثل النوع الاول من الوديان 
الوادى العرضى »؛ الذى ريط من ملحدرات الجيال الشرقية هيرطا مياشرا. ويعى 
ذلك أن انحور العام الذى د عليه هذا الوادى العرضى » فيا بين الاحياس 
العليا وأرض اسل الساحلى » يكون عمو ديا على الور الذى تنتشر عليه الجبال . 
ويصل بعض هذه الوديان إلى أرض السبل الساحلى وينساب عليها إلى أن ينتبى 
إلىواحد من الشروم أو الخاجان الصذيرة المنتشرة على طولامتداد خط الساحل. 
هذا وفد تتراح بعض هذه الوديان العرضية » على أرض السبل الساحل وكهزقها 
مزيفا شديدا عبرديا على خط الساحل ؛ ومع ذلك فاما لا تقرى على مواصلة 
الاتحاه إلى أى ثبرم أو خليج . ويمثل هذا النوع الآخير من الوديان العرضية 
ضوعة من الاخرار الهزيلة » الى تبط منحدرات الجيال جنوب خط سكة حديد 
بورسودان ‏ عطبرة ٠‏ وقد لاحظ الباحث أنها تتناثر على أرض اسول الساحلى . 
عل الامتداد الذى بتجه من بورسودان إلى طوكر . ومكن القول أن همذا 
العدد الكبير من الأاخرار قد مزقت الآرض تزيقا شديد! بشكل ملحوظء ومع 
ذلك فان معالى نبايات كل شور منها تضيع على السطح السبلى الممزق »قبل أن 
يصل فم الخور إلى خط الساحل , هذا بالاضافة إلى أنها تكرن فى الغالب ضحلة» 
فلا يكاد يتبين الباحث جسورا لما. ولا يكاد ميز يطونها غير ااثمو الشجرى 
والعشى الكثيف نسبيا ٠‏ بالقياس إلى الصور النهاتية الفقيرة على سسطح السملامحيط 





ا ٠‏ وقد بتمخض مطرالشمّاء عن جر يان ممطحى مؤقت فيبا. ويبدو عندئذ فى شكل 
السيل الجارف ؛ الذى يتدفق خلال بعض ساعات قليلة . ش ش 


ويمثل خور موج النموذج الممتاز الذي يعبر تعبير! كاملا عن الوادى العرضى؛ 
الذى يصل مجمراه الادقى على أرض السبل الساحلى » ويلتهى إلى شرم فى خط 
الساحل . والمخبوم أن فم خور موج يادءج مع ثنرم عميق واضم » يءثل 
ذراعا للخليج الذى تقع عليه ميناء بورسودان . ويلاحظ الماحث أن يمرى هذا 
الور واضح تماما » كا أن فاعة يبدو عبيقا نوعا بالقياس الى الفوذج الآخر 
عن الوديان العرضية ٠‏ ويشسم بجرى هذا الوادى و»-زق أرض السول الساحل. 
وهو ينحدر من قاعدة الجبال الى أن يصل الى الشرم العميق على خط الساحل » 
فيقسم مدينة بور سودان ذاتها الى قسمين . وقد يؤدى جريان المياه الفصل فى 
بعض أيام هن مومسم المطر فى شبسور الشتاء الى أن يفعم بمرى الور بالماء 
العذب )١(‏ ؛ ويفصل الماء الجارى بين قسمى المدينة فصلا حادا وكاءلا الى أن 





)١(‏ يلاثم النعاط الرجاني أريم صفات يجب أن تتوفر فى الماح الماثى ره ذى. 
الصفات فى + عقاء الماء وارغفلع درجة حرارة المساء بشكل منتظم طول العام > وارتفاع 
نسية الملوحة الى حد ممين » وال.ق الذى لا تجا وز ٠‏ قاماة . وإيطزتب على وصول عض 
الاخوار الى شرم على خط الساحل وورود بعش الماء العذب » اتعدام الفرصة أمام الندو 
المرجانى ٠‏ ويظن أن ألء المتبٍ الذى ,ناب فى خور موج ف *وسم الشتاء من آم المواءل 
الق تؤدى الى أستمرار نظافة العرم الذى قامت عنده مرا بط وأرصفة هيناء بور سودان » 
وخلوة من التمو المرجاقى .. وي>سكن للباحث أن يشير الى نماذج أخرى على قطاعان من خط 
الساحل السودانى » التي تبدو نظيفة من أى أثر لامو الرجاني. ويتمتلهوذج من هذه الفاذج 
على الساحل الذى ثم دلا طوكر فى ظبيره المباشر ٠‏ ذلك أن خور بوكة كان دل وهب 
الى خط الساحل منذ بضعة مثات من السنيت . وكان ذلك سييا فى نظافة المسطح الما تند 
ذلك الموقم .. ويحافظ على نظافته فى الوقت الحساضر. ا<مال وصول بمض ماء خور برَكة 
المذب فى بعش الستين التي رتفم فيها منسوب الفيضان . ْ 





ون د 


يتوقف السيل الجارف . والفبوم ان هذا النوع من الأاخوار أو الآودية بناذعه 
المتيايئة شاب على منددرات جبال الإحر الآحمر انحدار شديد . وقد تجرى 
عض أجن اء من مجارى تلك الأخوار فى حيز مستقيم بشكل واضم » الامر الذى 
يؤكد أنها فى هذه الاجزاء ‏ عل الآفل- تجرى فى بعض مناطق العيوب والششقوق» 
الى ترقبت عبل حدوث حركات الرفع المتوالية منذ عصر الميوسين الا على . وقد 
أشرنا ‏ من قبل - الى أن هذه الا"حوار كانت مهد بجاريها منذ ذلك العصرء 
وأن معظم القبيد والحفر كان يتم فى أثنساء كل عصرمن عصور المطدر فى كل هن 
البلايوسين والبلايستوسين , 


ولطمر الرواسب والمفتتات الدقيقة البشسمة 1:11 7117 بلون تلك اللأودية 
بصفة عاءة » في) عدا قطاعات الغوانق ٠ )١(‏ الى ضرق عندها ايجرى ويشتّد 
انحدار الخور. ولاتصاس مثل هذه الوديان الحرضية أحيور الجبال من جائب الى 
جانب آ شر » خصوصا فى مناطق الوائق التى بيبط ون شملالها الخور م على 
الجبال الى أرض السبل الساحلى . وتعرف تلك الاجزاء الوعرة الحشنة الشديدة 
الانحدار » والتى لانصاح لحرك, المرور باسم العقبة . وتنتشر العقبات فى كل واد 
مس تلك الأودية العرضية » التى تنحدر على اانحدرات الشرفية » وخاصة فى 
القطاع فيا بين بور سودان وسواكن . ونضرب لذلك مثلا بالعقبة المشبورة 
التى تصادفها الطر:ق المتجبة من سواحكن الى برير على مسافة حوالى ميلين مى 
]بار تمبوك ؛ أوالمقبة الثى تعرف بامم عفبة ستكات. وتدال هذه الصفات كلها 


عل عدم صلاحية هلا اللوع من الآأودية العرضية لعرور الجبال عبورا سهلا . 


وتخرى الجنء الا كبر هن جارى تلك الأودية ف اناه عام يكاد يكون موازيا ف 
صور تله العامة للمحور العام لامتداد الجيال ( وذلك قيبل أن لتحرف المجرى لشدة 








(و) مآ له .عمق .عملءيت عطة آه برومامعء) ‏ : ,0 بوعامبار 
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شن لوا العم 


نحو الشرق ؛ لي بط على المنحدرات الشرفية الى السبل الساحل ٠.‏ وينكون 
ذلك الاضخراف - فى الثالب ‏ نتيجة يتمخغض عنما تصدع أو انكسار ق 
الحافة الجبلية » التى يحرى مجرى الور بذائها . والمفروم أن مجسرى الور يغب 
أنجاهه عزدما يسادف الثغرة أو الفتحة الثى تظلبر فى الموقعالذى قد تعرض 
لتصضدع أو الاتكمارز . ويصيح الام.اة العام اجرى الأور بعد 
أن .»سس عن هذه الثغرة » وميط على المنحدرات الشرقية الى السبل الساخيل » 
عموديا على الور الذى تنأشر عل امتدادء الافة الحيلية. ونضرب اذلك الوادى 
الطولى مثلا خور أربعات ؛ الذى بمر معظم مجراه فى الانجاه الذى يوازى اتجاه 
الجبال فيم) بين سوا كن و بور سودان . ويظن أن يجرى ور أربعات في) 
بين الخائق الاعلى والخائق الاسفل » فى طريقة الى السبل الساحلى عر أو يجرى 
فى انكسار أو تصمدع عل فى الحافةالجبلية. 


وقد يجد تموذج آخر من تماذج الآودية الطواية (0طريةة الى المتحدرات 
ألشرقية والسول الساحلى نتيجة لظروف أخرى » تتعاق بامتداد سلسلة الحيال فى 
شكلعام غير متكامل ٠‏ ذلك أنكل سلسلة ‏ كما قلا - جنوبية تقعشرق التى تقع فى 
شمالها وموازية لها على وجه التقريب . ويجد بجرى الخور طريقة الى المنحدرات 
من خلال الثغرة » التى تفصل بين سلساتين مدناليتين ٠»‏ ويبيط سريعا الى أرض 
السرل 'الساحلى ٠‏ ولغلب على هذا النموذج ون /ماذج الآودية الطولية أن ينتوى 


(1) لا تير أدوبة طواية على التحدرات الشرقيه لجال الجر الأخر فى مسر . 
دوعق ذلك أن كل الأدوية على هذه الاحدرات عرث.ة ومع دلك فرناك وادى طولى ىق 
«مر عل المتحدرات الث يم لاجبال هو وادي قنا . ويتحدر هذا ا'وادى اصدارا مكبا 
با لنسية لى .يان الثيل الأعنام من المثوب الى الثمال . ويسكاد ثمورى وادى تنا الطولى ب 
الصخور الشارية القدعة على المانب الثرتى والعدور ارسو 4 ابره عل الم ب العربلي 4 
وعرات على ذلك سهولة الع أو افر |2 المماقة المده والى ءا أما كانت عل 3 ا 
ميحش ع4 التثنى المعيفق عر المدومين الأسفل . ورنها مبات إل اللا 55د نات 





مم المجرى على مق اأسبل الساحل 0 وأن اتمخحض عن مايشبه الدلتا المرو-ية 
الكل 3 التى تمثل إرسايا برربأ 3 ومتخل الجر يان ف الور عن هلع الرواسب 


عئدما :تنأاقص سرعة ألاء عل أرض السبل 03 مم تثلاثى نبائيا 3 


وتتكون الرواسب الدلتاوية من المفتتات الى تحقفبا التعرية المائية فى 
أحواض تلك الأخوار فى موسم المطر . ويغلب على تلك الآودية وفرة ملحوظة 
فى حجم اأفائض والجريان السطحى فى الموسم الذى يسقط فيه لمر على 
أحواضبا . وبمكن القول أن اتساع متطقة التجميع بالنسبة لكل وادى من هذه 
الا“ودية» هو الذى بؤدى الى انتظام الجريان السطحى, بقدر ٠ايؤدى‏ الى | نتظام 
واستمرار الحريان السفل ٠‏ الذى يعتر مصدرا هاما للاء الياطئى الذى يمكن 
سحية الى السطح . ويعى ذلك أن جريان هذا النوع من الاأودية مسافات 
طويلة بن المرتفعءات» هو الذى يؤدى الى اتساع منطدة | اتجميع »وزيادة عدد 
الروافد التى تنسام من عل الجوائب الى المجرى الرئيسى . ويحةق ذلك كله 
فرصا أكير لسع الفائض من بن ثنايا المرتفمات . ويمكن القول أن [ راف 
هذه الأودية وتحول مجار.با الدنيا إلى الثغرات ٠‏ الى تنساب منبا على المنتحدرات 
الشرقية بؤدى إلى زيادة سرعة الجريان » وزيادة القدرة على النحت وال حفر بصفة 
عامة . وقد يفسر ذلك زيادة حجماخولة من المواد العالقة » التى تسهم بها فى خلق 
وتكوين السبل اأساحلى وترا كم الرواسب الدلتاوية . 


ورتيط ظربور الرواسب الدلتاوية وخلق الدلتًا المروحية » بعامل يتعاق 
باتساع السبل الساحلىفى المنطقة التى ينساب عليبا الطرىف الأآدنى من مجرى الخور. 
والمفبومأن إبتعاد حط الساحل عن فاعدة الحبال بضعة عشيرات من الكيلو مثرات 
كان حمق دائما الفرصة المناسبة لآن يت<ولالخور والجربان المأثى فيه من الإحدار 
الشنديد عل المتحدرات إل الاتدار الحادىء على أرض السبل الساحلى . ويترتب 
عل ذلك أن يفقد الور فدرته على السيطرة على الجريان و تفترش المياه علرأرض 
السبل الساحل » ويتخلى عن كل الهو لة مى الرواسب واامراد المالقة . و إين نمة 





شك فى أن طبيعه الدلتأوت المروحية تختاف اشنلافا بينا» من ميث سمك 
التكوينات والرواسب » ومن حيث مات وفوام تكاك التكو بنات. ويمكن القول 
أن هذا الاختلاى برتيط ارتباطا وثيقا بالظروى الل ننسأت فيبا كل دلتا من 
تلك الداتاوات . وربما تأترت بانساع السهل الساحلى وحجم الجريان ودرجة 
الاحدار وسرعة الجريان التباٌ. ومع ذلك فان الزيادة حسم ااجريانوارتفاع 
الناسيب » الى تثرتب على زيادة فى كنية لاطر اأستسوى فى سنه مس السئوات » 
يؤدى إل زحف الجريان على تكو ينات الدلنا ورواسبها حرى تصل إلى مستوى 
الفاعدة عند نط الساحل . وينى ذلكأن الخور هد يشق لنفسه بجرى فوق 
التكو ينات والرواسب » الى أرسربا . وير نبعلى ذلكهدم أو مت الدلتا الىكونها 
ارساب الخور . ونضرب لذلك مثلا مخور أربعات وخرر برك . الذى ينتبىكل 
واحد متها بدلتا مروحية من الرواسب المشتقة 5 صختور جبال البحر الآحمر » 


ومحدراتها الشرقية فى الحاوض . 


والمفروم وان رك ومعظم رواقده الى دنشر فى منطعه التجميع » يقع 
فى أرض جولية مضرسة وعره يا وراء الخد السياسى الدى يعصل بين سمال شرق 
السودان وبين أرتيريا. أما الدلتا المروحية الت يتبى إلى نكو ينها فتقع فى الارص 
السودافية على السبل الساح! ؛ الدى يبلع اتساعه حو الى هو تيلو مثرا . و نشير 
التقارير إلى احتال جب ريان المياه فى سنة من السئوات على تكو ينات 
الدلتا ورواسيباء كا تشير إلى احنال تغير المحرى الذىر به هذه المياه من سئة الى 
سئة أحرى . أما الفوذج الاخر الدى تعققه حور أربعات(1) » فإنه بقع برمته فى 


)00( على الركم من أيه حور أر بعان وقيعنه كعدر ركإسى الاننداء العدب قَ 
بور سودان 1 وعل الرعم من كل الدرانات ال استعر قث فترم علو يله 2( والاختيارات 
اشئسيه واطيدر ولوحية واسثيرث فيها بيب نئة ١5١4‏ ودنة هه98١1ا‏ ء فال الصوره 


الو اده دا المور م حل وعد الى 535 الم ده إل طاهلة ولا راات م حاقة كيرة من حخوصضةه 





قلب الأآرض السودانية » فى منطقة الجبال المضرسة الى تمتد فى طبير السول السا حل 
وين سوأكن ويور سودان . وقد أشرنا إلى أن معظم عجرى خور أربعات يأساب 
عل حور من الجنوب إلى الشمال تفريبا » فيا وراء المرتفمات » من جاوب 
خط عرض سوا كن بقل . وذكرنا أنه يسير فى محاذاه السلسلة الجيلية الى تمتد 
إلى ظبير بور سودارى المباشر » وأنه يخترق الحافة الجبلية نمال غرب موقع 
بور سودان» فق الماطقة الى تظبر فيبابعض التصدعات والعيوب . وينساب خور 
أربعات عل الماحدرات الشرقية الجبال» وفى منطقة التصدعات باندرات شديدة » 
إلى السبل الساحل العر دض تسبيا . ويفقد الخور بعد موقع الخايق الأسفل القدرة 
عل أن :سيطر عل نفسه على أرص السبل ااساحلى. وهكذا تظبر م حلة الارسان 
الى تنمتل فى الرواسب الدلتاوية » التى عمارس بض السحكان فيها نوعا 


من اأوراعة . 


ومها يكن من أعس فإن هذين النوعبن من الآودية » العرضية والطو لية » قد 
أسها فى بناء وتكوين السبل الساحل وعكن القول أن المولة العالقة التى حملبا 
أو التى يحرفها الجريان السطحى كانت تثر ام علىسطح هذا السبل مختاطة الاركيب. 
ويتراوح قوام.ما الختاط بين الرمل والحصى والزاط وبن يقايا الارساب 
البحرى فى المياه الضحلة والثو المرجانى . وبلاسظ الباحث أن بطون 
الآودية بالذات تطمرها تكوينات ورواسب ناعة دقيقة هشة . أما فى الأرض 
الى تقب من قاعدة الجبال وتبتعد عى خط الساحل » فيغلب على التكو ينات 


عير مدرولة ناما 3 لأمبا تلم فى تلب الاأرص المصرسة الوعرة 7 
راجم (1) الشاى 0 بور سودان » صفحه 85 عه ١لا‏ . 
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والرواسب أن تكون غثئة بشكل ماحوظ . ويمنى ذلك أن أقطار الرواسب 
بزداد زيادة واضحة فى عور عام يتجه من خط الساحل إلى قاعدة المنحدرات 
الى تصعد الى الجمال . وقد تظبر الكتل الكييرة من الصخور مطمورة فى رواسب 
قبعان الأوديه ٠‏ ويعبر وجو دهاعندئذعن فع ل التجو بةبالذات وحدوثالاتميارات 
من على المتحدرات ٠.‏ 


صورة التضاربس على المتحدرات الغربية الى وادى النيل *: 


يؤدى الاسّقال الى الجانب الآخر من جبال الببحر الآحمر » إلى الحديث عن 
المتحدراتالغر بية. وتدلهذه| حدر ا تضمن حو ض التبلفى قطاعهالشمالى»الذى 
يتضمن النيل الذولى وامتداد الاعظم فى مصر . ويعنى ذلك عبورخط تقسم المياه 
الحادء الذى قلنا أنه يفصل بين حوطى البحر الآحمر والثيل» وأله يتعرض 
3 بعلىء صوب الغرب . وأافبوم أن زحف خط تقسم المياه وتغير المواقع 
التى عر بها هذا الخط يعبر عن معنى واضح من معانى نشاط الآودية أو الاخوار 
وفمل التعرية المائية على وجه الخصوص . وقد أسرنا إلى أن تقدم الآسر النبرى 
يؤدى الى سلب مسماحات من اللارض على المرتفعات والديال» الى كانت داشلة 
أصلا فى حوض للنيل» وتحويل تيعيتبا الى حوض البحر الآحمر والمتحدرات 
ااشرقية على الجبال . وتستوجب المتحدرات الغربية والأودية التى تنساب عليبا 
دراسة » تستبدى التعرى عل بلبيعة تلك المنحدرات وصفة الأودية » بقدر 
ماتستردف القاء الاضو اء على الدور الدى تسبم به فى تشكيل الصور التضاريسية . 
وتستبدف الدراسة أيضا المقارئة بنبا وبين المنحدرات الشرقية على الجانب الآآخر 
ص الجيال » والمقارنة بين فعل الزعرية الماثية عليها . 


ولعل أهم ما يافت النظر فى محال هذه الدراسة أن قيدى المنحدرات الغرببة 
لجبال البحر الاحمر معتدلة وهادئة نسبيا بالقياس الىالمنحدرات الشر قبهعلالجانب 
الآخر. وعلى الرعم من ذلك فإن الآودية التى تتحدر علىهذه المنحدراتالغربية» 
تيده أحياسها العليا ضيقة منحوتة فى الصخور » م تبدو جوانيها م تفعة عالية . 





ح ولمم سس 


ويدل ذلك المظبر العام فى مناطق الآحياس العليا على نشاط الأودية ء 
وقدرتها فى محال تمزيق الصخور الصلبة » هدر مايدل على فعل التعرية المائبة 
وقدرما على خاق وتشكيل الصور التضاريسية ؛ فى الاجزاء مر. الجيال الى 
تتضمن تلك الاحياس , ويلاحظ الباحث أن مجارى هذه الوديان سرعارن. 
ماتتعرض لتغيرات واضحة على المنحدرات الغربية فى كل مرسلة من مراحل 
الجريان والتقدم دوب الغرب بوجه عام . وبعنى ذلك أن الوديان :نتقل انتقالا 
مفاجمًا فى معظم الآحوال » من مرحلة الجريان السريع على المتحدرات الوعرة 
عند قمم المرتفعات وعلى مقربة من خط تقسيم المياه » إلى مرحدلة جديدة يكون 
الجريان فيبا على المنحهرات الغربية هادا ومعتدلا إلى حد كبير . واعل أم 
مايترتب على ذلك الانتقال من مم حلة إلى محلة أنخرى هو ظبور بعض التغيرات 
الاساسية فى شكل وصفات الوادى . وتتمثل هذوالتغيراتفى ظاهرتينهها :التساع 
وزيادةعرض الواديانمن ناحية» وتناقص العمقفيبا إلى حد كبيرمن ناحيةأخرى 
وجدير بالن كر أن بعص تلك الوديان يحتفظ بشكله العام و نظل جسو رهس تفعةواضة 
إلى أن يصل انجرى إلى آخر مدى ينتشر فيه . ويفقد الباحث بالنسية لبعضها 
الأخر القدره على تمي الجوانب أو الجسور . وف مثل هذه الحالة لايكاد عير 
جرى الخور ويبينه سوى الو النهان الكثيف نسبياء الذى يتل قاع 
الوادى الضحل . 


ويمكن القول أرى صور تلك الآدوية على المنحدرات الغربية » تعبر عن 
لشاط التعرية المائية وأثرها الكبير على شكل السطح . ومع ذلك فان احتمال 
سقوط المطر فى الوقت الخاضر و كنية المطر الستوى لامكن أن يعلل أو أن يفسر 
اللضية الى تمخض اعنبافئل الوديان عل جوانب ومتحدزات الخال أوعل 
أرض العتياى والعطمور » الى تلتبى اليبا المجارى الدنيا للوديان . وتستوى فى 
ذلك صور الآأرض والمنحدراتثمال سكةحديد عطبرة ‏ بورسودان » أو صور 
الأرض, جنوب هذا الخط الحديدى » وتتحدر فى ااه عام صوب زر 
العطيرة . ونتحن ندرك أن الجريان فى هذه الوديان قد تأثر بزيادة المطرء الى 





الى سجلت ىكل عصر من عصور المطر » وهى عصر المطر البنطى فى البلابوسين 
وعصر المطر الآول والقالف ف البلااستوسين وعصر المطر فى العصر اجرى 
الحديث . وكانت كل زيادة فى المطر فى كل عصر من هذه الحصور تعنى زيادة 
فى حجم الجريان » بقدر ماتعنى زيادة فى القدرة على البحت والحفر . ويؤكد 
ذلك دور الآودية فى تشكيل الصور التضاريسية على متحدرات جبالالبحر الآ-هر 
الغربية . بل لعلنا نذهب الى حد الاشارة الى المدى الدى يعبر عن دور وتأثير 
هذه الآودية والجريان الما فيها على الجريان فى النيل ٠‏ قبل أن يتخذ النظام 
النبرىالنيلصورته المكتلة فىالوقت الحاضر. وقد أشرنا من قبل الى أنالجريانق 
هذه الأودية كانمصدر معظم الجريان السطحى فى مصر فبل أن ينساب اليه الماء 
من الاحياس العليا فىحو الى البلا :ستو سين لعل منهضيى البشة واليحيراث. ويعنى 
ذلك انها كانت فى اابلايستوسين الآدنى والاوسط تتحمل عيثا كبيرا » أسبم فى 
التطور الجيولوجى للجريان فى مصر ء والمّهيد الميكر للنظام النبرى النيلى . 


واذا كان الجفاف الذى يسيطر على هذه المساحات فى الوقت الخاضر » قد 
أدى الى صورة تلك الآودية الجافة » الى تتنائر على سطح المتحدرات الغربية 
اجبال البحر الأحمر الؤدية الى أرض العطمور والعتباى » فَإنه لم يفلح فى اضفاء 
معالمبا وصفاتها وأشرا كبا الكامل فى ابراز تفاصيل الصور المُضاريسية . وليس 
بمة شك فى أن تلك الاودية الجافة تمثل فى كل فطاع من قطاعات الآأرض صفة 
أسراسية » لايمكن التخاضى عنبا » لآنها تكسب كل سطمم نلتشر عابه مقو مات 
صورته العامة . وقد يؤدى انتشار الوديان على انحاور انتى تنساب عليبا صوب 
الغرب بصفة عامسة وانتشار الروافد الكثيرة على الحاور التى تمتبى الى بجارى 
الوديانالرئيسية» الى خلق صو رتضاريسيةفريدة .وقوام تلكااصورة بتمثلفى السطم 
المدرق الذى يتوالى عليه الصعود والهبوط بين قبعان الوديان الى نفتقد جوانيها 
و بينخطوط تقسي المياه التى فصل بين أحواضبا. ويعنى ذلك ان الوديان تفقد 
السطح كل سمه من سات السطح المنتظم الرتيب. وهى تؤدى الى نفس النقيجة فى 
أرض العتياى وأرض العطمور » وتشترك مع الجبال المافردة المتخلفة عن 





محم لأؤ اسه 


شاط العرية الحوائية 0 فى ذو بع شكل و تعاصيل الصو رالتصار سمية غير المنتظمة . 


واذا كانت هذه الوديان الجافة الت تنساب على متحدرات جبال البحر الآحمر 
قل مخضت عن كل هذه النتائج وتلك الصور التضاريسية , فان تمة ما يدعو الى 
الاشارة الى أبا فى جملئبا من الدوع الذى يصرف بامم الاودية العرضية . 
ذلك ابا تفساب عل احور المام الذى يتعامد على احور الذى تمد عليه 
الجيال . ولعلتا ندكر ذلك لآن وادى قبقبة الرافد الأعظم اوادى علافى 
سدو فى الخر بطة على النحو الذى قد يسير عن انه يجرى موازيا للاتجاه العام 
لللحور الذى تمر عليه الجبال . والواقع انه لايمكن أن يكون واديا من الاودية 
العاولية » لآن الور الذى ند عليه يتعامد على امور الذى ينتشر عليه لسان 
المرتفعات فى العطمور . وهذا اللسان عبارة عن ذراع من جيال الببحر الاجم 
تنتشر من الشرق الى الغرب ٠‏ ويعنى ذلك انه يجب أن ننظر الى وادى قبقية 
على اعتبار أنه نموذج من تماذج الا”ودية العرضية » شأنة فى ذلك شأن كافسة 
الاأودية العرضية الا"خرى عل منحدرات جبال البحر الا”حر الفربية فى شمال 
شرق السودان ٠.‏ ويتحم علينا أن نميز فىجال الحديث عن هذه الأآوديةالعرضية » 


بين نوعين متباينين من بعض الوجوة . 


النوع الأول وبعبر عن الا”ودية التى تكون يجاريبا واضحة الملامح » فى 
مسافات طويلة ٠‏ عل المتحدرات الغربية وعلى الا'رض التالية لها غربا صوب 
وادى النيل . والمفبوم أن عحارى هذه الا"ودية تمت فى الاتجاه الذى ينتبى ببا 
فعلا الى وادى النيل » والى الاقتران بالنبر . وتتجلى فىهذا النوع من الا”“ودية 
صفة أساسية تميز مجراه الا*“دنى . وتتمثلهذه الصفة فى نحت المجرى |أمميق فى 
الحافة الحضبية الثى تحدد أرض وادى النيل» من أجل الوصول الى حلة الاتصال 
أو الاقثران بالنيل الرئيسى , ويعنى ذلك أن مجارى الأودية فى هذه المواضع 
الدنيا التى تختّرفها الى أرض وادى النيل تكون عبيقة واضحة» م تظبر جو انيها 
عىتفعة ويا بلاحظ الباحث ان انحدار انجارى يزداد زيادة ملحوظة عنهما مر 








من خلال تلك الثغرات المنحوتة فى الجانبة الطضبية الى أرص وادى الذبل . 
أما الجارى فما قبل كلك الثغرات المنحوتة فتبدو معتدلة الاغدار على سطح شبة 
منتظم» وتسدر انحدارا هاددًا فى مسافات كييرة . وقد كون رىالوادى ى 
هذه أأرحلة غير واضح ماءا على السطح » أو قد لكون غير نظام فى درجة 
الوضوح . ولايكاد يز الياحث مجارى الوديان على السطوح شيه المنتظمة الاق 
الحالات الى ترتفع الجوانب أو الجسور ارتفاءا طفيفا » أو على ضوء مايتجمع 
ويزدحم فى بطونها من نمو نبا غنى ٠‏ بالنسية الامو النباق السائد على السطوح 
السطة ببا. وقد يتمثل هذا الامو النياتى فى حشائش وعشب وشحيرات وأشجار 
هريلةء ترداد ازؤدمارا ىق موسم المطر . 


ويمكن للباحث أن يتابع نماذج هذا النوع ف المنطقة التى تلتشر فيا بين 
أبو حمل وبربراء ونذ كر من هذه الماذج وادى عامور ووادى امار ووادى 
الشيخ . والواقع أن وادى عامور يمثل أفضل نموذج ؛ لا.ه يعبر عن كل الضفات 
والسيات الى يتميز بها هذا الذوع من الأودية لمر ضية ٠‏ وشيع وادى عاهور من 
مر تقمات جبال البحر الاجر 2 وأساب عل المنحدرات الغر دية 2 و ستوى الى 
مج رأه الرئسى #وعة كبيرة مر. ‏ الرواقد ال مرق متحدرات الجيال تمزيقا 
شديدا . ومكون مجرأة عل اانحدرات واضما وعّددا ) حي ستل الى السطيح 
المادى, شية المنتظم فييدو ضدل" . ويظبر الجرى واضحا مرة أخرى عندما كاسن 
من التذرة المنحوتة فى الحافة المرتفعة أوادى التيل النوى . ويخترق وادى عامور 
هذه الثغرة لكى بنساب و يقترن بالثيل التونى جنوب موقع أب هاشم على خط 
(لعرض ه و" ثيالا على وجه التقريب. وءدّل وادى علاقى وفيقية اللذان يتحقق 
اقراساقى اللارضص ا مصربة تموذجا مائلا من حيث طول الهجرى »؛ ومن حيث 
الصفات الى تمميز 8 على الما حدرات مرة. "مع السطح الحادىسبة المنتظلم مر ةأخرى. 
8 عمثل الثغرة المحوة الى آل م المجرى الادل مكلا متازا 2( العال تسمير| صادذا 
عن قدرم الوادى عل لم أو حر الجرى قَ الحاؤة أأر افعة الكى يرن بالايل 





4م لدم 


النوق شمال خط المرض بم" شمالا . كيا مثل وادى أماب رزرورج نموذجا 
ثالثا من الآودية الحرضية التى تفساب مجار با الدنيا الى حد الاران «المجرى 
النيلى ٠.‏ ويتئرن هذا الوادى الذى ينتشر «جراة على السطح شية المننظم جنوب 
خط سلكه حديد عطيرة ‏ يور سودان ينبر الدطبره . والمفبوم أن المجرى الآدق 
للوادى شق ثغرة منحوئة الجواسب عميقة فى الحد الذىحدد حوض نر عطيرة . 
ولدن فك لق أن منة هله الاردية كرا وقنوقا ضر مك أو عدن ادر 
اق بمر من لالحا الوادى الآدنى الى اليل الدولى أو الى نبر عطبرة » تعلى أنبا 
روافد حقيقة للنيل . ديعنى ذلك أيضا أن أى زيادة فى الملر السنوى على 
أحواضبا فى المتحدرات الغربية للجيال » تؤدى الى سيول جارفة تأساب الى 
النبل وتضيف إيرادها الى ايراده العام ٠‏ 


النوع الثاى ويعثل من الآودية العرصية مساذج تفقد السيطرة على مجاريرا 
الدنرا داما » وتنتهى دو ن أن تستيدف نباية محددة . و يغلب عاما أن تنتبى الى 
إلى السطاء اع الفسيح شيسة المنتظم حبيث تضبع ع معسالم مجار.ما الدنيا على وجة 
الحصوص على هذا الدطح ثبة 0 اوى . ولايكاد بميز الباحث خطوط تقسم 
المياه الثى تقسم ليا بين أحواص ملك الاودية المزيله الضحله .ومع ذلك 8 
إنتشار بعض الكثل الجبلية المنفرده والتلال المرتفعة عن مستوى السطح الزاتيب 
شية المنئظ م يؤدى فى أغاب الاحيان الى تحديد واضح للفاصل الذى يفسل بين 
اأروافد الس الى مثل الأحياس العليا لهدة الاودية . ويعنى ذلك أن الاجزاء 
العلا من مجارى هذة الآودية لما كل الصفات التى “ندم ن بها الآودية المرضية » 
من حيت ممزيق سطج جبال اليحر الأحمر والمنحدرات الغربية » ونحت المجارى 
المميقه ٠‏ ومع ذلك فائها سرعان ماتفقد كل هذة القدرات وسات النبحت »2 كما 
يدل الجريان فيبا ويتنافص أثره فى حفر ومحت المجارى ومحديد 
حوانهها فى مساحات السطح الرتيب شبه المنتظم فما بين النهايات التى تنتبىعندها 
المتحدرات الغر بيةللجبال »وبين الحافات التى تحدد أرض وادى النيل وتشرف على 





سام 4 اعم 


سبولة الفيضية . ويحنى ذلك أن تصمح مجارى هذه الوديان غير واضحة» ولاتكاد 
ترتضع ججحوانبا الا بالقدر الضثيل الذى يدر عن النحت الحزيل . وتميز هذه 
البطون الضحلة أيضا مظاهر العو النباتى الطميمى»حيث تنتشر عل شكلثر يط يكاد 
يحدد محالم المجارى . ويمكن القول أن سيبين هامين ‏ يتمثلان فى وفرة الرطوبة 
والماء الباطنى»وفى ترا كمتريةمن الرواسب الناعمة التى تحمل قبعان الوديان - 
يؤديان الى هذا الغنى النسبى فى الامو النياتى . ويشيه هذا النموذج تماذج كثيره 
أخرى نذكر منها ور عرب و خورهيوب. ويغلبعليها جميعا أن تغير جار يراالدنيا 
الاتجاه الذى تدر عليه من سنة الى سنه أأخرى . 


موارن اكاء فى جبال البحر الاأحمر : 


المفبوم أن المطر فى شمال شرق السودان هزيل وقليل بصفة عامة . وتتراوح 
كية المطر السنوى بين أقل من .ه ملليمتر! فى القطاع الذى ينآشر ثمال خط سكة 
حديد عطبرة ‏ دور سودانوبين حوالىمن. ٠١‏ الى. .م ماليمر ف القطاع الآخر 
جنوب هذا الخط الحديدى . ولعل أهم ما يلفت النظر أن معظم هذا المطر 
السنوى الهزيل يسقط فشبور الصيف» الى تر تفع فيبا درجات الخزارة ارتماعا 
ملحوظا » وتنزايد معدلات التدخر . ويعنى ذلك النقصان الشديد فى القيمة الفعلية 
لللطر السنوى ؛ وعدم الوفاء بالاحشياجات الضرووية للانسان. 


ويؤدى ااوقع الجغرافى لكل من المنحصدرات والسبل الساحلى إلى التقمص 
الشديد فى كمية المطر الصيفى . ولا يكاد يزيد المطر ى شبور أأصيف عن بضعة 
ملليهء_أت قليلة . ؟ أنه لا يكاد يسقط إلا فى الخالات النادره » الى تتمكن فيبا 
بعض من رياح الجنوب الموسمية من عبور ثغره من الثغرات فى جب ال اأبحر 
الآحمر . ويعنو ذلك أن هذه المسساحات تقع فى جملتها ‏ فى ظل المطر فى كل شهر 
من شور الصيف . وعكن القول الى هذه المساحات ذاتها نستقيل معظم كمية 
للطر السنوى فى تتوور الثستاء. و تتمخض الرياح الشمالية التى تعير المسطح الماقى 
البحر الآحمر بدرجة ميل كبيرة فى شرور الشتاء عن هذا المطر الشتوى. والمفبوم 





قص' لايق 


أن المسافة الطويلة الى تستغرقبا الرباح وهى قير البحر الأحمر تكسب الرياتح 
الشدمالية الرطوبة » الى تتسيب فى المطر . وتستئزف جبال البحر الأحمر هده 
الرطوبة و بسقط المطر فى بعض الأاحيان . وقد يتمثل التكاثف فى صورة ضباب 
كتيف عل السول الساحلى ؛ وعل المتحدرات الحبلية الصاعدة الى الجبال . 


وهرما يكن هن أمر فإن المطر السنوى هزيل فى كافة المساحات . و يكن 
القول أن حال البحر الاحمر تقع على هامش يفصل ببنمساحات تستقيل المطر فى 
ااشتاء » ومساحات تستقبل المطر في الصيف . وبلاحظ الباحث أن كميه المطر 
السنوى الحزيل واحتال الفاقد الكبير بالتبخر » لا يكاد يتمخض عن فائض حمق 
حر بادا سطحيا مباشرا فى معظ.م الآودية على المنحدرات الشرقية أو الشريية . 
وهذا ‏ فى حد ذاتهك تعيير عن العجر فى موارد الماء بصفة عامة , ولايكاد يتوفر 
لماء إلا على شكل ماء باطنى » يتأق سحبه ءن بعض مواقع الخفر والآبار . 


ولعل من الضرورى أن نسجل ببذه المناسية أن ؛طون الآاودية وقبعانها » 
هى الى تجمع ماء المطر . وتتمثل فى هذه القبعان حصيلة كبيرة من الماء الباطتى 
الدى يمكن سحبه والتحكم فيه . والمفبوم أنه فى أعمّاب سقوط المطدر مباشرة » 
ينساب بعض الماء القليل على شكل جر يان سطحى موقت . وسدو الجريان فى 
ساعة سقوط المطر على صورة اسيل الجارف » ثم يبدأ بعد وقت قليل وبحشل 
شطرا من قيعان الوديان على شكل خيط رفيع هزيل بقدر ما هو ضحل. وختاط 
الماء الججارىالقليل تحمولة عالقة د الرمل والطين والمفتتات الدفيقة ٠‏ وبدو لوبه 


دا كنا 00 وكلا تدهورت سرعة الجر بان ات المياة عن فدر من هذه اخولة» 





)00( نشر مد كرات مصاحة المساءة ال مصر 4 الي حدوث لس الطاهرة 2 ونبنال 
البعحر الاعمر : وذو بول أن الاودية ق هصر لإ نكاد حتاف عن الاودة فى حال 
البحر الامر ف ثمال شرى اأسودان 4 الام من جنك ذله #صبادر الماء 6 “ونم قوط المطر 


فق شهور الشناء , 





الى تضيف طيقة رقبقة [لى التكو ينات والرواسب علىقيعان الوديان. ويمك نالقول 
أن هذه الرواسب والتكويتات ف قبمان الوديان تمثل وسطا مناسيا يتسرب فيه 
الماء . وقد ستسر الارساب فى قيعان الوديان الامر الذى يؤدى إلى زيادة 
مستمرة فى سمك التكوينات التى تطمر القبعان. ويعنى ذلك سمك الوسط المثاسب 
الذى يتسرب فيهالماء وبمثل مصدرا للاء الباطنى. وقد تؤدى المفتتات الدقيقة الناعمة 
إلى التأثيي على در-ة مسامية التكوينات وتناقص حجم المسافات البينية فى بعض 
قطاعات من الوديان . ويشرتب عل ذلك الامر ضعف ملحوظ ف التسرب.ور ما 
انتبى الأآمر إلى نر! كماما السطحىوتكو بن بعض البرك والغدرانفى هذهالقطاعات . 


ويتألف النسرب من حجم من الجريان السطحى ف الوادى أو الور ؛ ومن 
حجى آآخر من +اء المطر المباشر على مناطق التجميع فى أحواض الوديان .ويمكن 
القول أن التسرب يتفاوت من واد إلى واد آخر وص قطاع فى واد من الوديان 
إلى قطاع آخر » تيعا لدرجة مسامية التكو ينات والرواسب ٠‏ التى تطسر بطون 
الوديان . وقد أشرنا إلى الكينية التى تؤدى إلى التباين فى درجة المسامية » والتاثير 
على التسرب . ومع ذلك فانه من الجائز أن نذكر أن تناقص معدل التسرب 
نتبجة لتنافس حجم المسافات الميئية يدث عادة ى قطاعات الوديان الى يتناقص 
انحدارها إلى حد كبير . ويمى ذلك أن هذا الاحتتال يتمثل - فى الغالب - على 
أرض السبل شبه المنتظم ؛ ولا يكاد حعدث ف قطاعات الوديان على المنحدرات 
الشرقبة أو الغربية . ويكون تكوين البرك والغدران الضحلة فى يطون هذه 
القطاعات من الوديان » مر تبطا بتكوين طيقة رقيقة من الرواسب الناعمة الدقيقة, 
الى يتخب عنبا الجريان السطحى المحادىء » وتخطى سطح القاع وتمول بين بعش 
الماء وبين التسر ب ف المسافات البينية . وتمثل هذه البرك والنهران غير العميقة 
التى تتائر فى »واف معينةمن بطون بعض الوديان موردا الا, السطح الباشر. 
ولبس لهذا الوره السطحى المياشر أى علافة مباشرة أو غير مهاشرذبالماء الباطنى. 
وتظهر هذه البرك والغدران - فى العادة ‏ فى موسم سقوط المطر » وتمتمد على 





وه لدم 


مياهبا حباة السكان وحياة قطمائىم من الحيوانات 00, وكتق تلك المباءاألسمطحية 
تعد وقت قصير انبا ضحدلة هزبلة 3 ولآن سطوحها المباشرة تعر ض حج) هلالد 
الماء للنقدان بالتيخر ٠.‏ 


أما الماء الذى يتسرب فإنه مثل ‏ من غير شك موردا هاما من هوارد الاء 
الت تعتمد عليه الجياة فى كل مساحات ثيال شرق السودان , ويلاحل الياحك 
أنه ليس ثمة مفسوب معين مشبّرك للياء الذى يتسرب فى يطون الوديان الكثيرة » 
التى تنتشر فى كل أنحاء جمال البحر الاحمر وعل متحدراتها الشرقية والغربية . 
والمغبوم أن هذا الماء الباطنى » الذى يتسرب فى الرواسب والتكوينات فى قاع 
واد هن الوديان » له منسوب ممين لايناظره مفسوب الاء الياطى ى أى واد 
من الأودية الاخرى . ويتعرض منسوب الاء الباطنى فى كل واد من الأاودية 
فرف ذلك للذبذبة والتغير من سنة إلى سئة أخرىء ومن موسم إلى موسم آخر . 
ويكون ذلك التغير فى الحدود الى تتناسق مع الظروف ا حلية » و تتعاق بكية 
المطر السنوى والفصل الذى سقط هيه المطر من ناحيةءو بطبيعة الرواسب ودرجة 
مساءيتها ومساحة منطقة التجميع الى تجمع ماء المطر هن فاحية أأخرى ٠‏ ويمكن 
القول على ضوء ذلك الغبم ‏ أن نسبة الماء الذى يتسرب من المطر مباشرة 
أو من الجريان السطحى فى بطون الآودية » وميكابيكية ذلك التسرب »ء ترتيط 
ارتماطا وثيقا بظروى علية بحئة , لا تكاد تنعاثل فى حالة كل واد من الآودية 
فى كانة قطاعات جبال البحر الاحمر ومتحدراتها . وتتمثل هذه الظرروف فى 
عاءاين ها ؛ -حجم المفتتات والحولة العالقة بالماء الجاوى الضئيل من جانب » 
وسرعة التدفق والجريان وكية الماء الجارى أو حجم الفائض من جانب آخر . 








)0( ستمد البحاة وخطها ميم عن الال على مياه الرك والغدران ى موسم اأطر رم 
دقلون 2 نابا الال وراء هده المله السطحية 3 ولا احا ون الى فياه الآيار إلا من مدن 
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ويحد الماء الذى يتسرب ف بطون الوديان المكان الملاثم لاخيزانه . حيث 
لا يتعرض بشكل مباشر للفقدان «التبحر . ويمكن القول أن هذ ! الماء المتسرب 
لا وص أو يذهب سيدا » لآنه عندما يتسرب ق يطون الوديان يصل إل 
القاع الصخرى الصلب غير المسامى على عمق قليل » لا يجاوز بضعة أفدام. ويعنى 
ذلك أن الما المتسسرب عندما يدرك القاع الصلب غير المسامى ؛ «تخبلى عنالحركة 
الرأسية من أعلا إل أسفل . ويتحول هذا الماء إلى الحركة الافقية على امتداد 
القاع الصخرى لاوادى .وعكن القول أن الرواسب والتكويناتقى بطون الوديان 
تقوم بعملية تنطيم حركة الماءالافقية حبيث ينساب علىصو رذجر يان سفلىغيرظاهر 
يتبع الانحدار العام للقاع الصخرى الصلب غير المسامى . ويكون الجريان السفلى 
بالاضافة إلى ذلك شديد اليطء إلى حد كبير . ويتناسق ذلك اليطء مع درجة 
مسامية الرواسب والتكوينات ألتى تتخللبا الميأه مرة » ومع درجة ابحدار الماع 
الصخرىغير المسامى مر ةأضرى . ويمكن القولأن هذا البطء يعبرعنمعنى من معان 
تنظيم جر يان الماء السفى . وقد يعترض اتسياب الجريان السفل البطىء سدود 
رأسية مهارن من الصحور الصلبة الناتئة من القاع . ويؤدى ذلك الاعتراض 
إلى مزيد من البطء فى حركة الماء الآفقية » وإلى تجمعها وتعويق سيرها النتطم 
صع الانحدار العام للقاع الصخرى فى يطن الوادى , 


ورمثل الجربان السفل - على كل -ال ‏ المورد الحام الذى مكن أن يتم 
فيه الانسان . وريكون التحكى عن طريق حفر الأبار هى أجل سحب الماء والوفاء 
باحتياجات الانسان والمروان معا . وتوضع الابار عادة فى موافع معيئة فى 
بطون الوديانءعلى ثمرط أن يكون الحفر فى الرواسب والتكوينات على الجوادب 
الحامشية . ويدنى ذلك الابتعاد تدر الإمكان عن الرواسب والاتكويئاب فى 
قاب أو وسط ايجرى.والمقصود من ذلك أن يكون الحفر فى الاطراف المامشية» 
الى يتناقص عندها سمك الرواسب الخاملة الءاء .ويقلل هذا الحفر على الأطراف 
من الجبد وس التكاليف» الى تبذل فى سميل الحصول على الماء . وكثيرا ما هدك 
أن يكون قاع الوادى من الصخر الصلب غين المسامى على بعد غير كيين درن 





سد و48 سم 


سطح الرواسبء ولذلك تكون البكر غير عمةه . .كن أن يفبم ذلك كله على 
ضوء دراسة شكل القطاع الذى سين صورة وة.زيع الماع الصخرى الصلب غير 
المسامى وتوزيع الرواسب التى تطمر وتغطى هدا القاع . ويذكر رعاة الابل 
من البجاة أن الماء فى مثل هذه الأبار بتفاوت من حيث الكنية التى يحفقبا ‏ ومن 
حيث طول القارة التى تستغرفها مرسلة تجميع الميأه إذا ما سحيت كل الكنية فى 
لبر . ويعنى ذلك أن اليس ليست موردا داما لللاء »ولكنها تمثل مجرد موقعا 
منأسبا لتجميع المياه من الجر يان السفلى فى قاع الوادى . 


وتحفر الآبار ى بطون اللآودية ايضا فى الموافع التى تع أمام سد رأسى 
صخرى يعترض الجريان السفل . ويكون ذلك على اعتبار ان السد الرأسى يقلل 
من انحدار الماء الباطنى بالجاذبية مع الانحدا. العام لة#اع الوادى الصخرى , 
وبؤدى الى تجميع مياه كثيرة نسبيا . وويغلب على مو رد الماء من مثلهذه الابار 
أن يكون أكثر وفرة. وأن يكون منسوي الاء فى البر افسل عرضة للذيدبة 
وااتناقص والجفاى ء الا اذا كان السحب شديدا » وفى أثنا. عدد من البياعات 
المتوالية من غير نوقف . ويعنى ذلك أن ااسد الرأسى عندما يوق الجريان 
السفل » أو يوففة يحول الجرء الذى يمع أمامة فى بطن الوادى الى مخزن هائل 
للباء الباطنى المذب . ويتطلب حفر الميّر فى هذه الحالة مزيدا س الخرة ومزيدا 
من ااجبد و التكاليف )) يتطلب عنابه بالجوانب وإعدادها بالطريقة التى تحفظ 


البثر ؛وتقلل |_. در جه تحرضها للاسار. 


ويلاحظ الباحت أن منسوب الماء فى هذه الابار بمثل المورد العذب الداتم » 
الذى يلبى احتباجات البجاة وقطعانهم فى معظم شرور الجفاف . و مكن ااقول أن 
ححم الابراد الماختلف من بثر الى بير أخرى » تبعا لسمك الرواسب ومساحة 
حو ض الوادى ومنطامة تجميع المطر . هذا بالاضافة الى اضئللاف ضئول ف 
مذرب الماءمن موسم الى موسم آتحرء بعر عن نظام الجر بان الفلى و تأثره تأثرا 
طفيفا بالمطر فى اأمصل المحين . ويلاحظ الباحث أيضا اختلافات تتعلق ينوع 





المياه من حيث الطعيءومن حي ثكمية الاملاح المذابة فيبا. وتتمخض الظروف 
الحلية البحتة» اأتى تتعلق بطبيعة الرواسب وحججم وانواع الاملاح القابلة الذو بان 
فها » عن ذلك اللماء الذى تاف عذوية وطع) من ثثر ألى در أخرى ٠.‏ وفك 
يحدث فى بعض الحالات أن تتمخض البئر من ماء غير عذب ٠‏ نتيجة لارتفاع 
نسبة الاملاح فيبا . وقد تختلط مياه الآبار على السبل الساحلى بالماء المقسرب من 
ماء البحر » وريصيح غير صالح للاستبلاك البشرى . 

ونشير أخيرا إلمظاهرة الجريان السطحى الحزيل » النى عثل شذوذا غريبا 
فى شمال شرق السودان ؛ من وجوه متعلادة . ولعل شير مابعير عن وذا الشذوذ 
ينهو طبرو التورياق لطت و قطادات نخاضة من ادر رذاعل شكل تعر بان 
دائم طول العام . ويكون هذا الجريان السطحى فى صورة ماء ينبثق من بط 
الوادى ويتدفق على السطح ويحرى رتييا » مع احتال ذبذية ضئيلة فى المناسيب 
من سئة إلى سئة أخرى . ويمكن أن نتصور أن طفمح الماء وانيثاقه على 
السطح يكون فى مواضع معينة فى قطاعات خاصة من الآدوية . ويتحول 
الجر بان السفل للما. الباطنى فى هذه القطاعات إلى ججريان سطحى مباثير . ويكون 
هذا التحول نديجة مباشرة لظروف خاصة تتخلى بمو جببا الرواسب والتكوينات 
الجاملة للماءالياطنىالمنسر تعن قدرببا علىالاستمرار فى حم لهذا الماءوالاحتفاظ به. 

وتتمثل هذه الظروف القاصة ق أمرين هامين ؛ هيا سمك الرواسب 
والتكوينات التتملا” بطن الخور من فاحية » وطبيعة وشكل الوادى الصخرى 
غير المسانى من ناحية أخرى , والمفبوم أن تناقص سمك الرواسب والتكوينات 
فى بطن الوادى واختفائها تبائيا ى قطاع معين » يؤدى بااضرورة إلى انبثاق 
الجريان السفلل للماء الباطنى إلى السطح . ويكون ذلك على اعتبار أده فى مثل هذه 
الحالة لنى:وجد أى رواسب أو :كوينات يمكن أن تن من تمتها اااء المتسرب 
الذى يتحرك حركة أفقية فوق القاع الصخرى غير المساى . وقد يظبر الماء 
الباطنى على السطم فى ظروف: أخرى » تترتب على اعتراض سد رأمى ي#رى 
الوادى اعتراضا كاملا ٠.‏ ويؤدى هذا الاعتراض الكامل إلى ار تفاع قاع الوادى 
من الصيخر الصلب غير المساى ارتفاعا رأسيا حى بكاد يظبر على السطح المباشر 





سا لإ ست 


ويتمخض الاعتراض عن استحالة الجربان السفلى مم الانهدار العام » ويظبر 
الماء على السطيم فصودة جدول أو جرى ناث مع الانحدار العام . ولقد حقق 
نيوكتب اهن بجن'3 قطاعالاوادى السخرى السلب غير المسسامي الذى تطمره 
الرواسب والتكو ينات .وتيين أنه ليس ةدنر ورةتفضى بأن يكن الاتفا قكاملابين 
المسافات الى تفصل بينسطحالر و اسبف بطن ١أوادى‏ و بين القاعالصخرىغير الساى, 
وبعنى ذلك أنه ليس من الضرورى أن يتفق اتعدان الفاع الدخرى غبر. الأسسامى » 
مع اتدار سطح الرواسب والتمكوينات الثى #لوه. وهكذا بتفاوت 
سمكالرواسب والتحكوينات من قطاع إلى آخر فى الوادى . 


و.مثل الجريان السطحى الذى ينابر على قطاع من ورا مربعات تموذجا 
رائعا على السطح الذى ينتشر فيا بين الخائق الاعلى والخائق الأسفل ٠‏ 
وقد لاحظ. الباحث أن سمك الرواسب فى هذا القطاع الذى يبلغ طوله هرو 
كيلو مثّرا قليل » وأنبا تكاد تخت تماما فى بءض المواضع بحيث يظبر القاع 
الصخرى الصلب غير المسامى على السدلح مياشرة . ويتمخض ذلك عن انبثاق 
الماء المتسرب من الرواسب والنكوينات إلى السطم فى صورة جريان سطحى . 
وقد لاحظ الباحث أنه كلما قل سمك الرواسب والتكوينات عند مواقع الثنيات 
المقعرة بالنسبه [لىسمكها عند الثنيات الحدية زاد عمقالماء زياده ملحوظة. ويمق 
ذلك أن عمق الجريان السطحى يتفاوت من موضع إلى موضع أخر. ويهدو 
أكثر عمقا فىمو اق عالثنياتالمقحرة» التى يزدادالفحت الجافىعندها . ويثراوحعمق 
الماء فى الجدول الجارى على السطيم بين بضعة ستتيمئرات قليلة وحوالى .4 
سلتيمترا . وتشير الدراسات إلى أن هذا الجريان الداتم ,يتحرض إذبذبة ضثيلة . 
وتبدو واضحة فىبعض الدسنوات التى يسجل المطر فيبا صورة من صور 
الشذوذ بالريادة أو بالنقصان , أما الجريان المستمر فيمكن تفسيره على ضوء 
العلم بأن مساحة منطقة التجميع كبيرة تبلغ حواك ...4 كيلو مشر م بع » وأتها 





تمع على منطقة, الالتقاء بين المساحات النى تستقيل المطر فى مومم الشتاء وبين 
المساحات الى تستقبل المطر فى موسم الصيف.ويعتى ذلك أن منطقة الجميع تجمع 
المياه معظم شرور السنة فيما بين الصيف والشتاء: ٠‏ ونشير أيضا إلى أن جريان 
الماء الباطنى فى الرواسب والتدكوينات يؤدى إلى صورة من صور التنظيم وعدم 
التعرض الباشر للفقدان بالتبخر . 


ويعد تلك صورة جبال البحر الآاخر فى شمال شرق السودان »والآودية الى 
تنساب على منحد راتما الشرقية والخربية . وليس ثمة شك فى أن هذه الجبال قد 
أ كسبت هذا القطاع من الآرض السودانية سمات وملاح خاصة ء الام الذى 
يعبر تعييرا عر# دورة فريدة س وجبة النظار التضاريسية . وسرر ذلك كله 
اعتبار هذا القطاع إقليميا متمدزأ عن سائر الارض السودانية الآخرى من وحمة 
النظر الطويعية . 

الوحدة التضاريسية من حول اليل 

- تسمل هك الو-ددة التضار يسية معظم مساحة السودان ال تنجمع ٠ن‏ 
حول النيل وروافده الحبشية المنامى باستثناء شمال شرق السودان . وهذا معناه 
أنما تدخل فى إطار الحوض أو #وعة من الاحواض المتراصة واللصنوفة ويعمل 
فيا بينها التيل مى الجنوب إلى الشمال . ومن ثم إيستوجب البحث إرتباطا وتلاحما 
بين دراسة شكل السطح وين ججريان النيل على اعتبار ١ابينبا‏ من صلة أصولية 
تتجيل مرة من خلال التأثير والتأئر المتبادل فيا وينها وتتجلى مرة ثانية من شلال 
التناسق بين الءوامل التى أسرمت فى حبكة التطور الجيولوجى للنبر واشتركت 
فى [ كساب السداح ملامحه الاساسية . 


- هذا وقد تبين أن عوامل النحت والتسوية خلفت سعلحا تحانيا مستويا 
من لال شاط وفعل هو صول عل امتداد الزمن الجيوأوحىالاول والثانى .6 مم 
شودت تلك الارض وسطحبا الفسيح وعل أمتداد عض عصور الزمنل. 


الجيوجى الثالث نشاطا وتأثيرا! فرضت نتائجه بض ردود المعل لحركات باطنية 





وأضطراب وعدم استقرار فى مكان الضعف القشرى فى الاخدود الافرين العظي . 
وب على ردود !إفعل التأثير غير المباشر الى تأثرت به المساحات الى تنطيبا 
قكويئات الخرسان النوى ؛ والمساحات الواسعة منصخور القاعدة الصلباء القدعة 
على حد سواء . وتمثل فى نشاط بركاى وطفوح من اللافا تناثرت إنتشارا فى 
مساحات من سوضة وحكردفان ودارفور » مثلءا كل فى تشققات موضعية 
وتصدمات و بعض التثنيات الافيفة فى أقصىالشمال . وتأقى ذلك فى عصر الممو سين 
فكان مدعاة لبداية فى صياغة الخطوط الاساسية لششكل السطح العام . ودعا 
التوافق بين امتداد التثنيات الخفيفة وميل الطبقات العام إلى استقطاب صورة 
من الجر يان المبكر. وكان الجريان النررى ينحت ويعمق ويحدد حبزايجرى الذىبدأ 
ذه العر يان اليل "لمكن من [طراقن القوة وقال الحودان سوب فصر وس لا 
إلى مستوىالقاءدة. وهكذا كانعصرالميوسين عصرجب لوجيا حامما فى السودان 
تضمن نتائح كثيرة و خطيرة مازالت تثرك بصماتها على سطحه الواسع . 


وكان عصر البلا يوسين من لعد الميوسين وكانت حصته ق شكل السطح 
على الأرض السودانية إرسابا وعودة إلى نشاط وفعل وتأثير عوامل النحت 
والتسوية . وتأقى الأرساب على أوسع مدى فى مساحه تضمنبها فى الغالب حوض 
داخلى كبير. وعرفت هذه الرواسبالقارية ‏ كا قلنا - باسم تكوينات أم روابة. 
وهى أحدث عمرا من يموعة النظم والمجارى النبرية الت مر من فوقبا وتحفر 
مجارمما فى رواسبها المختلطة التركيب . و يحب أن نفطن . على كل حال- إلى دور 
عوامل السوية عل المدى الجيولجى وفعابا المؤثر من خلال نحت وإدساب أو 
هدم وبثاء . وود أتاحت با فعنت حصه عظمى ما اكتسبه السطح الواسع من 
من ملاتخ الشكل الرتيب . ويبدو أنبا لم تتخل عن آداء دورها وإشاعة تأثيرها 
المباشر فىكل عصر من العصور . بل لقد كانت داما بمدا من الأابعاد الآساسية فى 
تشكيل السطحوساق الخطوط الاساسية الصور التضاريسية . 


ولئن أعطنى عو امل التسوية عدا «ؤثرا ؤصورة شكل سطحفانج ريأ نالنيل 
وراقدة بعطى ندوره بحدا آخرمؤ ثرا وخطو ط اساسية وملام تتضمتما صورة 





ل- وهم - 


السطح عل مدى الانتشار الرتيبمن الجذوب إلى الشمال.و يك أن نشير إلىأنجريان 
النيل قد أتاح فرصة الترابط بين جموعة الاحواض الى يتضمنبا حوضه الكبير 
الواسعءولكي تتخذ الصورة التضاريسية الكلية للسطح الفسيح من واقع هذا 
الاتصال والآرابط أهم وأخطر ماعيزها . وقد يبدو غريبا أن يكوئ للنيل العظيم 
الذى سير التطور الجيولوجى لجريانه عن أنه نبر حديث وأن صورته المكتملة 
لاترجع إلى أبعد من حوالى منتصف البلايستوسين ‏ كل ذلك النصيب فى, دعم 
ونا كيد الخطوط الاساسية لشكل السعلح . والواقع أن جريان النيل وإن كان 
يعتبر فى حطد ذاته نتيجة نبائية مثرتية على كل العوامل الى تضافرت وأسبمت فى 
تحديد معالم التاريخ الجيو لوجى إلا أنه قد أضئ على شكل السطح ما أوضح معظم 
التفاصيل الى تتتضمنها الصورة التضارمسية فى تلك لوحدة . ولعل من الطبيعى 
بعدئذ أن نعرض عرضا سريعا وموجرا لقصة جريان النيل و١‏ كتال صورته 
فيا بعد البلآيستو سي نالأوسط . ويكون ذلك مدعاة للربط بين مزاحل التطور 
الجيولؤجى وبينمايتصل اتصالا وثيقا بشكلالسطم وملا الصورة التضاريسية. 


وتشير نتائج'الدراسات والاحاث الى هام بها فرق من الباحثين فى الحضبة 
الحيشية والحضية الاستوائية وقطاعات أخرى هن يجرى النيل وروافده إل أن. 
السياب المياه وتدهق الجريان من الاحباس العليا فى الاتجاء العام الذى ربط بينبا 
وبين الجريان النيل فى كل من السودان ومصر قد جم فيما بعد عصر الولايستوسين 
الأوسط . وما من شك فى أن مراحل معينة 5د توالت على المطح فى مصر 
والسو دان منذ عصر الميو سين على الاقل.وكانت كل مر حلة مئبا يبد تمبيدا بطيًا 
للجريان اانيل و١‏ كتال صورة النيل . و ممكن القول أن هناك أربع عوامل محددة 
قد أشثر كت فى صنع التغيير ومبدت -خلق النيل وما أتعاز به صورة التضاريس 


من صفات وتتصائص .0 وهذه العوامل هى .- 


و - الحركات الباطنية : وهى حركات كان أشاطبا التعلى فى مخطقة الضف 





مه ؤوآ هسه 


التشرى فى الأخدود الآفريقى المظيم . وقد حدئت تلك التحركات على امتداد 
عدد من العصور الجيو لوجية فما بين العصر الذى تكون فه الإخدود وعصر 
الللامترتين رياح فال أذ قوه هذه المز امريد با كت دن عرزل 
عصر وحسب عوامل كثيرة . وكان أثر بعض تلك الحركات يلحق تأثيرا غير 
مباشر أو من قبيل رد الفعسل عساحات من الآرض التى ت#ضمنبا الوحدة 
التضاريسية النيلية . ونستطيع أن ثآبين ردا من ردود الفعل مسئولا عن ارتفاع 
اليابس عن مستوى سطح البحر فى شمال مرق افريقية . كا نلبين رد فعل آخر 
يسبب فى ظوور بعض التثفيات الخفيفة على التمطح بين خطى الطول مب" , ممه 
شرقا فى حوالى منتصف المبوسين . وكانت هذه التثنيات تنتشر على حور عام م 
الجنوب إلى الشمال فى كلمن النوبة وجنوب مصر. وقد أتاحت ؟ا اتاح إرتفاع 
الحافة اأغر ببة الى باتت تمثلحد! تضاربسيا بين الأخدود وبين الوحدةالةضاريسية 
النيلية الفرصة للجريان السطحى الذى مبد لاجريان النيل وساعد على نحت وتعميق 
الوادى الذى تضمن النيل بعد ذلك. وقد نقبين مواضع أخرى فيبا من التصدعات 
الى ححدثت من قبيل رد الفعل للحركات الباطنية فى 3 الاخدود وساعدت عل 
ترابط بين مجار نبرية » وأسبعت فى تكامل شامل لصورة الجريان فى النيل . 
ونضرب لذالك مثلا »وقع التصدع الذى عتّد في بين نيمولى ورجاف .وقد أدت 
إلى خاقة حركات البلايسّوسينالأوسط » فأتاحت للب للجريان فى الحضبة الاستوائية 
'أن ولتحق وينرا بط بالجريان فى دوض الغزال حديث بات بحر الجيل بمثل المجرى 
الرئيسى للنيل . وفى الحضبة الحبشية #وذج آخر ارد فمل تسبيت فيه الحركات 
الباطنية فى قاع الأخدود الآفريقى العظم ودعا إل نشاط بركان فى منتصف 
البلاستوسين . وكان هنذا النشاط البركاق سيا فى خلق يحميرة ثانا . كا كانت 
رككة الرفع الى أدت إلى ادتفاع الحافة الشرقية للوضبة سبها فى تخير واضح فى 
'دوجة الانحدار فى اتجاه الغرب والثمال الغربى . وأتاح ذلك فرصة لآن تتدفق 
المياه من بحيرة يأيا التى احتلت سطح مساحة من الحضية فى أثناء البلايستوسين 
الادني , وهذا بدوره قد حافظ على الجريان فى عصر ااجفاف فى القطاع الادنى 





عد و[ عا 


الحيشية فى أثناء اليلايستوسين الاوسط . 


و . الحركات الرأسية : وقد ارتيط نشاط هذه الحركات بكل المساحة 
العظمى فى شمال شرق افريقية . وكانت تطرأ من ين إلى حين ومن عصر 
جيولوجى [لعصر جيواوجى آخر فتحدث التغير الواضح بالنسية خط الساحل . 
وهذا معنا أن الحركات الرأسية كانت تغير من العلافة الكائنة بين البابس والاء 
على لاستوى الرأسى . ذلك أن اليابس والماء أحدهها أو كدهما قد تعرض 
لتغيرات فى المناسيب بشكل أدى إلى الطغيان أو إلى الامخسار . وما من شك 
فى أن الطغيان أوالافصار قد تسبب فىتغيرات واضحة درج الاحدار العام 
وما ورتب على ذلك من “أثير على طبيعة الجر يان واحتالات التحول من دورة 
النحت إلى دودة الارساب أو الفكس . والمفيوم أن مثل تلك الاحتالات قد 
اشتركت اشترا كا فعليا فى مرا حل التمبيد المسكرة اأتىشبدته! العصور الجيو لوجية 
السابقة لعصر اليلاستوسين الاعلى . ذلك أن تغير المناسيب فى البلابوسين 
الادنى قد أتاح لسطح البحر أن يطغى وتتوغل منه ذراعا فى الوادى الذى كان 
قد قضمن الجريان المبكر فى مصر فى أواخر الميوسين . ولستطيح أن نتبين تلك 
الذراع التى توغلت إلى موقع أسوان الخالى . ونستطيع أن ندرك احتمالات 
ااتغير الى ترتبت على ذلك بالنسبة للجريان السطحى فى الروافد والجارى العليا 
فى كل من الاوبة وعلى منحدرات جبال البحر الاحمر الغريية . ويمكن القول 
أن حركات رأسية أخرى فى -وال منتصف اليلايوسين قد أعادت سطح البحو 
إلى وضع انحسر فيه الماء وتراجع لي يعود الجريان السطجى وعبد تمبيدا 
جديد! للجريان انيل المكتمل فى عصر جبولوجى لاحق. هذا ومازالت الحركات 
الرأسية تؤثر قى العصور التارضيه على المناسيب وتدعو إلى تغير وافعى فى خط 
الساجل . ووبما كان ذلك مدعاة لتغير فى عدد وشكل الفروع فى دلتا النبل , 





ست الأب[ حك 


كان مدعاة لطغيان البحر على مساحات #تضمن الأثار الحضارة الانسانية 
على الساحل الثمالى . 


م« - التغيرات المناحية : وهذه التعيرات تشم ل كلصفة من صفات المناخ بصفة 
عامة . وتم التدول الكامل من مناخ الى مناح آخر ٠.‏ واللمفروم أنه ق مقدورنا 
أن نرصد تلك التغيرات منذاليداية المبكرة للزمن الجيولوجى الثالت » وأن 
نتبين دورات محددة زاد فيها المطر زيادة عظمى »و بشكل أثر تأثير ا كبيرا على 
كل مايتصل بفعل المناخ والنتائمج المثرتبة عليه . م نتيين دورات جفاف كيلك 
الى تغرض عل الصحراء الكبرى الشح والتقطير ونشاط عوامل معينة تشكل 
السطح وصورة التضاريس فيا . ومع ذلك فقد يبمنا فقط أن نشير إلى أنه أثناء 
عصر البلاستوسين قد زاد المطر وتغيرت خصائص المناخ فى شرتين ما ؛ 
البلاستوسين الادى والبلاستوسين الاعل. وكانت بينها دورة الجفاف فى 
البلاستو سين الاوسط . وأوضحت الدراسات أنالعصرالمطير الأول و العصر المطير 
الثافى كان تأثيرها تعمل كل المساحات الى تلتشر قبما بين شرق أفريقية وثهالها 
العظيم المساحة . وهذ ! معناء أن تضاريس الآرض من حول النيل قذ شبدت 
تلك التغيرات من عصر إلى عصر . وقد تأثر سطحما وتأثر الجربان السطحى 
قيبا بتلك التغيرات . وقد لا نجد ضرورة ملحه لتابعة التطور الذى ترتب على 
تلك التغيرات المناخية بمزيد من التفصيل ء ومع ذلك فقد نشير إلى أن عصر 
المطر كان يعتى زيادة فى قدرة الماء والتعرية المائية فى محال تشكيل الصورة 
التضاريسية : على حين أن الجفاف كان يتيح لعوامل أخرى فرصة أوسع 


؛ - التغيرات الميدر و جرافية : وتض التغيرات التى “ترب على انضام 
وتراوط بين نظم تهرية أو التى تترتب على (نفصال بين امجارى النبرية . ذلك 
أن النظام النبرى معرض لآن يتصل به الجريان من مجرى نبرى لي يصبح رافها 
مثلما هو معرض لأن تنقطع الصلة يينة ودإن بجرى نبرى . وقلك تتسيب فية ردود 





اع 


الأمل الناشئة والثرتية عل الركات الباطنية » أو التغيرات التق تحدث فليجة 
لتغير المناسب والعلاقات هن اليابس والماء ومايرتيط بها من تغير فى درجات 
الانحدار » أو التنيرات المناخية وز يادة حم الفائض والجريان فى العصر المطير 
ونقصانة فى عصر الجذاف . ومع ذلك فائه قد حدث أيضا تحت تأثير نشاط 
الجر يان الابرى (صفة عامة ءوءا تؤدى اليه التتعرية الخلفية أو النحت التراجعى هن 
أسر نبرى. وسواء حدم تلك النغيرات الميدر وجر افية فأضافت مجارى نمبرية إلى 
اليجرى الرئيسى أو أدت إلى فطع الصلة بين بعض الروافد وبين 'أنجرى الر ثيسى 
فانها تدعو أو تؤدى إلى تغير حقيقى فى الصورة التضاريسة . ونضرب'لذلك 
مثلا ما كان من أمر النحت التراجمى الذى شق خائق سبلوكة وكيف -أثاح فى 
الملايستو سين الاعلى الفرصة للتغيرات الهيدووجرافة التى “نمأت باضالة كل 
الجريان من الحضية الاستوائية والجريان من الحضية الحبشية الىالنيل. وكانت تلك 
التغيرات مدعاة لتغير وافعى فى الصورة للتضار ببصية» لآنبا سبيت عل '“الآقل فى 
أوسيع اطارها تبعا لتوسيع مساحات الحوض الذى بات يتضمن الجريان النيل 
منذ البلايستوسين الاعل . 


ومبا يكن من أمر فان هذه الءوامل الأربعة كادت ‏ »م قلنا ‏ تعمل وتسعى 
فى تناسق,. واضح على التمريد 'البلىء جر يان النيل » مثلبا كانت تشترك فى تخديد 
الملامم الث ميزت بها صورة التغناريس فى الوحدة التضاريسية النيلية . ونستطييع 
أن نتابع ذلك التمبيد والتشكيل على امتداد أربعة مراحل متوالية ومنذ <والى 
-02 المبوسين . 


اكر<لة الاولى : وكانت فى حوالى عصر الميوسين وقد ارتبط كل ناحدث 
خيلالها بفعل الذركات الباطنية المتصل بنشاط هائل فى نطاق الإخدود الافريقى 
العظيم و بارتفاع اليايس بالنسبة لسطح البحر وا نسار الماء عن مساحات كبيرة 
فى شمال شرق افريقية . و يعكن القول أن ذلك كله كان مدعاة لنشأه التقمير الى 
تجمع فيه أأجر يان السلحيى من أحياس عليا كاقت تجمع المائض من متجدرات 
جهال البحر الاحمر ومن النوبة . وتسبب ذلك الجريان فى نحت الوادى الذي 





م 000 حت 


تضمن الجريان النيل المبكر فى مصر والثوية » ا تضون الجريان النيل مرة 
"أشيرى فى مرحلة بالية . ويبدو أن النحت فى ذلك الوادى كان سريعا وشديدا 
ننيجة إزيادة كتلة الجريان الى تسببت فيا زيادة المطر فى الميوسين الاعلى . 
ويمكن القؤل أنه لى تكن ثمة علاقة بين هذا النطام النبرى فى تلك المرحلة وأى 
نظام فبرى أحص' يقع إلى الجنوب من النوبة بصفة عامة . وماس شك فى أن 
خطوط تقسيم المياه كانت تفصل فصلا كليا بينه و بين تلك النظام النبرية ٠‏ وكات 
نباية هذه المر حلة نتيجة مباشرة لتغير فى مناسيب سطح البحر وماترئب عليبا 
منعلاقة بين الماءس والاء . 

المر<لة الثانية ؛ وهى الى تضمنت الفترة ان أرتفع فيها سطح البحر لكى 
يطنى على اليابس وكان الارتفاع ف البلاايو سين الآدتى كبيرا لدرجةأر:.. 
ذراعا م المسطح الماتى قد أوغلت فى الوادى الذى كان قد نحت وتضون الجريلن 
النطحى . وبلع دلك التوغل موقع أسران الحالية . وكان لابد.أن يمروقت 
طوديل لكى يمتلىء هذا ا خلييج بر واس وتكوإناتفتردمه ..ونستطيع أن نتبين تلك 
اللرواسب مختلطة قوامها من الرواسب البحرية والثبرية معا. وءا من شك فى أن 
اجارى النبرية الى كانت تنساب من الثو بةأو من متحدرات جبالالبحر .الأحبرنهى 
التى كانت تلقى حمولتها من الرواسبءوالمفتتات فى الخليج المشار اليه ول يكن 
فى أناء تلك المرحلة التى أستمرت معظم البلابوسين ما يوحى بعلافة بين ما مو 
كائن فى النوببةومصر وبين ما هو كائنجنوب خط عرض الخرطوم. وفدانستطيع 
أن نشيد إل أن ثمة نظم نهرية ولكنها كانت فى أوضاع وظروف تختاف تماما عما 
حدث وكانمن بعد ذلك. كا أنها كدت لا تتصل ولا تثرابط مع النظام النبرى فى 
النوية ومصر . وكان مقدرا لهذء:اارحلة أن تنتبى مع ارتفاع اليابس فى شيال 
شرق أفريقية فى أوا نهر البلايوسين واإمصار البحر وتراجع خط السساحل 
صبوب القيال: . 

المرحلةالثالثة: وهى اارحلة التي -تضمات عصر البلايستوسين الأدني الذي 
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شبد الدور المطير الأول . وما من شك فى أن زيادة المطر قد أدت إلى زيادة فى 
حجم نظم الجريان التبرى التى كانت موجودة . وربما ساعد ذلك على تطورات 
وتمبيدات لما حدث ف المرلة الآخيرة . وهذا معناه أن صورة الثيل الحالية لم 
تكن قد ظبرت بعد . ولى تكن زيادة المطر فى الدور المطبر الآول وحدها كفيلة 
بخلق تلك الصمورة وايحاد ااطروف المناسية للترابط بين النثلم الثبرية جئوب خط 
عرض الخرطوم والنظام النورى أو 'لنظم ثماله . والواقع أن البلايستوسينالادنى 
قد أنةضى برمته لك ىبح لالجفاف ف البلايستوسين الأوسط والصورة غيرمتكاملة . 
ويمكن القول أن الحركات الباطنية فى قاع الاخدود قد أتاحت الص دع الذي 
أنسابت عن طريقة المياه هن الرضبة الاستوائية إلى حوض الغزال وتضمنبا 
الحمز الذى يعرف باسم بحر الجيل . كا أتاحت من ناحية أخخرى رفع الحافة 
الشرفية للبضبة الحبشيه فتخيرت المناسيب والانحدارات وتدفقت المياه من بيرة 
يايا . وكان ذلك مدعاة لاستمرار الجريان فى القطاع الأدنى من النيل الأازرق 
' الذى كان يرسب تكو ينات الجزيرة. يا كان مدعاة لخلق القطاع الأوسط مرنى 
مجرى النيل الآزرق . وعلى الرغم »ن ذلك كله فان ااصورة لم يكن متاحا لهاأن 
تتكامل لان خنانق سماو كه لم يكن قد 3 عته وتدميقه ما يكفل عرير الميامدوربط 
الجريان التبرى ف الذوبة ومصر بالجريان النبرى جنوب خط عرض الخرطوم . 


المرحلةالرابعة : وكات فى البلابستوسين العلل الذى شود الدور المطير 
الثانى . وكان المطر الغزير فى كل من شرق أفريقية وشمالأفريقية مدعاة لريادة فى 
حجم الجريان . وهذا بدوره أتاح للتعريه الخافية أو النحت التراجعى فرصة 
التعميق الذى أوجد خائق سبلوقة . ومن ثم كانت الفرصة التى أدت إلى السترابط 
والتكامل وظرور الصوره المكتملة الجر يان النيلى بصفة عامة . ومها يكن من أمر 
فان [ كال السورة وحريان الزيل عل انحور ص الجنوب إلى الثمال جعسل منه 
العمود الفقرى الذى تندطم من حوله الأرض ف الوحده التضاريسبة النبلية. 
ويمكن القول أن شكل السطيح العام بات وتألف من عدد من الاحواض اانتابعمة 








العامة لاه ١‏ ميف 
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والتراصة من الجنوب إلى الذيال . وكا نالايل هو الدى فرض ذلك الاتصض_ال 
والترابط فيا ينبا . وون أجل ذلك لا يحد البادن مفرا من الاشارة إلى بجسرى 
الثيل وروافدء ضمى الحديث عن شكل السلح فى كل حوض. من تلك الاحواض 
وقد يعطى ذلك الاساوب الامثل فى لم شتاب الصقات والحصائص الى قتمين بها 
الصورة التضار سية فى تلك الوحدة ‏ 


ونشير أولا إلى حوض الغزال الذى بمثل أ كبر الادراض الى «تألف متا 
حوض النيل العظم دو بتضمن أقصى إمتهاد لاوطن العرفى الكبير فى قلب أفريقية. 
ويتميذ هذا الحوض بعالم واضحة من حيت انتشاره والمساحة الى يشغلبا ومن 
حيث الحدود وشكل التضاريس التى تكسبه صفة الحوض . وهو عظى المساح.ة 
وإتخدار الآرض ف قاعة هادىءم 5 حد كبير . ويكون ذلك ا 5 تنساب 
المجارى البرية والروافد النيلية كنا ينساب الجرى الرئسى للثيل فوق قاعة الواسع 
مهدوء شديد . وهو يرججع من حيث النشأة إلى نشاط تضمتئه عصور الرزم:_ 
الجرواوجى الآول . و ترتكر التكوينات اللاحدث فيه عل القاعدة من الصة_ور 
القديمة الاركية . وتتمثل هذه التكوينات الاحدث فى خرسان يرول الذى يرجع 
إلى حوالى عصر الكريتاسى آخر عصور الزمن الجيولوجى التانى . يا تتشل فى 
تكوينات أم روابه الاحدث عمرا من وجبة الافلر الجيواو جية . وهذا محناه أن 
النحت والإرساب قد أ كسياه معا القستل الآ كبر م ن نتصائصه وعنزاته كحوض 
اكبيد على سطح افريقية السفل . وقد وضعت الارض الم تمعة من وله حدودا 


واضحة #رزر شكله العام كدوض غير معاق ف اأصورة التضار سية الحالية . 


ونذكر من حدود هذا الدوض ذلك الذى يرتكن على الحافة الحااية الوضسة 
الاستوائية . وهى عالية مضرسة وعرة. وقد شئ الثيل يراه فيبا حيث أتاحت 
التركات الباطنية فى حو الى البلا بستوسين الاسعل الصدع الذى تضدن قاع 
الجرى النيل الوعر من ذيءوكى إلى رجاف . وتنتكر من تلك الخاهة الوعرة التى 
تقبع عئد مط المرض ع" ثمالا ألسه من المر تفمات ركتلا جيلة مضرسة تكسب 
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الحد الجنول وخخط تقسم لياه الوضوح الكامل . ونذكر من تلك الكتل الجبلية 
جبالا لا توك وام توج وديدتا ودءتجتاءا والتى يزيد ارتفاع كل جبل متباعن 
9666 مثر 200 الجذون الغرف والذى يقم غرب مجرى بحر الجيل فإنه رار 
مع امتداد الارض أ_تفعة الءٍ يىتمثل قاصملا وننطا لمقسم المياه بين النبل والكنخو . 
وتتخذ تلك الارض صورة البضيه إلحد ماء وترتفعف المتوسط إلىمالايتجاوز 
6 مثر . ولوكد شكلبا المضرس انتشار بعض الكل الجيلية التى تذكر منها ق8لة 
باجتدى وارتفاعبا .مو مشر ء وقة تيجا وارتفاعبا مب امترا . هذا ويتناقص 
ارتفاع تلك البضبة بصفة عامه بشكل واضسوق اتججاء الشمالالغرى وخاصة بالنسبه 
للقطاع الذى تحدد الحوض ويقسم المياهبينه وبين حوض تشاد. ولا يكاديتجاوز 
ارتفاع الحد عتدئذ ...4 مثر . ها يبدو فى شكل كثبان رملية . 


ويظبر الخد الشهالى الذى يمر فى قلب دارفور وكردفان واضح المعالم . ذلك 
أنه ستند فى قلب دارفور الاوسط إلى كذلة جيل مرة الى يصل أقصى ار تفاعلها 
الى حوالى ببر.م مترا . كا أنه يستند فى قلب كردفان إلى سطح الرضيه المستوية 
التق تمحتله والتى تعلوها الكتل الجبليه المنتشره كجيل تالودى وكادوجلى وهيبان. 
وهى [ذْ يصل متسوببا فى المتوسط إلى اكش من ٠١٠.١‏ متر عن مسةتوى سطح 
البحر تحدد الحوض بوضوح » >إ تحدد الثغره التى يس منهاالجرى الرئيسى للنيل 
والتى جعلتءن الحوض حو ضاغير مغاق ويقايل هذا الحدعلىالجانب| 0 
الئخرة ة ارتفاع وا ضيح فى جئوب الجزيرة و شل هذا الارتفاع الذى يح 
الثغرة المشار اليبا من ساحية الشسرق 52ل الحد الواضح الحدوض فى 0 
جبلية ومرتفعات من صخور اركيه قديمة مثل جب ل الانجسنا . وتعتلى تلك 
الجبال المثثائرة سطنح هضية مستوله تمثل استمرارا وامتدادا لأقدام المتحدرات 
الخر ية للبضيه الحيشيه . 


أما الحد الشرقى الحوض فهو أححكثرها وضوحا وأ كثرها علوا وارتفاعا . 


ذاك أنه يتمشى مع الارض الوعره المرتفحه التى تمثل امتنادا واستمرارا 





الله 


للينحدر ات البابطه من البضبة الحيشيه العاليه. و إذا كان ثمه ما يمي هذا 'الحد 
فهو الشحكل الوعر المضرسء حيث مزقت الروائد الابريه المحدرات وعمقت 
الوديان . ما يميزه ايضا البسوط السريع وبدرجات إنحدار عاليه من الارتفاع 
الذى يزيد عن ٠٠٠٠١‏ مثر إلى قاع الح وض الذى يقع على منسوب يبلغ فى 
الدومط وال و 


وهكذا يتضمن الحو ض العظى ثلاثة نماذبج متباينة للجريان النبرى قوامبا 
(1) حوض بحر الجبل (,) حوض بحر الغزال (م) حوض السو باط. ومن المفيد 
أن ننتبين نظام الجر يان فيبا وما ,تأتى دينبا وبين النظام النيل فى جماته من علاقة 
بشأن الجريان والإإيراد الطبيعى للنور . ونشبر أول ما نشير [لىأن نظام الجريان 
فى هذه الاحواض الثلاثة التى يحتومها حوض الغزال بكشف عن تناقض غر يب . 
ذلك أن بحر الجبل يعطى النموذج الآمثل الحوض'يتأتى فيه الفقدان؛ وأن بحر 
الغزال يعطى الفوذسج الاءثل رض يتأن فيه التعادل» و أن السو باطيعطى التموذح 
لحوض يتأنى فيه ااسكسب ء 


وير الجيل هو قطاع انخرى الرئسى الذى تناب فيه حصة الثيل العظم من 
الايرادعلىهضبة البحيرات الاستوائيه . والمفبوم أن يتضمنثلاث فطاعاتمتميزة 
من حيرت القدرة عا اسليعات الجريان وتوصيله . والمطاع الاول لا يدخل فى 
اطار حوض الذزال؛ ولكنه عثل وصله قوامبا مجرى عررض طوطا م 
عند بين حيرة الرت وتيعول . ويكون الخيز واسعأ عريضا ينساب فيه 
الجر يأنهادما وي ن من براه أنه امتداد لذراعثمالية من البحيرةذاتها . ومتمثل 
القطاع الشالى فى ٠سافة ١5+‏ َ فيا بين بتمولى ورحاف . و.:<ول انجرى إلى 
شكل متميز فيبدو ضيةا ملع الانجدار وتكتئفه المدائع المائة والجنا دل . ومن 
ثم يكون الجريان سسر بعا متدفه'. وينيس هدا القطاع للاراد الطبيمى أن ير مضافا 


إلبه تخصيله دن إداد جمحةه لصن الروافد من ينبا عبر اسوا الذي صرف 





ل ل 


لتصرف هذه الروافد فى الفترة س بمو إلى 4و١‏ علابين الأمتار المكعبة 


ف ابوه 
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ويظبر مس دراسة ذلك الجدول أن تصريف تلك الوديان أو الروافد يكاد 
ينعدم تقريبا فها دين شهرى ديسمير ومارس » وأن ذروة الجريان وارتماع 
المناسيب إلى هايتها العظمى تكون فى شبرى ١اءو‏ ويونيو » وتظور أ كثر وضوحا 
فى أغسعلس وسبتمر . وتقدر نسبه الماء الجارى فى هذه الشبور والى 8٠9‏ ./*' 
من الإيراد الحارى فى بحر الجيل عند منجلا . ومها يكن ص أمر فإن 
الجريان فى تلك الروافد موسمى. و#دشفى مومسم لاطر الطويل ؛ فنساب الياه 
فيبا على شكل سيول جارهة » وتمحم يجاريها بالماء الغزير » الامى الذى يزيد كشيراً 
النيل عند منجلا زيادة واضبحة عن كية المياه التى تنصرف [كى النهر 
من حيرة اأيرت . ويوضح الجدول التالى العلاقة بين نصيب تلك الروافد و نصيب 
بير ة ارت ف جريان بحر الجبل سح منجلا والمعدل للمتوسط الشبرى للتصرفات. 
من ١,‏ إلى 1549 بلايين الآمتار المكعية . ْ 


من تصريف 
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وسيق أن ذ كرنا أن أقل تصرف لبحيرة اللرت يكون فى شمر أبريل ٠.‏ ولكن 
الزيادة فى لصيب الروافد تعوض هذا النقص بحيث يكون تصرف النيل عند 
منجلا فىهذا الشبر أعلا منه فى فبرابر ومارس. والواقع أن هذا الجزء منالتبرهو 

الوحيد الذى' يدخل ضمن مناطق الكسب وزيادة الإيراد ٠‏ وتغذية روافد 
تنيع كا هن خطوط تقسم المياه ببن حو ضى الجبل والغزال من جانب » والحضبة 


الاستواء كيه سن جدا: ثب آخر ٠‏ 


ويتحول النهر فيا يعمل متجاد وتتيدلطبيعةالجر يان فيه 2 وئزيدالاممدارات 
الى الوضع الذى يؤثر على إيراد التبر تأثيرا شطيرا . وين ذلك أن بحر 





114 ب 


الجبل يدخل فى هرحلةخطيرة تنعرذن فيبا مياهه للضياع بالتبخر والنسرب . وقد 
قامت «صلحة الرى المصرى منذ سئة .140 يجمع 'معاومات أدق ٠‏ أوفر » على 
الرغم هن أن لديئا رصدات منتظمة منذ مسلة' 1999 . ويذ كر الفيون أنه على 
الرغم من صعوية العمل هناك ء وعدم تماسك الجسور » وانتشار المستتقمات 
والامراض الوبائية » فإن الأرصاد كانت ثم فى مواعيدها بانتظام للتعرف على 
طبيعة الخسارة. ويظور من الجدو(التالى أنه كلا كانت الريادةفى الابراد والجريان 
إلى مناطق السدود كز زاد الفافد » حتى لثتبين قاعدة عامة تقنضى بأن كل زيادة 
عن قفر معاوم من الايراد. الطبيعى يكون نصييرا الضياع فى مسآتقعات 
بحر الجبل . ش 


وهكذا يظبر أن تصرف النيل الخارج من منطقة السدود لا يزيد عن ةدر 
يادافح بين م1 و ١6‏ مليارا من الأمتار المكعبة فى السنة . ويمنى ذلك أن كل 
زيادة كون مصيرها الضياع بالتبخر والنسرب والنتم ٠‏ ؤهدا الفاقد قد يصل 
أحباناً إلى أكثر من .ه / . من مقدار المياه التى تغذى النبر من مضبةالبحيرات 
النبلية . وإذا أضفئا إلى ذلك الفاقد كية المطر السنوى على مساحة الحوض البالغ 
قدرها ٠‏ آلاف هن الكياو مترات الربعة » وقدره ه مليارات من الآاءتار 
المكبة, ظبرت لنا عظم الخسارة وفداحة ما يفقده ني فن إيراد التابع 
الاستوائية . 00 
وتبلغ مساحة المستاقعات التى تضيع فيها المياه حوالى ..مم كياو مثا 
مزنعاً وترداة تلك المساحة إلى م«١‏ ألف كيلو مر بع . .إذ ٠١‏ ارتفع :منسوب. 
لياه فالنهر .ه ستتيميرا فقط . وللوصول إلى رقم تقديرىافاة بالبخر يومياء 
تفترض أن ما يفقد يكون من سطح المساحة الدائمة للستتقعات التى تبلغ 
لم 1 - وبتوزيع كية الفاقد فى ااتوسط ‏ والبالغ قدره 9.4( مليار 
هر مكمب فى المتوسط على تلك المساحة ‏ يكون هذا الفاقد مساوياً لمق ماثى 
قدره ١0‏ سلتيستا على سطحرأ. وإذا أضفنا إلى ذلك متوسط امطر السنوى 
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البالغ قدره م6 ْم 0 لأصيح الفاقد السثوى مساويا لعمق ماق قدره ع سم 
أو م بعادل 015 0 ف اليوم الواحد . 


حتل بحر الغزال مساحة كببرة تبلغ .م( ألف كيلو مثرا مربعا فى 
القطاعالذرى من حو ض الغز ال السكبير.ومعلوماتثا ا مدر ولوجية عنهحدودة تعتمد 
غل عدد دود من ال#طات منبا واحدة ىق واو الى أنشِيّت سلة 9.6( » 
أخر ىفو مشرع|لرقسنة ١11١‏ . ويبين الجدولالتالى التصرفاتفى بعص المواقع 
لمعدلالمتوسط الشبرى من 148 إلى 5( بملايين الامتار المكعبه فى اليوم. 


وإظبر س دراسة تلك الأرهام أن نر جور يفقد أ كثر من .م | من مائة 
الجارى إل أن يصل إلى غابة العرب » ثم يفقد بعد ذلك .ى ,/ من الكنيسة 
المتبقية فما بعد إلى اردييا. ويتفق دلك ماما مسع طيبعة جريأن النبر ومروره 
عل منطقة الاستاقعات فيا حول مشروع أرق » حمث تتطلق المياه وتضيع بالترخر 
والنتح والتسرب . ولا بد أن نتصور فداحة الحسارة التى يتعرض لا الماء 
الجارى ٠‏ ق روافد وأمار حوص كر الغزال . وعكن أن ندر الفائضش 
من هذه المساحة الكبيرة الى تبلغ .,م( ألف كيلو مثرا مربعا. » إذا علينا أن 
متوسط المطر السنوى على هذا الحوض يبلع .م١١‏ ملأمثرا . وهذا العائض 
لايزيد عن م / “من كمية المطر السادطه سنويا على بحر الغزال والببالغ قدرها 
1:4" عليارا س الآ نار المكعية . وهذا الفائض قليل للعاية » إذا ماهورن 
بالفائض من أحواض الارى التباية الأخرى . ولذلك يضطر الفنيون إلى 
إسقاط كل هذا الموض من حساب إبراد النبر الطبيعى » ويضحونه ضمنمناطق 
التعادل » حيث لامكسب ولا خسارة . 


وعئل السوباط حورضش عظم أنخر ف القطاع الشرق مل سحو ض الغزال 
الكبير . ويعتير أول الروافد الميلية ال تمد سض إيرادها من المحضية 


الخبشية :. ذلك أن النبر شكون ص التقاء رافدين م بارو و ورء و#مل 
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الرافد الأول مياه الحضية المبشية » ويجرى فى اتجاه مس الشرق إلى الغرب وصفة 
عامة . أما البببورؤجر يانه من الحتوب إلى الشمال » ويتصل به كشير من الروافد 
من الجنوب اأشرق منها ا كوبو وحلا . ويلتى الرافدان بار وسور أمام 
الناصر » وعلى مساهه .ع كباو مثرا مئها . وبحرى السوباط بعد أن يقترن 
الرافدان مسافة .م ١كياو‏ متراء درن أن تتصل به ررافد هامة اليم إلا بعض 
الاخوار » أهمها خ-رر فاوس . وتبلغ مساة هذا الحوض ول؟ ألف 
كيلو مثرا مر بدا . وتقنائر فيه جدوعة من مخطات الرصا لمع البيانات المناخية 


٠ واطيدرواوة‎ 


ودافد سور غرب فى حد ذانه ء لآن انحدارء الحادىء وكثرة ما يتصل به 
من روافد على جانيبه السرق» هل من اع.عب علينا عرض الفكرة الطيبة 
السليمة عن نظامه المالى . ويؤكد الفنيون أنه ليس من السبل ‏ بالرغم من 
أأيباءات أل #معبا عطات الإرصاد - رسم صورة حقيقية معسيرة عن نظام 
الجريان فى البييورء و يكن القولأن ممظم ماء هذا الرافد يتعرض للضياع بصفة 
عامة ٠‏ ويغلب على ايراده أن يصل إلى مصر ( اسوان ) فى أوان الفرة غير 
المؤلقنة إمومم؟! بوامسنام1] وهى ذرة عدم الحاجة. ولو اعتيرنا المثرة المؤاقتة 
عند فم البيبور فما بين ينابر ويو نيو » فإي! نهد أن تصريف البيبو يكون أكثر 
من جموع تصريف”رواهده؛ ويدل ذلك على وجود ايراد مكتسب.٠‏ 

أما البارو قرو الرانه الأساسى بالنسبة الاير ادالطييمى ف السو باط. ويظبر من 
دراسة بصرفات غمبيلا وفم اايار و أنهناكفواقد كثيرةمنهذين الموقعين و يقدرها 
الفنيون سنويا تحوالى ورم مايار مثر مكعب . وقد درس دكتور ند أمين تلك 
المشكاة » وانتهى إلى أن أةمى تصرفات كن أن يحملرا النبر يدون فواة.د هى 
عل التحو البالى : - 


(1) من فم البادو إلى مصب ادورا ( كياو و# ) فى مسافة طولا 5" كيار 
مرا يكون أفصى تصرف هع مليونا من الامتار المكعبة فى اليوم . 





دان اد 


(ب) من معدب أدورا إلى يق ماشار (كياو 0 يكون أقمى تصر نفب 
د هليونا من الامتار المكعية فى اليوم » فى مسافة .م كياو مثراً . 


0 ج( من مأخد إلى ماشار إلى مصب <اكاو ( كيلو / يكون أفصىتصرف 
م ملوأ من الامتار المسكعمه شَ الوم 3 فش مساؤة م؟ كياو 1 3 


) د من مصب جاكاو إلى جميلا( كيلو ١‏ 0 يكون أفمى تصرف .> مليوناً 
من الآمتار المكعية فى اليرم » فى مسافة ١١‏ كياو متراً . 


ويعنى دلك أن أفصى فادد يكون فى المسافة من مأخذ مشار إلى مصب 
جاكاو » حيث تنتشر المستنممات على الجانب الايمن للنبر (© . إويذ كر أن 
النبى له فدرة ‏ فيا لو عدينا بتجسير المنطمة السابق الإشارة إليها فيا بين مأخذ 
مقان وعضب تعاكاز حاقل تنه وو علوي من |الآمتار “المكعبة ,بو ميا 
دون قاقد بذ كر » أو ما ادل ه مايار مث مكعب فى القرة الؤافتة من .م 


تور إلى و نونيو عند عمييلا ٠‏ 


ويمكن الفول أن السو باط براقديه نسيم حو الى رمو( مليارا مس الامتار 
المكحية فى السئة 3 وهى ليه تدادل ١14*‏ 1 من إبراد النيل طول العام ٠.‏ ويلع 
نصيب البارو من تلك لكيه حوالى “ان /*ء عبل حين نصيب البيور لا بزيد 
عن 1( /0. أما الفسية البافية هتسهم ها الأقواق: وأهم ظاهرة كيز النظام 
الملل للسوباط هى اتفاق الدور الى الى فيه وارتفاع هذ أسييه مع الدور العالى 
5 وار تفاع المتاأسيب فى عر الخيل الخارج من ممطمة السدود 0 وسرتب على ذلك 
ددوث تخرين طبيعى فى #رى السو باط 5 بظبر م الجدول ااتالى الذين يمان 
معدل المتوسط الشورى للاصرف من م9ة؟ ل 940و » علايين الامتار 
المكية وميا + 


مكمه مي سس ع لطي سس لس 


(1) تمد صبرى الكردى : «شروع خزان الثلال الرابم ٠‏ ص 48 ٠‏ 


سما ء]( د 


الناصر 


هليون م" إمليون م" امليون م" 


ينار ٠.4‏ 
فير اعر 1/1/1 
مارس ”اوم 
ابريل | >,١‏ 
مابى | ",0 
يوليو | رمم 
يولبو | ه40 


اغسطس روه 
سيتمس | 10> 
١‏ كتوير] ,+ 
وثير 664 
تإسسميل | 40م 


ويمحكن أن نستخلص من دراسة هذا الجدول حَقيقنين .وهاتان 


الحقيمتان ها : 


١‏ - إن ارتفاع المناسيب فى بحر الجبل فى نفس الوقت الذى ترتفع فيه 
مناسيب السو باط وترتب عليه احتجاز المياه فى السوباط . معنى أر#1 الجزء 
ل كسس من تصريف النور خلف فم السوباط يكون من مياه بحرا الجيل . ' وهذه 
الحقيقة تكذب مايذكره بعض الكتاب عن جز مياه السوباط لياه حر الجبل . 
والواقع أرن السوباط فيا بين التاصر وحلة ودوليب ليس شديد الاتحدار » 


حلة 


دوليب 
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حى تدقع ماقةاى وعتي كباء مير الحول. 
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م [[[وسه 


و أن طيبعة الجريان قترن بالتخرين الطيمى ليعش المماه 
خلال الشمور ه_مارس إلى أ كتوبرء وتياغ حوالىه ١م‏ مليون م”. ويكونانصرافها 
سعد ذللك فى الشرور من بوشر إلى فيراير ٠‏ وتكون التصرفاتعند حلة دوليب 
فى هذه الشبور أعلا باستمرار مى تصرفات الناصر. واعل من 'لطر ف أن نشير 
ا اصرف فى هذه الشرور الآربعة ٠.ن:وفير‏ إلى فبراير لغ هوم. ليوناً 
من الامتار المكعيه فى المتوسط . 


وليس ثم: شك بعد ذلك كلءق أن ملامح هدا الموض وصفة المناسيب على 
امتداد فاءة الواسع هى التى أدت [ل انحدار النيل والروافد ا1:-ددة فى وض 
"صر الغزال و[ سور اتحدارا ضممنا للذاية . وكان ذلك مدعاة :إلى عدم قدرة 
الجريان على تدم السيز الدى يتضمن الح يان » وإلى عدم قدرة اليجارئ حلى 
استيعاب كله الدريان كآملة . ومى ْم كات المستتقعات الل تنتشر على مساحات 
كبيرة من أرض الحوض . وملاحظ أن مساحاتها معرظة للزيادة.إذا ما زاد 


ويبدو ش_ كل الداع فى قل الحوض الحكبير مستريا إلى حد 
كبير . ه-دا وتكون الادارات طفيفة إلى حد ما فى انجاه الثمال . ومع 
ذلك فلا يكاد ذاو سطح القاع من بعض الكتل التى تعاو ولو بضعة أمتار عن 
مستوى السطح العام . وهى تتنائر على ع سير انتطام وتظور بوضوح فى قلب 
المستنقحات حي تظل أعلا مى مناسيب الماء فيها »ويلجأ إليبا الانسان ويضع س 
فوقها مرا كر التحمع والممران. وما من شك فى أن شكل هذا السسطح على القاع 
الدى سّضس عرض تحر العزال ى القطاع الغرنى؛ وحوض الدبور ق القطاع 
الشرقى »و حوص بحر الحبل والرراف ف ااقطاع الأوطءهوالذى أوحى لبعض 
الباحشن يفكرة ممينه تفسر تكرين ذلك القاع المستوى . ذلك,أنهم قد تصوروا 
أحيال تراكم التكويئات الرسوية فى بحيرة كانت تشخل مساحة كبيرة من هذا 
القاع . ومع ذلك فان هناك مى الآداة ما ,دعو إلى رفض تلك المكرة وعدم 





ال 6 


الإعان بو حود نحيرة السد الى أثار إلبها حون بول 00 , 


ومن خلال اليرة الى أثرنا [لبا نين جيال النوبا وجسال حئوب الجزيرة 
يمل حوض التزال وض السودان الاوسط » ويشعل وص السودارتف 
الاوسط مساحة كبير» «حدل فاعبا بجرى أأثيل الابيض ومجرى الايل الازرق . 
ولعل الطبيعى أن ييكون فيا دين حوضيي| خطا لتقسيم المياه ٠‏ وأن يتبع الطبر 
العالى نسبيا الذى يقرب كنيرا من النيل الازرق . ومع ذلك فام) يحتلان مدأ 
حدوص والحد كبير ويجر بان على احور العام فى اتجاه الشمال الى موضع التغرة 
الى تصل بين الموض السودان الاوسط وبين حوض النوبة . ويكون موضع 
تلك النغرة فى الشمال مى موفع اهران النهر بن مباشرة عند خط عرض سباوة: . 
وبتضمن هذا الحخوض مساحات تمتد عريا فى دارفور وكردقان لكى تشدل 
أرش الحضاب الواسعة سية المستوبة ونمتد شرها لكى نشول معظم مساحات 
الارض ف البطاءة . وادا كان مة ماعيز سطح الارض النى يتضمنها هدا الحرص 
الطولى فبو ارفاع رديب هادىء فى اتجاه الشرق وفى انجاء الذرب من المطاع 
الدىيحتلة وادى النيل الاببضءوعل اتحدار الاء:دادالطولىمن ملكال الىالخرطرم. 
هذا وفد أدت الودبان الحافة إلى مزيق السعاج كما تتجمع الكتران الرءلية الطواية 
على مساحات كبيرة . ود«زداد التنوع فى شكل السطج مع انتشار بءص الكل 
الجيلية التى تعلو مناسييبا عن مستوى السطح العام . 


حوالى .جم مثرا . أمأ الامل الازرف الدى أفحم تفسه على الحرص فانه يكاد 
)1١(‏ تومح دراسان “و"بيل فى أرض الجريرة عى القواقم فى الستة أتدام المادا و” ره 

على أتواع رية ورمااية وأنواع وعبراه وقدصمة أهية المر يان الورى 3 ارنات اك 
االكوبات مها تنى أى اسيل الارساب فى حميرة . راحم( دراماب فى اليل ب الفءل 


اماس عن قصة اللهر ) ٠‏ 





مس لا( الى 


يحافظ على المرور على مناسيب أعلا نسبيا من قاع الحوض المتخفض . ذلك أنه 
ينحدر من متسوب ورمع مثرا عند الرصيرص الى منسوب 4ورهلام مترا 
عند الخرطوم .وهذا معناه أنه لابشارك النيل الابيض الا فى القطاع الاخير من 
ججراه'مالواد مدقى . ويكون الانحدار على فاع الارض هزيلا وضْمّيلا الى حد 
كبير. وإدس عنه|نحدار الذيلالاد.ض وحصر الفرقبين مناسيب الجرىعند بدايته 
ونرايتهق كل من الملكار والخرطوم.واافرومانالاخدار يلع 1ه دوقم بين 
ملكال وجيلين. ثم يتناقص ينها وبين الخرطرمالحرالى ١:...ر..م.‏ هذا 
وياغ احدار اليل الازرق ون اأرصيرص والخرطوم حوالى : ..لاو. وق 
يفصح المرق الكمير بين درجة الاتحدار ى كل هن الثررين عن وضع كل ها 
بالذة للقطاع الطولى لخوص السودان الاوسط الذى يمثل واحدا سالا حواض 
التىير بط الجر يان النيل هينبا على الامتداد العام من الجنوب الى الشيال . 
واذا كان ممه ٠ايامت‏ الاطر فى هدا الخو س الكبير فبو شكل السطح الذى 
يوحى باشتراك عواهل عوامل النحت والارساب فى نسويته.وقد لايجد الباعب 
وسيلة أفضل من الاعتاد على خطوط مسيم المياه احلية لكى يستطيع أن ,يرز 
التفاصيل التى تمصح عن شكل السطح العام . ذلك ان النحت الذى سوى السطم 
قد تسيب فى الكشف عن بعص الكتل الجيلية التى تعاو على مستوى السطح العام 
والتى عجن عن نبشبا وازالتها فاحتفظت بكيائها وعلوها النسى . أما الارساي 
فد بتمثل فمله فى انتشارالرواسب الرنيطة بالتعرية الهوائية على مطح مستاحات 
واسعة فى دارفور وكردفان » أو فى الرواسب 'والتكوينات المرتبطة بفعل 
الانبار التعرية النهرية. وثذكر فى هذا الجال أن نكويئات البطاته تصور جائيا 
من الرواسب التى اشئرك فى إرسابها نطام نبرى ٠‏ ور ما كان هذاالنظام اانهرى 
' من النطم البائدة التى ل تعد تمت للنظام النبرى النيل بصلة تذكر فى الوفت 
الحاضر . 9» وهى ‏ على كل حال كرواسب وتكوينات رسويية نبرية 
)١( 0‏ طن بناء علردراسات اريك ثلدى والبصبة ااحيشية وى حوش ثانا بالدات أ يا 
وقبل ان تاحول أحيمدة لسد اللافا الحوض معلق قد تصمئت جسربانا تهريا قدياكان ساب ني 


اتجاء البطائة .الشامي : دراسات ف التيل . 


ا 





م 184[ سد 


م ذال مما فل علىشكابا العام وانحدارها المادى, فى اتجاة الشسمال بصفة عامةٌ , 
ولايكاد خا السفام الحاممن كتل حملية نعاو عنه'سو ب السطح المام لارض اليطانة. 
وتكوبينات الجزيرة موذج آخرلاروا سب التى اشت رك تكو ينما مل الارسابالمواق 
والارساب التهرى معا ٠‏ وهى تنحدر اتحدار| خفيفا فى ابجاه الشممال. و يغلبعل 
الظن أن اليل الازرق هو الذى يتجمل مسئولية ترا كم تلك !لرواسب وبناء 
الثربة الرسوبية فى أثناء البلدستوسن . وتتخللبا هى الاخرى كتسل حيلية صابة 
”ملو عن المناسيب السائدة » وتحفط بوجودنا وقوامما مم اله ور ااصاية 


البلورية القدمة . 


س ويتضمن هذا الخوض قطاءا هاما من مجرى النيل الرئيسى هو النيل 
الابيض . ويجمع النيل الاييض ايراد نوري ها ,بحر الجبل والسوباط. ويبلغ 
طول هذا القطاع من الزيلفيا بان فم السو ياط الى امقر كمم كباو مترا. وضختلف 
حصص النيل الا ريض من ايراد بح رالحبل والسوهاط منوقت لأنخز عا لاشتلاى 
نظام وطبيعة الجريان فى كل منبا ٠‏ ويتأثر الجريان فى النيل الابيض يدرحات 
الاتحدار على وجه العموم . ويكون الاتحدار هادئا فى اتجرى من فم السو باط 
الى جبلين على مسافة بيع كيلو مثرا ولاءزيد عن بدو سنتيمترا فى الكياو مر 
الواحد . ومن م يبلغ فرق الم.اسيب 3 حوالى هرم مثراءويتناقص الانحدار 
هرة اخرى من جملين الى المقرن فى المسافة التى نبلغ .ومس كياو مثرا ويبلغ حوالى 
قصف سشتيمار لكل كيلو مثر و[حل. وبزداد ايجرى اتساعا وتناح فر صة إزيادة قى 
ححم الفاقد بالتبخر من النبر.وتبلغ “ذه الزيادة حدها الاقصىق موسمين هاما . 

١‏ بس موسم الفيضان ويؤدى اندفاع الجريان فى الايل الازرق الى توقيف 
الجر يان فى الثيل الاييض تتريبا. ومنثم يتحول الى سطحماق غير متحرك وك"ده 
حير ةسأكنة ٠‏ وتكون زيادة مؤٌكدة ف معدلاات الفقدار ا لتبحص . 


5 هوسم الدز على سل الاولاء ووتدول ؤبه المجسرى امام تسد العد 
الحو ضكبير للتخر س٠وتأف‏ الفقد نهر هيا اتيت روهرهأخرىيا لتسرا ب الىلباوقات 





سيب 986[ امب 


وتكرنات الأرض عل الجانن. ونذكر أن بعض العاقد بالتسرب برتد الور 
مرة اخرى بعد ا##فاض الماسيب . ويقدر الحجم المقسرب بكنية توازى حجم 
ما يفقده النبر بالتيخر على وجه التقريب 29 , 

:ف وتكشف اامارنة بين الارقام فى جداول المتصرفات عند كل من ماكال 
والرطو 5 عن نتبجة دامة . وتتمثل أن تصرف النرر عند ملكال يكون فى 
المثرة من مارس الى مسبتمير اكثر من نصرف الور عند ال4رطوم . وهذا معناه 
أن ثمة فقدان عل نحو ما آشيرنا . ويضاف اليه فقدان قوامه كل المطر الذى يسقط 
عل حوضةف هذه المثرة بالذات . ويتصور د كتو عوض أن نتصان التصرفات 
عند الحرطوم من يونيو الى اوائل سبتمبر نكون ننيجة ,منطقيةلاوةيف الجريان 
المتدفق فى النيل الأزرق الجريان الحادىء قى النيل الابيض . ويبدو أن'الم 
اختحن لايضييع كله بالتيخر أو التسرب بل انه يعود لكى يتصرف الى الثيل 
أل ثيسى ( المتدفق). ومن م برامع معدل التصرفات اللتوسط اأشبرى فى سبتمبر 
واكتوير ينسبة ٠١.‏ /* بالنسية لهده المعدلات فى شبرى بوليو واغسطس . 
نعكن أن سند هذه اللمنةيون انول الال الى امن ستوال اارابايل لتر 


للنتصسرفات فى الدتّرة من « ١و(‏ الى 19 ( علائين الاءتار المكعية فى ايوم ٠‏ 


ولدن كان الايل الارض فى حوض السودان الاوسط همزة الوصل بين 
اخارى الذرابة فى حوص العزال والطضية الاستوائية» ومن الجريان النيل فى 
الاحواض شمال شط عرص الرطرم؛فان النيل الازرق يصيى اليهأهمية عظمى. 
ويكق أن تقول أيه سيد الروافد الحبشية . وهو ءن غين شك الذى يحقق اعظم 
إضافة من الاراد الما الى الجر يان فى الايل» ومكن له مس أن بواصل «سيرته 


فى انجاه الشسيال . 7 ج الذيل الازرق مدو اضعا هزيلا ص عيرة طانا .ويكون 


6 عد عوص ور اليل بمحه ١9٠‏ 
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لشيس 2 
الشبر ملكال الخرطوم 5 5 
مليونم؟ مايونم" مليونم" | مليونم؟ 
شار دم د٠8‏ 3-2 4م/ 
قرار 4 در 3-5 /ادا 
ارس لاه ناكل آرم - 
اريل /ارك4 /اد"ع - | 
مابو إزمه تيقد د ب 
اونبو -ر 5 كرام (١4‏ | 
يولبو درول -داه م | 
اغسطس ؤرءه ادمه 43 لم 
سيكمويلن لآرءه١|‏ 16-9 رذق د 
اكتور إر/ا١|‏ هر (٠١‏ - 
توق ير 4ره١٠١‏ إره١٠١‏ كت ِ 
دون «رميه 410١‏ الء ا 





حجم الجر يان أقل بكنس من ححم الجر وان الذى ينسابمن بحيرةفكةور يا الى نيل 
فكتوريا وأح.اس الثيل العليا فى الحضبة الاستوائية . وان كفات بديرة طانا 
لانيل الازرق هداية متواضعة و.حدصتبا فى جريانه لانزيد عن * ./* مى ابراده 
الكلى» فان تقدم النبر وانذيام الروافد اليه من كل جائب مع ححما هائلا من 
الايراد من عساحة حوضه الكير فى الحضبة الحبشية البالغ قدرها <والى 
مارم كيلو مثرا مربعا . ودن م يتحاظم الجر يان قنه ويقعم بالمياه. ويمكن 
القولأنه اذا كانت مصرهية النيل الاءظم فان الايلالاعظم هبة الجريان الحائل فى 
الزيل الازرق . ومخضع هذا الحجم الحائل لآن يتفي رفصل يكون فيه الفيضان 
وازيادة الى فصل يكون فيه السح والنقصان . ويمكن أن عتمد على أرقام 
نسجبل التصرفات ف ىكل من الرصيرص ودو با لكى نل بأطراف الصفات المميزة 





1 





لهذا الجر يان ااتباان على الاغاسيب الختافة من فصل الى فصل آخر . وفما يليجدول, 
البيآن معدل المتوسط الشبرى للتصرقات فى الفترة من 1411 الى 1441 بملايين 


الامتار المكعية فى اليوم عدد سوبأ ٠.‏ 


وظبر مرنل الجدول أن ايراد 
شهر اغسطس الذى «:ضمن ذروة 
الزيادة والفيضان يكاد يفوق الابراد 


ف تمانية شوور من توقير الى يو لبوء 


وهكذا يكون جريان ألنل الازرق | 


هزيلا الى شهر يو نيو من كل عامء م 
تتأف الزيادة ويتعاظم الجريان من 
ْ بوليو ويبلغ قمة الزيادة ف اغسطس 
و سبي ةمير . وكون الجريان عندئذ 
: جماشامر بعاحدى كاد يرقف باندفاعه 
عئدما تمل بالمرى الر أنسى 
.الجر يان البادى' فى الثيل الابيض. , 
ومن ثم يسيطر النيل الازرق على 


ااجر يانالنيل فى شبورالفيضانسيطر وَشيةتامة. و تضاف "اي أهمية أخرىقراءم|الاضافة 


ان تتحقق ضمن ابراده وتتمثل فى حمولة هائلة ءن ا واد العالقة والرواسب التي 


أسبدت فى بناء التربة الفيضية فى كل من النوبة و«صر ٠‏ 
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وإذاما انتقلئا إلى الثمال إلى ما وراء حوض السو دان الاوسط كان خانق 
سياوقة مثا بةالثغرة الى ثر بط بيئه وبين الخدوض|لذى نتضون الثوبة والنيل الذونى. 
وقد لا نتم كثيرا بدراسة هذا الحوض عل اعتبار أن معثلمه يقع خارج اطار 
الوددة التضاريسية المياية ما حددناها من قبل . وهذا معئاه أن يقتصر اهتامنا 
عل ٠ساحات‏ منه تتضمن الوادى ال#دود الذى يتضمن الجر يان فى الثوبة .ومعئاه 
أيضا اننا تأسيسا على الاساوب الذى نمارسه نستيعدهساحاتالموض التى تقع شرق 
النيلضمى القسم التضا ربمى فى شال شرق السودان . وما منشك أن ذلك الاسلوب 
قد أتاح للباحث الفدرة على الربط بينءلامح شكل السطح فى هذه المساحة وبين 
١‏ العوامل التى أسومت فى خلق البذية وتشكيل الصور التضاريسية فيها . ذلك أن 
كل ساحة منها نكوى أكشر التصافا من حيث التاريخ الجبولوجى ومن 
حيث ما ميزت ««الصورة التضار يسية بك ل وحدة تضارسية مرهاتين الوحدتين . 
وهها نكن مس أمر ذفان وادىالنيل التو بى وحده هو الذى يدخل فى اطار الوحدة 
التضاريسية النبلية وتلحق به بحض الرو افد التى تتمثل فى مجارى جافة مثليا تتمثل 
فى بر المطيرة . 
وتثير الصورة المضارنسية التى تفترن بالجريان فى اانيل النوق الدمشة 
والانتباه بقدر ما تير حج] كبيرا من الاهتام بتفاصيل معيئة . وهى من غير 
شك تتجل فى ثلاث مشكلات دراسية معقدة . ونتطلب الدراسة كقف النقاب 
عا يفسر كل مشكلة ممما ء 
المشكلة الآولى وتتمثل فى شكل امحرى ااام الذى يتخذوضع الحرف الكبيد بي 





وذا ررب عل :دلكامن سزيات اهن فا ون وح والدة حل خرن عناب 
تماما عن انحور العام للحريان فق الدبل عامة , 
المشكلة النادبة و نتمدّل فى ضيق الوادى بصفه عامة واقثراب الافات فى حض 
المواضع من الشرف أو منالغر ب إلى الحد الذى شرف فيدعلى الجر يان النورىمباشيرة 
وءا ررني عل ذلك.نا تضخاذ السبل اأعيضى شكل الجيو ف |اسبلية غير الاثرابطة أوالمتصلة. 
المشكاة الثالتة و ن.منل فى #مة.د شديد فى التاريح الجيولوجى حيث 


عدو النهر ا العمر ق ممصن المواقم الى تضمن الجنادل ٠‏ وبيدو وقل 








حتت 


تقد مت به الشيخوحة فى دص المطاعات التى تمع الجبوب السبلية العيصية عل 
حاب من جاتييها . 

وندكر فى يجال الفسير أن شكل الترى قد أثر بالضرورة بوجود كتلنين 
صلبدين مر تفعتين سدييا فى صحور صليه قدمة فى كل س «يرضه والعطمور .وقد 
اضجط ر الثين إلى الدوران حول كتلة ببوضة فى اتجاه الشرق و الال الشرقى لكبى 
«عادها . ثم هو بدور دوره أخرى لكى بمادى كتلة العطمور ٠‏ وعندئذيتغير 
اججاهه كاة 3 بن سكيد والدية . ولكنة يدود من بعذها إل الانيجاه العام 
مره ثابية لكى عن كلة التطوور ويدور من ولا فى اتجاه السُمال والثمال 
الشر فى . و عك العرل أن المبر كان فى معدوره أن بدور <ول كتلة بيوضه فى 
ابحاك اليوين صوب الثيال والممال الشرفي » أو في اناه اإيسار صرب الشمال 
والشمال العرق . ومع ذلك فان انحاهه نحو البءءن كان مل قبيل الام :جابة 
للتضارس . ذلك أن الاءجاه الاخير كانت المرتفءات على منسوب ..غ مثر 
نول دون جريان النبر نحوه . أما الدوران ونغير الاتجاهات لتفادى كتلة 
العطمور قفد ضع المبر فيه واستحاب للاحتال الوديد . ذلك أنه لم يكن © 
مهر م أن يدور من -ول أطرافها الجذوفية والغرييه لكى تسكون الثلية السهلى 
للذيل الذوى ٠‏ 

أما ضيى الوادى عامة و تأثير اأسبل العيضى بشكل الحافات التى تمرق أوصاله 
مابه صل ابصالا وثيها بالتعقيد الكائن فى النار بخ الجيولوجى . ولكى تفرم 
ذلك كله ويفسره يجب أن عبن بين الجر يان قبل البلايستوسين الاعلى وبعده . 
ذلك أن حاين سلوك ةأباح للحريان مس الحضعة الاستوائية وس الحضية الميشية 
فرصة أن بنساب فى اتجاه الثمال فى البلابس:و سين الأعلى . وهذا معناه أن 
الحر بان المكنمل فى الصورة التى امسبا الآن لا ترجع إلى أبعد من البلايستوسين 
الاعلى . وهدا يدبر عن تاربح حديث هد يفسر الحداثة التى تتميز با عض 
اللا حراء التى تتضمن الجنادل. ومم ذلك هانه فما قبل الم بلايستوسين الاعلى »مد 
امبو مين اللاعلى كافت هناك صوره أخرى لظام ثبرى عتيق فى الثوية .و١٠‏ عن 





اءما ب 


ك فى أن شكله لأعام وخصائصه لم تكن هى بعينبا خصائص الجريان الذى جاء 
اليا فى الللايستوسين الأعلى . وهذا معناه أن الجريان فى ألصورة المبكرة كان 
عبد للجريان فى الصورة التالية . وربمما كان ذلك مدعاة لآن يفسر ظاهرة 
الشيخوخة التى تتصف بها بحض قطاعات من الجرى والسبول الفيضية على جانب 
من الجانيين . وهذا معناه أيضا أن أجراء من الجارى أو الجرى فى الصورة 
التى كانت فيا قبل البلايستوسين الاعلى قد تضمنبا الجريان فى الصورة الاحدث 
فى البلايستوسين الاعلى ٠‏ 


ومها يكن من أمر فان اقتران النيلالازرق مع النيل الأ بيض لكى يكون 
النيل النوى يحدد شباب النيل الرئيسى من بعد أن قطع رحله طويلة فى مس افة 
طوها ووم كيلو مثراإمن منابسة الاستوائية . ومن ثم يكتسبالثيل النوسيات 
هامة ترنكز إلى تلك العوامل التى دعت إلى تجد يدشيا به وتمكينهمن مواصلهالرحلة 
فى إتجاه الثيال . ومن أهم تلك السرات زيادة ملحوظة فى الانحدلر حيث تبلغقى 
المتوسط حوالى! : .٠م‏ بين الخرطوم وأسوان. ومع ذلك فإن درجةالانحدار 
ترداد فى قطاعات بعينب| ويكون الجريان مندفما جياشا وتصبح للنبر كل صفات 
الفتوه . وتتمثل هذه القطاعات فى الاجزاء من المجرى الى تتضمن الجنادلوتزخر 
بالجزر الصخرية الصلبة أو الى يضيق عندها اير إلى مايشبه الخانق . 


- ويظهر أول قطاع من هذهالقطاعات الوعرة شمال الخرطوم بحو الى 7 
كيلو مثراء ويشغل المساحة الى كات #تضمن خط تقسم المياه القاصل بين حوض 
السودانالاوسط وبين حوض السودان الثالى أو النوبة. ويبلغ طولهذاالقطاع 
حوالى .+ كيلو مثرا من مجرى الثيل النوبى . ويكون الجريان فى الثاث الاولفى . 
1 حانق سبلوكه سريعا على [نحدار يبلغ -والى لاثم يظبر الخسائق من 

ب ذيرة دويان ويتمثل على إمتداد ١١‏ كيلو مثرا من الجرى. وعندئذ يضيقالحين 
دروي 7 عرض النهر بين .11 » .وم مثرا . ويكون ذلك الضيق مدءاةالتدفق 


٠ 
. 
- 
0 
أله‎ 


رضي ينا »أن حرجة الانحدار لا تزيد عن ١‏ : . ./+ : وهكذا يكون الخسائق 





سا سرعة الحريان وسمى غير عادى بلع حوالى مم مثرا . ثم «ظور الجسنء 
التالث مس القطاع فى مساية طولا م كياو مرا وفد تناثرت الجرر والكتل 
الصخر ءة الصليه فى حيز الخرى . ونبلم درحة الانحدار عتدكد 1 : .وثمءوسص 
ثم يكو ن الانجدار مثليا تكون حالة الاختناى بالجزر الصخرية مدعاه السرعةعير 
الحادية للحربان والتدقى المياش . ومى بعد اتباء هذا القطاع بأحزائة الثلات 
حول الثبر إلى الكل العادى ويكو ن الجربان هادئا ونتاح له فرصة الياساء 
والارساب لكى نكون السبول الفيضة فى حيب سهلى واسع وطويل ٠‏ ويعرفف 
هدا الجيب السيلى اسم حو ض شتدى و عند على ضمة الو رالعادى وتحدق به الحافه 
الشرفيه النى تحدد [م.داد وعرض,الوادى ٠‏ و تكون الانحدار فى الجرى من ذيل 
خانى سباوكه إلى رأس الحندل الحامس وعلامسافة اليالغطولها حوالى ٠.‏ كيلو 


درا هاد نا ومعندلا . 


وممتل المطاع الوعر العالى مسافة من الخرى طولًا. ٠.‏ كياو متر تضهن 
الحندل الخامس . ويتحول الاتحدار إلى حد بلغ ذء4)ءويزخر الجرىعثات 
ص الحزر الصحرية والكتّل الصلبة . وم ثم يكون التدئق وتبدو سرعة الجريان 
شكل عير عادى . وسير هذه الصورة عن محنى من معافى اافتوة والحداثة من 
حيث بشأه الذرر وبارخه الجب و لوجى . ونجدها متكررة على الامتداد من عبيدية 
إل أبو حمد فتكسب الحرر الصلبة اجرى صفات النمر الوعر . وتظبر جزيرة 
رات عند ذيل هذا المطاع قرب بلدة أبو حمد . وتقسم هذه الجزيرة بجرىالنمر 
إلى حر ويت واضحين عر أددم) سمال الحريرة وعرثانيى)] جنو بها . وتلفت جزيرة 
عبراب اللاسقياه مره أحرى لأافرا تمد على انحور العام من الشرف إلى الذربو بخير 
عندها الخرر اتجاهة شيير! أساسا ٠‏ ومن ثم يتسا الثهر علىيحور الاتجاهالحديد 
ور فيا بد؛ جزيره ترات وحريرة شيرى فى <نز واسع نسبيا . وهذا معناهأن 
الاصدار بكون أكتر اعتدالا . وعندئد دخبل سافة الأرض اللمرتفعة البى تحدد 
الوادى عن شريط ضيق فواهه ءى الرواسبااطمبية على إمتداد سبل فيضي ذ.ق 


على الحانب الاعن . 





حاكؤارت 


ويد أالقطاع الوعر الثالت عند ذيل جزيره شيرى<يت يبدو النبروعرا 
فى مسافه طولها ٠.‏ و كيلو مثّر! تتضمن الجندل الرادم . ويكون الجريان فى هدا 
القطاعالذى عد إلى قر به من موفع مروى مرلدا على أ ساءار بلغ فى المتر سل 
حوالى! ...مم . وهذا الا#دار يعادل عتوالى ضع الانحدار المتوسط العام 
لايل التونى كله من الحرطوم إلى أسوان . ويزضر الحيز بعدد كيير ٠ن‏ الحزر 
والكثل الصخرية الصلبة التى تأسبب فى احتناف الجر ان وزبادة م.دلات السرعه 
والتدفق . وتكتول صوره البطاع الوعر بالتساق السقاف المصاماءياشرا بالحافاب 
التى دق /النجرى من على الجادين وتثيرف عليه مياشره . ومن لم لا ادن 
أى أثر لأشرطه سوايه فيضيه.وتيدو الخحوات على سكل جروف عاليه وعرة . 
ويتبدل الوضع والشكل مره أخرى عند هروى و تتحلى اانبر عن سات الشكل 
الوغر ٠‏ وعندئد لتسم الخرى ويكون الاتحدارمادما فى مسافةطو يله من مروى 
إلى كرمه ثمال دنمله . وماع درحة الانحدار فى ادتوسط حوالى 1...٠م|‏ 
وتناح برصه لآن يدول التبر إلى الارسات والبناء . ودثارر على حابى ارى 
يعض السرول الفيضيه فى +بوب عتتضتها حافات حدرد الوادى النأهصه . وهدا 
معزاه أن يتحول الجرى النورى من قطاع ينبىء معنى الءتوء والحداثه منوجية 


النظر الجمو لوحية الى مطاع سر عن وى اطرم والشيخوحه والعدم ٠.‏ 


ثم يكون القطاع الوعر الرادع من تجرى الممر الدى ينضمن|ااجندلالتالث. 
وحدلهدا اامطاع الحيز فى ماله ملع طوطا حوالى .مج كياو مبرا ٠.‏ ويكون 
الجرىوعرا نتيجة لاناشار جموعات ابيره وكذيرة م الجزر والكل الصخرية 
الصليهالناسة م الماع فى | لير من موفع بلده أنو فاطمه سال كرمه إلىموقع 
خانقدمته . وتؤدى هذة الجرر والكثل إلىدر جدمن در جات الاحاناقو تكون 
مدعاة لسرعة الجر يان والتدقى التنديد على الاتحدار البالغ ى المتوسيل حوالى 
٠٠.٠. 5‏ أو ما يعادل سيعه أميال در جه الابحدار المتوسط لأثيل اليرق كله . 
وتكون الجناطظ فى #موعار. مصفوفة. وءأ فى فى ممدمها جنادل عنك وحعيثت 
وشعبانثم ليها على مسافه حو الل .+ كياو موا حنادل كجبار ثم تلييا عد ١١١‏ 





لد مم[ لل 


كان مترا ججمموعات عمارة ودال وعكانه ونجور وَأعترل وتبرى . ويكون 
ختامها ق جموعه سمنه . و«زدا: مع سرعه الحر بأن قدره النررعل|انئحت وأليدم 
ونفتقد السبل الفبضى عل الحاندين إلى عد ١ءر‏ وبهدأ الجريان عندما نتجاوز 
الخاءق فى معنة ولو الحيز من الحزر الصلءه فى مسافه قصيرة بين سعنه وسرس 
طوايا حوال .؛ كباو مرا . وعندئد يكود الثهر أ كثر أتساعا وتتخلى ععرن ‏ 
جواكنه الأرض المر معهأو دير اجعقليلا . وناح العرصه لآن تحول إل الأرس.اب 


وندأ النطاع الوع,. الحامن م مجرى الثيل الذوق عند موفع فرية سرس ٠‏ 
ويتضس هذا القطاع الجندل الثالى فمتحو ل المخرى محولا قعلبا إلى ما يصو رشكل 
النير الوعر . وتتتائر فى خير الصرى كموعات ص جزر وكتل صليه ناتئة من 
الماع . وندكر مئها تلك الجزرى الكثل التى تعرف اسم جنادل جمى وجتادل 
عمكة وتشمغل حوالى ١+‏ كيلو مرا من اليرى . 5 نذكر منبا جنادل حلفا التى 
تمترض المحرى ه بل موقع حلفا مسافه قليلة 0 . وبقدر ما يكون النبر وعرا 
تكون الآرض على الحافات الناهضةو محتضنة الضفاف وعرة . و كز قبا فى كثير 
من الأاحيان الوديان المافه التى طالما سحت لآن تنحت وأن تعمق طلبا للوصول 
إل مسنوى الماعده و للاقتران «التبر . و لمن بدت هذه انخارىاليوم جافةولا تعقم 
بالمياه إلا فى بعص الحالات النادرة عندما يسمط المطر وينساب فيها على شكل 
سيل دوق ثإنها كانت وص غير شك روافد للجريان فى عصور المطر فى عصر 
جيو لوحى سابق . ولا يتأت الجريان رتيبا فى "مر مل رافدا بزود النيل الذوق 
عائه إلا فى غير العطيره ٠‏ ْ ش 


)00( رج "قطاخ التالى “ن البثلق انوي هم بت حلا واسؤان من واقم دراتنا أنه 
دحل نون فهر عم دلك 5 0 حون تجااءا وعرا سادساقالطزه من المير الدى مض هن 


المدل الأول عد أسوان . 
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وثبر العطبرة - ا قلنا - واحد من الروافد الحبشية التى تدخل فى اطار 
حوض النوءه أو السودان الثبالى . وليس كثله رافد آخمر من الروافد التى 
مثل جارى جافة لا تاق فيبا الجر بان مندغلر) وقد يكون عل شكل سيل جارف ٠‏ 
ونذكر هيا وادذى الملكووادى العدم. وبيدو أن وضع وامتداد مساحة الحوض 
عل أطراف من الصفة الحيشية الثمالية قد أتاحت للعطيرة فردة الجريان شبه 
الممتعلم لى يعترن با نيل الرئسى على مسأفة نوس كيباو متّرا من اقتران النيل 
الازرق والابيض وبداية الجريان فالثيل النون ٠.‏ وأهم ما بي العطيرههو التباين 
الشنديد بان سرات امير والريان قبه من عوسم الفضيان والزيادة إل معوسم نشي 
والنقصان ه ونبدلو المي ف مو سيم التتسح الدى لتضمن حمسة سيور من شاير إلى 
المترا كم فى شكل غير متصل وكأنها البرك والغدران . ثم تتغير الصورة تاما 
ف الموسم الآخر واعتبارا من شور توامو حيرت يكون الجريان منتظ) وثر تفع 


لبتصيور المرء صلة للد صورم وحم الجر بان فى الموس ميدن ٠.‏ 


وعندما ,يفحم الذبر بالمياه و يكون كالسيل, العره, بكون الايراد الطبيحى محملا 
يحجم هائل من المفتتات والرواسب العالمه . ومن ثم يكون أكثر الآهار أو 
الروافد الايلية طينا ويحمسل سية من ا وله العالمه أكثر منبا فىأى راقد آحر. 
وتبلغ الرواسب الى يحملها المتر المكمب من النصرف ف العطبرة ثلاثة أمتال 
حجم الرواسب اتى يحملرا اليل الأزرق فى موسم العيضان ٠.‏ وكأنه بدلك 
يسبم بفسط من ايراد يدفع النبر على طريعه فى اتحاه الشبال وب بم بقسط أعظم 


من اأرواسب الى وى السوول الفيضية ئ النوية ومصر . 


وعد تلك صورة الأرص والسطح الرزيب من حول النيل ٠‏ و لس أعظم 
مناه ظاهرة تضاريسية أحرى من حوب التأثير والناثر لشاذل السطح م 





ْ اط ١ ١‏ يي 
الفضاالياى 
المناخ والصور النبائية والطبيعية 
تمهيد 
شن عناصر الاح 
الكرارة 2 الضغط الجوى والرياح ونحركات الهواء - المطر 
الاقاليم المناخية والصور النهاتية 
اللمناخات الحافة والصور النياقية اللامقة + : 
المناخات المدارية والصور النباتية اللاحقة مها . 
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الفضّلا ناف 
المناخ والصور النيائية الطبيعية 


أمهيد : 

تستوجب دراسة المناخ والإحاطة بأئماط المناخات السائدة فى السودان 
ومايلدق بها مر أثر فطل مباش رأو غير مباشر تتحلى فى الاموالطبيعى وانتشار 
النبات على السطح اتساعا وعبّا . وكون ذلك عل أساس مايشترك به المناض 
وعناصره والتمو التباق الطبيعى وصوره المتيابته فى اكساب الآأرض عضا من 


من صماتها . و تين الدراسة عندثد على أمرس مامين م) : 


و - إن السودان يمثل مساحات الأارض الى تمند على حور طولى عام من 
الجتوبف إلى الثمال فيا ب«ن حطى العرض »*_» مس" شمالا . وهذا امتداد 
من سأنه أن يدخل الآرض السردانية ى موضع وعت طروف تفرض عليبا 
درجات من التنوع فى المناغات بين المداريه الرطبة والصحراوية الجافة وكل 
ما نتبما من اختلاف وتنافض . ونكوى فرصة مثل لك تشبد قطاعات من 
الآأرض عندئذ معنى الانتقال والتغيير من متاح إل مناح حر . ونكون فرصة 
ل مرة أخرى لك سحسس ماببنى على ذلك من تأثير فى النتوع والتغيير المتدرح 
قى صفات وخصائص الثمو الثياق الطيعى الدى يكسو صفحة الأرض » 


عابت أن السودان بتأثر رعل أوسع مدى بو صقه ف الماطفة المدارية وتعامد 
اعمس مثا تأثر مرة أخرى بالتعيى الدى يطرأ بوزيع الضغط الجوى ءع!, 
مساحمات الآأرص من حوله والاضتللاف / كببرن دن حالة هذا الضغط من فصل 
إل فص لآخر. ويكون ذلك مدعاء لتعيرات كلية ف تحر كات اأرياح وإتجاهاتما 


ومايلحق م 1)_. تأثير في نارون فدسل لمنب: أ فيه الرباح الحذوبية الغىاية الرطمة 
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وفسل آخر لسيطر فيه الرياح التحارية الثمالية اأشرقية الجافه 5 والفرق كبير بس 
رياح رطية تسقط المطر وندعو لزيادة ف درجات اأرطبة السسية ورياح حاقة 
لشيع الجفاى وتبيط درجات المرارة إل حول ماحوظ : 


وبدعو البحثك - عل كل حال إلى توسيع وسمق فى دراسة عناصر 
المناسخ واستيعاب الصفات اللاحقة با على أمل أن نتبين القواعد الى يركز ليبا 
التبارين بين المماخات ومع التميي من فصل إل فصل آخر . ثم يدعو مرةأخرى 
إلى دراسة المساحات وابراز خصائصبا المتميزة والقاء الضوء علىالتأثين الناجم 
عنبا فى النمو الساق الطبيعى. 


الخرارة : 

السودان قطر حار على وجه العموم . وقد تسجل فيه نبايات عظعى 
للحرارة تمثل قة مر بإن القمم الى ثر تمع إليبا درحات الحرارة المظمى فى 
العالم ومع ذلك فان ثمة فرص لآن يكون نعامد الشمس وسطوعبا واتخفاض 
درجة الرطوبة النسيية مدعاه للقَيظ الشديد مثاما تكون فرص أخرى لأأن تكون 
حركة الرياح الثمالية وسرعتبا مدعاة لاعخفاض درجات الخرارة وتسجيل 
النبايات الصغرى . ويكون التناقض أول ما يكون بين قه ترتفع اليبا الخرارة 
وبين حضيض تتدهور اليه . ولدُّن كانت تلكالسمة من أهم وأحبطرنمات القارية 
فان التفاوت وال يادة الملحوظة فى المدى الخرارة اليومى مرة والمدىالرارى 
الفصلى مره أخرى تلفت الءظر . ويحب أن يكون مفروماأن ارتماعالحراوةأو 
تخفاضها لامخضع خضوعا كاملا انطق التميين بين فصلىالشمتاء والصيف.ويكون 
مركزالئقل الحرارى ألذى نسجل فيدقة الار تفاع فى السودان متحركا علىامتداد 
خمور عام من الثمال إلى الجنوب . ويتمثل هذا المركز على مساحات المديرية 
الثماليه ى المثّرة من بو ليو إلى آ كةو بر . ويتمثل فى ححوض السوباط فى الفترة 
س بوشر إلى فراير. وبتمثل على النطاق الاوسط هيا بين هذين الموقعين وعلى 
امتداد حور عام من البطانة شرفا إلى سبول كردفان غريا فى العتّرة منمارس 





سدوم| ل 


إل وس ٠.‏ و مخضم هذا اللتحول والانتفال الطروىف اكتيرة تقثر عل درجة 
| كندات: الارط سان ومظوع الفرين دل جافية :زر كات الر بالقنا نه 
الت توغل وتشيع قسطا مى |ت#ماض فى درحات الحرارة العظمى .ول ارنيطت 
مراف لحرازة الكلين وق ال رذ اوقترا الصف دقو المت + 
وارتبطت درحات الحرارة الدبياوفصل البروده بالشتاء فى شمال السودان » فإنه 
كليا أو علنا حئوبا نناقص هذا التلازم إلى حد كيين ٠‏ ولتعدم الترابط فى 
قري الفيويذان يسول العرزانه والنياراف:الفطلدى ووو شير والفيك عفدا 


لتعدم النرا بط نين فصل اخفاض الجر أره والنباياتث الصخرى وان شهبور الشتاء ٠.‏ 


ونسأق 5 الشتاءفرص لان نبيط درحات الحرارة هيوطا واضحاءو نسجلعندئذ 
النبانات الصغرى.و تكون المموط ملحو ااه متّز ابا إذا ماسر ص السودان ارور 
معدمات الجبهات, البارده أو إذا مانضخم الضعط اارنمع الصحراوى وأندفعت 
الرياح سرنعة من الافليم المصدرى البارد على الارض الاوربيه . وعندئذ 
تبط الحرارة هبوطا شاذا تبلغ الحد الادى وتسجل النبابات الدنيا القى تقل عن 
5 مثوية . و سنافص حدة هذا التناقص والطحبوط فى اتحاء الجنوب بصفة عامة 
ويكون التناقص أ كثر مابكون فى الشمال . وهذا ممناه أن عدم مرور الجببات 
الباردة أو تنافصبا خلال المصل الحاى يكون مدعاة إلى اشاعة الدفء وعدم 
الاتخفاص الواضح فى در حاب الحرارة . 6 أن نقاض الضغط الجوى المرتمع 
الصحر اوى فى سئه من السئوات هلل من ححده وسرعة تحركات الرياح وخفف 
من أحتّالالامصان فى درحات الحراره و سجيلالتبايات الدنيا ٠‏ ومع ذلك فان 
تجرد وصول الرياح الشماليه وبراجع جه الالتقاء المدارية حنو با يقترن بتخفيض 
واصح فى درجات الحرارة ٠‏ وئمة علافة س سرعتبا وايتظامبا وين الدرحة 
الى نخمض اليبا الحرارة . ونتعرض درجات الحرارة للارتفاع عجرد أن 
وهف حركة الرباح أو أن تتراجع عن الارض السودابية شمالا . وتراجع 
الرباح الثمالية وبوقف حركتها مسألة :أثر حاله الصخط الجوى المرتفح 





دا .| لدم 


على الصحراء »وزحف وتغير موضع الجيبة المدارية لالتقاء الشرقيات من المحيل 
المتدى يالغ_بيات من المحيط الاطلفط.ى ٠‏ 


ويكون زحف هذه الجيرة غزوا وتقدما صوب الثمال ف الآرضالسودانية. 
وعدئذ تزداد فرص التسخين وارتمفاع المرارة . وبدو أن مساحات كببرة 
من السودان تتحول إلى وضع تسيطر فيه كيل هوائية ثابتة بشكل يكسب 
طيفاتها و من خلال الاشماع الأرضى الازايد ارتقاعا فى اله _ارة. ويتأق ذلكقى 
الفئرة الى تتراحع فيها الرياح الشمالبة وبتلاثمى أثر الجسبات الباردة » وقبلوصول 
الرياح الجنو بية . .ثليا مات فى الفترة التى تتخل فيها الرباح الجن بية عن الأرض 
ونتفرقر الحببة المدازيه نو با وفيل تقدم وغزو الرناح الثمالية . وهذا معناه أن 
ثمة مملاقة س الحرارة ودرجة أو نقاعبا وبين وصول اأرياح وتح ركاتهاعلى السطح. 
ذلك أنه فى العترة الى تغيب فيها أو تضعف حركتها تكون فرصة لزياده فى 
در دا اكتساب الحرارة واشعاعبا ما يدعو إلى إرتقاع ملحوظ فى درجات 
الخر اراة بصفة عاءة . وبصدف ذلك عل الرباح فى أى وضع وعلى أى تحور من 


تحخاور الاتّجامات . 


وباستشاء مساحات #فرض علبما طروف حاصة أن تأثر درجات 
الحرارةفيها بشكلمعين يمك أن بين فى السو دانو علىاءتداد انحو رالطولىمن الشمال 
إلى الجمنوب ثلاث نطاعدات متميزة من حيث المرارة وصفاتها على أمتداد شرور 
السن؛ . و رج الاستثناء السول الساحل الدى بنأثر بظروف وسلاقات بينهدوبين 
البحر الاحمرء مثليا خرج الاجزاء المرفعه على [متداد جبال البحر الاحمر أو على 
كتلة جبل مرة ف دار فور . أما النطافات التلاثة فبى نطاق شمال خط عرض 
الحرطوم ونطاق جتوب نط عرض عبان والثالث حصور فيا بيتبما . ويمكن 
إن اتضون التطاق الأو..ط مميرا عن الانتقال والتغيير بين النطاقين الشمالى والجتوى 
بصدة عامة . هدا وسدل ى النطاف الثمالى التباياتالعظمئ للحراره و النبايات 
الصدرى للحرارة ويشكل يق كد صمة المارية تماما ٠‏ ويمبر الخطالهيان لمتوسطات 
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متوسط درجات الخراره فى بابر 








الحراوة أو للنبايات العظمى أو النبايات الصغرى عن فروقات بين شتاء فيه 
دفء وميل لآن تنخشفض معدلات الكرارة وبين صيف حار شديد الحدرارة . 
والشتاء قصير أما فصل الصيف فهو أ كثرٌ طولا . هذا وتكون احتالات انحراف 
درجات المرارة عن المعدل فى الشتاء القصير بالريادة أو بالنقصان | كثر منبا فى 
فصل الخحرارة الطويل من مارس إلى أكتوير . 
ويتناقص فى النطاق الجنوى الفرى فيا بين المبايات العظمى والنباياتالصخرى 
وبشكل يحبر عن نقصان فى درجة القارية .ومع ذلك فإن الخطوط البيابة 
لمدلات الحرارة الشبربة أو النبايات المظمى والصغرى تكون أكثر انتثلاما . 
وتكون الحرارة المرتفعة مقثّرنة فعلا بالفصل القصير الجاف . هم إذا ما كان 
المطر تناقصت درجات الحرارة نسبيا وبل تتناقصت بالة_الى فرص واحيالات 
إنحراف درجات الحرارة عن المعدل بالزيادة أو بالنقصان . وهذا معناه أن 
احتمالات الانحراى عن الممدل تكون متوقعة بدرجة أ كير فى شهور اافصل 
القصير الجاف . و:-كون حساسية واضحة لتأثير تفرضه رياح الثيال فإن هى 
انتظمت هبطت درحات المرارة عن المعدل بشكل واضح »وأن هى توقفت 
وتناقصت سرعتبها فى أيام أخرى ارتفعت الحرارة وقد تتعاظم زيادة عن المعدل. 
وتتنازع النطاق الأوسط صفات تقترب به من مط الحراره السائد ف النطاق 
الشهالى ىفص ل الشتاء وى الفصل الجاى ىمقدمته المبكرةفى شررىأ كدو بر ونوفبر 
وق موّحرءه فى مارس وإيريل ومابو وبودر . وإذا ما كانت الرياح الحنوبية 
يعترب بصفاتة وظروى الحرارة السائدة فيه من النطاق الجنوى . ومع ذلك فان 
اال امراف الحراره فى هذا النطاق فاكم ومتوقع بدرجة أوضح من الاطاقن 
الشماللوالحسورفى . ولاضل شبر من شور السنة تذون فيه تاك الاحمالات بالرياده 
أو بالقصان عن المعدل ليتوسط الشبرى أو للنبابات الصغرى واأنبايات العظمى. 
الضغط الجوى والرياح : 
ول تبين للباحت أثر الرياح وتحركانها واالكتل الحوائية فى الخرارة 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





- 





متوسط درجات الحرار ة فى يولبو 





د :| مده 


وما يطرا عليها مس التذبير إن دراسة الضغدل الج.وى والتعرف على بطاقات 
الضغط المنخفض تكون مفيدة . وما هى شك فى أن الضخط الجوى وتوزعه 
وتغييره المتوفع فما بين مسلى ارتماع الخرارة وانخفاضها على مساحات الارص 
الواسع انتششارها فما بين فى جنوب غرب آسيا والصحراء الإفريقية الكبرى 
وما ورانا سمالا من حانب»وعل مساحات القلب الافريقى الاوسط من جانب 
آخر . ينمل مسو ليه تحريك الرياحوسرعتها وتحريك الكتل الهوائية س أقاله,ا 
المصدريه أو ثباتها على الآرض السودابية . والواضمح أن الرياح أو اللكتل 
الموائيآ ال تغرو الآرص الد.ودانية وتتمدم عليها من 3 إل جنوت. أن من 

حنوب إل قيال كاد نلترم بالتقدم التدر بجى ء مناما تلتزم بالتحلى والر ا بمم عنها 
«دريحبا . ومن تميكون الاماوت ببن المثرات الزمنية الى تسيطر فيها تلك الرياح 
على مساحات الارض السودادة من الجنوب إلى الشيال . وتحسب هذه المتراتق 
الماد باس للوفت امتصور مابين النقدم والسيطره وبين التراجع والتخلى 

ونحون أطول ماسكون على المساحات الشمالية » ثم تتناقص طولا فى اتجاه 
المنرب . ومن الضرورى عل كل حال أن نتحمس :وزيم !اضغط الجوى ومدى 
التغيرات الى تدعو إل التحول فى ثدركات 'لر باح عا فى ذلك حيهة الاانقاء 
المداربة »وما يسنى على ذلك كله من غزو و تقدم الر باحالتدريحىر اتجاهاتها العامة. 


ونكو ل الضمط الجوى 2( ونور بعه ْ عسل الفتاء ف الفنره اأزمنية من 


ور إل قرابر عل النحدو ااتالى 0 


١‏ ضغدل وى من ضع لسيطر عل إمتد'د أرض الصصراء تال ومعال 
شرق ودعال عرب السودان من ن الجزء الور ديه رفا إلى الصحراء اللكترى غربا. 
و ددم 20 ار هذا الضاط الخوى ألمر تم ضحخدل مر افع آحر سيطر على مناهاتة. 
ع رص الدر د واشياه الجزر الجنوبة فيا على وبجه الختصوص 5 ولا يكاد يفلم 
الاثمها. نى الفسبى فى الضعط الجوى الموضمي على البحر الآحر فى فصل عم لتأئير 

الصءط الموى المرشع سبل إمتداد الصحراء 5 ل يفاح الاطفاض الجرى الموضعى 





سو [ د 


على البحر المتوسط ف حدوث التأثبر المباشر الذى يتأن أحمانا من نطاق اأأضغط 
المرتفع على شيه +ج«زيرة الياقان وجحدوب روسياء وامثل ف تحريك رياح باردة 
أو كتل هو ائية مر._ الأفاليم المصدرية الباردة وغزوها الأرض الافر يقية 


وصولا إلى السودأن ٠.‏ 


؟ ‏ ضغط جوى منخفض على مساحات الآرض. ف القلبالإفريقىالأوسط . 
ويدثل هذا الضغط الجوى المنخفض - من غير ججدل _-ق اطار التطاق المعمروف 
باسم الضغط المنخفض الإستوائى . ويكون الإنخفاض الجوى مبفيا على ارتفاع فى 
دوجات المرارة وترايد فى حركة التيارات اطواثئية الصاعدة . ذلك أن جيبة 
الالتقاء بينالث,_قبات والجنو بيات تنشأ فى هدا الموضع وتتدافع التياراتالهوائية 
صاعدة إلى أعلا . 


ويكون هذا التوزيع العام مدعاة ‏ على كل حال لتحريك الرباح السطحية 
التى تغزو السودان من ناحيه الشيال . وتتقدم هذه الرياح كم قلنا ‏ تقدما حسما 
فتنرو الآرض من الششمال وصولا إلى الجنوب , ولدئن سيطرت هذه الرياح 
النجارية على المساحات الششمالية فى حو الى النصف الثاتى من أ كتوس وفوف فإتها 
فل إل العو كا واتسظن بع ة امنا انع الحاوية ى شال الست كان دن 
دسمير ويناير . وبصرف النذار عن "كو تبا جافة ماما فإئبا تؤدى بالضرورة إلى 
انفاض ملموس فى درجات ام اده .وقد تكون أ كثر سرعة وتؤدى إل تسجيل 
النبايات الدنيا الحرارة إذا كانت سد أعلمت من .وبر وسيا وشبه جزيرةاليلقان 
تحت تأثير تحركات اطواء الممداحية فى مندامة الضخط اأرتفم شمال البحر المتوسط 
جافرة . ومم ذلك فأن التقيير الراضع فق هرجات المرارة يتب غل تق 3 
أوضاع الكتل الحوائية أأكثر ما يتأثر حركة الرياح السطحية. والمفبوم أنالسودان 


يتعرض لثلاثة أنو'ع من الكتل الموائية ف هذه الفرزة فى ؛ 





-- 4( سم 


)0 الكتل اخوائية المدارية القارية وتكون مصدرها المحراء الكري 


و اقتصر تأميرها عل زيادة ق تسجيل الفروقات إن <رارة الليلو<رارة الهار. 


(0) الكتل الحوائية القطبية القارية الى تفلت هن أقاليم #صلر به" مثد 
فيا بين سيبريا وروسها وتغزو السودان فى مؤخرة الاخفاضات الجويه- الى 
تتحرك إلى الشرق على البحر المتوسط . وتكون سميكة فييلغ عمقبا حوالى ٠١‏ 
لاف قدم؛ وتفرضالبرودةوتدعو بوط واضم ف الدرجات الدنيا ااحرارة . 


(0) الكتل الموائية القطبية البحرية التى تفات من على إقليم مصدرى عل 
الحيط الاطلنطى الشمالى وتتسر ب عبر ثغرة بين جيال الآلب والبرانس وتغرو 
السودان فى مؤغرة الإفاضات الجوية على البحر المتوسيط . وهى إن فقدت 
الرطوبة وباغت السودار._ جافة فائه.ا تدعو إلى انخفاض فى درجات 
الحرارة أيضا . 


هذا وتتحول بعض الكتل الحوائية المدارية القارية التى تنحرك من الافليم 
المصهرىعللشيه الجزيرة الحربية و بعد مرورمباشر عل البحر الاحمر والتقاط بءعض 
الرطوبة إلى كثلة هدارية رطبة. وعندئذ تبلغ الآطراف الثمااية الشرقية م نالسودان 
وتحدث تأثيرا يتجللفىظبور بعض السحاب الركاىالمنخفض والضبا بأو فسقوط 
بض المطر عت كل رخاتمن عو اصفر عدية. ويتضائلغزو الكل الموائيةالقارية 
الاستوائية للسودان إلى أدفىحه. و تكادلا تبلغ الأرض السودائية إلابعدفبراير عندما 
تتحر كجببةالالتقاء المدارية شمالا. وما من شك فى أنالفثرة فيا بين شبرىمارس 
ومايو تغرض تغيرا علىالاحو الووضعالذغطالجوى يعبرعنءمنى الانتقالمن -الة 
الضغط الجوى وتوزيعه فى قلب ااشتاء » الى -الة ااضغط الجوى وتوزسعه فى 
قلب الصيف والفصل المطير . ولّن استمر الضذهل الجوى مرتفعا عل الصحراء 
العر بية والأأفر يقية الكرى فابه يتزحرح ثمالا بشكل ملدوس . هذا بالإضافة إلى 
انحدار طفيف فى هرجه اوتفاع الضغط , وتناوت أفل ببن ارتقفاعه وبين 
الانخفاض الجوى الموضعى عل البحر الآاحمر والبحر ااترسط. وهذا منشأن أن 











سالية( سم 


تتحرك الرباح ووجبتها الآرض السودانية.و يكونانتتال أو زف جبهة الالتقاء 
ثمالا على الأرض السودانية على امتداد التطاق عند خط العرض . |" ثمالا 
مدعاة لان بتحرك الضغط التخفض الاستواى على نفس الحخور. وهذا بدوره 
ببدعوه إلى سرعةفى تح ريك الر يا الشمالية النىتغزو شيال السو دان و تتسبب سرعتها فى 
إثارة العواصف الأرابية . وباتتباء شبر مايو تمكون الظروف قد أدت إلى التغير 
الكامل فى أحوال الضغط الجوى وتحركات الرياح والكتل الحوائية على الارض 
السودانية عامة . 

ويكون الضغط الجوى ‏ توزيعة وأحواله ‏ فى الصيف ف الفئرة الزمنية من 
يونيو إلى سبتمير عل النحو التالى . - 


)0( ضغخط بجدوى متخفض ضل تل مو قع الضغط ار تفع )و ناكس 
فوق جنوب الصحراء الكرى . أما الضغط اللمرتفع فانه يكون قنك 
تقاص وتراجع وتلى عردى كل الارض الافريقية . وارتفاع الحرارة 
على امت داد الصحراء » هو الذى يوىء الظروف المناسبة لهذا الضغط الجوى 
المرتفع أن يتراججع ويتقلص عل المحيط الاطانطىفى غرب شبهجزيرة إييريا فوق 
جور الآزور. ويناظر هذا الضغط الماخفض وإكاد يتعم [ ثار ه ونتائجه الضغط 
المنخفض عل شبه الجزيرةالمر بية وجئوب العراق . وهذا بدوره امتداد الضنظه 
الجوى المتخفض ااتركر فوق يال غرب المند . 

(١‏ ضخْط ججرى م تفع على مساحات الارض الآفريقية يمثل امتدادات 
للضغط الجوى ار تفع المسيعار على المحيط الاطلنطى الجنو 5 يصفة عامة . 
ويكون هذاالضئط الجوى المرتفع على مسطحات المساء أقليم مصدرى للبواء 
الرطب والكتل الطوائية المدارية الرطبة التى :نزو الآأرض الأآفر بقية بعد أن تمبر 
خط الاستواء . 

- ويكفل هذا التوزيم العام نحريك جيبة الالتفاء اادارية إلى أفصى ماتبلغه 
شمالا . وتمتد هذه الجببة ء'دىئذ على حور عام من الشرى إل الغرب مر ثممال 











سوق أنه 


شرق السو دانشيرةا إلى النيل التوف غرباء وهنم تبلغ الرياحالجمو ببةالخربية أقمى 
توغل لا على الأرض السودافيةوتسيطر عليرا تماما فيشبر أغسطس .وهىرياح 
رطبة.وتكتسبها من الاقليم المصدرى علىسطح الماء فى المحيط. الأطلتطى الحاوق. 
ويكون أقل القليل من الرياح الجنو بية الغربية من الاقليم المصدرى على سطح 
الماء فى المحيط المادى ١‏ ومثليا شدي وضع الرواح وابجاهاتها فى هذا الفصل نحت 
تأثين الوضح العام والتوزيع الفعلى للضغط الجوى إتغير الوضع بالنسبة لتحركات 
الكتل الطوائية التى تغرو الارض السودانية كليا . ويتعرض السودان لغزو 
كتلهوائية إستوائية رطبة من الأقاليم المصدرية عل المحيظين المندىو الاطلئطى. 
وتقابل هذه الكتل عند جبة الالتقاء على أقصى ثمال السودان كتل مدارية قارية 
جافة وحارة تتحرك منعل الاقليم المصهرى الواسع على الأرض فيا بين جنوب 
السودان وشبه الجزيرة المربية ومصر. وفكون تحريك هذه السكتل الطوائية 
المدارية القارية الجافة فى رأى بعض الياحثين نتيجة لدورة الحواء الحائلة حول 
الاتخفاضئ الجوى العميق فى المند . ومع ذلك فان ارتفاع الحرارة على الافلم 
المصدرى يكون كفيلا بأن تكتسب الكتلة المدارية القارية الحرارة وأن تقترن 
الحرارة بالجفاف ٠‏ 


وتتأق مع نباية شهر سبتمير و بداية أكتوير الظروف الانتقالية . وتتمثل 
هذه الظاروف أول ماتتمثل فى اختفاء الضغط المنخفض على الصحراء لكى تتاح 
الفرصة لتكوين وسيطرة الضغط الجوى ال مرتفع المدارى . وتتمثل مرة أخرى 
فى تراجمع جيب الالتقاء المدارية جثو با إلى خط عرض كوستى تقر يبأ" إستعدادا 
مزيد من التراجع جنوبا إلى أقص جنوب السودان فى ديسمير . وهذا من شأنه 
أن يدغل تغيرات عل تحركات الرياح السطحية والكتل الموائية . وتبدأ عندنذ 
غزوات هادئة لمواء قطى قارىتصل الى أطراف السودان الثمالية ىمؤخرة 
المقدمات الءاردة . يا تتحرك رياح من قلب الصحراء وتغزو السودان. وهى 
ليست سافة فحسب بل أنبا تكون حتفظة بقدر من الحرارة ٠‏ وتتراجع مع هذا 
الخزو الرياح الجذو ببة الذربية الرطية مدليا ثبر جع الكتل الاستوائية البحرية ٠‏ 





ولايكون لتقام الهواء الجاف اسان المتقدم من الشيال ممع الحواء السا خبرء 
الرطب المتراجع إلى الجنوب مدعاة لآ كثر من نكوين صورة من التكائف قو امبا 
السحاب الركاى والركام المزن المتفرق وخاصة فيا بعد الظبرء ثم تتبددفىالمساء . 


وما يكن من أمى فان توزيع الضغط الجوى وما يطرأ عليه من تغيرات 
جوهرية من فصل إلى فصل قد دعا إلى نوعين من الرياح هما الرياح التجارية 
الجافة الشمالية والشمالية الشرقية والرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية 
الرطبة . وتكون جببة الالتقاء المدارية من حيث الوضع والامتداد ومن ححيث 
التحرك شمالا إلى أقصى ثممالالسودان »وجنو با إلى ماوراءجنو بالسودا زعلامة 
كبرى على تقدم وغزو هذه الرياح الارض السودانية من ناحية الثمال أو هن 
ناحية الجنوب . وهذا معناه أنه كلا أوغلنا من الثمال جنوبا زادت طول الفثرة 
اق تسيطر فيبا الرياح التتجارية على حساب الفترة الثى تسيطر فيها الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية ولثن سيطرت الرياح التجارية على حافا طول العام فائها تسيطر 
على كررعةفى فصل طوله أحد عش رشبر! وتسيطر الرياح الجنو بيةعليها فى شب ر أغسطس 
وحده . ثم تسبطر على الرياح التجارية على الخرطوم فى الفترة من توقميي إلى 
أبريل وعل ملكال فى الفرة من نوفممر إلىمارسء؛ وعلى ججوبا فيالفترة من ديسمير 
إلى فراير . هذا وتقل سرعة الرياح على حور الاتجاه فى السودان من الثمال إلى 
الجنوب أيضا . وتبلغ فى النطاق الثمالى إلى خط عرض الخرطوم حوالى. ١‏ كيلو 
مثرات فى الساعة وتتناقص إلى م كياو مثرات فى الساعة فى النطاق الاوسط بين 
الخرطوم وملكال. وتقل إلى أدى سرعتها فى النطاق الجنوق بحيث لاتزيد عن » 
كيلو مثرات فى الساعة . ولاتزيد سرعة الرياح الافى ظروف غير عادية عندما 
تمر المقدمات الباردة الم بطةمؤخرات الانحدا رالشديدف الضغط الجرىء أو عندما 
يشتد الانحدار اليارمترى فى الضغط. الملنخفض جتوب جيبة الالتقاء المدارية . 
وتتضاعف السرعة فى مثل تلك الاحوال الشاذة. وقد تبلغ حدا خطيرا وتصل الى 
حوالى ,+ كياومترا فى الساعة . 





لاه ؤس 


ومادمنا بصدد الحديث عن تحركات اطواء فيج بأن نادق بالحديث غن 
الرياح الى تسيطر وتكو نسائدة فى فترةزمئية محدودة حديثا عن العواصف ليرا بية. 
ولك ظاهرم لها أهميتبا من حيث هاتكسيه العلقس من خصائص فى وقت معين 
ونحت ظروف معياة . وتتمثل هذه العواصف ق قطاع كبير من السودان شمل 
المساحات الشمالية والوسعطلى . ولدّن كانت فشكل هواء بشحرك ععدلات سريبعة 
بما يدعو إلى إثارة الأاتربة وزيادة جم «مواتها من اافنتات العالقة به فانبا من 
غير جدل #ؤدى إلى فيض فى درجات الرطوبة الانسبية وزبادة فى الجفاف مثليا 
تؤدى إلى تخفيض مدى االرؤية . ومن خلال النياين بين الاروف والعوامل الى 
تثير هذه العواصف وتفرض التأثير على حالة الطتس وساعات أو أيام حددة 
كين بين ثلاثمة أنواع هى : 


(1) الوب 
0( عراصف الهدار الضغط المنخفض وعمقه . 


0( عواصف المقدمات الياردة . 


والهبوب تعبير أو اصطلاح بالكلمة عن عراصف ثرا بية من نوع معين غير 
مستقر . و تصحب - ف الغالب ‏ العواصف الرعديه . وترتيط أصلا بسرعة السحب 
من أسفل إلى أعلا مع تبارات الحواء الصاعدة نتيجة التسخين السطحى وال تبلغ 
مابين مع ء هبن كياو مخرا فى الساعة . وتشد سسرعة السحب المثسار اليبا الحواء 
عملا عفتتات اسطح لاسر فى دوامات صاعدة إلى علو يصل إلى ارتقاع 
اع.وم مثر . وهذا معئاه أنيبا تلازم من حيث التدكوين سحب الل 
1 ععداعه كو وسحب أأزن اأركامى ٠‏ وقك سكو نَ السحب إلى أعلا 
مؤديا إلى تساقط ولكنه يتيدد قبل الوصول الى الآارض وتحمله التيارات 
الصاعدة . وعندئذ يكون التيخر المشار اليبا مدعاة لتيريد » وتيار هوا نازل 
وتحريك أَفقى للبواء على السطح فىحالة أقرب ما تكون للبياج وعدم الاستقرار. 
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وتلك بدورها تثير ترابا وغبارا شديدا تحملهالتيارات الصاعدة وتبدو كحائط 
من حمولة عالقة ضمن مقدمة باردة نوعا . ومن ثم تتأئر الرؤية رأسيا وأفقيا . 
ولا تتحسن الاحوال الجوية إلا إذا اتبح للءطر أن ينومر وكا نيفسلالهواء 
وبخلصه ما علق به غباو كثيف , ولذلك يكون الهبوب أشد عنها فى الفترات 
السابقة موسم سقوط امطر . وهذا مناه أن الحبوب تكون مقئرنه بالعمواصف 
الرعديه. بل وقد وتبدو كحائط التر اب ملفوفة بالسحب.و لكناحتالالمطر أمر 
تفرحضه ظروف معينة . ويتأتى ا بوب عديفا ومؤثرا فى الغالب فى ثمال السودان. 
و تبلغ متوسط المرات الى يتوقم فيا حوالى؛ ١‏ مرة فيا بين شبرى مابو وبوليو. 
ويكرن ف الغالب بعد الظبر في) بين الساعة الثالثة والساعه التاسءة مساء . و إذا 
ما كان المبوف فإنه يستمر فترة تتراوح دين صف ساعة ويضعة ساعات »وأن 
أطولها ما كان فى شور مايو ويدليو » وتبلغ سرعة الخركة فيوا ما بت ٠.‏ ).4ه 
كيلو مترا فى الساعة. ونتوةعها حركة سريعة من كل إتجاه فيا بين الجنوب 
والجنوب الشرقى والشرق . وتنخةفض ساعة مرورها الحرارة نسبيا وبا يتراوح 
بين مء بادرسجات مثوية . 


وتمشل عواصف اتدار الضذط الجوى وعنقه نمطا آخرا من العواصف 
الترابية . وهى عواصف متميزة لا تصحب العواصف الرعدية ولا تبدأ بزوبحة 
مفاجيئة . وتسيطر عادة على مساحات كبيرة » ولا تكون لها صفة الجاية 
دثل ايوب . وهو من غير شكوثيقة الصلة بتخير فى سرعة الرياحجوحر كةالهواء. 
وتقترن بحببة الالتقاء الأدارية وتقدمها أو استقالها ثمالا على الأرض السودانية . 
وبدعو ارتفاع الحرارة ثمال جبرة الإلتقاء إلى زيادة السحب وسرعة الهوا. 
وكا كان الاندارالبارمترى شديداً زادت سرعة العواصف . وتحدث ف الغالب 
اعتبارا م شبرى ابريل ومايو . ويجب أن نتجنب الخلط بينبا وبين المبوب . 
وهى - على كل حال كعواصف يحتمل تكرارها بدرجة أوضح لك تغزو 
مسامات ثمال وشرق السودانءو تعن ثغرات فى جوال البحر الآحمر فتزداد سرعتها 
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فى موأقم الإختناق وعلى ا <درات الشرقبة إلى السبل الساحل . ونتوقعبا فى 
العادة فى قلب ااشتاء وتزداد <دة وعدداً فى السئوات الت يتحرف فيها المطرعن 
المعدل بالنقصان , وإذ حدثت فببى لا #ؤدى إلى تغيرات مفاجئة فى حالة الضغط 
الجوى مثلءا يحدث فى حالة الحبرب . وقلما تؤدى إلى نقصان الحرارة عا لا يزيد 
عن ثلاث درجات مثوية فى المتوسط . 


وثمة نوع 'العمن عواصف ترابية تتأق في بين شبود فراير ومايو أى فى, 
الفيرة الجافة . وتكون مثيرة للا" توبة على شمال ووسط السودان بشكل يؤثر على 
درجة الرئيه إلى حد ما . وترتبط عرور بعض الإنخفاضات الجوية على حوض 
البحر المترسط با يدعو فى بعض الاحيان لآن يفات الهواء البارد من مؤخرة 
هذه الإنخفاضات ويوغل جنوبا. وهو [إذ يندفع جنوبا تزداد سرعته ليلا تنشأ 
طبقة سفلية من الحواء المتحرك تعرف باسم طبقة الإحتكاك ترتفع حرارتها قليلا 

عن حرارة الهواء فى تيار الواء الذى يتطيها أو يعاوها . و إذا ما كان الشروق 
تبددت طيقة الحواء ااسفلية وينقض المواء البارد على السطح مثيرا الاضطراب 
والاتربة فى ساعات محدودة فما بين الثاماة والعاشرة صباحا . وتضعف فاعلية 
هذه العواصف كلءا تقدمت جنويا ولا بصل مداها لبعد من خبط المرض 0 
ثيالا . وهى على شدتها تكتسح مساحات واسعة وقد تحجب الرؤية فى ساعات 
الصواح . وتبلغ سرعتها القصموى حو الى هل كيلاو مرا ويعقيبا انخفاض واضح 
فى درجات الحرارة فى اليومين أو الثلاثة أيام التالية لمرورها . 


وميا يكن من أمر فان هذه الانواع من العواصف تفرض مطأا من عدم 
الاستقرار فى حالة الجو فى ساعات أو فى أيام قليلة ولكنها تكسب المساحات 
شيال خط العرص ١»‏ شمالا صفة مميزة و«ضافة لخصائص الناخ فيها . وهى وأن 
قداخلت الفثرات الى نتوقع فيبا كل نوع تمكون متميزة من حيث النشأة وإلتائيي 
والإتجاهات بصفة عامة . و لن كانت الحبوب لية التأثير وتتحرك من الخرب 
إلى الشرق غالباء فإن عواصف جببة الإلتقاء المدارية تتحرك من الجنوب فى اتجاه 





الثيال . وتتحرك العواصف فى مؤخرة الإنحفاضات الجوية مر ف الثمال 


اجام الجذوب 7 


المطر 


ويكون المطر فى السودان فصليا على وجه العموم . وهو حصيلة الرطوبة 
الى #ؤدى إلى تساقط عندما تنغزو الرياح الجنوية السودان وتوغل فيه تقدما 
وزحفا نحو الثمال . وهذا معئاه أن طالما أتاح توزيع الضغط الجوى وتقدم 
جببة الالتقاء المدارية للرياح الجنوبية أن آسيطر كان المطر وتساقط عل المساحات 
السودانية الى تشبد أو تتحرض لتلك الرياح . ومع ذلك فيجب أن مين بين 
رياح جنو بية غر بية مصدرها الحيط الاطلاطى الجنوق وتسكون أ كر رطوبة 
ومطرا وبين رياح جثوبية غربيةمصدرها انحيط الهندى وتسكونأقل رطوبة وأقل 
مطرا بصفة عامة. والواقع أن هذه الرباح من الحيط المندى تكون قد 
استنزفت الحضاب والمرتفعات فى شرق افريقيا معظم الرطوية فيبا قبل أن تصل 
إلى الأرض السودافية. ومن تشترك بحصة فاسقاط المطر على مساحات معينة. 


ومبا يكن من أمر فان الرحف والتقدم من الجنوب فى اتجاه الشمال معناه 
بداية مبكرة لفصل المطر فى الجنوب عنه فى للثمال. ومعئاه أيضا تراجع وبداية 
مبكرة لنباية فصل المطر فى الشمال عنه فى الجنوب . وفى الوقت الذى يكون فيه 
فصل المطرعل!متداد عشرةأو تسعة شور فى الجنوبيتناقص طوله فى تجاه الشبال 
لي ييلغ الحد الأدنى وهو شبر أو أكثر قليلا فى الشبال عند خط العرض .م* 
شالا . ومن المفيد أئ نعرض فما إلى بعض الحقائق الى تاق الأضواء على المطر 
ق السودان . ١‏ 

- مثّليأ تترقم زياد فى طول فصل الاو عل الود العام من الشال إلى 
الجنوب وارتباط ذلك جملة وتفصيلا يطول الفيرة التى تسيطر فيبا الرواح الجنوبية 
الخربية الرطبة نتوقع زيادة «طردة فى كية المطر السنوى . وتكني نظرة إلي 
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جدول بين الم السئنوى ابطر فى كل من عطبرة والترطوم ورنك وملكال 
وجوبا ويثمولى ل أس”_شد بالتعيير الذى تنطق به الآر قام.و هكذا تتوافقالزيادة 
ف ؟ المطر مع الزيادة فى طول الفصل المطير . ونود أن نشير فى هذا انمجال أن 
«راجعة حصص شمور المطر فى كل المواقع وعلى امتداد كل الحاور ومن ينبا 
الحور العام من الشبال إلى الجنوب أن تظرر عرا طن هر ااذى تسجل فيه قة 


المطر يصفة عامة . 


؟-أن ظاهرة الغزى والتقدم وظاهرة التراجع والبخل تتأق بسرعة شية 
منتظمة . ويكون النزو أول ما يكون فى رار حيث يبدأ فصل المطر فى أقصى, 
جطوب السودان ٠‏ وبوغل من بعد ذلك بسرعة منتظمة فما بين مارس ومايو, 
إلى الشمال ليبدأ فصل المطر والتساقط على المساحاتجئوب خط عرض الأ بيض.. 
وتتناقص سرعة التوغل شالا فى كل من يونيو ويو ليو وأغسطس . ثم .يكرن 
سبتمير شب التراججع والتخلى عن المساحات الشمالية ويصل فيه إلى خط عرض 
الابيض مرة أخرى. ثم يستمر التراجمع عنالمساحات إلى خط عرض ب" شهالا فى 
سن ا نوفير على مساحات الآرض فى جمنوب 
السودان جنوب خط العرض “” شمالا ٠‏ ويكون الجفاف فى ديسمير ويناير . 
ويجب أن لازن اثرى بين زسف وغزو وتقدم عل امتداد سيّة شبور » 
وبين تراججع ونخلى وتقبقر عل امتداد ثلاثة شرو رفقط. ذلك أن التقدم يكون من 
مارس إلى أغسطس ويكون التراجع من سبتمبر إلى نوفبر 00 أن 
ينرض دليلا عل مدى ما نتوقعه من احتتالات التبكير أو التأخير فى بداية فصل 
المطرء واححتالات التبكير أو التأخير فى :هاية فصل المطار 


م« أن سقوط المطر فى السودان يقترن بالعواصف الرعدية وما يلحق ا 
من عدم الاستقرار والاضطراب فى حالة الججو . ويلاحظ أن فصل المطر تكتنف 
الساء فيه سحب ركامية م'خفضة . وتتحمل الدورة اليومية للتصعيد مسئواية 
تكوين هذه السحب . و إذا ما كان بعد الطير وزادت فرص التصعيد والتيارات 





لزهلا 
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الموائية الصاعدة إلى أعلا تردحم سحب من المزن الركاى قتاطسرتدو[تصتة ٠‏ 
وقد يتجمع ويترام حتى يبدو فى شكل كتل دا كنة ومن ثم يحكون الرعد 
ويتساقط المطر . وهذا ‏ على كل حال مدعاة لآن نصور المطر فى السودان من 
أمطار التصعيد ا 00 ٠.‏ ويتأ الس أ كبر وضوحا أو وضعنا ف الاعتيار 
وضع كنتل الحواء عند مقدمة ججة الإلتقاء المدارى ٠‏ ذلك أن ساح الإلتقاء 
يكون مائلا لما بين الكتلتين الطوائيتين الباردة الجافة والساخنة الرطية من 
فروقات فى الكثافة . ويثرتب على ذلك أن يتقدم المواء الرطب الساخن وأن 
يعاوه أو يمتطيه الهراء البارد الجاف . ومن م لا تكون فرصة لمطر المقدمات 
بل يرئبط الآمر كلة بالتصميد ونكوين السحب وما يلحق بيبا من عواصف 
رعدية . والتصعيد «صهره ارتفاع الحرارة على السطح الذى تلامسه كتله الحواء 
الساخئة الرطبة . وأن هى صعدت تولدت الظروف التى تكون السحب كصورة 
من صور التكائف . ثم يتأنى المطر من بعد ذلك . 


وهناكتصور آخر يفترض الطهواء البارد فى تيا رعلوىئيسر الآرض الافر بقية 
على ارتفاعات علوية منالغرب إلى الشرقمنالجببة الإفريقية على انمحيط الاطلنطى 
إلى الحمضبة الحبشية . ويعتقد صاحب هذا الرأى أن التصعيف «وجد الفرصة لجوبة 
التقاء عاوية ينشأ عندها الاضطراب وتتاح الفرصة التكائف وتكوين السحب 
ََ يكون سةوط المطرء 


- إن سقوط المطر فى السو دان يتعرض لاختلاف واضح حيث نتبين فى 
فصل الجفاف الذى يفرض تأثيره الفعلى على معظم المساحة الكلية للسودان 
تساقطا على نطاق من الارض السودانية قواهه السبل الساحلى ومتحدرات جبال 
البحر الاحمر الأيرقية » وبلفت النظر عندئذ أن مكون -صة بور الشتاء نوقبر 
وديسمير ويناير من المطر أضعاف حصة 5ُعرى يوليو أغسطس . هذا بالاضافة 
إلى زيادة ملحوظة ى الضياب الذى برا كم كصورة من صور التكاثف.وبتكدس 
على المنحدرات الصاعدة إلى حافة الجهال وسطوح الحضاب الى تعلوها ٠.‏ ولثن 
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وقفت حوصرة الصيف من المطر القايل عل مقدان مايقاح رياح الجزوبة الغر دية 
من فرص الافللات عبر ثغرات حددة عرق مزنبا عبورا وانةضاضًا عل المتحدرات 
الشرقبة والسبل الساحلى فان مطر الشتاء وثيق الصلة فى الغالب بالرياح التجارية 
أل تعتير ليحر الاجر بدرجة ميل واضحة توبك عملبا المسافة الى تعبرهأ إل 
ضعف الأسافةق أثناء شوور الصيف «وعندتك تتاح فر صة لان تحمل حمولة كييرة 
نسببا من رطوية تعلو سعلاح البدر الاجر اح إذا ما باخت السبل الساحل وقابلت 
الحافة الجبلية الوعرة سقط اللطر التضاريسى أو كان التكائف فى صورة ضياب 
كثيف زوعا. 


ه - إن سقوط المطر فى بعض اأمساحات يتحرض أظروف معيئةتدعو 
لدرجة من درجات الاختلاف والتياان مايصل بكم المطر» الستوى إل حجم 
أقرب إل الشذوذ من أى ثىء آشر . وتفرض التضاريس تأثيرا مباششرا 
يكون سبا فى زيادة عل جوانب الرنفعات الى تواجه الرياح وتسترف حجما 

أكبر من المطر . مثلها يكن سبهيا فىنقسان على العرانب من المرتفعات ذانما الى 
تواجه الرياح و تصبح فى ظل المداو . ونحد فى كتلة هرة فى قلب دارفوو الأوسط 
موذجا رائعا فيما لوقارنا بين مم المطر فى الجنينة على ماني والفاشر على الجانب 
الآخرر. ويكو ن المطر عند حضاض الآارض الصاعدة إلى «نحدرات الحضية 
الحبشية أكثرٌ من المطر فى أى «وقم آخر على امتداد السرول السودانية فى كل 
من البطانة والجزير . وتفرض المسنتضسات ظروفا اخرى تدعو إلى زيادة فى 
ف المطرالسنوى . وتكو ننتيسة مباشره اياده فى احتهال ار شاع دجم ا+ولة من 
الرطو بة الى تصعد با التيارات اهراثا ااسناعده وتعود قتصبها مطرا غزيراً . 
ويتأتى المثل فى فتجك ف فلب منطقة الممستقعات حبث يسجل المطر السنوى زيادة 
ماحوطة عا سقط فى موافع مناظر»ء خاد.ج أ ض الل تنهءات . ويفرض الموقع 
الجخر اف عل مساحات كبير هم المديريه الاستوائيه شرف اانيلنقصا واضحا فى كية 
المطر ااسئوى . ذلك أن تاك المساحاب تكون -حصتبا من المطر وثيقة الصلة 
بالرياح الجنو ببة التى تندفع من اقليمها المصدرى علىالمحيط المندى, وتكون الر-لة 
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على شرق افريقية وهضاببا المرتفعة فد أفرغت حجا كبيرا من حمولة الرطوبة 
الحالقة برا ٠‏ 

+ - أن كية المطر السئوى ت#حرض لاحتمالات تؤدى إلى قدر هرمن 
الانفخراف عن المعدل بالزيادة أو بالنقصان منسنة إلىسئة أخرى . وتلك ظاهرة 
أسترعى الانتياه لما ينزتب على ذلك هن نتائج خطيرة من وجمة نظر الحساب 
الدقيق لدرجة الانتفاع بالمطر . و تكشف الدراسات المبنية على الاحصاءات عن 
أن هناك زيادة فى النسب ألمدوية لاءتمالات الانمراف عن المعدل من الجنوب 
إلى الشيال . ذلك أنبا وإن كانت لا تزيد عن مو /* عند حوباءفانها تزيد عند 
الخرطوم إلى: والى .م /' وتتعاظم إلى مايزيد عن .و" شمال الخرطوم. 
وقد تهلغ حوال ٠٠.‏ /' عند خط عرض أبوحمد . ولئن كنا قد أشرنا إلى 
احتال الالحراف عن موعد سقوط المطر بالتيكير أو بالتأخير؛ فان احتمال 
الانخراف بالزيادة أو بالنقصان ,«ضيف خطرا يتبدد أهمية المطر وقيمته الفعلية 
ودرجة الارتفاع به وارتهاط الحياة بنتائجه . 

هذا وحب أن نفطن إلى أن السودان قد دعت ظرو ىكثيرة تنيع من هذه 
الأمور لآن يتضمن مناخات متباينة . ويتدرج هذا التبابن فى اطارين يكفلان 
التميز الكلى بين نوعين من المناخات ها ؛ المناخات الجافة والمناخات المدارية 
الرطبة . والمفبوم أن أهم ما يميز المناخات الجافة أن الكم الكلى المطر السنوى 
يكون وبااضرورة أقل من حجم الفقدان المتوقع بالتبخر وأى فقدان آخر . 
هذا بالاضافة الى أنالتربة لايتا لها الاحتفاظ بحصةمن الرطو بةتتششبع بباولوجزئيا. 
أما المناخحات الرطبة فان الكم الكلى المطر السنوىفيبايكون بالضرورة أزيد من 
حجم الففدان المنوقع بالتبخر . ومن ثم فان الرية تتشيع وقد تحقق فاءخض 
ينساب فى صورة جريان سطحى . ويكفل هذا الفرف الجوهرى اختلافا بين 
القيمة الفعلية للمطر ودرجة التأثير المماشر أو غير المياشر فى الصورة النياتية 
الطبيعبه التى تحولها . وبمثل حط عرض الخرطوم حد! تقرييا الفصل بين المناخات 
الجافة ماله والمناحات الرطية جنوبه . ونحرض فيما يل دراسةتحدد الافاليم 
المناخية فى اطار كل من هذين الاوعين , 
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أولا : امناخات الجافة 

وتتمثل فى قطاع هائل مس مساحات الآرض ع "١‏ شمالا . وليّن كانت 
'لمة صلة بينها و بينالمناخات الجافةالصحراءالافريقيةالك. ىفانأمر الانتقالمن دائرة 
المناخات الجافة إلىدائرة المناخاتالرطبةقدفرض تغيرات حددهتميز عناصرال مناخ فى 
الاقليم الانتةالىفما يبنها.وقد يصل الامى إلىحد تتأ رجسمفيه تلكالصفات بين تأثير 
تفرضه الصحراء فى فصل» وتأثير يفرضه المااخ المدارى السودانى الرطبفى فصل 
آخر. كايفرض البح رالاحمر وامتدادجبال البح ر الاج ركحافه فى ظبير الساحل تغيير! 
حقيقيا فى مات وخصائض عناصر المناخ من فصل إلى آخر . وهكذا يحب أن 
ندرس فى اطارالمناخات الجافة ثلالة ١‏ بماطهى:(()مناخالصحراء(م)مناخ شبه 
الصحراء الممطرة صيفا (م) مناخ شيه الصحراء الممطرة شتاء . ومن افيد أن 
تلحق بالحديث عنبا تصويرا للامو النياق الطبيعى , 

: مناخ الصحراء الشاره‎ ١ 

يفرض هذ|المنا صفاته وخصائصه على مساحات من الآرض السودانية 
ف قطاع لضع شهال خط العرض "١0‏ شالا.و »كن أن لعتمدعل الأرقام التالية فى 
فم مدى الاين بين صيف وشتاء . يا نعتمد على الارقام المسجلة ىكل من عطدرة 
ودتقلةوكر بهو لفاعل اعتها رأ نبا مكنمناحاطة بكثير من الصا أص ا مميزةط ا المناخ. 


المتوسطات (أسنوية : 
درجة الحرارة لثم متوسط النباية العظمى الحرارة اام 
الر طو بة النسبية 85./” متوسط النباية الصغرى الحرارة ةلثم 
المطر السنوى عملم المدى اليومى ا" 


ال متوسطات فى فصل الصيف ( من ماو إلى أ كتوبر ) 
حرجة الحرارة ثم متوسط النباية العظمى للحرارة ثم 
الرطوبة النسوية 00 /* متوسط اللباية الصغرى لأحرارة مم 
امطر ملم المدى الحرارىاليومى ثم 





سام" سس 


المتوسطات فى فصل الثتّاء (من نوفمير إلى ابريل ) 


درجة الحرارة ه ,بام" متوسط المباية العظمى لاحرارة ثم 
الرطوبة النسوية 01./' 2 متوسط النراية الصرى للحرارة وه ثم 
المطر ١‏ ملم المدى اليومى 1 لوثم 





س وهكن القول. فى يجال الحديث عن الحرارة أن أم ما بافت النظر هوالمدى 
البومى والمدى الفصل الكبيرين . ويعنى ذلك أن درجات الحرارة ترتفع فى أثناء 
ساعات النبار ارتفاعا ماحوظا فى كل يوم من أيام السنة . كا تسجل درجات 
الحرارة ف أثناء ساعات الليل انخفاضا كبيرا بالاسبةالحرارة فى النبار. هذا وتر تفع 
درجات الحرارة فى شرور الصيف وتثزايد إلى حد يصيح معبأ فصل الصيف شديد 
القيظ . و تسجل فيه دوجات عظمى عالية #كاد تزيد عن مع" مثو بة . وتتخفض 
درجات الخرارة فى قلب الشقاء وتتناقسس فى بعض ليالى ديسمير وينار إلى +* أو 
“مئوية كنباية صغرى. بل قديبلغ البيوط مدىكبيراوتسجل درجات الحرارةفيه 
دون الصفر المدُوى . ومن ْم يكون التناقض والتباين بين الحرارة الغ -ديدة فى 
الصيفو بين ارد فى الششتاءواضحا .وهو الذى يفرض تمطامن أتماط. القاريةالمتطرفة. 





7[ ال 


وليسثمة شك فى أن سطوع الشمس وعدم 'تجمع السحب ف معظم أيام السئة 
يحطى فرصة لآن تكتسب الارض الحرارة فى أثناء كل ساعة مر. الشاعات الى 
تسطع فيا الشمس . وهذا ‏ فىحد ذاته ‏ مدعاة لآن ترتفع در جات الخرارة 
فى أثناء الأبار. ونتبين من دراسة بعض الأآرقام التى يتضمتها الأسجيل فى جدول 
انبايات المظمى لدرجات الخرارة أن أكثر درجات الحرارة إرتفاعا فى العالم 
تسجل فى قلب هذه الصحراء الأفريقية الكترى والسودان له منها حصة . ونشير 
إل أن أعلاالبابات لظن قدنلنت بان ؟ قرح مثو سات ف مستستراء 
العطمور فى شبر يو نيو . ويتضح من ذلك كله أن الصفات التى تتمن ببادرجات 
الخرارة فى نطاق الصحراء الحارة كانت دائما من بين أم المقومات الاسساسية 
القارية المتطرفة . وتينى عل أساس أن تكون درجات الحرارة دائما على طرق 
نقيض فيا بين االيل والنهار مرة ٠وفيا‏ بين الشتاء والصيف مرة أخرى .وربما كان 
ذلك مدعاة أيضا لآن يشيع القول بأن شتاء الصحارى فى لياليها حيث تفقد 
الأرض بالأشعاع حصة كبيرة من الحرارة المكتسبة بارا . 

وميا يكن من أمر فان الفرق بين متوسطات درجات الحرارة فى كل 
شبر إناير وشبر يوليو لا يكاديقل يحال من الاحوال عن "١4‏ مثوية إلا فى 
ظل بعض الظروف الشاذة الى لا تنكور كثيرا . وتكون درجات الحرارةالمتغيرة 
والمتنافضة فما بين الليل والهار وفيابينالسيف والشتاء مصحوبة بالجفاف الشديد. 
وهذا معناه أن هذا المناخ الصحراوى فد تميز داتما بانخفاض ملءوس فى درجات 
الرطو بة الفسبية . وهى تقل دائا عن .+ /* #توسط سنوى وتتراوح بين ه8./* 
فى شمور الصيف ووم" فى شور الشتاء . ويرتيط بذلك كله إختلافا جوهريا 
ى حاله الضغط الجوى فما بين الصيف والشعتاء . ومكون الضغط الجوى منخفضا 
فى الصيف الشديد الحرارة شأنه فى ذلك شأن الضغط الجوى السائد على الصحراء 
الكبرى ٠‏ وتتحول إلى ضغط ججحوى مر تفع فى فصل الشتاء البارد .ومامن شك 
فى أن هذا التغيير والتباين كان مدعاة لآن نتبين اختلافا فى مدى انتشار الرياح 
النتجار بة اللجافة وتحر كات الكثل البوائية العارية فى كل من هذين الفصلين. ذلك 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





157 سل 


انالك 803313014 1371371 :ا :#4537122 1 7-4 ال ف ,سد سد نف ٠‏ + اتات مظع ف تاك ما 














عب را 3و امب 


أنها تنشط فى الشتاء وعلى أوسع مدى لكى تغعلى كل مساحة الحراء وتتجاوزها 
جتوبا إلى مساحات شبه الصحراء ومتاطق المناح المدارى الممطر صيقا . ويكون 
تشماطها مصحو با بانحفاض فى درجات الحرارة . ويتزايد هذا الانخفاض هع 
زيادة السرعة الى تنطلق بها الررياح أو - وصول كثل هوائية بارده هن أقاليمبا 
المصدرية على عسوب روسيا وشيه جزيرة البلقان . ويتناقص نقساط الرياح 
التجارية فى الصيف وتثراجم فى حوالى شبر أغسطس إلى عرض #«م” ثمالا . 
وعتدئذ قتاح فرصة قصيره لارياح الجنوببة الغربية . هذا ويكون تغيير الضغط 
الجدوى من مر تفع فى فصل الثمتاء إل منخفضق الصيف مدعاة لآن تتمرض لا نواع من 
العراص ف الثرا بية. ومنبا مايتاى فيا بين شبرى أبريل وماءو ويربط بانحدار الضغط 
الجوى ومدى عبقه وقدرته على سحب وتحريك الهمواء بسرعة عند جببة الإلتقاء 
المدارية أثناء تقدمها ثمالا. ومنبا ما يتأ فى الشمور من فرارر إلى مابو ويرتبط 
بمرور الامتفضات البعوية على حوض البحر المتوسط والفرص المتاحة لآن يفلت 
المواءفىمؤخرتاو أن يندفعسر عدالى الجنوب . وهى عواصف ‏ رغم [ختلاف 
العوامل المؤدية لها تثير الازبة وتفرض عدم الاسفرار وحالة من الاضطراب 
عل صفات الطقس ٠‏ 


والمطر فى هذا الافام المناخى قليل هزيل. ويوصف بالجفاف ويتهنزبالفقر 
والشح والمقتير فى موارد الماء . ولا يكاد ينتظم المطر القليل ‏ على كل حال - فى 
فصل بعيته. ومع ذلك فالمتوقع أن يسقط فى الصيف وفى شبر أغسطس بالذات 
عندما بلغ غزو الرياح |اسينو دة مدأه وتبلغ الخد الاأقصى من تفكمبا ثيالا ٠‏ 
وكثبر| ما تسةّط المليمترات القليلة من المطر على شكل ره أو رخات مفاجئة 
قلا تكاد تستخر ق وقتا طويلاء وتفال هذه الصفة من العيمة الفملية لللطر الى حد 
كبين . ويكون ارتفاع درجات الحرارة مدعاة لتنشيط التبخر. وتحرم المقدان 
بالتبخر اآرية من أن نتشبع نبمها إلىالماء والرطو بة. ويكون الإنحفاض السائدفى 


درجة الرطوبة النسبية من بين العوامل التى تفرض على الآرض هذا الحرهان. 
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وبتعرض كم المطر السنوى القليل من لودل ذلك كله لقسط كيير من احتالات الدغير 
والانحراف عن اللمعدل بالزياد أو الاقصان . ويكون هذا الانحراف عن المعدل 
شسة عالية تزيد عن هه ,/* من المطر الستوى . وقد تصل إلى ١٠ل"‏ فى 


بعش الاحياته. ٠‏ 


ومبا يكن من أمر فإن هذه الصفات واللامح المناخية تفرض على الصحراء 
أن تكرن فقيرة وأن تحكون مقارة. وتبدو صفحة الارض فيبا عارية ماما , 
ولا يكاد يظبر أىأثر واضح لغطاءنباق طبيعى .و إذا كان ئمة نمو فإنة يتحقق فى 
بض المساحاتوالمواقع الى نحظى من مومسم الى مو»م آخر ببعض رخات المطر 
المفاجئة . ومندئذ يكون الكساء الخضرى ويزدهر الفو الباق الطبيعى . وهذا 
معناه أن اللأنواع من الاعشاب والحشائش القزمية الى يتضمنبا هذا الو تكون 
لما القدرة علأن تحافظ على وجودها وعلأسياب الحياةالكامنة فيباوقتا طويلا » 
فلايفتك بها الجفاف,تى اذا ما كان المطر المفاجىء نمت واستجابت وازدهرت 
بالخضره لىتغطى صفحة الآرضى .ومع ذلك فإن هذا الأو يكون فى العادة ‏ 
قصير اللاجل ولا يمر وقت طويل ل يغطى الغو صفحة الارض بكساء خضرى 
مزدهرءولا ستغرق وسود هذه الأعشاب واللشائش النضرة سوىبصعة أيام فى 
أعقاب المطر . وهذا معناه أنه بقدر, مايكون القو والازدهارسريعايكونالذيول 
والفناء سريعا . وتعود الآرض من بعد ذلك عارية مرة أخرى وتخلو من كل 
أْر للنمو إلا من بعض أشجار صحراوية فرمية متنائرة على المدى الواسع . وهذه 
الاشجارتكونها القدرة علىأن تتحمل الجفافو تكاد تعتمد على بسض من الرطوبة 
المتراكة فى التربة التحتية . 

ويكون احتتالالفو أ كش مايكونفى بطون الأوديةالتى تتبحالفر ص جم ع حجم 
أ كبر من الرطوية فى بطونها الجافة . ويتمثل فى حشائش وأعشاب قصيرة 
وقزمية . وهتاك مساحات متميزة تخطى صفحة الآرضفيبافى معظمالسنوات 


أعشاب خضرام طرية تخترن حجم) من عصارة . وتعرف بأسم أرض الجمزو 





ل (ا| حمس 


وتوجد فى أقصى ثمال دارفور فيا بين وادى باو ووادى هوار . ويلجأ اليبا فى 
سنوات الازدهار أحاب الإبل من غرب السودان ويتألف الو من أعشاب 
الدير مى والنتاش والقطوب والعقول والس.دان وحشائش السليان . ويم أن 
نصور هذه الصورة الثرية با لقياس لمساحاتأخرىتتمثل عل سطحالصحراءالعارية 
ما يعبر عن معنى من المعافى الشذوذ النباق فى قلب الصحراء . أما مو الأشجار 
فلا يكاد ينىء بمظبر من مظاهر الشذوذ لا:ها أنواع أصيلة ماما تنتمى للعائلات 

الصحراوية. وتتئخ_ذ هذه الأشجار صفة الفو القرمى. وويكون لها شكل أو وضع 
المغالة فى القطاع العلوى منبا .و كفل هذا الشكل مساحة من ظل مستمر تظال به 
الأشجار مساحات الآرض التى تغرس فيها الجذور على أمل المحافظة أو الابقاء 
عل أى قدرضئيل ءن الرطوبة تختزنها التكويذات .وهى _علىكل حال مؤهلة فى 
جملتبا بكثير من الصفات والخصائص لتحمل المشقة والشح والتقتير . 


؟ - مناخ شبه الصحراء الممطرصيفا 


يفرض هذا المناخ صفاته وخصائصه على مساحات من الآرض السودانية فى 
فطاع يقع فيا بين خطى العرض "١#‏ »س5 ثمالا. ويمكن أن تعتمدعل الأرقام 
التالية فى فوم التياين بين حالةالجوفى الفصول ومدى التغيرات على إمتداد السنة, 
م نعتمدعلى الارقام المسجلة فى بعض المحطات المنتخبة فى كل من شندى وكسلا 
والخرطوم وواد مدفى على اعتبارأتها تمكن منإحاطه بكثير من الخصائص المميزة 
لهذا الناخ . 


المتوسطات السئو بة 


درجه الحرارة ‏ 110:4كم متوسط النباية العظمى الحرارة ‏ 8-مام 
الرطوبة النسبية ‏ .عم/- 2 متوسط النهاية الصغرى للحرادرة 5:4(”م 
المطر السنوى 2 #بوسم ملم مدو سط|ادى اليرمى ”م 
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المتوسطات فى الصيفالجنامة من أبريل إلى يوقيو 
درجة الحرارة لمكم متوسط النباية المظمى للحرارة 
الرطووبة الاسبية 2 #4 /' متو سط النباية الصغرى الحرارة 
المظر 4 ملم متوسط المدى اليومى 
المتوسطات فى الصيف الممطن من يوليو الى سبتمير 
درجة الخرارة ”م متوسط النباية العظمى للحرارة 
الرطوية النسبية .0/< متوسط النباية الصغرى للحرارة 
المطر لبا م متوسط المدى اليومى 


المتوسطات ف الشتاء الجاف من نوفمير إلى مارس 


درجة الحرارة ا 7 هو سبط اأنهاية العظمى الحرارة 
الرطرية الفسبية * : م الصغرى للحرارة 
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والانتقال من مناخ الصحراء إلى مناخ شبه الصحراء أمى طبيعى . ومعذلك 
فإنه يدعو لآن تكون الخصائص أناخية فى هذه المسا-مات أقرب ما تكون 
للخصائص المناخية فى الصحراء المارة القارية فى الشتاء . كا تصيح فى الفصل 
الممطر أفرب ما :كون الخصائص المناخية ف المناخ المدارى المبودانى الممطر 
صيذا . هدا معثاه أن المناخ السائد فى الصحراء والمنالح السائق جنى بخط العرض 
. ” الا يتنازعان هذا الفطاع من الآرض السوداية .ويفرض كل مناخ منبا 
تأثيره المباشمر أو غير المباشر فى ثثرة حددة . ولكن ذلك كله لايمقى من أرن 
ننبين فرة عددة من أ.ريل إلى يونبو تقريبا ‏ نكون فببا فرص لان ينفرد المناخ 
بصفات وخسائص ذاتية . وهذا مدعاة لآن ,تنضص السئة ثلاث فصول هى : 

. فصل الشتاء الجاى من نوفمير إلى مارس‎ - ١ 

؟ - فصل الصيف الجاى الخار ءن ايريل إلى يونيو ٠.‏ 

+ فصل الصيف الحار الممطر من يوليو إلى أكتوبر . 

وتكون الحرارة فى ااشتاء من نوفمبر إلى مارس همالة للدف. حيث تبلغ فى 
المتوسط حوالى وم" موية . ومع ذلك فإن |تخفاض درجة الحرارة أممتوقع 
مع حركة الرياح التجاربة الشمالية الشرقية التى تغزو الأقلم ٠.‏ ويكون التباان 
بين درجةالحرارة العظمى فى أثناءساعات النبار ودرجة الحرارةالصترى فى أثناء 
ساعات الليلكبيرا. ولثنيلغالمدى الحرارىحوالى+ "١‏ متويةف المتوسط فإنالقارية 
هى أول الصفات الى يفرضها تأثير الصحراء الواضح على الأقلم فى هذا الفصل. 
والمتوقع أن تنخفض درجات الهرارة فى بعض الأحيان تحت تأثير مياشر 
لتحركات الكل اطوائية الباردة الى تفلت فى مؤخرة الانخفاضات' على حوض 
البحر المتوسط من أقالم مصدرية على شبه جزيرة البلقان وجنوب روسياء أو تحت 
تأثير سرعة الرياح غير العادية من اله .ال . و ننخفض النبابات الصغرى فى. بعض 
بعض الاحوال غير العادية إلى أقل قدر وتبلغ من إلى يم درجات مثوية . 
وتردا الأسيةالمئو يةلاحتهالاتغز والءواص ف الثرا بيةإلتىتأتى من نا حية الشمالاعتبارا 


من شر فبراير . وتستمر فى أثناء شبر مارس وتظل متوقعة فى الشبور التالية 





ع 


فى كلمن ريل ومابو بم بعان عنه تداخحل بينهذا الفصل عو نان الفصل الجاف من 
ابيل إل يونبو . 


ومع نباية مارس يكون التغييد الواضح فى الحرارة . وترتمع متوسطات 
الحرارة بشكل .احوظ با يدعو إلى زيادة فى درجة الجفاف . وتبلغ درجة 
الرطوبة النسبية عندئذ أقل حد لهاء وتسجل متوسطات النباية العظمى ارتفاعا 
كبيرا حيث تبلغ حوالى .؛". مئويةوقد تتجاوزه فى ب.ض الأيام وصولا إلى 
حد القيظ الشديد .و يكون انخفاض درجة السحبوالتسخين مدعاة لتلكالحرارة 
المرتفعة فى أشساء ساعات النبار .,وترداد حدتها فى الساعات الآولى هن المساء مع 
زيادة حجم وتأثير الاشعاع الآرضى . ثم تنخفض درحات الهرارة ىأثناء الليل 
بشكل حافظ على المدى اليومى واضحا فى -< دود حوالى "١+‏ مئوية . وتبلغ 
متوسعاات التبابة الصخرى حو الى غم” مثوية . وتتداخل فى هذا الفصل فرصة 
غزو العواصف ااترابيه من نفاحية الشمال مع الرياح احلية المثيرة للاتربة والقى 
تعرف بأسم المبوب وخاصة فى شبرى ابريل ومايو. وقد تتداخلأيضا عواصف 
ترابية أخرى تتسبب فيبا حالةعدم الاستقرار مع حببةالالتقاءالمداريةالمتقدمة من 
ناحية الخذوب. وقد يحدث الخلط فما بينها جميما .و لكن الخبرة بشكل وحالةالطقس 
تمكن مى تدب ذلك الخلطتماما. هذا و يكو نهن الماوقعأن تسقط بعضهلليمترات 
قليلة من المطر كتحبير عن اقتراب فصل .مين . ومع ذلك فانه معار يتحعرض 


ويكون التخبير الواضح فى الاحوال المناخية هرة أخرى معتباية شو ربو نبو. 
ويتأق التغير وبالدرجةالآولى نقيجة منطقية لغرو الرياح الجنو بية الخربية وتقدم 
واضح لجيبة الالتقاء المدارية لكى تبلغ الحد الافصى لما يبلغهالغزو والتقدمثمالا. 
ويقترن بذلك سقوط المطر. هدا ويمكن القول أن سقوط المطر يؤدى إلى 
نفصان مليوس فى درجات الهمرارة وما يعادل -والى م أو ؛ درجات متوية 
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تتناقص متوسطات النباية العظمى والباية الصغرى . ويافت النظر أن يكون 
المدى اليومى فى هدا الفصل أقل منه فى الفصلان السابقين . ويبلغ هذا المدى 
حوالى "١‏ موي فما بين درجة الحرارة أثناء النبار ودرجة الحرارة أثناء الليل. 
ويدعو سقوط المطر إلى زيادة واضحة فى درجة الرطوبة اللسبية حيث تبلغ 
حوالى .ه./'. ومع ذلك فان ؟ المطر بالقياس إلى الحرارة ومعدلات التبخر 
يكون قليلاءوتكو نقيمته الفعلية حدودة .و لدُن جلت قلة المطر فى أغسطسفان 
حصة كل من يوليو وأغسطس تمثل حوالى من .+ إلى ع" من كمية المطر 
السنوى كله ٠.‏ وهذا بدوره يكشف عن زبادة الاحمالات لانحراف المطر عن 
مواعيده بالتبكير أو بالتأخير . وبتحمل الناس وحاجتهى الملمحة للانتفاع بالمطر 
وطأه هذا الاحتال الكبير الذى يقد بنسبة تبلغ حوالى ٠. '/. ٠.‏ ومع نباية 
سيم رو<اولأ كتو بريكون نوقفالمطرمتو فها بنسبة كبيرةو يكونارتفاعالحرارة 
واضحا وكأها العودة إلى حرارة الصيف الحارة الجاف فى شبرىابريلومايو. 
ويكون النمو النباتى الطبيعى فى مساحات شبة الصحراء مزدهرا فى فصل 
سفوط المطر القَصير الذى لايتجاوز «ضعة شبور وتتضمن الصور النباتية الى 
تتخد شكل المروج الخضراء الحشائش والأعششاب »مثلنا تتضمن بعض الاشجار 
والشجيرات . رننكون الحشائش والأعشاب فى الغالب من الأنواع المصلية 
الثى يكون نوها وازدهارها فى أعقاب سقوط المطر . وتظل محتفظة مخضرتها 
وازدهارها إلى أن ينتبى المطر , ومن ثم ينتامها الذبول ونفتقد فيها الخضرة 
والطراوة بالتدريج إلى أن تجف وتكاد تحترق “اما . ويكون النمو كثيفا طالما 
أتاحت الظروى للمطر أن يتجمع فى :طون بعض الوديان أو الميعات أو حيمًا 
نتمكن الكو ينات السطحية مس أن تتحفظ بفسطمن رطو بة. ويخلب عليها أنتكون 
خشنة أوأن تكون شوكية . والتنوع كبيرعلى كل حال وعلى إمتداد الآأرض فيا 
بين متحدرات جبال البحر الاح رثرفا إلى سبول البطانهوثمال الجزرة و إلى مال 
كردئان ودارفور . ومع ذلك فان ثمة أنواع تبدو سائدة فى الكساء النباق . 
أما الأشجار و الشجبرات فان لما أن آخر لانها وأن تنائرت عل امتداد الآرص 





ا 


ضمن الثموفالصور المتباينةفاها تحتفظ بنموها وتمثل من بعد احتراق الاعشاب 
والمشائش مظبر الحياةالصامدة.وهذهالأشجارمتنوعة ولكتبا فالغالبمنالانواع 
الصحراوية ونذحكر منبا أشجار اأفصيلة السنطية مثل شجرة السمر والسيال 
والكتر . هذا بالإضافة إلى أشجار السدر والحجليج واللاعوط » والتنضوب 
والمشر كشجيرات قصيرة . ويلاحظ بصفة عامة أن بطون الأودية هى الآ كثر 
ثراء بالنمو.واعلبا الآ كثر قدرة على أن تحتفظ بقسط من رطوبة فى الكو ينات 
المشة الى تطهر تلك القيعان الضحلة . وعكن أن ننظر إليبا نظرتنا إلى ها يعبر 
ن درجة من درجات الشذو ذ النباق بصفة عامة فى الاقام . كا يكون الارتفاع 
3 متحدرات جبال اليحر اللاحمر وع ل السطوح الم رتفعة الاباك تعلو سطحباء 
موضعا آخرا من مواضعالشذوذ . ويتمثل هذا الشذوذ أفضلالتمثيل فىهضبة 
أركوبت . وهى-من غير شك | كثر ثراء بالنمو . ونقيح بموضعما المرتفع و وقعبا 
الجغرافى فيا بين البحر الاحمر وسوض النيل فرصة لان نجتمع فى الصورة 
النهاتية عليبا أشجار متنوعة من أقالم خافة من الصحراء. ومن الحضية الحيشية؛ 


ومن حوض البحر الآحمر . 


“اب مناخ شبه الصحراء اللمطر شثاء 


وهذا مط مناخ آآخر متمين فى اطار المناخات الجاهه . ويفرض وجوده 
السبل الساحل المطل على البحر الآحمر والمنحدرات الشر قيةصحودا إلى جبالالمر 
الأحمر ويمكن أن تمتمد على الآرقام الثالية في مهم م.دى الاصالة فى صفا 
وختصائص ميزه االمناخو تغرق بينه و بين متاخ شبهالصحراء الممط رصيفا. ؟ا نعتمد على 
الأرقام المسجلة فى دنجاب وبور سودان وطوكر واركويت على اعتهار أنها 
حصيلة_كن من |-داعلة بكثير من ال#صائص الممير ة للبناخ فى فصلين هماء اأشستاءو الصيف . 
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المتومطات النوية : 

درجة الرارة #روسم"م ‏ متوسط النباية العظمى للحرارة ‏ 84,5 ام 
الرطوية الأسيية مب /*2 متوسط النباية ااصغرى للحرارة مرم8”م 
الطىالسقوق: ١23ل ٠:‏ “امد البتومئ ا 
التإمظاف فل الشف هق مان إل سرامن 

درجة الحرارة ورسوس" م متوسط المراية العنامى للحرارة ‏ بار.4 م 
الرطوبة النبيبية هه /*-2 متوسط النبايهااصغرى للحرارة وربم" م 
لمطر الصيق وؤهل المدى اليومى كم 
التوسطات فى فصل االشتاء من ا كةو بر إلى مارس 

درجة الحرارة 5,وم” م متوسط التبابة العلمى لأحرارة ‏ [إرءثمام 
الرطوية النسبية ون /-2 متوسط النباية الصغرى الحرارة ووبب؟"م 


المطر الشتوى م ملم المدى اليومى ام 


'ه |9. 2 د انقتاع .ا إؤذات اده 
11513311131313 


وعناب أحنْ مر احى |20 إلى أوى حت |؟ ,ةا مل إمعكاكر؟!| بو برهو| 7" 





١ | اذ|ة١‎ [| د | أ | | أ‎ 52 ١ 

مسودان 1 كذ أر؟ |؟؟ أدئ؟ | ملع لكر | تلك؟ أ ه14 دج أهر؟| ين أمنا؟ رمك 
٠امسرر]‏ م | ١‏ ١ا؟‏ | ا5؟|“ |- لعا |.؟مه[ه»؟ 

طوكر حك أعقء | رك اكه ابرعاء اكاوك؟ ا ماحد | جر زايد إمر؟ 
اعللمي 15 ]|أم 5 :]| أب |؟ | ١|:|ا“_| ١‏ 


أكوبت أذ جلث أمهذا مطأصطا عأ بورع ارد كبا وكا اك كز ادا 


الاكشارر |[ ده إذا 1أعلاه |"#؟امه ١|‏ |:ا|؟؟ ]ا 
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لعل أهم مأ ميز المناخ فى السبل الساحل الذى راوح عرضه بين 09٠.‏ 2 موا 
كيلى مثر! هو سقوط معظم المطر فى القتاء ٠.‏ ويجب أن كدق هذا إنجال 
مسئولية البحر الاحمر من ناحية؛ وار تفاع الممافة الجبلية فى الظبير المباشس من ناحية 
أخرىءعن فرض تلك السمة المميزة لمناخ شبه الصحراء . وهو على كل حال - 
مناخ بمثل الفط شبه الجاف الصجراوى الذى يعبر عن معى الإستقال الى المناغات 
الرطية . ومن م قد نجد فيه امتدادا للبناخ شيه الجاف فى السودان ولكنسقوط 
معظم المطر فى فصل الثمتاء يفرض التغير الجوهرى ويؤدى إلى فروقات كثيرة . 
وتكون هذه الفروقات من الاهمية إلى الحد الذى يكشف عن معنى التباين بين 
القيمة الفعلية للبطر الذى يسقط فى فصل الشتاء ديا تنشفض معدلات التبخر 
الىأقل حد ممكن وبين القيمةالفحلية للبطر الذى يسقط فى فصل الصيف الحار حينا 
ترتفع معدلات التبخر ال ىأفصى حد . 


وبميزهذا المناخارتفاعا فى درجات الهحرارة فى أثناء كل شبر من شهو رالسنة. 
ومع ذلك فإنه يكن أن نمي بيندرجات الهرارة ىكل من فصلى الشمتاء والصيف 
ويكون ذلك على اعتبار أن الصيف شديد الرارة » وأن الشتاء ميال الدفء . 
وتزيد معدلات الهرارة فى شبور الشتاء غاليا من .9” متُوية وقد قصل إلى 
حوالى وم* مدُوية فى قلب الشساء فى شبور دلسمير ويناير وفيراير . ومع ذلك 
فإرن زيادات طفيفة فى سرعة نح ركات الرياح الثمالية ااشرقية أو غزو الكتل 
الهوائية الباردة يؤدى إلى تدهور فى درجات الحرارة فى بعض أيام قايلة هن 
شهرى دلسمير ويناير ٠‏ وتسجل عندكذ النباياتالصترى الى لا تكادتقل فى الخالب 
عن "١.‏ مدوية . وقديتسبب الخفاض جوى ,فلت من حوض البحر المتوسطويغير 
مساره ويغزو البحر الاحمر فى حالة من عدم الإستقرار والإضطراب بصفة 
عامة .ومنثم تنقمط الرواحالحلية الثى تعرف ليا بام الحباباى ولا كل شكل 
وخصائص العواصف الثرابية . ويكون دفء الشتاء مصحو بأ يدرجه عالية من 


الرطوبة النسبية , وما من شك ف أن البحر الور الذى يمثل سطحا سانا طول 





4لا لب 


العام يكون مصدر| تاك الرطوية ٠‏ وتزيك درجة الرطوبة اللمسية ف المتوسط 
عن.ب ٠|‏ . ولا تكاد تختلف الرطوبة المطلقة كسثيرا من شبر إلى شبر أو من 
فصل إلى فص لآآخر . ومع ذلك فإن ا مخفاض معدلات الحرارة فى الشتاء هوااذىيتسبب 
فى ارتفاعحرجة الرطو بة الأسبية.ها.! ويقترن الشتاء بعد ذلك كله بسقوط معظم 
السكية السئو يه المطر. ما مون باحالات كبيرة لترا؟ الضباب كصورة من ضور 
التكائف فى الصباح الباكر . 


ثم يكون فصل الصيف من مايو إلى سبتمير شديد القيظ. وأسجل فى كل شبر 
من شبوره درجات الخرارة الرتفعة . وترتفع معدلات الحرارة فى كل 
من شبر يونيو ويوليو وأغسطس إلى أكثر من وم" موية ومع ذلك فإرن 
تهايات عظمى قد تسجل فى ساعات الظلويرة وإلى حديزيد عن مع" مثوية . 
وتمرن المرارة الشديدة بالرطوبة التى تكاد ترا كم وتفرض الإحساس الواضح 
عدى القيظ الشديد . وتكون حركة الرياح التجارية الى يتعرض لما السبل 
الساحلى بطيئة إلى حد تعجر معه فى أنتبدد الرطو بة أو فى أن نؤثر عللمعدلات 
الحرارة بشكل ملموس . ويكون احتال التغيير فىحالة الطقس هى فترات عحدودة 
عندما تناح فرصة لأن م ر أو تفلت بعض ار ياح لجنو دبةالغر بية الثى تسيطر عل مساحات 
السودان من خلال بعض ثغرات فى جيال البحر الاحمر . وعندئذ يكون التغييب 
وقتيا فى صفات وحالة الطقس» و يكون التأثير واضحا . ولا نسنى به تغيرا فى 
|تجاهات الرياحفقط» بل أنه يبلغ إلى حد احتال سقوط بعض ملليمترات منالمطر 
فى كل منشبرىيو ايو وأغسطس . ومها يكن هن أمر فاز احتتالات التيابن بين 
الصيف والشتاء كبيرة ٠‏ وتكون أول ما تكون فى المدى الفصل الذى يتراوح 
ببن 51٠٠١‏ 0" متوية . أما المدى اليومى فانه يريد عن ذلك المتوسط فى الصيف 


و شل 02 فى الأشتاء ٠.‏ 


والمطر في هذا الأقلم المناخى ظاهرة تلفت النظر لا من حبث مصدره أي 





صد ا هلمز ب 


كيته السنوية وقبمته الفعليةء بل من حيث وز يعه واحتال سةوطه فيا بين شوور 
فصل الشتاء وااصيف . ويتضح من دراسة التوزيع العام لليطر أن [ كثر من 
م /' هن 5-5 ااسنوية متوقعة فى شرور ااشتاء في) بين شور :وفمبر وشور 
مارس . هذا ويكون نصيب الصيف فى كل من يو ليو وأغسطس ضئيلا وهزيلا 
بصفة عاءة . بل أن احتالات الانرافى عن المعدل بالزيادة أو بالتقصان تعرض 
حصة الصبف من المط.ر لتياين أحكبر م تتحرض له حصة الشتاء عامة . ويفسر 
ذاك انتظام سقوط المطر فى الشتاء وتوقعه بدرجة أكبر ما ينتظم أو يتوقع بها 


مطر الصيف . ووطر الشعتاء مرجعه إلى تفسيرينهما : 


و- يشير التفسير الأول إلى أثر الضغط الجوى ار تفع على شبهالجزيرة العر بية 
الذى يؤدى إلى سحب تيار هواتى من الج'وب والجنو بالشرق من اذام مصدرى 
يتمثل عل المسطح الما للبحر العرى . وبلتقط هذا الحواء الرطوبة وهو يمر على 
سطح البحر الأحمر . ويؤدى وصول هذا الحواء إلى تكوين بعض السحب من 
النوعالطبق المنخفض هساوم8 أو ال ركامى الطيق المنتخفض التى تسقط المطر . و كلا 
كانت رحلة البواء على البحر الاحمر أطول زادت كمية الرطوبة . ويؤدى 
التمركز الاءصارى على حوض ادر الاحمر إلى عواصف رعدبية مصحوية 
رخات المطر . وقد يكون التكالف فى شكل ضباب برا مم على السبل 
والمحدرات الصاعدة إلى الجبال. وهذا التفسير يرجع ااطر- على كل حال - إلى 
تحرك كتل هوائية مدارية قارية تتحول إلى كتل «وائية مدارية رطبه . 


؟ - يشير التفسير الثافى إلى ظروف تتصل بتحركات الرياالتجارية الشمالية 
والشمالية الشرقية و إلى درجة الميل التى مر ببا عل المسطح الما الرطب للبحر 
الاحمر .وهى فى الصيف تعبر الإبحر من الشرق إلى الغرب تقر يباءولكنها تمرهق 
الشتاء بدرجة ميل أ كبن . ومن ثم تزداد المسافة الى تستغرقبا الخركة على المسطح 
الما لى تصبيح حوالى .44 كياو مرا فيما يبن الجائب الأمرق والجائب الغرق. 
ويكون طول المسافةمدعاة لآن تنود الرياحفى أثناء مرورها المباشر عل المسطح 





مم أبم[ امه 


المالى للبحر الآأ<مر بالرطوبة . وتتحول الرياح عندئذ إلى رياح رطية على غير 
العادة وبعد أن كانت جافة . ويمكن القول أن وصول هذه الرياح إلى خط الساحل 
السودافى وانتظامها على السبل اساحلى وق ظبيره الجبال يدعو إلى استداف 
الرطوبة منبا بشكل من الأشكال. ومن مم يتسافط المار التضاريسى أو قد نتكائف 
الرطوبة فى صورة ضباب كيف إلى حد ما على المنحدوات الجيلية الصاعدة إلى 
أقصى ارتفاع للحافة الجبلية . 


هذا ولا علاقة بين المطر فى شوور الصيف وبين الرياح التجارية التى تظل 
سائدة على السبل الساحيل. ويرتبط مطر الصيف الذى 'مثله ملليمترات قلياة >صدر 
آغر . ذلك أنه يسقط عندما تتاح الفرصة لكى تفلت بعض الرياح الجنوبية 
الغربية وتندفع من خلال بعص التغرات الجبلية وتعبر جبال البحر الاحمر إلى 
السبل الساحلى ٠.‏ وليس من السبل أن تتاح هذه الفرصة دائما أو أن تفات الرياح 
بشكل منتظم , ولكنبا عندما تمر على المنحدرات الشرقية الجوال إلى السبل الساحل 
تسقط ملليمثرات المطر القايل.و يتحول الطقس إلى حالة أقرب ما تكون شببا حالة 
الطقس على اقليم شيه الصحراء الممطر صيفا . ولا يكاد يعنى المطر الصبيق الضئيل 
شيئًا إلا أنه مع ارتفاع الحرارة يدعو إلى زيادة فى كمية ارطوبة المطلقة . ومن 
ثم يكون مناخ الصيف فى بوايو وأغسطس مع الارتفاع فى درجة الرطوبة 
قطعة من عذاب تعيشها الحياة عل السبل الساحل . 


وتتعرض كمية المطر الستوى للسية عالية من ححيث ادتمالات الانخراف 
عن المعدل بالزيادة أو بالنقصان من سنة إلى أخرى . وتصل هذه إلنسبة فى 
المتوسط إلى أ كثر هن ٠ه‏ ./' .ومع ذلك فان احتمال الانخراف والتخيريا لنسية 
للمطر القليل فى شبور الصيف الحار تكون أ كير بكثير من احتمال الانحراف 
بالنسبة لمطر فى فصل الشتاء . ويفسر ذلك أن مطر الصيف طارىء ومرتيط 
بقدرة الرياح الجنو بية الغربية على أن مات وتعبر الثغرات المحددة على جيال 
البحر.الأحمرء و أن تغزو السو الساحل. وهذء ملاحظة مرمة على كل حال بقدر 





عه لأ[ سب 


ما هى مفيدة فى مجال التعرف عل القيمة الفعلية للبطر السنوى عامة من ناحية » 
والتقيم المقيقى لما سقط منه صيفا أو شتاء . وارتفاع النسبة المثوية لاسومالات 
الإنحرافف عن المعدل السئوى وتوقعبا على المدى الواسع من شأنه أن يمرض 
القيمة الفعلية للبطر السنوى لقدر كبير من التفاوت والإختلاف من سئة أخرى . 
وتسجل البيانات الاحصائية هذا العنى فى بورسودان ‏ مثلا- حيث تتراوح 
كمية المطر للسنوى بين نهاية صغرى بلغت 4م( هللومثرا فى أقل السئوات مطرا 
ونباية عظمى باغت (9؛ ملليمترا فى أغزر السئوات سخاء ومطرا. ولبن 
اتخذنا من احتمالات الإنخراف الدليل عبلى شذوذ خطير وتأثير بالغ على القيمة 
الفعلية للطرءفإنه يكش ف],ضاعن مدى التأثيرعلى النمو النياتى وما تثرى بهالصورة 
النبائية الطبيعية ٠‏ ومع ذلك فأن ارتفاع درجة الرطو بة الذسبية وفرص ترا كم 
الضباب يكون لها شأن وقيمة فى يمال تعويض النقصان وسد العجر فى اللأثر 
المباشير لكية المطر السنوى . 

وتستوجب الدراسة والمتابعة فى محال التعرف على صورة النمو التباتى 
الطبيعى وضع عدد من الأموى والعوامل فى الإعتبار. ذلك أنها - من غير جدل- 
تؤشر تأثير! مياشرا أو غير مباشر على الصور النياتية من ححيث الشكل العام هرة 
ومن ححرث ججملة السماث والخصائص الى تميز ها هرة أخرى .ويصل التأثير إلى 
حد التفاصيل الى تتضمنبها الصور النباتية » وما يتصل يمتها من وجمة النظر 
الاقتصادية . وهذه العوامل هى : 


١‏ - عامل مناضى ينشق من صميم الصفات الى تميز نظام المطر والكرارة ء 
ويتمثل فى الاتفاق القام بين فصل الحرارة المرتفعة وبين تدهور شديد وواضيح 
فى كمية المطر والنقصان المؤكد فى الأثثر الفعل له . ومن شأن هذا العامل أن 
يفرض ضبطا طبيعيا يؤثر عل الشكل العام للغطاء النياتى وعلى درجة الثراء الثى 
تتحقق للصورة النياتية الطبيعية . ولُن تضمات بحض الاشجار والشجيرات 
فانها نكون من الأنو اعالتى تتتحملاقتران الحرارة بالجفا ف أو بعدم سقو طالمطر ءأما 





بس لم اس 


الأعشاب والحشائش فانها تكون ‏ فى الذالب ‏ حو ليه تحترقتحت وطأة حرارة 
الصيف وشمسها الساطعة ٠‏ ومن م تجف ثماما وتليدد وتذروها الرياح و ليدى 
الآرض عادية تماما من غير كساء نيا فى هذا الفصل . 


م عامل كبا ى يرتبط بصفة التكوينات السطحية وخصائص الثربة من 
وجبة النظر الكباوية ٠‏ ويتمثل فى الزيادة الملحوظة فى نسبة قرا كم الآملاح فى 
الثربة والتكوينات السطحية فى مساحات من السول الساحل . كنقيجة مباشرة 
لاسبام المسطح الما للبحر الآحمر بنصيب فى نشأة وتكوين الارساب الحديث . 
وهذا معناه أن تكون درجة الملوحة مدعاة لفقر أسى فم تنضمنه الصورةالنبائية 
الطبيعية . هذا بالإضافة إلى أن زيادة لسية بة الأملاح ان تؤثر على شكل النمو 
فحسب بل قد تفرض التأثير على درجة الكثافة وااثراء أيضا . ومن ثم يكون 
ضيطا طبيعيا يشترك بحصة فى التأثير المباشر على النمو الطبيعى . ومن ثم تبدو 
الصورة النباتية الطبيعية فى بعض المساحات الى يزداد فيا درجة تركيز الاملاح 
فميرة وهزيلة . 

ومها يكن من أمر فان الغطاء النياق الطببعى يكون فقير | بصفة عامة. ويتخل 
عن بعض مساحاتمن سطيالارض لكى نيدو عارية . وتفاوت درجة ازدهار 
النمو والخضرة من فصل إلى فصل آنخسر ٠‏ وتجتمع فى الصورة النهائية الطبيعية 
أشجار وشجيرات تثلمو جنها إلى جنب متناثرة ضمن اللشائش القصيرة 
والاعشاب . وتكون الأشجار قصيرة أو قزمية وتشخل ححزا متفاوا منالصورة 
النبائية الطبيعية .ور بماتكاثرت الاشجا رمع بعض الشسجيرات فيا يشو الأحراش . ومن 
شأتها أن :تحمل نقصان كم المطر . أما الحشائش والاعشاب فانها فى الغالب و لية. 
وقد تخطى اير الآ كبر من الصورة النباتية الطبيعية . ويكو ن الازدهار وتشيع 
الخضرة فى أثناء شبور المطر فى قلب الشتاء .وتؤدىء تفاصيل شكل السطح دورا 
يؤثر إلى حدد كبير فى الثراء النباى » وفى مقدار التنوع الذى يتمين به النمو 
الطبيعى عامة . 





وما 


وتنتشر أكثر الصور النباتية الطبيعية ثراء وازدهار وتنوعا فى يطورن. 
الاودية الجاؤة والاخوار اق تلساب عل منحدرات الجبال إلى مسا حات السبل 
الساول وخط الساحل . والمفبوم أن التكويئات الطينية الناعبة والمفتتات النى 
تطمر قبعان تلك الاودية وترتكز على قاعبا الصخرى الصلب غير المسامى تخترن 
بعش الرطوية والماء الأذى لسرب ويخوص فى مامأ . ولتوقف حركته الرأسية 
أسفل هذه التكو ينا تعند مسو ب القاع غير المسامى «وهكذاتكأالظروف المناسية 
ةً ى اطار كل حبز يضمن واديا أو خورا لنمو نياق أكثر كثافة وقيام صورة 
فيا نبة طبيعية أكثر ثراء ها ولا ٠‏ وتشدرلم فى تفاصيلبا المتنوعة الاشجار 
والشجيرات العشبية والاعشاب والحشائش . 


وتحفق الثراء همرة ثانية فى النمو النيالى والصور النيائية الطبيعية الى تكسو 
المنحدرات الجبلية الصاعدة وسطوح المرتفعات العليا. ويكفل هذا الثراء الواضح؛ 


( أولا ) زيادة فعلية فى أثر التكائف وترا كم الضباب بما يعوض النقصان فى 
كمية المطو السنوى واحتيالات الانحراف عن العدل بالزيادة أو بالنقصان . 
(ثانيا) نقصان ماسوظ فى سب الاملاح ضمن التكوينات م «ؤدى إلى نحسين فى 
خصائص الثرية وتركيببا هن وجة الدظر الكياو ب 


ويتمثل عبىسطحهضبة أركويت والسطوح الصاعدة إليها نموذجا رائما لهذا الثواء. 
ذلك أنها كهضية ع تفعة تعتبلى صروه الافة الجبلية ويتراوح ارتفاعبا بين حوالى 
ءءء مر تستقيل المطر القضاريسى فى شرور الشتاء على منحدر اتها وجوانيبا 
الشرقبه بالإضافةإ إلى ثرا كم الضوا ب الكثيفساعات طو يلةفى الصباحالمبك رعلى جوانيبا 
وامتدادها الواسع فى معظم أيام التاء . ثم تكون اضافة أخرى تتمثل فى 
رذاذ ضفيف من رخات المطر فى شرور الصيف . ومن ثثم تكون الصورة النبائية 


تعبيرا حقيقيا عن ثراء غير عادى فى النمو . وقد ننظر [ليبا على اعتبار أنا 
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صورةٌ من الصور المتميزة فى مناطق الشذوذ النباق . و »كن القول أنه لا المطر 
فى الشتاء ولا الرذاذ فى ألصيف يمكن أن يكفل النمو النياق الثنى وحدهولا أن 
يفسر الثواء الحتيقى فى حجم الخضرة والآزدهار أو يتحمل مسئولية الكثافة 
والتنوع النباق ٠.‏ ولكنه الضباب الكثيف الذى يحقق اضافة فيا تثرى به الأرض 
من رطوبة وتمكن من زلادة فعلية فى قيمة المطر «عوض النقص ويكفل الثراء 
الباتى بكل تفاصيله . وتزدحم على مساحات تلك الحضببة وعلى جوانبها الشرقية 
ا 


ثى تعطى بالضياب صورة رااعة من سويث الذمو المتتوع ٠‏ ولا يكاد عير ألأرء 
من فرط الازدحام أديم الآرض ٠‏ ويكون قرام انمو فى تلك المدورة 
الثرلة مانا من أشجار وشويرات وإعشاب . وتزداد نضربا وازدهارها فى 
فصل طويل بنش مل شودور الشتاء ومقدمات [أصيف 3 ونستطيع أن شين فيمأ 


أثر الحراره المرتفعه فى الصيف ونقصان حج الرطوبة النسى فى شوور الصيف. 


ثانيا ‏ المناخات المدارية الرطبة 


وتتمثل هذه المناخات فى قطاع هائل آآخر من مساحات الأرض السودانية. 
وتقع تلك المساحات فى جماتبا جثوب خط عرض ؛ "١‏ شالا. و لعل أهم ماعيز ها 
تلك الرياده الواضحة فى كمية المطر السنوى وسقوطبا على مدى فصل لا شل 
طوله عن خمسة شبور . وتكون احتهالات لمقدمات مبكره يبدأ بها المطر ميكر! 
ونبايات متأخره ينتبى مها فصل المطر «تأخرا. ويتزايد طول فصل ااطر فىاتجاه 
الجنوب زئادة ملحوظه على حسابالفصل الجاى .وتكون ال بادة فى كميه المطر 
السئوى والزيادة فىعدد مور فصل المطر مدعاه ازيادةفى صفه المفاخالرطب مثلءا 
تكون ددعاهاتأ كيد نتائمج المطر والرطو بهو تأثيرهما المباشر على الامو وتأ كيدالصلة 
مر شلال الانتقال مع النمو فى المناخات المدأريه الرطبه الى قلب افريقيه 
الاستواقٌ . وهكذا نلترم بالتمييز بين نمطين من أعاط المناخات المداريه الرطيه 
هما (و) المتاخ المدارى السوداتى (0) المناخ المدارى السودانى المطين . ومناافيا. 





بد 5م[ لل 


أن نلحق بالحديشعن كل تمطمنهما تصدير! ودراسه لامو النباتى الطبيعى لى يتيج 
الفرصه تتأ كيد الفروفات وايضاح مدى النباين فيما بينبا . 


)١‏ المناخ المدارى السودانى 


فرش هذا المناخ صقاته وسانصه المميزه لكل عنصر من العخاصر على 
القطاع الأوسط من الآارض السودا اله ذما من خطى عرض 9 0 ١‏ شمالاء 
واتخاذ خطوط العرض سبيلا للتحديد فيه قدر كيين من التجاوز ولا يجب أن 
التزم به التزاما جامد! ٠‏ والتحدلى الافشل هو الذى يرتكز إلكل عناصر المناخ 
ونتخذ من ختصائص كل عيصر وضخاصه المطر والرطو 3 وسيلة ذلك . 
ويمكن أن اعتمك عل الارقام ألا ليه فى فوم وايضاح نوصاأ نص المناخ ف فصلين 
غير ممأ ثلين ٠‏ 3 تعدملك فى الأرقام المسج_لة لمتوسطات المطر والخرارة 
فى كلمن 5 سىو الآبيض والفاش رو الجنينة والرصير صو ماكال وكادوجل وناصر 
على اعتيارأنهامكن من إحاطة أ كثر مخصائصوصفات مز هذا المناخ . 


متوسطدرجةالكرارةالسئ:وى هر/ا”م 2 متو سط النبهايةالمظمى اللحرارة م 
الرطوية النسية 7 0 0 الصخرى 0 ٠.‏ ام 
المطو السنوى إن ملم المدى البوى لام 


المتوسطات ف الفه.ل الممطر من مارس إلى نوفبر 
متوسط درجة الحرارة و,90”م متوسطالنبايةالعطمى لل-رارة لمم 
الرطوية الفسبية 6 05 0 الصغرى 0 11م 


المطر الفصلى ٠بة/ا‏ ملم المدى اليوى ا ا 9 





بم[ سه 


المتوسطات فق الفصل الجاف من ديسمير إلى فبرابر 
د النظمى احرارة 
0 الصغرى 0 


متوسط درجةالخرارة 55,8ام ‏ « 


الرطوبة الفسبية ةا 


المطر الفصلى ؟ مل 
ل 3 3 3 ]+ 35 
كوسى أند ١‏ أرق اورف أمه أهرا؟ |؟؟؟ أ 
الوطيوًا| - |ى 5|1١1‏ إذا 
الارمن آم ع | مي زيرف أمرا؟ 
حومايرًا]| ‏ | [- |" [|» 
الماشر أ ؟7 أب | بأ حي أكى أفىف 
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وأفضل مايعبر عن مدى المخيرات اتى تميز عناصر المناخ فى هذا الاقليم أنه 
بمثل انتصارا لمعظم الدواءل التى تنتزعالأرض من برائن الصحراء وشبه الصحراء 
وما يقترن ببها درى صفات ااذاخات الجافة . ومع ذلك فان ذلك لايعنى بالتالى 
تأ كيدا شاملالخصائص المناخات المدارية الرطبة ٠‏ بل أن الواقع المناخى يظبر 





عب 14/7 عن 


كبيرا ومقيرنا 3 تسوله الفروقات سن حرارة الليل والنبار 0 ميان القا_ربة لق 
#تمثل فى المناخات الجافة ٠.‏ 5 أن درجة الرطوبة تنىء بقسط من الجفاف وإل 
سد واضحملحوظءو بشكل يترك أثره وتظبر' نتائحه فى صور الفر النباقالطبيعى. 
وتنقسم |أاصنةكت عل كل حال ب إلى قصلين فما فصل المططر من مارس إلى وفبروفصل 
الجفاف من د تلسمير إلى فيرا بر 3 ولئن كان فصل المطر طو ولا فان فصل الجفاف 
القصير عسل رقيقة مرمزة عاما . 


ولعل أم مانتبيئه من فروقات بين هذين الفصلين هو اتباين الضئيل بين 
متوسطات الحرارة . ويبدو أن انخفاض الحرارة ى شبور الشتاء يكون قليلا 
ونسبيا . ولاتكاد تقل متوسطات الحرارة فى كل من ديسمبر ويناير وفراير عن 
مام مثوية . يا أن النهايات الصفرى لانكاد تتناقص عن +0”م مثوية بصفة 
عامة . وهذا معناه أن الثمتاء ميال الحراره «صفةواضحة . ولايكون التغييي عن 
متوسطات الهرارة ف الصيف إلا يما يبيط من حدة الحرارة المرتمعة فى هذا 
الفصل . ويينى ذلك على وضع وتوزيع مناطق ااضغط الجوى وإتاحة الفر صة 
لآن تكون تلك المساحات قد غزتما الرياح الثمااية . وتتسبب تلك الرياح فى 
اتخفاض محدود فى درجات الحرارة . وتشيع فى الشتاء على كل حال حرارة 
الدفء . ومثلرا تتسبب الرياح الثمااية فى إشاعة الدى, فاتها تشبيع الجفاف . 
ولايكون المطر طالما تعرض الاقليم لغزو وت#دم هذه الرياح وراجعت عنه 
جيرة الالتقاءالمدارية . وتسجل فىأنحائه أقلدرجات الرطوبة النسبيةعندماتسيطر 
رياح المال . ولثن اقرب الشتاء حرارة الدف, والجفاى وأشاعت الرياح 
التجارية فيه خصائص تمير عناصر ال مناخ فان طول هذا الفصل يتنافص بشكل 
واضح على حور المركة فيه من الشمال إلى الجنوب . وتتحمل الرياح التجارية 
و2_كاتها والعوامل ااؤئره على هذه التحركات وعلى سرعتها مسئولية 
هذا التناقص . ذلك أنها لاتسيطر على الاقليم دفمة واجدة بل تزحف ز-فا 





ما 


شيا من الختوة أو حف الغزرو والتقدم . 6 أنها لاتتخبى عن الافليم دفعة واحدة 
بل راجح من الجنوب إلى اأذمال ترأاجمع المتكاسل 2-05 تاركب عل الغزو والتقدم 
أوالتخىوالتراجع بذ اك الشكل زيادة ملدوظة فعدهالشرو رات تسيطرفيها الرياح 
الشمالية من الجنوب إلى الشبال . وهى تسيطر على مساحات الاقليم ججنوب خط 
عرض ماكال فثّرة أقصر من المثر ة النى تسيطر فيرا على مساحات الاقليم عند خط 


عرض 5 سق . 


وعندما تتراجع الرياح الثمالية ممالا وتتخبلى عن المساحات وتتقدم جببة 
الالتقاء المدارية ثمالا ينتبى الفصل الجاف. وإذا ماكان شبر مارس وأبريل 
ترتمع درجات الحرارة ارتفاعا محدودا. ورها تظلكذاك حى بتحرض الاقليم 
لغزو وتقدم الرياح الج'وية والجنوية الغربية . ولئى سجل متوسط الحرارة 
ارتفاعا طفيفا يزيد عن متوسط الهرارة ف الفصل الجاف بدرجتين أو ثلاث 
درجات.فان المدى اليوى فى هذا الفصل يتناقص بشكل أوضح . وهو ينخفض 
فى الفصل المطير إلى حو الى ؛ و” ممئوية على حين أنه يكون قد سجل حو الى +" 
مثو ية فى المصل الجاف. وهذا معناه أنا نسحاب الرياحالتمالية يؤدى إلى تمرفمن 
حدة القارية؛ وكأنباتفر ضر عليه أو تحنس به إلىقارية أقلما نباغهالقاريةفى الصحراء. 

وتفرض التغيرات اللاحقة بتقدم جبهة الالتقاء المدارية على 
الرباح الجنودية أن نتقدم وكأءا نتعقب الرياح الشمالية. وعندئذ يبدأ فصل المطر 
ويتراوح بين خسة شهور ف الشال وسيعة فى الجذوب . ويثرتب عل س.قوط المطر 
تناقصا ضئيلا فى درجات الهرار ة إصفة عامه . ويكون التناقص أوضح مايكون 
فى الساعات و الايام القايلة التالية لكل وخة من رخات المطر . وعندما تبدأ شرور 
المطر يسجلكل ,, هن تلك التدرور زيادة واضحة حت تملغ القمة ثبايتها العظمى 
من الطر فى ث رى يوايو وأغسطس . ولاتكاد تقل حصة هذين الشبرين عر 
من كية ااطر الكارة. ولو أضفنا هالمطرفى يو نيو وسرتمي ركان تحصة هذه 
المثرة من يوأيو إلى سبتمير أ كث من وخ,/' من أنية المعار الل:وى . ومع ذلك 





سج وول مه 


فان شور هن البو ر الى شور كَّ فيبا آآر باح الجنو لمة الغى لية لال دن سقو طّ 
مطر. وسقوط المطر فى هذا الاقليم يضع حدا للجفاف:؛ ويدعوا إلى زيادة 


واأضيحة ف درجمة الرطر ب النسيية . وتسجل ف المتوسط حوالى 6 . 


ولئن كان سقوط المطر مقترنا باتجاهات الرياح ااجنو بية والجنو ببة الغردبة 
واتظامباء وكانالنقصان رتيبا على الخور العام من الجنوب إلى القمال فى كمية 
المطر و فى طول الفترة التىتسقط فيها فان نمة احتهالان لشذوذ لاسياب وعوامل 
حلية ٠‏ ويمكن أن نرقب شذوذ! على المستوى الموسع وعلى امتداد حور عام من 
الشرق إلى الغرب بحيث نتبين زيادة فى كمية المطر فى اتجاه الشرق على امتداد 
الآر ض الصاعدة إلى منحدرات الحضية الحيشمية مثلها نتبين زيادة فى كمية المطر 
فى اتجاه الغرب عل امتدادات الأرض الصاعدة إلى الآرض المتوسطة الارتفاع 
فى دارفور وكردفان . ولعب التضاربس الدور البارز فى تفسير تلك الزيادة 
على الاتجادين . واحتال الشذو ذ قائم مرة أخرى فى موافع انتشار الكثل الجبلية 
الى تسقازف كمية أكير هن المطر على متحدرانها فى مواجبة الرياح .وتغرض 
على مساحات تكون فىظلالمطر تصانا . ويتاق الشذوذ مرة ثالثة فى مساحات 
تحتل صفحة الارض فيبا بعض امستنقءات ويكون زبادة معدلات التيخر وفعل 
التيارات الطوائية الصاعدة مدعاة ازيادة فى ؟ المار التصاعدى عليها ٠.‏ ونضرب 
لذلك مثلا بازيادة الى تسجئها فنجكفى قلب ااستتقعات ضمن أوطان النوير . 
والشذوذ الذى يتمثل فى زيادة أو فى نقصان بقدر بعدد من السلتيمترات ميم 
لان سقوط المطريكون فى شهور الصيف حيث ترتفع المرارة وتتز ا يدميدلات 
الفقدان بالتبخر . وهذا معناه أ احتال الزيادة أو احتال التقصان له أثره 
الواضح فى حسناب العيمة العدلية البطر . 

ويكشف حساب الؤيمة الفعلية البطر عن درجة عظمى مر ححيث الثأر 
بار تفاع معدلا تالمقد انبا انبخر» ومن حي شالمجزرفي) تكسبه الأرض من رطوبةالثرية 
والتكو ينات السطحيهءومن-يشالتدعرر فى احتال توفير اافائض الذى>رى على 


السطح 5 وفك ثبان ميعى ذلك كله وتانقه شّ عاصيل النمو الباق الطبيعى 
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والذطاء ال#ضرى الذى يكسو صفحة الارض . ويتأثر حساب القيمة الفملية للبطر 
غاية التأثير باحتالين بتعلق(أولهما) بالدكنية السنوية ودرجةانتظامها و (ثافيبما) 
بالمواعيد المرتقبه لسقوط المطر . و تتعرض كمية ااطر الستوى لاحتمال التغير 
وعدم الانتظام من خلال |نحراف عن المعدل بالزريادة فى بعض السنوات 
واضراف عن اله دل بالتقسسان فى بعض السنوات الاخرى . ويقدر هذا 
الانغراف يحوالى س 7.6 /* إلى ه؟ /'. ويتعرض فصل المطر لآن تنحرف 
دايته عن اللواعيد بالتبكير أو التأخير » أن تنحرف عن مواعيد الانتهاء 
نفس الاحتمال . والتفير المترتب على هذا الانتخراف يقار على 
الكيةااستويةزيادة أو نقصانا أو يؤثر عل المواعيدتقدها أو تأخيرا.ويقلل هذا 
التغيير من قدرة الالسان على الاشفاع به مر ة مدلايمنى اختلافاوتفاوتا فى مقدار 


ما تتأئر به الصور النباتيه الطبيمة ودرجة ثرائها مرة أخرى ٠‏ 


ومبما يكن من أمر فإنخصائص الماخ فى هذا الاقلبم تفرض ضبطا مناخرا 
عل النمو النباق الطبيعى . و يوم هذا الضبط على أماط الامو والاآبراع الى 
تشترك فى ١‏ كساب الصورة النبائية شكلبا العام ودرجة ثرائها الخضرى. ثم يقث 
الضبط عل درة أزدهار الامو واحتيال تعرضه السحئة فىشرور ينقطع فيبا المطر 
ويسيطر الجفاى . وتشترك فى الصوءة النياتية أشجار وشجيرات جنبا إلى جنب 
مع المشائش والاعشاب . ونودأن نشير إلى أن تغيرا ملحوظا يلفت النظر فيا 
يطرأ على تلك الانواع . 


أولا ولامثل فى التغيسير الذي كون مدعأة لان تتضمن الصورة 
النبانية أشجارا وشديرا ت من الخعائلات الصحراوية وأشجار وشحيرات 
0ن عالت مدأربه هل مك أن نكمن أنه كلما أوغلنا حنوبا زادت خصة الصور 


البانه 0 الانواع المدار به عل وساب بعدءاآن ضُّ الآانواع الصحراوية ٠.‏ 


5 دمأ 5 شه ال المعبر ىتمو لم عو اله*ائش و أعسات-ولبة الزيادة ملحوظة 


فل حصة الصور السماذ ةالطا.يميه ص الاساب والحشائش المستدعة , هدا بالاصافةإلى 





عت 


زيادةواضحةؤدرجة الثراءفى!-كساءالثباتى .وي ؤكدهار تفاع فى أطوالالحشائش 


وزيادة فى حصص الصور النياقيةمن الاشجار الى :زداد أطواطا وتبدو ضخمة. 


وببدو أن كمية المطر السنوى وتوزيعبا على مدى بيتراوح بين خمسة 
أو سبعة شرور يكمل هذا المّ اء وذلك الننوع . بل أن الصور النياتية كلها تتخل 
عندئذ شكل البستان الذى تنائرت قبه الاشجار .ومع أى زيادة فى 1 المطر أو 
أى زيادة.فى در جة اأرطوبة الى تسرب إل التربة السطحية والتسكوينات؛وممع 
أى تحول فى نوع الرربة يزداد عدد الأشجار انتشارا م ,رداد طوطا ارتفاعا 
و إلى درجة نتبين معبا شكل الغابة الخفيفة ,وقد تصبح الاشجار فى بعض الاحيان 
الشريك بالنصيب الآ كبر الذى يتفوق على نصيب الاعشاب والحشائش , فإعطاء 
أو ا كساب الصور النهاتية الطبيعية وملاحها . 


والتنوع فى أشكالو تركيب الصو ر النباتية فى هذا الاقليم منطقى ومتوقع . 
ونتوقعه مرة حينما تكو ناحتمالات تفرض الشذوذ المناخى وتلحقتأثي رامياشرا 
بالفو الطبيعى ٠‏ ونتوقعه مرة أخرى حينها ننتقل من قطاع ثمالى يقسع شمال خط 
العرض ٠١‏ ثمالا إلى قطاع جنوبى يقع جنوب خط العرض ”٠.‏ ثمالا . وهذا 
معناه أن نتوقع ثلاثة أشكال للصور النباتية الطبيعية يفرض ااضبط المناخى عليبا 
درجات هن التو ع والتياين يميف ة عامة ٠‏ واشيع الكل الأول فى مساحات 
الارض المحصورة بين خطى العرض "١4 ٠ "٠.‏ ثمالا أى فى القطاع الشمالى من 
الافليم المدارى السوداى . ويشيع الشكل الثانى فى القطاع الجدوفى فيابين خطى 
العرض ١» ”٠ ١‏ مم" ثمالا من هذا الاقليم . أما الشكل الثالك فبو الذى يرتبط 
باحتالات الشذوذ على [«تداد الآر ض فى هذين القطاعين , 


ويظبر الغطاء النياتى فى القطاع الثمالى لمحات من الثراء . ذلك أن الأعشاب 
تكون أكثر انتشارا وكثافه »© تزداد الحشائش.إرتفاعاء ويراوح ارتقاعا 


١‏ سن و25 11 ستتيمر| . “م هى هن بعل ذلك ايسدق أ كس خضسرة وإزدمارا 





- 94( سس 


ونضرة فى فصل المطر الذى يراوح طوله بين خمسة وستة شبور ٠.‏ وان نحققت 
للاعشاب والحشائش الخحضرة والازدهار فى أعقاب سقوط (اطر فإنم-ا تتعرض 
للمحنة فيا بعد انتباء فصل المطر. وليسغريها أن تتحرض ومعظمبا منالآنواع 
الحولية لقسط من الجفاف والتببس فتفقد طراوتها وتكاد تمترق تهت وطبأة 
الشمس الحارقة , وتشترك الاشجار والشجيرات فى قسط ما #ثترى به الصور 
النبائية الطبية وتنتشر ضمنبا . ويصحب هذا الأراء زيادة فى أطوالحا وضخامتها 
وضيقالمسافات الى تفصلفما ينبا هذا بالإضافة إلى مزيد منالتنوع ومو الآفواع 
من الاشجار التى تحد فى كية المطر وطول فصله ظروفا مناسبة للانتشار . 


وهنثم تكون الأشجار منالانواع الختافة» ومنها أشجار من الفصيلة السنطية 
مدل الحاشاب والطلح والكثر والحراز أو أشجار الياوباب ‏ التبلدى ‏ والليان 
والسباخ وأم طليح وجافال والحجليج ونخيل الدوم والدوليب والسدر. ويكفل 
هذا التنوع الشديد اخة.لافات فى خصائص الثربة وعواءل كثيرة أخرى. 
ويمكن القول أن الثراء بالأشجار فى هذا النطاق والذى يزداد فى الانجاه العام 
نحو الجذوب شيا مع زيادة المطر مازال مرتبطا معظم العائلات الثى ترجسم 
لأصول محراوية بصفةعامة . وهذا معناه أن العامل المناخى الذى يفرض تأثيره 
بالدرجةالأولى مازال متّيحا الفرصة وسعاصة على إمتداد فسل الجفاف الذىلايقل 
عن خمسة أو ستة شبور لهذا النمط من النمو . 
ولثئنفرض المناخ تلك الصفات وأ كسب النمو النباتى الطبيعى درجة من الثراء 
والتنوع فإن عوامل أخرى من ببنبا عامل الثَربة وعامل التضاريس قد أقحمت 
بدورها تغيرات وتأثير علىشذل النمو وخصائصه . ومن ثم تتخذمظبر الشذوذ. 
ويكون انتشار الصلصال والثربات الطينية مدعاة لدرجة من درجات الشذوذ 
حيث يصبح الامو أك: كثافة رةناح الفرصة زيادة فى أنواع من الأشجار 
والشجيرات . وتتأق ذلك النماذج فى مساحات واسعة من جنوب البطانة وجنوب 
الجريرة » مثلما تتأ فى بعض مساحات الصلصال فى جنوب كردفان . وتكفل 
التضاريس الموجبة التى تتمثل في كثل حبلية نعلو عن منسوب السطم العام الرتييب 
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مثلدا تكفل التضاريس الالبة الى تتمثل فى الاحواض وبطون الاخوار 
والآودية الجافة الى تنخفض مناسيب قيعائها عن منسوب السطمح العام تعديلات 
جوهرية فى الظروف الحيطة بالنهو النياتقى الطبيعى . ويكون الارتفاع مدعاة 
لتعديلات ف درجات الخرارة بقدر مايكون مدعاة لزيادة فى ع المار المياشر 
50 م يتنوع أ مو النباى وبااقدر الذى ليح عطا من أنماط الشذوذ . وقد 
يقف الشذوذ عند حد التأثي على حصص كل من الاعشاب والكشائش وحصص 
الأشجار والشجيرات من حيز الصورة النبانية . ذلك أن هذا الواقع الطبيعى 
يؤدى إلى زيادة فى نصيب الصورة النباتية من الآشجار عقدار ما يتناقص تصيببا 
من الحشائش والاعشاب . هذا بالاضافة إلى زيادة ٠توقعة‏ فى الكثافة مصفة 
عامة . ونضرب لذلك مثلا بالشذو دُُ النياق من حول وعلى منددرات كتلة 
جبل مرة وكتل جبال النوباء وغيرها من الكتل الجبليية المتناثرة على السطح 
الرتيب فى كل من الجزيرة والبطانة . وتيلغ كثافة الاشجار فى بعض الساحات 
الشاذة الخد الذى يكسبما ملاممالآدغال والغابات الفيفة . ويضاف إلىذلك كله 
نمو بعض الآنواع من أشجار من عائلات تلتمى أصوطا الخاطقالمحتدله الدفيئة . 
وتتضمن بطون الآودية الجافة والاحواض تماذج أخرى من الشذوذ النباتى . 
ذلك أن البن فى كل منبما يؤدى إلى درجة من الحبوط والانحدرات وبشكل 
يكون ندعاة لتجميم > أكبر من المطر . يا ت#تفظ التكوينات المشة فوق 
القيعان بقدر أ كش من الرطوبة وعلى مدى زمنى أطول . ومن ثم يكون احتيال 
الثراء ويكون الازدهار وتكون الزيادة النسبية فى كثافة الذو 


وتكشف النظرة المباشرة عن زيادة فى الثراء والكثافة والتنوع فى القطاع 
الجنوقى جنوب خط المرض . و" ثمالا . وماهن شك فى أن زيادة م المطر 
المنوى وسقوطه على إمتداد فصل يتضمن 7 شرور من |أسئة يكفل هذا الغنى 
الأزايد . ويتمثل الثراء أول مايتمثلفىإرتفاع المشائش لكي تتراوح بينمر ومثرا 
ددم مرا . وكأئه! بذلك تعلو عن قاءة الرجل وتكرن من الأانواع الدائمة» 
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وتقل اللأنواع الحولية إلى د كبير . وتصبيح أوراقها خشئة عريضة وتتوجبأ 
زهور ومايشيه السئايل . ويؤثر على نمو وارتفاع الحشائش وفرة الرطوية فى 
الترية . ذلك أنها فى يلون سسض الاخواو دكون أ كثر ارتفاعا وقد تصل إلى 
أربعة أمتار . وتتضمن الصورة النياتية الطبيعيةأيضا مزيدا م نالاشجار. ويلفت 
النظر ظرور أنواعجديدة هن عائلات لاثتمثل فى القطاع للثمالى . وهى أشجار 
نفضيه مدار ية أوشيه نفضية تتخفف من أو راقبافىهو »م الجفاف . ونختاط معبا بض 
أشجار من العائلات السنطية كالما شاب والسيال والطلح وأشجار المجليج و بعض 
تخيل الدوم © تظبر أعدادا متناثرة من أشجار ذات أوراق عريضة دامعة 
الخضرة . وهذا ‏ فى حد ذاته ‏ تعرين عن استجابة للعواملالق تمكن من زيف 
ومباججرة أنواع من الغابات الدائمه الخضرة المدارية . 


وهكذا تكون السافانا البستانية متميزة بكل مايكسيبا صفات البستان . 
ولئن كانت الحشائش الى تعلو وترتفع كملا" قطاعا كبيرا من حرز الصمورة التباتية 
ؤإن حصة الاشجار تكون متزايدة . © تتمين الأشجار بالضخامة والارتفاع 
و إلى حد يسبغ عليها شكل الغابات وخاصة فى مناطق تجمعاتها وزيادة حصتها هن 
بحعض المساحات . وف مثل تلك المساحات التى #فوق فيبا الآشجار وتشغل 
حصصا أ كبر يتناقص انتشار الحشائش إلى كيين . وهذا كله لاحمل معنىالشذوذ 
بل يكون استجابة للءوامل المؤثرة على النمو النياى على ا«تداد الآرض الرنيبة 
الواسعة. ومع ذلك فالشذوذ المتوقع يكون حيث تتخل تلك الصورة »ا تتضمنه 
من أنواع الحشائش والأشجار عن الآرض فى مساحات محيئة . وكاما تفسح 
اجال لصورة أخرىيمتافة ماما بعلا" النمو النباق فيباكل الحين . و يتمد زالنمو عندئذ 
من حيث الششكل العام ومن حيث الانواع وكل الصفات ومن حيث المتصائص 
المميزة لطبيعة النياتات السائدة فىالحيز ٠‏ 


ويتأق الشذوذ وثيق الصلة عساحات هائلة تنطى صفحة الارض فييا 


اللستتقحات ٠‏ وتصرف النغار عن التخير ف الساع تلك المساحات قما بين موهم 
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الجفاف الذى تتقلص فيه المستنقعات إلى أفل «دى ولا تنطى أ كثر من بم 1 لاف 
كيلو دنر هر اع و بين موسم المطر الذى تتسعفيه المستتقمات با يضاف إليها من مطر 
قاذ أل درب السياب المياه من انجارى اانبرية فائها تكفل هوا نياتيا متميز!. 
وما من شك أن| استنقعات| استدعة نكو نأ كثر تعبير! عن معى الشذوذ لا نمساحات 
المستتقعات الفعساة من حوطا وى ثناياها قد تشيد تغيرا فيا بين ٠وسم‏ طغيان الماء 
وموسم انحساره . وكمل فبادات الستنقعات نموا مستمراً وقتضمن أنواعا نذكر 
منها البردى ووود النيل وأم الصوف . وتعلى بعض هذه الأنواع إلى أ كثرمن 
ثلاثةأو أربعة أمتار .ونكون كثيفة وقدتفرض بعض النياتات الماءةقسطا أ كارمن 
الكثافة و إلى حد أن تتباسك وتصبم كالكتل التى يتعذر اختراقبا ٠‏ وتمثل الصورة 
النيانية الطبيعية التى تحتل مساحات المستنقعات شذوذا حقيقيا بكل أبعاده فى قلب 
الامتداد الحمائل للصور النباقية الأصيلة من السافاءا البستانية ٠.‏ ويكون النمو 
الطبيعى فى المستاقعات أحكرر تأثرا بالموامل الى تفرض تأثيرها على طبيعة 
المستنقمات وإنتشار الماء على سطوحبا . ثم هو يتأثر مرة أخرى باحةإلات التغير 
التى تطر أ.على انتشارها والتباين بين مساحاتها الكلية من موسم إلى موسم آخر . 
وقلا لستطيع أن يحدفى المطر و كبته سبيا مؤثرا اللبم إلا إذا كان فى مقدورنا 
تصور بعض الاضافات من اااء الذى يتسيب المطر المباشر فى ثرا كبا على سطح 
المستنقعات . وهذا معناه أرن شكل السطح العام ودرجات الانحدار تكون 
مسئولة عن #ط من الجريانف جار لا يستطيع حين كل واد منها من استيءاب 
الإيراد الطبيعى كله . ومن ثم تتخل عن بعض من هذا الإيراد فيسكب فى 
المساحات الواسعة على جو امها لكى تنشأ تلك الصورة النياتية الطبيعية المتميزة ٠‏ 


- المناخ المدارى السودائى الرطب : 


ويتمثل هذا الناخ فى مساحات على أطراف من الأرض السودانية جنوب 
نط المرض ,م" ثمالا . وهذا معئاه أنه يحتل حيز! محدودا يضم المساحات الى 
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يكون المطرالمباثشرفيها أزيد من حجم الفاقد بالتبخر و حجم الخصةالتىتصل بالارءة 
والتكو بئات السطدة إل درجة من تشع ٠‏ ومن م تتحؤق فيه حصة لفاثض 
محدود :هد يحرى عل السطح ء و ينذى أماطا من الجريان السطحى المباشر . 
وبمكن أن نحتمد على الارقام التالية فى فبم وايضاح خصائص المناخ وعناصره 
المتميزة على مدى فصلين غير متاثلين . يا نءمد على الارقام المسجلة فى كل من 
بور وواو واوحج ورومبيك وجوبا ومريدى لمتوسطات الأمرارة وااطر على 
اعتبار أنها تمكن من احاطة أكثر بمخصائص وصنفات تميز هذا المناخ 


وعناصره ٠.‏ 
متوسط درجةالحرارة 000 «توسطل النباية المظمى للحرارة 
المطر السئوى ره | لم الملدى اليومى 
متوسطات الفصل المطير من مارس إلى نوشير 
متوسط درجةالمرارة /م#”5 م متوسط النهايةالعظمى للحرارة 
الرطوبة النسية 00 1 متوسط النبايهالصغرى الحرارة 
متوسط اأطر الساوى ‏ 8”ه امل المدى الحرارى اليومى 
متوسطات القصل الجياف من كلام مبر إلى فراير 
متوسط درجية الخرارة م متوسط النباية العظمى الحرارة 
الرطوية النسبية «٠ ه١ ٠/45‏ الصغرى الحرارة 
اللطر الفصلى وب ملل المدى الحرارى اليوى 
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ويكشف الواقع المناخى فى هذا الآقلم عن التحول القن الذى سيغ عليه 
كل خصائص المناح المدارى الرطب . ولأن عبر المدى الخرارى اليومى عندرجة 
من القارية وتأ كيد الفروقات بين النبايات العطمى والنبايات الصذرى فى اليوم 
الواحد » فان عصائص كل عناصرالمناخ تنىء من غيرشك ‏ عل لود تفاع عام فى 
الحرارة . ولا لستطيع أن بميز بين اختلافات حقيقية بين فصل وآآخر من حيث 
متوسطات الحوارة على وجه المموم ٠.‏ ومن ثم يكون اطلاق الشتاء على شبور 
فصل الجفاف مقبولا من غير أن يدعو ذلك اتصور إقئران الجفاف با نخفاضات 
فى درجات الحرارة . وتبين الاتوسطات السجلة لدرجات الحرارة أنبا تكون فى 
أثناء النصل الجاف أعلا منبا فى أثناء الفصل المطير. وربما ترتب ذلك على 
| نخفاض واضح فىدرجة السحب فى فصل الجغاف » وبشكل يتبيح اكتسابايدرجة 
أكير للحراوة . هذا ولا تكفل تحركات الرياح التجارية الشمالية والشماليةالشرقية 





فه وول ا عب 


قسطا من نخفيفحدة الحرارة عندما تغزو الاقلم . ذلكأنها تكونفد ققدت خلال 
تقدهها جنو با قسطا من برودتها وأصبحت ساخفة . ويقترن فصل المحطر بانخفاض 
طفيف فى درجات الحرارة ٠‏ ويكون الاذفاض الطفيف استجابة ازيادة فى در ججة 
لأسحب ونقصان ضثيل فحجم الخرارة المكتسبة »مدلا يؤدى المطر [للاستتراف 
قسطمن الحرارة عندماءئأت ىتحو ل بعضبا إلى يخار الماء عالق,الحواء . وبكون ذلك 
على إعتبار أنضخارالماء يحتفظ بقسط منالحرارة فىشكل حرارة كافيه . ويدعو 
المطر [لىانقا صدرجات الخرارة مالايقلعن ثلاث أوخمسدرجاتمئويةعندرجات 
اللزارة فى فسل الجفاف :. ولثن متت متوسطات المرارة فى الفضل الجا ريد 
قليلا من مم" مئوية عفائها تنخفض ف الفص ل المطير أقل قليلا منذلك . وهنم يكون 
المدى الفص ل ضئيلا . ولابتجاو زالفرق بينمتوسطات!-1رارة ف الفصاينالجاف والمطير 
أكثر من أربع أو خمس درجات مدوية . 


ومها يكن من أمى فان أهم ما يز بين الفصاين غير ااتناظر 'ن من حيث 
الطولهوالمطره ويكون فصل الجفاف قصيرالايتجاو زشورين ولصف شهرمن أول 
وسمير إلى حوالى منتصف فهراير ٠‏ وتسيطر فى هذا الفصل ظر وف تدفع حبرة 
الإلتقاء المدارية إلى أقصى ما تبلنه فى تراجعبا عن الآرض السودانية جنويا . 
وتتاح عندئذ فرصة وصول الرياح التجارية الشمالية والشمالية الشرقية » وغروها 
مساحات الارض فهذا الآاطيم ٠‏ ويبلغ هذا الغزومداهعندسفوح الارض الصاعدة 
إلى الممحدرات العليا للبضبة الاستوائية . وتفرض هذه الرياح الجفاف وتتناقص 
احتالا تالتساقط بشكلو اضح , وتزيد سحصة هذا الفصل القصير من المطر السنوى عن 
نسبة مثوية تبراوح بين .٠/, ١‏ ه /' . وقد يكون الجفاف اما ولا يسقط المطر 
فى أثناء كل من ديسمير ويناير . ويصحب ذلك إخفاضا فى درجة الرطوية 
الفسبية يصل إلى أقل النبايات الصغرى التى تسجلبا المقاييس فى هذا الاقلم . ثم 
يكون التغيير من بعد التخير الذى يدعو لآن تتراججع الرياح الثمالية وتخل الآرض 
وتتخلمعن المساحات لكي تتقدم جببة الإلتقاء المدارية صوب الثمال . والمتوقعأن 
يتأنى ذاك فى حوالى منتصف شبر فر آير ٠‏ وعندئد يبدا الفصل المطير . 
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و شمدّلهذا الفصل الممطر من حو الى »نتصف فير اير [لىمرا يةشرر نو وس 5 وتسيطر 
فى هذه العثرة الطويله رباح رطبة تسقط المطر . ويبدو أنه كلا أوغلت الرياح 
الجنوبة والجنوبية الغربية شالا وتأ كد التغير من ضغط جوىم ر تفع وسيطر على 
الصحراء الإفر بقبة|اسكرى إلى ضغط جوى منخفضتزا يدت الأامطار . وتسجلذروة 
هذا المطر الفصل فى شوور أربعة من يوئيو إلى سبتمر . وتبلغ حصة هذه الفثرة 
ألتى تتضمن القمه<و الى من هه / إلى 5٠‏ /' من المطر السسئتوىكاه. وهذاممتاءأنه 
يتدايد زيادة رتيية فى مارس وابريل ومايو وصولا إلى القمة.ءريتناقص نقصانا 
رتيا فى ا كتوبر ونوفير انحدار! منباء. ولأن عن ذلكع نطول اللقدءات بالنسية 
لطول المؤخرة» فانه يعنى أن الرياح التى تسقط المطر تغرو الآرض وتتقدم شإالا . 
بشكل أف سرعة أو أ كار يطنًا من اتسحابها وثر اجعبا فى اتيماه الجنوب . و تتمثل 
فى شبر أغسطس ذروة القمةوهو الشبرالذى تبالغفيه الرياحالجنو بيةأقصى انتشارها 
شالاء وتسجل فيه قة المطر فى كل الاقالي المناخية الاخرىء وتقدر حص ةأغسطس 
وحددحوالىهنه | / إلء 3 1 من المطر اأستوىكاه.هذ! وتكونحمةهذا الفصل 
هس المطر هائلة وتتراوح بين هو ./' ووه / من المطر السنوى . وترتقع فى 
هذا الفصل أيضادرجة الرطوبةالأسبيةبشكل ماءوس لكى تبلغ فى المتوسط لسبة 


أزيد من 0/٠١‏ /*. 


ويتراوح المطر الستوىىهذا الاقليم بين حوالى .و ملليمرا وحوالى ١4٠٠١‏ 
ملليمترا.والملاحظ. أن هذا التبان الدكبيريرتيط بقاعدةعددة. ذلك أنالتيل يكاد 
يفصل فبه بين قطاعين . وتسكون الكنيات السئوية للطرغرب النيل أزيد من, 
الكنيات السنوية البطر شيرق النيل . ويبلغ المطر السنوى شرق اأنيل حوالى من. 
+٠‏ /' إلى 0 /* من المطر الستوى غرب ااثيل . ويفسسر ذلك ارتباط المطر 
فى كل قطاع منهما مصدر هءين . فهو فى المطاع الذى يقع يرق الثيل تايجة 
مباشيرة لياح الجنو بية والجنوبية الغربية من الافلي المصرى علا حيط الهادى . 
وهو فى القطاع الس غربالنيل نآيجة مباشرة للرياح الجنوبية والجنوية الذربية 
سٍِ الاقلم الممدرى على انظ الأطانطى الجنوى . وتتعرض الرياح من كل من 





فيد ١.‏ لصم 


هذ ين الا قليمين المصددر بن لظ روف خاصةتؤثرء ل حجم انول العالقة م مور طوية . 
ويبدو أن تحركات الرياح الجئو بية من الافلم المصرى على انحيط المندى تفقدها 
حصة أ كير من الرطوية عل مساحات من الآرض المضرسة فى هضاب ثثرق 
افريقية . هذا ويتحرض اأطر «صفة عامة لاحتمال الانحراف عن المعدل بالزيادة 
أو بالتقصان من سئة إل سئة أخرى . ومع ذلك فإن هذه الا<تمالات تفرضص 
التغمير فى حدود دنيا هى أقل من أى تغيين فى أى من الآقالم المناخية الأخرىفى 
السودان . وتتأتى تلكالاحتالات بنسبة تتراوح بين ١١ 6'/ ٠١‏ /'.ويكون. 
توقع الاحتالات فى القطاع شرق النيل بنسية أكب من توقمما فى القطاع غرب 
التيل . ولشير أخيرا إلى أن عامل التضاريس يفرض تأثيراً على © المطر فى 
مساحات عددة . وتكون الكتل الجيلية والقطاعات المضرسة المرتفعة مدعاة 
لاستئزاف م أكبر من المطر يزيد بشكل ماحوظ عن معدلات المطر اعادية ٠‏ 


ومها يكن من أعى فان المطر فى هذا الاقلم مثل الضابط الآم رنى. حيث. 
التأثير المباشر على صفات الفو النباق الطبيعى. ويؤثر هذا 'الضابط فلى أتماط الغو 
والانواع الى تشترك فى[ كساب الصور النياتية الطبيعيةشكلها العام ودرجةثرائبا 
بالخضرة والأزدمار. وتكفل كنية المطر وتو زيعما العام على امتداد الفصل الطويل 
فرصة لان تشغل الاشجار الحيز الاعظم مم الصورة التباتية . ومع ذلك 
فالحشائش حصة حدودة وقد تتزايد تحت تأثير عواملطبيعية عاية أو بشرية ٠‏ 
ويهمنا أن تشير إلى أن سعى الاسان للانتفاع بالآرض من خلال الزراعة قد 
مكن لأن بكو (-التغيير بحيث تزداد حصة المشائش عل حساب حصة الاشجار . 
وتحنها احتفظت الأاشجار صتبا الكبرى فى الصور النباتية اتخذ الو شكل الغابه. 
وهى من غير شك غابة مدارية تضم الآنواع المدارية من الأشجار التى تتألف 
من بعض الاشجار النفضية وبعض !لاشجارالءريضة الأوراقوالدامةالخضرة. و(ن 
نمت هذهالانو اعللتها ينةجنيا [لمجئبءفانها تعبر عن علاقة بين الأو ىهذهالصور 
النباةية الطبيعيةو بين لوف الغاباتالمدارية ف الاقليم الإستو الى الذىتسيطرفيهالآنواع 
ر العائلات الدامة الخضرة . أما الحشائش فانها من تكون من الآفو اع الدامة 





ع الإو# لسن 


بصفة عامة ومحتفظ بازدهارهاعلى مدىطويلو::حملأقلقدرمن شق فى فصل 
الجفافالقصير . وتبدو عالية لايقل ارتفاعبا عن أربعة أمتار وقد تزيد عن ذلك 
كيدا وإلى حوالى ضمف هذا الارتفاع . وكا أوغلنا فى الافلم جذويا تناقص 
الحز الذى تشغله الحش_ائش وزادت فرص الئمو الشجرى بشكل يفرض معتى 
النابة الحقيقية . وهذا معناه أن ثمة مساحات تتخذ الصورة النانة فيبا شكل 
السافانا البستانية الغنية» وثمة مسامات أخرى تتخذ الصورة النباتية فيبا شكل 


الغابة الى تتراوح بين الغابة الحقيقية والغابة الجافة أو ذابات الأأورقة . 


وتغطى السافانا البستابية مساحات كبيرة» وتزض بكثيز من الحشائش 
العالية ال هبلغ ارتفاعا فى المتوسط حوالى أربعة أمتار . ويزد'د موها كثافة 
وارتماعا ىبطون.ءض الآأوديةأو على جو انبباء مثلءايزدادق مساحات النكوينات 
الصاضا لية. و يفر ضالار ةماع فى مناطق الظرو رالنالئة تخيرافى الحظو العام للا.و بصفةعامة, 
وتتناقص الكثافة التى تيز الخطاء النباق عامة فى تلك المساحات ٠‏ وهكذا يفرض 
الشكل العام السطح تأثيره. وحيئا دعا الشكل إلى تجميع حصة أ كبر من الرطوبة 
تعاظمت الخحشائش علوا وكثافه وترايدت الأشجار المتنائرة فيبا عددا وأنواعا. 
وتكون بالإضافة إلى ذلك كله أكثر احتفاظا مخضرتما ونموها المستمر المزدهر. 
وياجأ اليبا أصحاب القطعان مع قطعانهم فى موءم الجفاف القصير الذى يفرض 
على مساحات: الآرض المرتفحة درجة من الجفاف وتفقد ال1شائش فيراقسطا كبيرا 
من خضرتمها وازدهارها . هذا ويحب أن تمي بين السافانا اليستانية شرق النيل 
وغربه , ذاك أن نقصان المطر فى القطاع الواقع شرق النيل يحكسب السافانا 
البسستا نيةك كلا ومظبرا مختلفا عن المظبر السائد فى القطاع الواقع غرب النيل وغللى 
امتدادهساحات الأرض فق حو ضكر الغزال. وتيدو السافانا اليستافية شير قالنيل أقل 
ارتفاءاوكثافة»مثليا تتناقص حصتبامن الاشجار وتزايد احتالات انتشارالاواع من 
الفصائل السنطية وأشجار نيل الدوم . وقد تتخللبا بعض نياتات المستتقعات فى 
المساحات الى يضرب فيها البيبور بأحباسه ويجاريه العليا . وتكفل زيادة المطر 
في القطاع الآأخر غرب النيل درجة أكبر من الذنى والثراء وانتشار الاشتجار 





هد ووم سم 


من اللأنواع النفضية أو من الأانواع الدائمة الخضرة ذات الآوراق الغريضة . 
وحيثا يزيد المطر أو تبلغ الترية غاية التضيع بالرطوبة تتخلى السافانا ععرنى ‏ 
مساحات الارضش لك التجمعات الشجرية ٠‏ 

وتلتشر الثابات فى مساحات يتضمئها نطاق ضيق»حدود فى أقصى الجنوب . 
ومع ذلك فانه عندما يحرر الإنسان عليبا ويفتك بالاشجار طلا للانتفاع بها أو 
بالأرض يتدهور وضع التمو الششجرى ف الغابات وتتاح فرص لان تمل 
السافانا الحيز فى تلك المساحات . وهذا معناه أننا قد تجد الذابة المدارية ولكنبا 
فى أوضاع وحالات تاىء بقسط من التدعور ٠‏ وهبدو أن النمو الطبيعى يكون 
أعجر من أن #دد حيويتها أو من أن بعوض الاشجار المقطوعة منبا . ويتضمن 
وجودها #معات شجريه متفرقات » وقلا تلتثر نى [متداد موصد ةل و متكامل 
يكتسب شبكل وصفات الاطاق الغاى ٠‏ وتظم هذه الغايات جموعات ضخمة من 
أشجاو نفضية يبلغ ارتفاع,ا إلى حوالى من .#الومم مثّرا فى بعض الأاحيان أو 
إلىأ كثر من ١ه‏ مثرا فى بعض الاحيان الاخرى . وتختلنف كثافة الاشجار فى 
بعض مساحات الغابات البحكر الى مازالت تحتفظ بشكلها الطبيعى ٠‏ و يز فى 
هذه الحالة بين غابات خفيفة وغابات جافة . وبتمثل الفرق بينما بالدرجة 
الأولى فى عدد الأشجار والمسافات التى نفصل فيا بينبا . وتكون الغابة الجافة 
فى الخالب أفل كثافة ويتجلى النمو الشجرىعن مساحات هلا الحير فيا أعشاب 
وحشائش السافانا العالية الثى يتجاونز ارتفاعبا ع أو ه أمتار . وليس ثمة 
ا حيال لاختلاف فى الاتواع بين الاشجار فى كل من الغا بةالجافة والغابةالحفيفة . 
ويكون الامو مثلا تكون درجبة الكثافة الى كيز كل غابة منرا استجاية 
فعلية لواقع مناخى . وهذا مساه أنبا لاتمل الدولة على أى مظبر من مظاهر 
الشذوذ فى الامو النباتى الطبيدى . ولثن كان احتال للشذوذ فانه يمل فى نمو 
شجرى نتمينهفى غابات الاورقة مرة أو فىغابات المرتفعات العالية مرة أخرى. 

وتتترن غابات اللآروقة أو الدهاليز بالجارى النورية التى تتناثر أجراؤها 


العليا عل المتحدرات ااعاعدة إلى حدود تكسم اماه فى جذوب غرب حوض 
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حر النزال ٠.‏ ويتمثل النمو الشجرى على جوانب الآنمار كثيفا وضخيا. وقد 
تتشايك فروعبا لى تتعانق من قوق الجرى التبرى وتظاله . ويكفل هذا الامو 
المطر الغزير وإضافة من تسرب يتأق من إطون انجارى النورية. ومن ثم تكتنف 
"جوانب انمجارى,ونتةاقص كثافة الأشجار فى هذه الصورة الشاذة كلما بعدنا 
عن مجرى الذير وأصبحت المساحات أبعد من أن تنال قسطا من تسرب الماء من 
بطن النبى ٠‏ ومع ذلك فان كثرة الروافد وتعددها وتقارب اربها فى عض 
المساحات قد يغير من هذا الششكل الاصيل الذى يتأتى فيه نقصانا فى الكثافة 
على هدى بيضعةمئّاتمن الآمتار من كل جانب من جانبى الثبر ٠‏ ويتمثل عندئذ 
شكل آخر يتأ فيه بعض النلاحم والتقارب بين هذه الفابات المتميزة وتبدو 
مكدظة بأشجار ضخمة . ومختاط فيبا أشجار مدارية نفضية مع أشجار مدارية 
استوائية دائمة الخضرة ع ريضةالاوراق . وتعاو الأشجار بضعة عشيرات الآمتار 
وعْالايقل تق ريباعن ه #إمثر فى المتو سط . وهذا معنا ه أن بءض الاشجا رتكو نز احفة من 
الغدابة الاستوائية . وتبلغ درجة الكثافه <دا >ول دون مو المشائش أو 
الاعشاب إلا فى أضرق حين من الصورة النباتية العامة . وتتضمن #اذجاقتصادية 
هامة , وعكن الإنتفاع بثارها أو بأحشابها الصلبة . ونذكرمما على وجه التحديد 
شجره الماهوجن الافريى وشجرة الكولا كوردفويا . 


ويتاق الشذوذ فى صور ناتية متميزة تغطى قطاعات من الآرض المرتفعه 
على منحدرات الكتل الجبلية التي قعاو الى أ كثر من ١0.٠‏ هثر عى مستوى سطح 
البحر . ويكفل الارتفاع عندئذ التخير فى درجة الحرارة .ومن ثم لفتقد الغابة 
المدارية إمكانية وجودها . ويطوق الكتل الجيلة مثل كثلة أما توت وك لة ديدتما 
وكتلة دويو ةا نطاق من نمو شجرى متميز فيا بين منسوب ..ه إمرومفسرب 
نسم مثر. وتتألف من أشعار يتاوج إرتفاعها بينه | ء 6م مثرا ويكون 
بعضبا عخر وطى الشكل و بعضما الآخر شو ى. وتنمو أشحار صنو برية وخر وطية 
ااشكل فى نطاق آخر أ كثر ارتفاعا على منسوب يتراوحبين ...م7 2 ...م مار. 
ورا يتهالك الأو الشجرى في عض مساحات وتمل بعض الحشائش فىيفراغات 





5.؟ اعد 


عدودة تتخالالمسافات بن الاشجارفالغابات ٠‏ وتتبد ل الصورة النباتية الطبيعة مس ةثالثة 


أمتاروتناثر ضن حشائش وأعشاب.ولاثعاو الحشاشعندئل عن ستين سلت.مثرا. 


وبعد تلك صورة الآرض السودانية التى يفرض الواقع الطبيعى عايبا قسطأ 
كبيرا من التنوع والتباين. ويكفل هذا التباين اختلافات جوهرية من أفليم الى 
اقلم ومن بيثة الى بيئة. ويبلع الاختلاف فى أبعاده إلى حد التناقض في] تكسبه 
العوامل الطبيعة الساحات من صفات وخصائص. 


الناس 


الفصل الثالك ‏ اليثيان البشرى 
الفصل الرابع ‏ السكان 
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سد وول لد 
الناس 


بعد أن أحدلنا علا بالأآرض فى السودان ورأم العواملالثى تشيرك فى صياغة 
وتشكيل الخصائص والصفات الى تميزها ينتقل البحث إلى حديث ودراسة عن 
الناس الذين يعيشون على هذه الأرض . ومن الضرورى بل ومن اللمفيد أيضا أن 
تكون هذه الدراسة مو ضوعية؛ وأن توغل بالعمق والانساع الذى يسبر الذور 
ويلق الأضواء على الواقع البشرى. وعندما تكون المحرفة بالتركيب ال ميكلى للناس 
وتجسعاتهم هدفا محدداء يستوجب الام نظرة موسعة نطل بها عليهم من زازيتين 
مختافتين ومتكاملتين. ش 


اتراوية الآوى وتكفل الرؤية والقاء الاضواء على كل الجوانب الى تتصل 
بأصو ل الناس و إندارم السلالى مرة » وعلى تجمعاتهم وتحخاور الحر كة التى أعطت 
لحم فرصة الوجود والتجمع والتشبث بقطاءات من الراب السودانى مرة أخرى. 
ومنالمنيد أن نتبين مدى انتشار هذه التجمعات وأننستكشف احتالات حرصم 
على ذاتهم وصيانتهم لها. ومن ثم تتاح فرص لآن اتعرف على مدى التناسق بين 
الحرص عل الذات والإعتزاز بأصول وبتّراث ؛ وبينالقيول بالانخراط والوجواد 
فى'الطيكل السكانى العام والانضواء ق دائر ة الإطار الموسع الذى يلمل شهل الناس 
فى السودان عامة . هذا بالاضافة الى تصور وتقدير للخلفيات الحضارية الى 
تظاهر الذات لكل جموعة من الجموعات البشربةءالتى يتألف منها الكيان المشرى. 
ومن ثم يكون التقيم ومنطقيامطاوبا لثلاثه أمورهى؛ 


وتجمعولاء الناس وتفرض المدر المشترك من الاعتزاز بالانتماء الو طن السودال. 


) ؟ ( درسة التجا لس والتناسق والانسجام دين اعتزاز كل مقوعه وولائها 





لذاتها ورابهاء وبين اعترازها وولائها بذات أعظم وتراب أوسع يضم الوطن 
السودالق كه . 


9 مدىالتباين بينأسا ليب اك ل بجالالتفاعل مع الآر ض طليا للإنتفاع 
بالموارد» ومائيق عليه دن تناق ان ف توبات المعيشة» ومن تفاوت استيعاب 


الواقع ومتطق ااتعاش أو الممايشه بين اجتموعات البشرية. 


الزاوية الثائية وتكون النافدة النى نطل ءن خلالها على الناس فى السودان 

ونستكشف وضعو العام من وجبة النظرالديموجرافية . وتكفل ,ذلك معرفة وتقدير 
وتقيها لكل العوامل والضوا.ط التِ, أحاطت وتحيط بتوزيع السكان والكثافات 
السكائية على المستوى الآفق من نأحية» ومايينى عليه من تانج موطوعية تلسكس 
آثارها على الواقع اليشيرى من حيث أنماط العمران ونوعية الانتفاع بالموارد 
المتاحه فى الآأرض من ناحية أخرى. ثم إتها من بعد ذلك تعمق المعرفة بالفو 
السكاق واتجاهاته ومعدلاتهءمثليا تحمق المعرفة بكل الضوابط الى تؤثر فيه وتشكل 
نتاجه هذا بالاضافة الى إحاطة بالتحر كات السكانيةفي) دين مناطق الطردوءناطق 
الجذب عل امتداد الأدض السودانية » وتحديد حاو ر تلك التتحركات ومصادرها 
ومذاهاء والمؤائل الى نرق علا وقدرها :'وضقق هذا العف اصول وقراعد 
نرتكز عليها الأمور التالية ؛ : 

1 ( التقيم الفعمل للمدى التجاوب أو الاستجابة بين الناس ومين مصادر 
الثروة فى الآارض من حيث توفير قوى العمل التى تغرض قدراتها ونشناطبا 
وتفاعلبا مع تلك [اصادر و نجدل منبا موارد مثمرة ومتاحة. 


) و ( التق الفملى لاحالاات الماجة اتجاوب س الناس وبين ختطمل للتنمية 
تستبدف إضادات وزياده فى ححم قرى العملء مثليا تستيدف محسين الآداء 
ونوعية العمل . 


هذا والمفيوم أن م.ذه الممالجة التى بعطع البحث الشوط فيبا بالتوازى 





- )|!١ 


والتوازن بين دراسة مس الناس مرئين وتقنرب الهم من زاويتينء هىالى تكد 
معنى العدق فى الاحاطة . ومامن شك فى أنها تكشف ضن ما تكشف عن أسياب 
التناقض واحتالات التعارض بين القطاعات وامجموعات ال يتألف مئما المئيان 
البشرى المركب. ثم تبرز من ناحية الاخرى معنى التخلخل السكاق ونتاج سؤ 
التوزيع وما يلحق بة من تفاوت فى الضغط على الموارد والانتفاع ببا. بل قد 
تعطلى الاساس الموصول لاستكشاف مدى الثباين والتناقض بين الاستقرار 
والبداوه مرة» ومدى التباين والتناقض بين القيمةالفعلية لأجبد البشرىواحتالات 
التفاوت بين قد رات تتعاظم وبين قسدرات تتضاءل فى مجالات الانتفاع بالآارض 
عالتفاعل مع الموارد المتاحة فيبا مرة أخرى. 
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البنيبان البشسرى 
أصوله السلالية والثقافية ومستوباته الخضارية 


الإعتبارات النى يرتحكر إليبا تكوين البنيان البشرى . 
الحكيان البشرى ووضهه المرحكب . 
(1) اجموعة التوية 2١‏ () الجمرعة البعاوية 
(9) الجموعة العريية 40 المسرعة المي 
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البنيان البثشى ى 
أصوله السلالية والثقافية ومستو ياته الحضارية 


يستوجب الخديث عن البنيان البشرى فى السودان[حاطة ببعض الآمور' الى 
تتبع من واقع يفرض قسطأ من الاستجا بة أو التجاوب بينخصائص كيز الارض 
والاقالم وبين حياة الناس ووجودهم عليها . وقد نتخق منها خلفية . تنتراع 
تفاصيلها ونتائجبا من الواقع الطبيعى والواقع البشرى وها يمك نأن. يكون من 
تأثير متبادل فيا ينهما. وهى من غير جدل وسيله من الوسائل المثل البّى' نسترشد 
بها فى بجال التعرى عل الجموعات البشرية والتجمعات مرة ء وفى. تال الاحاطة 
بأصولها واتحاور تحركاها وطبيعة وضعها ووجودها ودرجةثرا بطبا من الكيان 
البشرى اركب ف السودان مرة أخرى ٠‏ وليس غريبا أن يكون السودان أرضنبا 
تشب تباية منتبية لخاور ححركة وانتقال الطجرات التى شغلت الحيز الواسع ١‏ م 
أنه ليس غريبا أن تكون فيهالاعتبارات الت أبقت على ذاتومقومات و خصائص 
كل مجموعة منها . ويكن أن نعرض هذه الاعتيارات على التحو الذى يكفل 
صياغة وتسيراً عى تلك الخلفية وكل بعك من أبعادها الأساسية . 


إولا : يكون الاعتبار الأول نتيجة منطقية لموقعالسودان الجغرافى وامتداد 
أرضيه فيا بين أوطان السلالات القوقازية والسلالاتالرنجية والمترئيحة . وتفرض 
هذه النتيجة تأثير| على العلاقات المكانية بين السو دان وبين المنافذ ااتى شبدت 
التحركات ومرور الحجرات والموجات المشرية الى مرت واستو طنت هفساحات 
الأرض الافريقية ومن بينها الأآرض ف السودان . وكان باب المندب والقرن 
الافريقى:مثدأ كانت سيناء وبرزخ السويس من بين أهم وأخطر المافد الى 
أتاحث الفرص لتحركات ا موجات البشرية وأوصلت بعضبا على محاور محدودة 
إلى مساحات الآرض السودانية . وما من شك فى أن ذلك قد تأنىمنذ وقت بعيد 
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وعلى مدى زمن طويل ٠‏ ولقد أدت عاور المركة على الامامات المتضادة إل 
وضع الآرض السودان وكأنبا جيبة اأتقاء وتقابل سن مجرات قوقازبة 


وهجرأت متز نبمة ٠‏ 


هكذا أتاحت محاور الحركة للجاعات والحجراتالحامية منالأأصولالقوقازية 
أن تصل وأن تمد فرصه التجمع والإفامه فى مساحات من الآرض السودافية . 
يا كان دخول امل الأسيوى الاصل إلى افريقية وسيلة مثلى لآن تمد الصبحراء 
الكبرى جموعة من احاور التى شبدت تحركات المجرات واأوجات النشربة 
على الامتداد العام فى اتجاه رتيب من الثمال إلى الجنوب . وعكن القول بأن 
أ كثرمن حور قد أتاحللجاعات العر ببةالسامية أيضا أن تعر الصحراء من مص رشرق 
وغرب النبل على حد سواء : أو أن تيرها من المغرب لكى ينثهى بها الاطاف إلى 
مساجات من الأارض السودانية . ونشير أيضا إن أن الجيبة البحرية الى يطل 
با السودان عل البحر الاحمز لعبت دورا استقطب بعض التحركات فى هذا 
اليحر ٠‏ وكان يوطعه منف ذا وصلت عن طريقه يحض الباعات, العربية قيل 
الإسلام وعدها ١ ٠‏ 


هذا وكانت محاور الحركة عل امتداد الارض فى السودان وتترابط مع 
المقاب الافريقى تسبل الاتصال وتتيح الحركة أيضا . ومن ثم كانت تحركات من 
بين الجاعات المتزنجة التى عاشت على مساحات من الارض السودانية ٠‏ ويسافد 
الواقع الطبيعى هذه الخاور.وم تك ثمة صعوبات أو تحديات طبيعية تحولدون 
جرك 'مروق أو طقال عق اتوم اومن المنواب اشرق 


ومها يكى مس أمر فان الموقع الجر افى والعلافات المكانيه جعلت من الاارض 
السودانيه التى تَلتتمم مس حول النيل وروافدهالعظمي مو قعالتقاءالتتحر كات البشرية . 
وكانتالناعات والهجراتتأق إليه من ناحية الشمالو الشرفء مثُلا تأتيهمن ناحية 
الجنوب والغرب . وكان ذلك على امتداد الزمن الطويل مدعاة لان يكون 
التنوع والتبالين بن التجمعات السكانية والجدوعات البشرية هن, وجبه النظر 





#014 سل 


الدلاليه تارة » ومن وجمة الاظر التقافية والحضارية تارة أخرى . ولم يكن 
غرييا أن نتمثل فى ال_ودان صورة مصنرة للواقع الذى فرض على الارض 
الافريقيه كلبا أن تكون قطاعات ومساحات منبا وطنالاجاعات منالاصولالسلاليه 
اليه والمترنجه » وأىمكون قطاعات ومساحاثمنها وطنا للجباعات من الاصول 
السلاليه القوقازية . و لبن كان الحدالفاصل بي نالقوقازين والمترنجين يقمم الارض 
ف) بنها فإنه كجببه التقاء كان مرنا وقابلا لآن يتحرك شإالا أو جنوبا على قدر 
مايترتب على انتثار الجاعات من ضغط وتدافع وتمسك من التاجيتين ٠‏ 


ثانيا : ويكون الاعتهار الثانى نقيجة طبيعيه تفرضها أمرين ها : )١(‏ دود 
السودان ووضعه كس وجسر للتحركات هن الثمالعير الدحراء فىاتجاهالجنوب 
والقلب الافر يقى»والتحركات من الغرب إلى الشرق فى اتجاه البحر الاحمر ومن 
ورائه الاراضى الحجازية والاماكن المقدسة .والتحركات من الجنوب إل 
الشمال . (م) حرص الناعات والمجموعات المتبايئةالتى استقطبتهالارض السودانية 
على مقومات ذاتها » وعلى تراثا الآصولى فى معظم المساحات التى تعيش فيبا ٠‏ 
ويوحى هذان الامرإن بقسط من التناقض بين أرض تلملم وتجمع وبين ناس 
بعيشون ويتعايشون فى اطار الحرص على الذات . والواقع أن أرض المسبر 
والالتقا. رما أوحت بأن تكون بورة للاحتلاط وبو تقعه للانصبار والتداخل 
بين المفات والخصائص السلالية وغير السلالية مما ميز الجاعات والتجمعات. . 
ومع ذلك فإن صفات بعض المساحات وختصائص الارض العَئ تلتثم من مول 
النيل وروافده قد أدت إلى عكس ذلك تماما . دلك أنبا. كانت ولازالت. لها 
المنعه التى تساعد على قسط كبير من الاعتصام والانطواء والبعد كل البمد يمن 
يعتصم ب عن أن بتصرر أو أن يذاب أو أن ينقد الاصول المتمكنه فيه لمقومات 
الذات . 


و يظبر ذلك الممتى واضحا من شلال المثل الذى نتبينهق وطنالبحاةعلامتداد 
الأرض الوعرة المضرسه ف ظبيى الساحل السودانى. وكانت الحافه الجبليه الوعرة 
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وبطظون الآوديه المتنائر: فيا على أوسع ٠دىء‏ مثلما كانالشم والتقتين مدعاة 
لآن ,ستصم ما البجاةء ولآن يحتفظا بداتهم .رهم يلوذون بكيا نيم فلاينصيرون 
ولا'يتخاون عن مقومات ويتصائص تلم شمل,م . ولثن تقبل اليجاة قبطا من 
الاخلاط والتراوج مع بعضالفبائل العربيه التى عبرت الارض فى أوطاببمفإننا 
نجدهم أشد النأس حر صاعل ذا تبم وعلىاستخد ام اللغة|لحاميه المعروفة بإسم البداويت. 
وما من شك فى أنبم قد اعتنقوا الاسلام وحرصوا عليه واستجابوا لدرجه مى 
درجات الإعامل والاتصال بالعرب.و لكنهم من فرط الحرص عل ذاتبم يعتصمون 
أو ياوذون بشعاب الجيال الوعرة ولايفرطون فى ذاتبم أو فيا يجعل منهم كيان 
بغرانا لدعتو مات . 0 


اي 


شبح اللسل التوى عا ينضمئه من جتادل فى فطاعات تحددة من ا#رى 
و:توقف اسسعالات -حركة الملاحة التبرية » و هايلتصق يضفة من ضفتيه من جيو ب 
مسبلية طارنيه غير مثر ا بطة أو أشرطة تميمة عل امتداد النوس يها الذوبين فرصة 
معال للإعتصام داهم وكيانهم المتميز ٠‏ و بتخذون من يك الجبوب أو الأشرطة 
وطنا متيعاً تسهم الصحراء ئ تأ كيد ممعةه و قاحافظة على مقو مات ذاتهم.ومامن 

شك فى أنهم قد اعتنقوا الاسلام وتسريت إليهم بعض دماء من خلال اخختلاط 
إل الذات الحامية . لل أنهم عندما حون من وطنهم ومواقع اعتصامم إل 
مواقع أخرى يقع اختيارهم بالضرورة على الأرض والمواقع الى تحفظ لمم 
كياتهم وتكفل حر صيم على داتهم 5 وهم أن تكلمو ا اللغة العر بية واسينيوا يشسبط 
من فكرهم ف تاها بعبشون عتفظين بلغاتوم الجاهية الى تعبر غايةالتصبيرعر: . 
يتألف منها البزيا البشرى فى أنحاء السودان.والنوباويون على السفوح الصاعدة 
إلى كثل الجبال فى جنوب كردفان» والفور على سفوح ومنحدرات جبل مرة فى 





ل 


دارفور تقدم المثل مرة أخرى . وقد لأ كل مما إلى مواقع اللأرض الوبعرة 
والمرتفعات الجيلية المضرسة فى أوطائهم يلوذون وحعتصمو نبها حرصا علىؤامه». 
ويفظم حوب السودان ماذج معبرة عن نفس المحن.وما ذالت التجمعات امن نبحة 
أحخرص'م أن تفرط فى مقوماتها أو من أن قتنصرر . ومن ثم كان التلؤد رد 
وما زال 2 التجمعات البشربة والتموعا تالسكا د الى تترارط من خلال الإسلام 
أو من خلال المصااع المشاركة أو من خلال وافع تمليه عوامل كثيرة متنوعةم 
وكأن الآرض قد مكنت لهم جميسا فرصة الحفاظ على مقومات الذات ,بوعل أهم 
خصائص الكيان المتمين . حي 


الما : يكون الإعتيار الثالك نثيجة تنشأ من منطفة التحركات ونشاط 
و تداقع القبائل العرية على المدى الواسع ؤ, الارض السودانية حذوب ل أ 
الكبرى . واافبوم أن هذه التحركات ر ها أباحت اتصالا ميكرا فيل الأسلام . 
وقد ترضد بعض تلك الإتصالات المبكرة من لال الفصول المثيرة التجارة 
والملاحة البحرية فى البحر لامر واشتراك الخرب'فيبا, وحصص من العلاقات 
الى نمك فيما .بينم وبين الناس والدولة فى ظور .السائمل السودال... ومع ذلك 
فإن أهم تلكالتحركات ونتائيجما كانت من بعد «لإسلام .وكانت اجناعات والقبائل 
العربية الى تدافست وتدفقت على امتداد عاور متحددة من الشمال ومن الشهال 
الغرلى ومن الشرق تحمل معبا بنته الإسلام وتععل على إشاعة العقيدة السنحة ىق 
كل الارض الى نولت بها . وما من شك فى ان المد العرى الإسلامى قد واجه 
بعض الصعوبات التى تنوعت من بيثه إلى بيثه أخرىءولكنه استطاع أن:ينتقطب 
البجأة مثليا ادضل الثويييت فى حظيسن” ردم كانت خصائص الأرض الوهرة 
ودرجة المتمة إلتى اعتصم مها كل منبما من وراء المقاومة التى تأنت أول الأإمره 
ومع ذلك فإن البجاذ ٠١‏ ليثوا أن استسلبو! وأساءوا أولاءم استسامتؤأسليت 
من إعدهم النوبة المسيحية ٠‏ 


. وهذا معئاه أن تحركات العرب وإشاعة الإسلام وضع "الابنة الأاؤل فى 
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جسور أقامت الملاقات بين المجميو عاث البشرية تشدهم العقيدة ؛ ويلمل ليم 
الإمان .. ويب أن تقدر دور الطرق الصوفية الى صنعت قسطا هائلا من جود 
فرض المؤاخاة بين الأفراد والناعات والتجمعات وضفف من نحدة النعرات 
القيلية والإقليمية وما تقبمه من حو اجر وها نثيره من أسياب الفرقة والتياعد . 
ثم كانت المصالح المشركة التى تمئات فى تحريك وتوجيه التجارة من النطاق 
السوداق إلى منافد تشترك من لالها فى التجارة الدولية . وتحمل العرب ى 
الغالب مسو لية التبمميع والتوجيه والاشراف عل مرا كر التجارة التى تبدأً 
منباء أو تنتبى [ليبا تحركات القوافل . كا حمل البجاة والنوبيون مسئولية حماية 
التحركات عبر المنافذ التى تطل عليها ديارهم .ومن ثم ازدادت الروابط رسوخا 
بين المجموعة العربية والجموعة البجاوية والمجموعةالنو بيةءوكانها الاطار الذى يلم 
الشمل من غير تضاد ومع احتفاظ وحرص كل بموعة على ذاتها. 


كا يمتوجب الآمر احاطة بأن المد السرفى الإسلامى قد بلغ انتشار حدا 
توقف عنده . ولم يكن هذا التوقف من قبل التريث أو التقاط الأنفاس. و لكنه 
رما كانت فقيجبة منطقية لفقدان القدرة على مرونه المسركة والإنتشار السريع 
والتوغل,مثليا تأتى فىمساحات السودان شمال نط المرض 0* شمالا . وفقدان 
هذه القدرة مرجعه إلى واقع طبيعى أ كثر من أى شىء آخر . ذلك أن زيادة 
المطر السئوى وزيادة فدرجة الرطوبة الفسبية دعت القبائل العريية لآن تتخيى 
عن اقتناء الابل ١)ءولآن‏ تتجول إلى [قتناء الابقار . ولم تكن الابقار وقطعائبا 
الثقيلة الحركة وسيلة سولة النقل والحركة والإبتشار . ومن ثمم كان التوقفو كانت 
القدوة على الحركة عدودة , وهذا من شأنه أن مثل تحديا من أخطر التحديات 
التتى حالت دون استمرار المد العرن الإسلامى واشاعته وفرض تأثيره المهاشر 
ين الماعات والقبائل من المترنجين . ور بما كانت عوامل بشرية أخرى دعت إلى 


(1)س تكونزيادة درسة الرطو بة النسبية وزيادة المطر لاثقشارذباية السرت التي “صيب 
الايل راض خطير وهو مراض ااقذار أو المرب.ومن شم _ستحيل عل الاأسان أن نتفم سباء 
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نفور المترئمين وعدم استجابتهم أو تقبلبم بالمنطق السبل للاسلام والعروية. 

ومبما يكن من أمر فان [نتشار العرب وإشاعة الإسلام قد لمبدور! ماسم 
ومفيدا فى إشاعةا لعروبة وإقامه الجسو رو لق الروابط بينالجناءاتالبتى حرصت 
على الإعتصام بأرضها وذاتها . وينتهى الآمر إلى وضع غريب يمل فى روابط 
وأسباب تستقطب ثلاثه من ايجموعات البشريه مثما يتمثيل فى:فجوة فيما بينوم 
وين الماعات المتز جه «ورغم الإمان بالسودان الموحد وتركيب البئيان البشرى 
فانه لم يكن متاحا أن 8 اموق الى تثبت من العلاقات وتقيم نوعا متينا 
من روابطتزيل هذه الفجوةءأو ترة و الجماعات المترئجه إلى حه ,ستقيم 
به وضعهم ضمن الكيان المركب من غير تعارض مع حرصم على ذانيم ه 


رابعا : ويكون الإعتبار الرابع نتيجة تنأ من منطق التناقض أو التعارض 
بين ظاهر تين طبيعتين هامتين . وتكسب كل ظاهرة منبا مساحات من الأآرض فى 
السودان خصائص عحددة وقيمة معيئة من ححيث تمط الحياةعليها وانتفاع الإنسان 
ما وإستخدامه الموارد المتاحة فيبا . ويكون هذا التعارض بين النيل وروافده 
الكبرى وبين المطر الفصل و مط الحياة المرتيط بكل منها . و مثل,النيل مع ووافد 
كثيرة متعددة دعامه أساسيه للحياة يستقطب الناس وياملم الحياة والعمران من 
حول ااضفاف . ومن ثم يكون الإستقرار ويكون الإرنياط بالأرض .أما المطر 
الفصل الصيق الذى يتزايد فى [إتيجاه الجنو ب فإنه يدعم الإنتشاو والعمران المتتاثر 
أو البعثر » ويفرض قسطاءن الحركه . ومن ثم يقترن ذلك كله بنمط من أنماط 
البداوة وعدم الإستقرار . وليس أدعى من التناقض بين الناس والناس من أن 
يكون نابعا من إختلافات جوهريه فى الفكر والاساوب بين المستقرين المرتبطين 
بالعمران المركزوااشدودين إلىالآرضءو بين غير الاستقر بن وار ت.طين بالإتشار 
وال ركه والتشّت . وقد يصل عق التناقض إلى حد التضاد الذئ يضع الحاجر 
الحقيقى بين من سوم فى دعم الحضارةالماديه وتموها الرتيب وبحد فىاستقرارها 
حائرا إلى ذلك ء وبين من لا يسمبم حصه فى دعمبا بل قد يفتك بأ ويودى 
باحتمالات تقدمها ويمتاج آما لها الطموحه . 
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وهكذا جتمع على الأرص السو دانية النقيضانالمتضادان »ل يتألف منبا 
عا البنيانالبشزى . وقد يكون طلب الوحدة صعبا لانبا تتأق انتّراعا من خلال 
التناقش والتضاد . ورما كان ذلك مدعاة لآن حتفظ السودان بالنظام القيل 
الذى' مازال يفرض وجودة فى البرارى .وعلى امتداد الآرضالواسعة الى لم 
تفرض خملائصها على الانسان أن يستقر أو لم يمكى له أساليب حياتهو انتفاعة 
بالارض من أن تل عن اليداوة . وقد يضاف إلى ذلك كاه عا رصي من 
'وجدية النظر الحضارية من مجمعات وجماعات مستقرة فى كل مواقع العمران على 
ضفاف الثيل وروافدة وحيئا اسرن الانتفاع بالارض سيب م أسات 
الا نباط «الارضءوبين تجمعات وجماعات تتحرك من هو مم إلى هو سم وتفضع 
من فسيل الو اجدرة ليعض التحديات ولأاسياب الحركة والهجرة الفصلية |انتظمة . 
وهن ثم يكون التزاع الروابط من هذه الأوضاع صعيا . ووبما يكون تماسك 
اللميان اليشرى غير متّين . 


1 الخافسا : ويكون الاعتبار الخامس تقيجة غير مباشرهارسم وتحديد الحدود 
السياسية للسو دان منغير أن يتحمل السودانيون مسو ليةهذا التحديد.والمفبوم 
أن هده الحدؤد كانت حصيلة مباشرة ومسئولية نطام الحكم الثنائى الذىفرض 
نفسة على الارض وختطط الحدود بالشكل الذى يتلاءم مع واقع اتسم بالتنافن 
والصراع بين التيارات الاستحارنية الآوربية التى تكالبت على الارض فافريقية 
عامة والقلبالافريقى خاصة .ومامن شك ىأن ر سم الحدودقد تأتى فى ظروف 

خياصة وثم تم بأسلوب أبعد مايكون عن استيعاب الواقع البشرى وضرورةاالتوافق 
والانسجار بين الدور أو الوظيفة الى بنيض بها اللحد السيامى وبتحمل مسمولءة 
اافصل بين دول ٠تجاورة‏ » وبين امتداد أ وطان القبائل واجماعاتوالحرص على 
وحدة هذه الآوطان . ويبدو أنهسا وضعت وخططت بطر يقةعشو ائية حيث 
أبعدت أو استبعدت قطاعات من القبائل بعد أن مزقت اوطاتها . وهذامعناه 
أن «مات قطاع من الناس يعيشون فى قطاعات أو طانهم المستبعدة فيا وراءالحد 
السيانى . ولدّن كابوا خارم الاطار العام السكبيي قت يحدد أرض الدولةءفإن 
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ولا.هموحرصيممازال شديدا وتحفرهم الرغبة الملحة فى الالتثام والثابط مع 
بى جلد توم ٠‏ 


ونضرب لذلك مثلا با لبنى عامر وهم مناليجاة. ويم رامد السياتى فى 
وطنبع لكي بمزقه و رج قطاعا منه من عليه من البئى عامرويضمه إلى ارتريا . 
وميعيشون فى وطئوم الممزق فى فاق دانم وبشكل يضع النواة لمشكإة تذيع من 
خلال ةو تطلع لآن يتجمع ملم مع بثى جلدتهم مسع النىعامر فىالسودان مرةٌ , 
ومع تجمعهم الكبير من البجاة فى شرق السودانمرةأخرى. ويتكرر المثل فى أركثر 
منموضع مع الجارات من الدول مثل أثيوبيا وأوغنده والكنغو . وقد يكون 
التنناقض بي نالحد واستداده وبين الواقع البشرى صارخاءو بشكل بثير المتاعب أو 
يظاهرهاعلى أقل تقدير . وهذا من شأنه أن يعرض الكيان البشرى لمشبكلات 
تبز يثيانه وتستئزف بعض قدر_اله, 0 

وهها بسكن من أمر فإنصياغه هذه الخلفية من خلال الاحاطة يكل هذه 
الاعتبارات يكشف عن معاى و نتائج كتيره و بلقى الا'ضواء على التركيبا النام 
للكيان البشرى. ثم هى من بعد ذلك تفسر اسلوب التعايش أو المنايطة:وتواضع 
عق الروابط الى تشد البذيان البشرى. و تجمسع بالولاء وجوده'وماسكه على 
الأآرض المودانية ٠‏ 


الكيان البشرى ووذهه ام ر كب : 5 
يتألف الكيان البشرى فى اأسودان من أريعة #وعات متميزه ..وهذه 
المجموعاتالاربعة هى : )١(‏ المجموءة البجاوية (0) المجموعة الاوبية (0) 
الجنموعة العربية (؛) المجموعة المنزئيجة . ولعل أهم ما يدافت النظر فى شأن 
الزكيب الهيكلى والترابط فيما دين هذه المجموعات : 
(أولا) انم عثلون بوذا من ثماذج السكيان المركب على اعتبار مايكون 
من حرص كل بموعة على ذاتها . وااقبول بروا بط تجمعهم وتلم شمليم فى اطار 
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موسع يكفل معنى الرحدة ٠‏ 


(ثافيا ) أنهم يتياينون ويتنوعون لوس من وجبة النظر الحضارية والثقافية 
فحسي. . بل هن وجبة النظر السلالية أيضا . 


والمغبوم أن ذلك كان مهعاة لآن يتخد فى وضع انتشار أوطان هذه 
المجموعات على مسا حات السوداننفس الوضع الذى ميز بين أفريقية القو قارب وافريقية 
الريحيةوالمازنئجة. ومن المفدد أن نحبط علا بكل يمموعة من تلك المجموعات 
- علىكل ' حال وأن تستكشف مدى التباين وا-تمالات التنوع مثا نستكشف 
أسيابالر ا بطفيما بينها . ونشير إلى أن حصصص هذه المجموعات من مساحات 
الآرضالتىتمثل أوطانا لحاء وأن عدق الروابط؛ فيما بينبا كانمدعاة لآن يضمن 
السودانقطاعين ها : السودان الثمالى والسودان الجنوبى ٠‏ ويضم السودان 
الشمالى أو طاناليجاةو النو بين والعرب.وهى المجموعات التى تنحدر من أصول 
سلالية قوقازية.وليس همة مايفرق بينهم سوى اختلافات لغوية وثقافية بالدرسة 
الأول .ويم السودان الجتوى القبائل المتزفجة التى تنحدر من أصول متزنجة. 
ويقترن بذلك الاختلاف الجوهرى تماين فى المستويات الحضارية وفى أصول 
وعمق الثراث الحضارى . 


وبجب أن نفطن من بعد ذلك كله إلى أن بعض الاختلاف والتتنوع انما 
يرجعقى أصوله إلى التفاوت فى وصول الموجات واطجرات الى مكذت هده 
المجموعاتهن أن تتخذ أرض السودان أوطانا لها . ول تكر الحصص من 
المساحات على ماهى عليه فى الوقت الخحاضرء بل كانت تحركات الناعاتووصولا 
على التو الى مدعاة لتخير ات كثيرة حتى بلغت الاوطان ما بلنتهالآنمحيث او قعوءن 
حيث المساحة و الامتداد. ولانجدضرورة لإهتفاء اثر للتحركات و متا بعةالتغيرات . 
ونكتفى بالاشاره إل أن اليحاة والنو بين من أقدم الجاعات. وأن سن حلمم 
جاءث المجموعة العربية فى فثرات لاحقة . وهذا_فى حد ذاته ‏ قد دعا إلى 


افتقاد الصلة: بين البججاةو النو بين و بين أصوطمالمى! ندر وامنها فى مواقع البداية 
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للتحركات القديمة مى الموطن الاصلى. أما الصلة بين الجموعه العربيه وبين أصولها 
وتراثها الاصول فإنها مازالت قائمه وموصولة . 

وعهما يكن من أمر فان السودان كوفع التفاء والتهاء تحر كات الموجات 
والحمجرات عل وطنا مشثركا . وثانت عل أرض هذا الوطن الروابط الى لمت 
الشسمل فى الكيان البشرى المركب ٠‏ 


المجموعة النو بية : 

تمثل الصموحة النو بية واحدة من اجموعات التى ترجع فى أصو لها السلالية 
إلى السلالات القوقازبة . بل قد تكون من أقدم الحجرات التى عرفت طريقبا إلى 
الآرض الأافريقية عن طريق باب المندب . وكانت من بن الناعات الى اققطست 
القوقازين أوطانا فى أفريقية . وينحدر النوبيون من حيت الصو لالثقافية من بقايا 
الجباعات الحامية الى كادت تنتشى على أوسع مدى فى مساحات كبيرة فيا بين ميال 
وثمال شرق وثمال غرب أفريقية . وما من ججدل فى أن المجرات الحامية التى 
أوغلت . فى الغالب ‏ عن طريق باب (1:هبوارتكزت إلىهواقعمحددة فى القرن 
الآفريقى قبل أن تلتشر ق القطاع القوقازى من أفريقية قد أئرت على الجماعات 
المامة . ويتفاوت ذلك التأثير ولكنه بلغ فى بءض الآاحيان الحد الذى يددو 
إلى تصذيف قطاعات من جماعات الماذيحين تصنيفا كاشفا ومعيرا عن ذلك التأثير . 
وبضم هذا التمسذيف ألصاى الحامين والنيليون الحاميون عن تلتشر أوطانهم فى 
مساحات في| بين حوص اليل فى جنوب السودان وهضاب شرق أفريقية . 


ومها يكن من أمى فإرس انتشار الخاعات من الآصول الخامية فى أفربقية 
القوقازية كان منذ وقت يعيد. ويبدو أنبم قد مثلوا القاعدة التىجاءت هن بسدها 
الجماعات منالاصول السامية . وتقيل البعض من الخامين بالإذابة والإنصبارء» 
ودفض البعض الأعر.وكان منطقيا أن ياوذ الرافضون بالإذابة بمساحات ومواقع 
وقطاعات من الآرض التى تمكن لم من اأرفضى وعدم الإلصياع والحرص على 
مقومات الذات والتراث المحامى . وعكن أن ننيين هذه الفئة فى مواقعها المتئارة 





سنس للا سب 


عل امتداد اللآرض العربية فى الوطن الآفريقى فما بين السودان ثيرةا والمغرب 
غربا . وتكشف الدراسة فى كل .وقع من تلك الواقع عن تحدديات طبيعية 
تكسب الأرض الت اعتصموا بها منعة . وكأن فرص الاحتفاظ بذاتهم وكيانهم 
كانت متحة من الطبيعة لهم فى أوطانبم . وكان النوبيون مدلءا كان البجاة من تلك 
الداعات التى احتفظب إلى أقصى حد ممكن إذاتها . 'وقدتعلقت وحرصت كل 
الحرص عل ما يشدها الى تراثا الجامى ٠‏ 


و يتجمع النو بيون فى وطنمنيع ٠‏ ولتمثل فى مساحات ضيقة قو امبا أشرطة 
رفبعة أو سبول فيضية فى جيوب متفرقة وغير مثرا بطة لاصقة بضفة من ضفاف 
النيل التوى . وكانت الجنادل والجزر الصخرية التى تعترض الجرى وتكاد تخئق 
الجريان وتفرض أهم التحديات الطبيعية التى تمول دون صلاحية النبر الملاحه 
وتكسيهم فى أرضبم الضيقة حماية وأمنا ٠‏ تييح الصحراء الحارة تحديا طبيعيا 
يسبغ الحاية عل ظبير الآرض الموحشه فما وراء الجيوب السبلية والأشرطة الضيقة 
من ناحية الشرق والغرب . وهكذا كانت أوطانيم فى منعة شبه تامة ٠‏ و كارن 
النوبيون فى مأمن من أن تتعرض جو مهم للذروء أو أن يتعرض كيانهم الذاتى 
للاذابة أو الإنصبار . ومن ثم اقترن وجودهم فى الوطن الضيق الذى يقع فى 
أكثر أجزاء النيل النوى وعودة فيما بين الشلال الأول فى «صر والشلال الثالك 
وحوض دثقلة فى السودان ٠‏ ونكيين اتلد السهانى بين فصر والسودارر وقد 
مزق وطن إلنو بين » مثلما مرق وفرق بين الناعات النوبية . ولئن أدخل هذا 
الحد السكوت والحس والدناقلة فىالسودان » فانه يخرج منبم الكنوز والفديحة, 
ويمكن أن نقرر مايل فى تجال الحديث عن النوبين و التصاقىم بالارض وح رصهم 
على ذاتهم وعن ارتباطىم بالتركيب الهيكلى الكيان الإشرى المركبفى السودانه 


أوب 0 الثو بيون شعب مرق أصيل بعش فى أوطائه على ضاف الور مذك 
الالف الخاسة قيل المبلاد عل أقل ادير 51 وهم 2 3 قلثأا ب قوقازيون من حعيث 
الانمدار السلالىوأن لهم تلبع م نأصول حامية نيلها من خلال بعش المفردات 





رمن شلال أساليب النسووااصرف .و ليس بغر( ب أن :تئر بعناصر أجنبية دنطيه وقد 
نخصى فيبا آثار! مناللغات للصريه القدعة وااقبطية؛ مثلما نحصىآ ثارا من اللغة 
اللربيه . وييدو أن الحرص عل إثراء اللنه الثوبيه كان بقدر الحرص على اللغه 
ذاتباء واستخدامها لغه للتخاطب فى أوطانرم . وقد استخدمت الخروف القبطية 
فترة من الرمن فى تسجيل هذه اللغه وما يريط بها من تراث . ثم كان التحول 
من بعد إلى استخدام الحروف العربية . ولاعل لمسايرة الجدل الذى يثيره بعض 
الباحثين من حول أصاله اللغه النو بيه وارتباطبا بالأصول الخاميه . ولقد كانت لغة 
النأس جميعا حى فى الوقت الذى استخدمت قيد اللغة المسريه القديعه كلغه رسعية 
لتسجبل النسوص . والا« سال ارول أن تكرن اللفه الثوبيه قد تأثرت 
باخات ومؤثرات أجلييه ى وقنت تعرضت فيه لغزو من جافب عناصر غريوسة 
من الغرب (»2 , 

- ومهمنا آن نشير فى هذا انال الى أن وطن النوبين الذى تكسبه الخصائص 
الدلبيعيه منعة لم يكن يحول دون التأثرو التأثير الخبادلبينوم و بينغيرهم من شحوب 
وجماعات . وقد تحر صضت أرضهوم لغروات فى عبود كثيرة . ويشسير العلماء الى 
انهم يتألفون»ن مجموعات أ ؛ ب » ب ويضم البعض لحم مجموعة ذْ و مجموعه ب 
وجمموعه س . وكمثل تجدوعه أ النو بين ف عصرماقبل التاريخ والسابق للاسرات 
فى عصر . وترجعع مجموعه ب الى عصر بناة الاهرام.وترججمع مجموعه + الى عصر 
الاسره مو وماسدما . أما يجبوعه من فير سعونا الى المصر الرومال مسله ...م 
عبلاد به ٠‏ ويبدو أن جموعه س هى التى حملت الأثمار الرنيميه أو المتز نجه واشاعتها 


١ 0‏ ( عور ودش ا أسكيى الامة الاو 3 ؟ن أصول شر عامية و أب أعة أثاية عدو 1 
مثل لغه اليارى م مره دأؤثرات ١٠اهية‏ شاإدة | وححتس ق ذاك التدور الاختلاف بينبا 
وش عض الافات الجاءية من حي ايلام الصون لكوك متاأمصمط؟!! . 


راجم ما جاءبثان هدا الل في السودان العمالى لااكيور تمد عوض حمد . 
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إن الاوبين بصنه عامه . وقد أتأح الاسلام زيادة فى الات تسرب الدماء من ' 
عناصر اخرى مثْل العرب والاتراك. 


ثاني) : كان النو بيون شركاء المصرين فى صنع المضارة وتحهماوا مسئولية 
صياغجها . بل لقد تحملاءت الماعات النو بية ومن خلال الاتصال بافر يقيه اشاعة 
بض الأ“ثار والمؤثرات الحضارية مثلما تحملت مسو لية قيام دوله نياتا ودواة 
مروى من بعدها فى قطاع من حوض النيل النوفى امتد جن ويا الى مشارف 
البطانه واطراف الجزيرة .وقد نتشرتالمسيحية واعتنقوا هذه الديانة اعتيارا من 
حوالى القر نالسادسالميلادى. ومامن شكالم متد ينو نوكان حر صوم علىدياناهم 
قويا وأصيلاءوكانت مه مالك مسيحيةفىالنسوبة احتفظت بالنصرافيةوقاومت المد 
العرنى الاسلامىقآرةمن الزمن . بل لقدبلع [ إلى حدالقسك بالنصرابية إلى أن أحدق 
ع النلون والعرب من كل جتانب نحتى باتت اوطائهم وبعد سقوط سواكن 
جزيرة معزوله من المسبحية . وكانت المؤثرات العرمية واجماعات السلية تطبق 
عاييم م الشمالومن الجذوب . ؤمامن شك أن هذا الضغط والعزلة الثى فرضت 
علهم مكنت للاسلام من أن يشبع بينهم. وقد حدن اسلاموم واتاح لحم هذاالدين 
جسر| تمر عليه العلاقات السوية الى تشندهم إلى المسامين من حوطهمء ومن ثم كان 
الاسلام من بين الروا بط التىالفت منهمومن البجاة والعربكيانا مركباهاد الحين 3 
قطاع كبير من السودان وبحرصون بالولاء عليه . ومع ذلك مد كان حرص 
النوبين.على لغتهم ولحجاتهم كدعامة أصلية لذاتهم شهيدا.وم يكن ادضال الالفاظ 
العر بية على اللغات الذوبية يحمل معى الذزو ولكن كان من قبيل الثراء . وتقدر 
الكلات والمفردات العربية فيها بحوالى مم /* من ثروتها اللفظية . و اللغه الذوبية 
التى يحرض النوبين عليبا تتمثل فى لهجتين منتلفتينهماء لحجة امس ويستخدمبا 
النو بين من امس والسكوت و القدبحة ولحجه اادناقلة و ستخدمبا الدناةلةوالكنوز , 
وبببدؤ أن الاتصالاتف يجال التجارة بين الكثوز فى ثمال اوطان النو بين والدناقلة 
فى جنوبها قد مكشه لحم فرصة استخدام لمجة واحده. عل حين أن من يميشونق 





سساو الأ سم 


القطاع الاوسط الوعر ل يكن لهم تصبب من تلك الاتصالات .ومنثم كانت لم 
لمجة اخرى مختافه . هذا ويحرض النو بيون على تعلم اللغه العربية واستخدامبا 
عل مستوى لغه التخاطب» ومن غين لكنه تبدلها أو تفقد المسشتمع الاحساس برا 
أوالتتجاوب معبا . ويكون استخدامها خارج الديار ولدى غنالطتهملن يستخومون 
اللمة العربية . أما اللغة النوبية فبى للاستخدام الل فى أطاد أوطانهم وداخل 
بيوتهم الخاصة . 


ثالنا : بدو وطن النوبين ضيقا ومحدودا . بل إنه يكون أعجز من أن 
تحمل الزيادة الطبيعيه»أو أن يحقق زيادة فى الانتاج والمطاء بما يكة ل تحسين 
ستويات المعيشه . ومنثم كان طبيعيا أن تنطلق منهذا الوطن موجات ورج 
مئه جماعات طموحة تستبدف الحي.اة الأفضل فى مساحات اخرى من انحاء 
السودان . وكان هذا الوطن الذى كانت له القدرة على أن يمثل موقعا من مواقم 
الجذب واستقطاب الحياة نتملق به حياتهم وياوذون فيه بذاتهم كانت له تس 
القدرة عىأن عمل موةما من«واقم الطرد .وكان يلفظ منحين إلى حينكل زيادة 
سكانية تزيد عن فدرة المواردالمتاحةوالمحدودة فيه . ولم يكن غريبا - على كل 
حال أن تخرج الموجات والهجرات وأن تلجأ إلى مواقع محددة تستقطب بقسط 
من الغنى نشاطبم . وهم يقيمون فى تلك المواقع اوطاءا لم ويعماون بكل ماق 
وسعبم للمحافظة على ذائهم فيباءومن غير أن يكون ثمة تارض مع غيرهم ٠‏ 
ويشتركو ناشتراكا جادا فى العمل ومارسة الحياة والانتماع بالأرض.والنوبيون 
كأصحانب حضارة وثراث وخرة طويلة بالا نشفاع بالآرض من شلال الزراعة 
الس جموو دهم ومنطقهم الحضارى فى كل أرض شبدت وجودهم وخظيت 
بنشاطبم .ويستوى أن يكون ذلك فى الريف أو أر_ يكون فى الحضر . 
وكانت شهراتهم -من غير جدله وراء كل تقدم أو تحسين فىزراعة الأوض 
وإنتاج المحاصيل بالاساليب الراقيه فى كل من الجزيرة ودلتا القاش . م نلءس 
دورهم الخطير فى الانتفاع بالآرض من شلال الزراعه فى خشم القربة. 
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ولقد أفلح النوبييون كشعب عرءق ف إشاعة نشاطبم ودعو الانتفاع الأحسن 
بالآرضء وف الاخذ بأسباب الزيادة فى كل مساسة نزلوا ببا . وقد افلحوا أيضا 
فى تأ كيد ذاتهم والمحافظه على كلمةومات نو بيتهم فى كل مهجر . بل قد يكون 
كل مجر امتدادا للمرطن الأصيل لكل جماعة منوم نخلت عن أرضها وترابها على 


ضفة من ضفاف التيل الثونى . 


ومها يكن من أمر فان الثوبيون فى وطنبم الاصلى يحتاون مساحات أقل 
بكثير مما كانو! يحتلون من قبل . واعلهم تخلوا تحت ضغط الجناعات المربية عن 
أكثر من لصف وطنهم علىضفاف اليل النوى . وتمتد هذه الآوطان من الدبة الى 
حلفا. وتتضمن ؟ قلتاثلاثة جموعات منالنويبين هم الدناقلةوالمحس والسكوت ٠‏ 
وعيش الدناتلة فى مساحات يتضمنبا حوض دنقله من الدبة إلى أى فاطمه 
ثمالا . ويكفل امتداد السرول الفينة فى هذا الحوض فرصة الزراعة . ويتداخل 
معهم بعض الجداعات العر ببة نذكر منيم الركابية والجوابرة والبديرية ٠‏ وربما 
كان ذلك مدعاة لتسرب دماء عربية إليبم بشكل واضصح. ويعيش المحس على 
جو ان بالنبر فى المطاع الدى يتضمن الجندلالثالث . و يليم السكو تمن ناحية الشمال 
وصولا إل الشلال الثانى وحلفا . وهذا الوطن الأقّر هو الذى يدفع بالحجرات 
منطلقة الى حيث تعيش فى المو قم الجديدة على | متداد النظاق لآو سط من السودان . 


الملجموعة البجاوية 

وتلك مجموعة أخرى من الجموعات الرئيسية الى تدخيل ضمن الكيان المركب 
فى السودان . وترجع هذه الجموعة لأصول منحدرة من السلالات القوقازية . 
ونشير فى هذا ايجال أن ينهمون ثثقافيا للاصول الماءية بصفه عامة. وهمع ريون 
فى القدم فى أو طانهم الما ليه. وهنالجائزأن يكونو! أول منسكن الآرض فىشخال 
السوداق؛ وأنبم ظلوا فى تلك المساحات لايتخلون عنبا ويتمسكون با ولاتتاح 
فرصة لآن تتداخل معبم جماعات أخرى . وما من شك فى أن الشكل المضرسق 
قطاع من النمودان تسيطر فيه الحافة الجبلية الثى تمرق الوديان منحدراتها الشرقبة 





لا" له 


والغرمية قد مكن لمم من الاعتصام فى هذا الوطن الواسع ء ومتد هذا الوطن 
فيا بين نهر العطبرة ووادى الثيل الثوى غر سا والبحر الاحمر ثرقا “وقما سن 
متحدرات المضية الحبشية جتنا إلى قال شط عرض أسوان فى جئوب »صر 
مالا . وهم على الأرجمح من أقدم الناعات, الخامية فى أفريقية القوقازية . بل 
وأنهم أكثر العناصر قدرة من حيت تنب الإذابة والانضار أو الفبول بالتأثير 
الذى يلجم عن التحركات والطهجرات البشرية . 


. وستوقفنا قول سلجان أن البجاة والمصربين القدماء منسلالة واحدة أو من 
ملالات متقارءة وعل الأخص سكان الصعيد الاعلى الذين لم تسرب [ليبم دماء 
آسيوية أنت غازية أو مباجرة عن طريق برزخ السويس . ويعتمد فى ذلك على 
تشابة فى الشكل العام يتبياه من خلال مقارنة بينجماجم أاصر بين القدما مو بينالبجأة. 
بل إننا قد نتبين بض صلات ثقافية ينهم وين المصريين القدماء . وتتمثل أحسن 
ثيل فاتصالمستقداتهم العتيقة بأصولمن الديانة المصرية القديمة. ورب تعلقوا با 
وحافظواعليها فى عزلتهم إلى أن كان الاسلام ودخلوا فى حظيرته. وقيام الصلات 
ين البجاة وبين المصريينالقدماء مسألة «تفق عليها بين جمبرة الباحثين . وقد تجات 
أوضح ماتكور: منذ ..هم قبل المبلاد على عبد الآسرة السادسة . وكانوا 
يستخدمون فى اليش المصرى. وهناك إسارات ,أمهم شكاوا فرقا عسكرية عاونت 
افائدالمصرى أوفىإخضاع ثورة ففاسطين. يا عاونوا فى طرد المكسو س الغزاة. 
وقد عر البجاة عن أ شسوم انهم أخوة أمل مصر . 
ولحؤقصة اأوجاة فىهذا الوطنصفحات كثيرةموصولة بتاريخ مصر. وكانوا 
ف زمن قديمسابق التاريخ يمتمدون على الصيد. وكانت خصائص الآأرضوصفات 
المناخ تكفلمطرا غزيرا وموا نباتيا يستقهابثروة حيو افيةنيةتتألفمن حيوانات 
متعددة كبيرة من بينها الوعول والزراف» والفيلة . وكانوا عندئذ لايعرفون غير 
الصيد. وقد وصفبم الكتاب الذين سجاوا مشاهدا:مم أنهم يأكلون اللحوم. وكان 
النغيير من بعد ذلك عنهما تأتى للجفاف أن يتزايد و يتأئر الكساء النباق الطبيجي 
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وتثناقاس الحيو انات . وحمل البجاة الواقع الطي.عي الذى ترتب على ذلك. وان 
علبي أن يعايشوا الشمحو التقتيي قكنتاحات اسماز علينا عفان الصعراء واقية 
الصحراء ٠‏ ودعاذلك لدرجة من التفشف والاننثمار ميا إلى الجبات الآوفر ماء 
من عول الآبار أو فى بطون الوديان . ولثن كان التحول بشابة الضاغط الطبيغى 
فانه مكل من اتصّال بيهم وبين سكان واد النيل حيث اقنبسوا من حضارتهم :' 
وكانت مسألة الاحتكاك المضارى سبيلا علمبم استئناس الحيوان واقنثاه القطعان 
مئهء كا علمهماز راءة . وا كنسيوا هذه الخره فى وقت مناسب تماما قل أرن ‏ 
ستقياوا لجل وبتجبون إل اقتناء قطعان الابل والتحول إلى الرعى . وقد حةق 
اقتناء: الادل ثورة فى حياة البجاة . ونتبين معنى ونتائج هذه الثورة فى 'الاساوب 
الذى تحولوا به إلى نمط جديد من أتماط الانتفاع بالأرض . مثلما نتبين نتائج 
هذه الو رة فى تحركات مرنة أعادت للبجاة فرص العودة إلى مساحات الوطن 
الؤاسع ؛ والثىكانوا قد تخلوا عنبا حت تأثير ااضاغط المناخى . ج: 


8 يكن من أمر فان اليجاة عاثوا عيشة اليدواة ممع قطمانيم دن الابل,, 
وكانت التحركأت المصلية ضرو ريه وماسة آنا وسيلتهم المثلى اواجبة التحديات 
الطبيعية ٠‏ وااتغاب عل المشقة التى يفرضها الشح فى موارد الماء والتفتير فى النطاء 
النباق الحريل. ويفر ض عليه التتحر ك نمطا من البداوة على المدىالواسع . والنشتت 
فى شغاب الجباليجمل من البجاة شعبا شديد النفور م الناس شدي الحذر فى التعامل 
معهم .'وكأن العزلة كانت سبيا فى الانطواء ورفض التعامل مع الغرباء؛ مثلماء 
كانت سيا فى قوة الشكيمة. وهم .عل كل حال وإن عاشوا فى ظبير الساحل 
وشبدت الارض تحر كاتهم عل السبل الساحلى وم:حدرات الجبال الشرقية فقد 
استديروا البحر ولم يعير وه اهتاما واستقملوا البابس وعايشوا المثقة فيه وكان 
اليجاه' معاون بفسوة وشدة عل احتالات الغزو وتمركات الآغراب الواردين 
إلى شروم ومرا فى خط الساحل . ونأى ذلك مرة فى المثره الى قامت فيبا 
مواائى بطلئية على شروم الساحل السوداتى مثل بعللميوس ثيرون ونعن [يفنجليس 
وسوتيريالس. هلم يان دنهم دبين اليو نأدين البطالمة تعاوضا بل إن البطالمة'أولوا 





سس عمال سس 


مرا كرهم تحصينا بقصد الدفاع عب ١‏ والصمود فى مواجبة احتالات المعار 
واجتاح البجاة لها © . وتأتى رفض اليجاة مرة أخرى فى المثرة التى شبدت 
قسطا من تشاط الرومان . وتصاعد الرفض إلى -د الحرب والتصدى للنشاط 
الروماق. ورعا كان ذلك فى حد ذاته ‏ واحدا مرن الاسياب التق دعت 
الرزمار: .. أتخفيضش حدم هتامم بالساحل السودان 3 وزنادة حجم الاهتام 
بالملاحة فى اليحر الاحمر يقصد الخروج منه إلى انحيط المادىو الوصول [للالهند. 
وهكذا كانالبجاة نفورينداتمالاينصاءون لتعاو نمع دخيل. وأدخلبم ذلك فى كفاح 
بالقوة ضد قوى الدول التى أحاطت بهم مدل أ كسوم فىشمال الحميشة» والرومان 
فى مصر . يل قد قاوموا تسرب المسيحية[لأوطانهم وم يتنصر منيم إلا من 
عاش على هوام شالوطن, واحتفظ معظم اليجاة بو ثنيتوم وعباداتهم المنحدرة من 
أصولوطقوس الديانات المصرية القديمة. ولم يستسام من تنصر منهم إلا فى حوالى 
القرن السادس الم,لادى , وكانوا قلة صْثيلة تقيلت المسيحية من خلال صلات 
وعلاقات مباشرة أو غير هباشرة مع المسيحيين فى كلمن النوبةومصر والحيشة . 
واعتصمت الكثرة بشعاب الجبال ولاذت بالآرض الوعرة حرصا على 
ذاتها ووثنيتها . 

ويا قاومالبججاة كليحاو لة بذلت فل تعصف بوم قاوموا الإسلام تح ركاتالقبائل 
العر بيةالمسليةحينا . ومع ذلك إن ورود بءضاجناءات العربية [لىالساحلااسوداى 
واهتامهم عيناء باضع وحر 5 التجارة والملاحة فى البحر الآحمر أقام علاقات 
أدت إلى قسط من التعاون والتعايش . مم كات فرص تطيرة مس خلال الأداوج 
أتاحت دكرجة أ كبر من الءدامل والتعاون والقيول بالاسلام ديئا . ورها دءا 


)١(‏ حرس البطالة على الموانى على اعتبار أما تمسكن طم مسرة من آداء الخدمات القي 
علي حاجةالملاحة البحرية ال زايدة فى البجر الأحمر وتسم انيه عليياء وأنها تمسكن طم مية 
أخرى منالتوغل فالطري لصيد الفيلة و تملها حية لاسذداءها فى الميش كدعم للقوةالضار بة؛ 
راي اله مى : الموابي العودانية دراسة ف الى افيا ااتاريحية. 
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النظام الأموىالسائدآنذاك للابناء الذينكانوامرة هذا الأزاوج أن ينوا الأخوال» 
وأنيبلغ بعضبم ع تبةالرعامة والفيادة. وهذا بالطبع مكن للحرب من تعايش مطمئن 
ومحايشة مقبوله . وهكذا تأثر البجاه بالاسلام و بالثقافة العربية وكانت مشاركة 
فى تشغيل المو فى التىتعاظمت قيمة الحر كك منما واليهاء مثلة هعيذابمن عدباضع 
وفى سواكن من بسد عيذاب27. ومم ذلك فيجب أن تفطن الى شيئينه]: 
١(‏ ) أن بعض البجاه فقط هم الذرن استس لبوا للتغيير وقيلوا بالتعاون مع العرب 
فى إطار الحد الادل . 
(0) انالبجاهقدتحولوا جميما الى الاسلام رغم كلثىء وأن بعض بقايامن وثلية,م قد 
إنحدرتالىحياتبم وتقاليدم ىالوصعالجديد. 

ليقف تأثي رالعربعندهذ| الحدالذى أضاى بءض الدما. تجرى فى عروق البجاة 
أوأتاح للاسلام أن يشيع أن يكو ندينالهم بل [نهتيحاوز ذاكالى لنتهم .وم بتكلءوناغة 
حا مية ا لأأصل, المنبت مى لغة البداو يت » ولتخذو نمنهاوسيلةللتخاطب و التفاهم بلبيجات 
ثتفاوت وتتنو ع من فبيلة لأخرى. وقداستطاعالاسلام أنيؤ ثر فيبا بإضافات من ألفاظ 
و كأمااتعر بية و باستخدمات بعض الصيغالنحوية(».ومعذلك فإنه عل امتدادالفيرة 
منذ القرن التأسع الميلادى التى شبدت مرور وسكتى واختلاط بالماعات الخر بيد 
: يستطعأجدا أن يطمس لعتهم أو أنحوها .ور ها تكلموا العر بيةوحسناستخدام 
وحضوم لحاءو لكنيم كأنوا حريصين على ذاتهم وم:مسكين بلغتهم . 


وشغل اليجاة وطن واصسع تبلغ مسادته فق السودان حواللى 1 ./ من 
مساحة الدولة . ويتجاوز انتشارهم فهر العطبر الى ثمالالبطاءة. وتطم الجموعة 


الببجاوية أربع قبائل أو جماعات قبلية كبيرة ؛و تلحق بها قبائل صخيرة. 
ومثل قبيلة الآمرآر أقدم هذه الفبائل جميعا. وكانوا معروفين بهذا الاسم ..ذ 
حوان الدرن التاسع اليلادى ,ث وقل حاء ذ رهم لدى اتصال اجماعات العربية 


. القاى : الموالى السودائية درا-ه فى الذر افية التارضية‎ )١( 
, 5 مد عوض ا البتودان الكمالى صسحة‎ 6 
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المسلمة بأو طانم انذاك. ومع ذلك فى . أن يفطن إلى أن 5 الحالى م 0 
بالضرورة وطن بصيفة مستمرة مئذ الو فت اللحيد. ولاس أن نتقيل احتال 0 
فى كل من اوفع والمساحة والامتداد على مدى القرون فيا بن القرن اناسع ' 
والقرن المشرين . ولكن أوطافهم كانت نضحهم فى الغالب فى موضع بعيد عن 
دائرة الضوء والمعرفة . ويحتل الأمرآر الآن وطنا تبلغ مساحته عسسوالةٍ 
٠.٠ءم‏ ميل هريع ف الظبير الوعر لساحل البحر الآحمر والسول الساحلى الضيق 
شيال بور سودان الى خط العرض "+١‏ ثمالا . ويتسع فى امتداد على شكل لسان. 
عل ' المرتفعات المضرسة الى خط العرض, ما" ثيالا . ولا يتجاوز توغلما عل ' 
امور العام س الغرب الى الشرن أكر من ٠ه“‏ لكيلو مثرا . وثمثل المرتفعات' 
الوعرة والمتحدرات الممزقة العمود الفترى لهذا الوطن .أما فى حصتبم من أأسبل 
الساخل فبى أضيق من حصص غيرهم م القبائل البجاوية الاخرى .ويضم هذا 
الوطن وادى أربعات.مثلا نض, عشرات. الوديان المافة الى تمزق الماحدرات شرقا 
وغربا وتنتبى إلى وادى اوكو أو وادى عامور. وتعنمد حياتهم عبلى حصة من 
شتؤى على المتحدرات الشرقيه والسبل الساحلى وحصة من مطر صيى على 
الجوائب والمنحد رات الغر بية. تكفل هذه الأمطارصورةمنالمو الدى يكفل لقطعانهم 
من الايل فرص الحياة.ي يلجأ الآمرآر الى زراعةعدودة فى بءض باون الآودية. 


وتعطى قبيلة الامرآر الصورة الثلى للبجاة من حيث النقاوة وا#فاض 
احتالات' الاختلاط والتأئر حتى بالجماعات المرمية » ومن حرث نقاوة اللبجة 
المستخدمة من لنة البداويت . وهم أقل البجاة معرفة باللغة العربية و أقارم, 
استخداما لما . ومع ذلك فان لمبا تأفىقتصصمم بينيم نالك اهلة يح ىللم 
بالانشساب الى العرو فه. و إصر ون عايه و تمدو نه موضعا للفض. وهم على كل حال 
بشياو نعل الحياة برغية ملحه فى التو سع والانتفال. وفد تدملوم ر “علاتهم الفصاية 
إلى مساحمات تصل الى مقرية من غبر العطرة وتكون هذه الرلات ف اتيماهين 
من قمم الال التى تؤمبا اجماعات فيا بين أبريل ويو ليو الى السب ل الساح|إز بالنسية 
لقطاع منوم وإلى المتحدرات الذر مه وأوص الحتباى فى القسم الآخر من السئةء 





سن اللا[ العم 


ورا دما التو سع بعض النامات من الأامر أر لان نتخذ السهيللفط من الاستقرار 
فمواقع مكن فيم|الظرو ف العاببعيه من الزراعةمثلدلتاار بعات أوداتاطوكر .وجاعة 
الوراب التى تتخذ لنفسها موقعا الاستقرار قرب طوكر #وذج رائع لمعنى 
التوسع من ناححيه؛ و «حئى التحول من البداوة الى الاستقرار وإقتناء الابقار 
بدلا من الابل من ناحية أخرى . 

وتمدّل قميلة المشارين واحدة من القبائل اليجاوبة الى تل وطنا اوامسسا 
متد فيما بين مصر والسودان . وكان 00 هذا الوطن الواسع من خبلال 
توسمع وانتشار تدعمة قوة السلا واأوداش اعتيارا من حوال م:تصف القرن 
الثامن عثس . رهم يحاة يتكلدون لذة البداويتءو مع ذلك فانهم بنتسبون بالاصل 
إلى واحد أبناء كاهل جد الكو اهله . ورعا كاست «ساهرة بالفعل بين الكواهلة 
حيت تزوج شار بن كاسل عن البجاة ف ظبير عيذاب. وكانت النشأة المبكرة 
8 سرة الذى انحدر منها البشاريون فى جيل علبه. ومع عرور الاجيال والقرون 
اتسعت وقعة الآرض الى ا ملةااى تنس بهذهالآمرةوبزدادالوطن ناتساعا. 

وكان التوسيع نأل فى مساحات الارض الممررفة بالعتسأى كاك 
الحرب وسيلتهم لاحتلال الآرض وفرض سلطائهم عليها . وشردت الفثرة.فيما 
بين 1/5٠‏ » .٠م7١‏ آخر مراحل التوسع بااقوة فى تجاه الجنوب إلى نر عطارة 
حيث غبروه واسئلوا «ساسة منشمال البطابة . وجدير بالذكر أن البشارين الذين 
عاشوا فى القطاع الثمالى وعلى امتداد المتحدرات الشرقية إلى البحر الاحمر إلى 
اسوان هم المعروفين باهم بشارى أم على ؛ على حون أن أوائك الذى عاشوا فى 
العثبلى وتوغلوا جنو با إلى شمال اليطانة وهم المعروفين باسم بشاوى أم ناجى .؛ 
وهذا يمى أن بن.ارى أم ناجى كانوا الأحرص على التوسع جذوبا وأنْم جماوا 
السلاح وانتهزوا الفرص لفرض سيطربهم وتوسيع أوطانيم جتوباء م أنه يعنى 
أيضا درجة هاالة من حيت الت.وع بين مسادات وأقالي, هذا الوطن. ويضم هذا 


الومان أرعة أوالم ذم ى الخوطب والعتياى دافام |[ 00 وألم الآرر . 


١‏ وعمك اقلم الجو 2“ 3 وعل ممحدرأت الجيال الم رقية والسبل الساحل وتميزم 





سداخ؟؟8 لب 


أمطار قليلة فى ااشناء لا تتجاوز النسين مللءمئرا وبعص الرطو بة وتكاثف الضياب 
وتتجمع فيه معظم الجاعات المنتسبة لبشارى أم على . ويكون اقليم العتباى على 
الجاني الآخر منمتحدراتالجبال الغريية ومحصورا بوادىقيقية من نا حي ةالغرب. 
وه أفتر الاق ليم واقلبا نياتا ولا يلجأاليه بشاريو أم ناجى إلا فيشبورالمطرفيمابين 
بو لير و أغسطس.وتكون بطون الآوديةهدف القطءان رموقع تجمع الاعدادالقليةمن 
الأآسرالبشمارية النى تتح ركهذهالحركةالفصلية على أمل والافادة بالنموالنبا ىالريع. 

وبمتد اقليم تمراب جئوب وادى عامور ممثلا فى مساحة على شكل 
مثلك قاعدته وادى عامور ورأسة قرب جوز رجعب عل نبر المطبرة ٠.‏ وتكتثفه 
كّبان رملية وبطون أودية تمكن من تجميع بعض المطر وزيادة ضثيلة فى 'ثراء 
النمو النباق الطبيعى . و يمثل اقلم النبر أغنى الأقالي, الى يسكنها البشاريون ويشغل 
مساحة على شكل مثلثك أيضا قاعدته النبر من جوز رحب إلى جرمى ورأسه فى 
البطانه عند آبار أم شديدة . وهو غنى بالتمو النباق ويمثل مراعى جيدة اسبيا . 
وتتيح وفرة الماء فيه فرصا لرراعة بعض المساحات فى قيعان وبطون الآودية أو 
فى الجور الى تظير فى مبجرى العطيرة من لعل نقصان مناسيب الماء فيه فى فصل 
طويل إسمثمر حوالى 5 شرور ٠‏ 


والإشاريون أصحاب ابل بالدرجة الاولى ويمارسون مطا من البداوة . 
وتتحرك القطعان حركات فصيلة منّظمة ٠.‏ و تلجمع معظم وأهم وعم فصل 
قاف على ضفاف المطبرة ٠‏ ومدق أن تحر كا توم الى سول مرك التجارة َ أثناء 
القرنالتاسع عشرعر الآرض الصحراوية فيارين مسر والسودانوسكناهم ٠ساحات‏ 
من البطانةدعت إلى قاط منالاتصالالمباشر بالجماعات العر بيةقد أتاح فرص التحدث 
بالعربيةجنيا إلى جنب مع البداويت. بل1 نس أدخلوا الكثير من الا افا ظ العر بيةو الصيغ 
والعراكيب إلى لختهم البجاوية فكانت من أ كر اللجوات التى أفادت وزادثراء 


الاستخدام فيبا بالامة ألعر نية ٠‏ 


ومثل الحدند | أحدث القبائل البجاويةظبورا وأدراها شكيمة ٠‏ بل إنبا 





لخن - 


فوق ذلك كله أ كثرها عددا . وتعيش ق أوطان استطاعت أن تصتلبا فى أثناء 
حوالى المالى عام الآخيرة . وعتد هذا الوطن فما بين خط العرض 8” ء شط 
العرضه ١‏ "ثمالاءويطل وطنهم على الببحر الاجر مجببة طوطا حوالى هه كياومترا 
جنوب بور سودان. ويوغل فى الظبير الوعر حوالى .هو كياو متراء. 
وهكذا أتاح التوسع لهم وصولا الى العطبرة وا<دلال ضفته الشرقية 
على امتداد حوالى ١٠٠.‏ كيلو مثرا , مثلا أتاح لهم الوصول إلى 
منحدرات الارض الصاعدة للرضبة الحبشية وادشال دلتا القائ فى حوزتهم . 
وان سيطر تال رتفعات علىهذا الوطن وكانتالأرض وعرةكانثوالأوديه الجافه 
تمرق الآرض فإنه يضم سرلا ساحليا متسعا اتساعا لسيا فى ظبير س.واكن . هذا 
بالاضافة إلى الامتد ادالر تيب الذى يتضمن نور :جب أمم ورافدخوربركةوالامتداد 
اآرثاب في المرتفعات الجيلية واللاحدرات الغر بية وبين ثمر العطيرة 

ولين كان الحدندوا من أصل يحاوى صميم و يشود بذالك طايعبم الحامى فائيم 
كتير هم ينسجون أطراف القصة التى تحقق لمم الانتماء إلى الآصول العربية 
والانتساب للجاعات العردية وليس غريبا أن تكون تلك الدعوى وأن تساير 
انقساب غيرهم من البجاه لنفس الأصول . ونكرر القول بأن الصلات ال 
قامت بين البجاة والحرب رما أدت إلى مصاهرةوكادت حصيلتها تلك النسبة الى 
يستدون بها ٠‏ بل أن علاقة سوا كن بهم من ناحية وهم يسكئون فى الساحل 
المقابل للجريرة مباشرة وعلاقة العرب بسوا كن وثم يلتقلون عبر البحر الآحمر 
طلبا للحياة فى السودان وثم “مون بالحصة التى أسرموا بها فى #ارة البحر 
الآمر وحركة الملاحة فيه , لانستبعد حقيقة تلك الصلة . وتتضمن الروايات 
تعبير اعن لشأةأصوهم فياحولجبل أركورج:وبغربم:كات مثللاتؤثر إلى أن 
هذه النشأة المبكرة كانت فى حوالى التصف الثالى هن القرن السابع عشر (© . 
ومن «ذا الموقع كان الانتشار وكانت التحركات اق أضافت مساحات وأدضاتها 
فى حوزة الثسب الى يتألف منها المدندوا . وكان التوسع فى انجاه الغرب على 
المنحدرات الغر بيةوصولا إلى العططره وى اتجاه الجذوبوصولا إلى دلا القاش. 


09 عد عوض تقد : السودان العمالل ص ١١* »© 1١١1‏ 
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وتحفق شم هذا التوسع من خلال تفوق عل دض من جماعات فى عامر: وتقفوق 
على درلة الفنج والبشاريين . وسط الهدندو ! تفوذهم على مساحات هذا الوطن 
فى البداية المبكرة القرن التاسم عشر . وأصيح هذا الوطن الفسح ضيقا وفرض 
عليوم الموقع الجنرافى أن يتصاوا عن ح رهم وأن يفرضوا الإتاوات على مرور 
القوافل»وأن بواجموا السلطة بقسط من القوة وعدم الانصياع .وقد تحمل 
المديدوا مسئو ليةالمواججية مم القوات الر يطانيةفىالثورة المبدية.وساندوا عمان 


دجنة فى قطءة للطرق عليهم ووقف تقدمهم من سوا كن إلى الظبيب . 


والبندوا أصحاب قطعان بالدرحه الأولى. ومثل الحمل أهم الهميوابات 
النى يقتفيها الهدندوى . ومع ذلك فإن زيادة المدار فى الاجزاء الجنوبية تمكن 
من اقتناء دض البقر ٠‏ وعارس المدندوا مم لاثم رحملة فصلية ماوظمة ون 
بطون الأودية الى ماه .دراب ورؤس الكتل الجبلية والحضابالمرتفعة» مثلءا 
بمارسون الرحلة أيعنا فيا بين شهال الوطن وجنو به طلبا للمرعى . و يلفت النظرء 
و تخ إعضهم عن البداوة واسبموافى الزراعة ٠»‏ و ثم يسكنو نالقرىو »ارو زالغرس 
والمصاد 3 وا كتسيوا يرم بالزداعة تصل سول الآفوق على غيرهم 0 لمع فى 
داتا القاش طليا الانتفاع بالآارض من شلال الزراعة وكان إغراء الربح مدعاة 
لتحول الى زراعةمساحاتهن دأتا طوكر الى لافدشتلضمن وطة بم الخاص. وهكذا 
العال المدددوا بالفءعلعن أستجا بدقوامرا لاحل بأسباب التندم.وهم لا رفضون 
التحول الى الاستةرار ٠.‏ وللكنوم مازالوا من بين أكثر اليجاة نفورا و ونا 


من الخريب علوم . 


ونتتهى الى البى عام الذبن شنارن أقسوامئد اد لأوطاناايجاةمنناحية الجذوب. 
وم أوطان قم ارج السو ذان ف أرتريا 3 ولتم وطن المنى عامر من حول 
خور بركة وروافده الكرى عتصيرة ولتحي و نضاف [ل ذلك العرل الى احل 
الذى يتضمن دلتا طوكر ويفرض هذا اارفع محالى كثيرة بومنا منبا ما كان 


ون أمى انأ ثير الذي يتان مرة من حلال [تساللات وتشاط إماعات العر بية عر 





041 سم 


البحر الاحمر شأنهم فى ذلك شأن سائر البجاة . ثم يتأ مرة ثانية مر#ى خلال 
[تصالات مباشرة بالميشة .وهذا معناهأ بم تتنازعبم مؤثرات من الشرق ومن الجنوب 
ف وقت واحد.وما من شك ف أن هذه المؤثرات قد دعت إل اختلافات سسلالية 
نيا إلى عنب مع اختلافات لغوية . وكات المبشة مصدرا لتس ب يعض الدماء 
الزنمية تظبر واضحة فى بموعات منالبنى عامس على الاطرا ف الجنوبية فأرتريا. 
3 كانت الحيشة مصدرا لتأثين لغوى يفرضى عليوم لغة متمنز اسان تق ٠‏ مول 
ما كان معروفا جاسم لغة الحمز . ولغتهم الحالية خليط من التجريفية المبشية ومن 
الحامية القدعة ونعرف باعمم تبحرة . وأقل العليل مر الى عامر يتكلمون بلثة 
البدازيت ' بلبحة أقرب ما تكون للبجة البدندوا فى السودان . هذا بالإضافة إلى 
محرقة و [ستخدام موسيع الغة العر بية ٠‏ وثم فى ذلك يحدون فرصة للانتساب 
للا“صوق والأنساب العربية ويمتّدون بإنحدارم من تلك الأصول . ولايختلفون 
ف تصورهم هذا الأمرعن سائر اأبجاة . و يرتبط تار ضهم بدولةالبلى الى نسبت 
للا'سرة الخاكة وهى ارستقراطية فيا قبل القرن الرابع عش . ورما كانوا من 
بين من تأثر بالمسيحية ثم تمولوا إل الاسلام . وظل البى عامر شعبتلك الدولة 
على مدى قرنين إلى القرن السادس عشر. ثم تحولت إلى دولة عرفت اسم أسرة 
أرستقراطبه أخرى هى النيتاب. وتلك علامة أخرىعل صلة بأصول عن فيه لان 
نشأة الأاسرة أرتيطت بقصة عرق من الجعليين زوج من اليلق وأنحب شاباً 
تبر البأو ومكن لأسرته من أن تل محلبا فى الحم وف الوضعالاستقراطى ٠‏ 


والمتمعام رأصحابقطمان بالدرجة الأو لىواهتاممم بالمرعى يأنقبلأىاهتمام 
آخر ٠‏ ومن شم يصق عليمم يانم أمل با.اوة شنم ف ذلكمأن فو ججلدتهم من 
اليجاة . وتزعون إل الحركة أأفصاية ف طلب أأرعى «وقكون عل عاور ععددة 
تدأ من ديارمم حول شور بر كةورواقده إل | 'سدرات الشرقية فق القستاء و إلى 
المتهدرات الذر بة وحو الغرب عامة ف مومم اصرف . ولديوم بحص الإيل 
ولكنم يفضاون بالا بقار وتمكنوم الفلر وفالط ةس إقتناءالماشيةالتى تضم الضأن 
والماعر والابقار. ويتتفمع عض اليى عامي بالارض من خلال الزراعةه د وقك 





مع ات 


تحقق لهم قدرا مس ااتذوق فى مال الزراعةفى مساحات تع معظمباضس دلتا طوكر . 
ويبدوأنم | كنسبوا خيرة ومارسوا قدرا من التوسع الافى بشكل يسيغ عليرم 
درجة من التفوق بالقياس إلى ما وصل إليه بنى جلدتهم من البدندوا فى 
دتا القاش. 


ومها يكن من أمر فان التعريف ذه الفبائل الرئيسية الكبرى لا يغنى عن 
إشارة إلى بعض القبائل البجاو بة الاخ_رى التى نتمثل ف الخائقة والارتيجا . 
ويؤاف هؤلاء جميعا كيان متكامل وفطاع من البشر ما برح حريصا على 
ذاته رغم ا نخراطوم فى الكيان البشرى المركب ق السودان . وئود فى هذا المحال 
أن نسجل بعض الأمور الى ستكئل بها الإحاطة والتحر يف باليجاة عيقا واتساعا. 


أوية : تم مدير به كسلد مثلم اليجاه وجمعاتهم الفباية , ومع ذلك فانما 
وبين كل دن مصر والخحيقة وارتريا ول و صصقسٌي غير مراعاة أسط التناسىن 
مع الواقع البشرى , ذلك أنها تخرج حصة من البجاة وأوطاتهم من السودان 
وتضعيا ضمن أرض مصمير من ناصية الشمال» وضمن أرض ارتريا من ناحية 
الجنوب . وتفمل بالمدل الأدود الاداريه كسلا فهر حم مم فطاعا إلى أطراف 
المدريات الجاوره قَ الشماليه وااخيل الأررى 7 وهكدا يضح أن وضع المد 
السياء.ى ول تعارص 06 اأوافم البدُّرى د نضا اليجاه. بل و أنه اق 0 
حرصم على ذاتهم فى ونائهم وإن تان وغرا ومفثرا . دم - على كل ال - 
لحر كو ن عير الحد المنياسى بان مصير رالسو دان مير 3 مطمئنه عادية ما تقضيه 
مصا توم واحر م على أرضم ولا تفيمو ل الحد وزنا . ورا م نكن 3 داج 
تدعو من جأ نبا مصهر أو من جانب الودان لنوقيف ٠‏ هذه التحر كات أو الاعتراض 
علبها . وما من جدل فى أن ذلك كان من أهم يخفف من معى وندائج التناقض 
والتعارض أو يتصاعد برفضم إلى حد عدم الانمياع لذلك الواقع . وأما الحد 


السيأسى سن السودان وارريا ققد أحرج المسية ألا ضر م البنى تاه وأر ضوم 5 
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وهم لعيشى ن من وراء الحد متعلقين بأمل الإرتياط بتجمعبم الكبير» ومتءسكين 
بكلماءن شأنه أن يلم الشسمل و جمع نينم ودن بى جلدتهم. وما من شك فى أن حظر 
الحركة أو الاعتراض عليها بين أرضبم فى أدتريا وأرضرم ق السودان قد يكن 
فى خلفية مشكلات ثثار عل الحد بين السودان والحيشة أو فى خافية وضع البثى 
عامرفىارتريا ورفضبم الإنصياع أو المبول بهذا الواقع المتعارض مع مصالحمم 
وارتياطبم وتعاطفبم مع البجاة بصفة عامة . 


وهكذا نتبين الخموعة البجاوية وقد تضمن السودان القطاع الأكر من 
أرضبا وفيائلبا. وتستةقطب هذه الآأرض ولاء والناس من حوطا ىكل من مصر 
وأرتريا . وهذا متطق مقبول لآن حرص الناس على الدات لا يقل وزنا عن 
حرصمم على وحدة النراب والوطن من باحية»وحدة وتماسك بنيانهم المرتكز إلى 
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ثانياء لدُن كانت حياةاليجاة قداقترنت بفطحان الابل التى عتلكونها ييث مثل 
حجر الراوية فى حباتهم وأساليب انتفاعيم بالآرض ونحظى باهتامهم وسعيم 
لطلب المرعى؛ فان منهم من يمكنه الواقع الطبيعى من اقتناء بعض الأبقار والماعر 
والاغنام . ويتحقق ذلكفى مساحات تقترب من نبر العطبرة وأطراف أوطانهم 
الجنوبية حيث «زيدكم المطر نسبيا ويزداد ثراء الصورة النباتية بالحشائش 
والأعشاب . ومن ثم فانهم يعيشون فى اجملة حياة البداوة وعارسون الرعى 
حرفة تقليدية ويتخذون منب.ا مط الاستماع الآهم بالأرض ٠‏ وبتحركون مع 
قطعا نوم حركة فصيلة م'دظمة وي بين سلون الاودبة وعلى المنحدرات سعرا وراء 
العشب والكلا ومو رد الماء . بل أن ذلك دعا إلى فسط من الأشءتت والإششار 
المبشر فى مساحات وطنيم الفسيح. 

والمفيوم أن كل فبيلة كبيرة مى قبائل البجاة التى يتجاوز عددها بضعة 
عشرات الالاف نحظى بقطاع هن الوطن الذى يقع فى ظبين الساحل ريوغل 
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الحافة الجيلية المرتفعة .رهكذ! تقتسم قبائل البشارينو الام رأرو المدندوا والينى 
عامر خط الساحل رالسبل الساحل مثلما تقتسم الظلوير الوعر بها بشدمله.من جيال 
ومنحدرات ووديان 'مزق الآرض . وتكون نح ركاتهم مع قطها نيم فى هجرا ترم 
الفصلية على المدى الواسع فيما بين السبل الساحلى فى ظبير الساحل الداحل 
فى <مة كل قييلة من تلك القيائل»و بين الاتحدرات الغربية ومساحات الارض, 
الى تشرف عل ثبر العطبرة . هذا باستثناء الآمى أر الذين لا ييبلغون أكثر من 
منحدرات الجبال الثربية . ومكنيم قطمان الابل التى يمتلكونها ويعئزون بيبا من 
آداء تلك التحركات بصورة منتظمة. ونتصورها من صور المواجبة السلبية الشسح 
والنقصان فى .ارد الماء والعشب فما بين فصل وفصل آآخر من السنة . 


ومن ثم كانت الخلفية المحضارية لليجاة نابعة من البداوة التقليدية المتيقة ومن 
معاناة يفرضرا الواقع المقثر » ومن اليد دعت إلى عزوف عن إستخدام البح 
وإلى رفض الانصياع للتفاعل أو الاحتككاك الحضارى معالغريب عنهم أو معمن 
برد إلى الشروموالمرافىء على الجببة البحرية . ويمكن القول أن اختلاطبم بالعرب 
لم يكن سبلا بل تأقى من خلال -حذر شديد » ولم يحدث فى نفس الوقت تغييرات 
عميقة فى الخلفية المضارية . ذلك انهما اليجاة والعرب كانا نابمين هن البداوة . 
وكان أهم مظر من مظاهر القبول بالتأثير والتغيير هو التحول إلى حظيرة 
الإسلام»والتخلى عن النظام الاموى من أصوله الحامية وأخذهم بالنظام الابوى, 
هن أصو له السامية . 


هذا ويستجيب بعض ااببجاة الآن للواقع الذى اقترن فى جملته بالتخيير الذى 
مل فى تركيز على الانتفاع بالآأرض مس خلال الزراعة . ويتمثل فى مساحات 
من أرض الثريات الفيضية فى بمض الدلات المروحية مثل داتا الماش ودلتا بر 3 
ودلا أرء بعات . وكات الإستسابة مدعاذ لاحترافوم الزراعة والإشتغال ؛ بانتاج 
الماصيل فى مساحات حددة من تاك الآارض القابلة الزراعة ٠‏ وربما استطاعوا 
[ كتسان خيرة 'مكنهم من اسئيءاب القيمة الإقتصادية هذا التحول 0 عل 
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ما يكقله من أحنوالات التحمين «اللْسمة للاماج رالاستباكاك معأ وهم شاركون 
غيرهم فى الانتماع بالآر هس فى تلك الساحات . هذا ولم يكن التحول الحدود 
إلى تاكالوراعة والإستث را رمدعاة لنغيين كبيدة نتلفيةرم العضارية أو فأوضاعبم 
الإجتماعية . ولا سقط البحاة عنوم الحرص على ف.إعان الال أذ مينما يزرعون 
الارض يكون الفليم فى موقع رعيه وفى حياذة من يوكل إليه أمس العناية به 
والسعى والتجول فى أرض المرعى . وما زال البجاة أقرب إلى البداوة والعزله 
ولابقياون على الانفتاح الواسع العريض على الغريب عنبم أو الدسخيل على حياتهم 
فى أرضيم.و ما زالوا أحرص الناس على ذاتبم وعلى كل الأسبابو الدواعى التى 
تكفلبا . 


ااجمو . عة العربية 


تلك بمو سة ثالثة تددل ف البذيان البشرى الذى علا الميز على الآرض 
السودافية . وهى وإن اتتمت لنفس الأصول السلالية الى ينتمى إليبا كل من 
اله حاء والاوبين فائها تنحدر من ال#موعات الساميه . هدا معناه أننا بصدد اطار 
يجمعما ويابلم شهلبا جميعا من حيث الاصو ل السلالية والإنتتاء إلى القوقازية. ولكن 
لو تلسسنا اللاصول الثقافية افترفت عنب)ا بشكل د واضح . ٠‏ ريكون ذلك من ناحية 
أخرى مدعاة لآن مين بين وجود أفدم اصع امج.وعتين الإجاوية والنوية على 
الأرض السودانية منذ ز من سحيى.عل حين أن وجود الماعات العربية أسدث 
منب) دكثير . وومححصض. أن نقرر أن هذه إل .موعة السكبرى مما تتضمن من فبائل 
وبطون عردة تنحدر من القيائل المر ببة الأصاية الى عاست وعرفت مواطنبا 
ومنازلما منذ وقت بعيد فى شيهالجزيرةالمرية . وقد <لنباموحات وهجرات على 
عاور محددة وق ات#اهات معيئة نوالت وندففت وتدافمت إلى مساحات كشيرة 
من الأارض الى أضيفت إلى وطن العروية الكبير ومن بينبا السودان . ونحملت 
هذه الحجرات مسو لية اشاعة العروية تفار الاسلام واشتركت عحصة هائلة 
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قعة الوطن العربى الإفريقى جتوب ناطاق الصحراء السكرى . وتشاط العسرفب 
0 أرضيةأو عاورت ية أ مشمرود له بأنه كان حرا تأىمن خلال 
ارادة انك مأ لا فضل ق أرض جد 0 الانتفاع خدمة التجارةالدو لية 
والملاحة البحررية ٠‏ ويبمنا هذا اال أن نسجل تصاعد هذا الأشاط واستمراره 
موصولا عل مدى الزمن الطويل . وتر بيع بدايته إلى حوالى الالف الخامسة قبل 
الميلاد وتكشيف المتابعة عن نقيجتين ه] (1) أن موقع الجزيرة العر ببة والواقع 
العطبيعى فيبا لعب دوراً فى خروج المجرات وتحركانها على امحاور الارضية 
والتحاور اليحريةء وكأتا بذلك كانت تنيض تدفعماتهن بشر «توجررن إل 
المساحاتانحيطة بها (؟9) أن هده التمر كاتقد تلمست المسالك والطرق وحمددت 
الخاور الى استقطيت التحركات العنلمى الى تصاعدت وتزايدت من بعد ظبور 
الإسلام ومنذ القرنثن التأاسع والحاشر عل وجه النسديد . وحرحكة الفتوح 
الإسلامية على انحور العام الذى عند من مصر شرفا إلى المغرب غربا ينبىء بذلك 
المحتى . ذلك أنه كان تحركا على أخطر عور حذاء البحر المتوسط وعلى اعتبار 
أن تنطاق منهالتتحركات ممالا عبر البحر وموعات الجزر فيه إلىأوروباء وتنطلق 
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ومها بكن من أمر فان اتصال العمرب بالسودان ة. بدأ احتالا مئذ وقت 
بعيد قبل ظبور الإسلام . وليس غرييا أن يتأق ذلك الاتصال الميبكر والعرب 
أصحاب حصة من النشاط اشثركوا ها فى حركة الملاحة والتجارة فى البحر الأحمر. 
وعلءن جدلق انم أذ مزر انها 0 وملسوظا مسجلة تفاصيلةفى الوساطةاتجارية 
شأعم فى ذلك شسأن المصربين العدماء واليونائين ثم الرومان من بعد ذلك ورها 
لسيت إليهم الدراسات العميقة إسباما فى تأميس وتدمير وتشغيل بعض المواق 
التى حظليت بالاهميه العظمى على ساحل البحر الأحمرء وأتاحت للظبير فيا بين 
دولتى أ كسوم فى شال الحيشه ومروى من -نول اليل النوف فرصة أن تطل من 
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نافزة تنيض بالنشماط على العالم »وأن تتدترك من خلال تصديرواستيراد والمشاركة 
فى التجارة الدو لية [نذاك 240 . وفصصه النشماط العرفى فى البحر الآحخر موصواة 
بقصة أعظى خطرا وأهمية فى الحيط الحندى تعبر فصولما القديمة عن احتكار 
وسيطرة وقدرة متفوقة على الوصول إلى الهند . ومع ذلك فليس سبلا أن نحدد 
لإتصال العرب بالسودان بداية مؤكدة . ونشير إلى فول ماك ما يكل الذى يعبر 
فياه صدق عن ١<تيال‏ نرب بحص العرب منهجرات الميرن القدهمة التى نرلت 
منازها ى الحضية الحبشية إلى فطاعات من الارض السودائية فيا بين الدبلالازرق 
والعطره وما حوطا. ودياتجاوزوها غريا إلى مساحات من الارض فى كردفان 
ودارفور . ولا يحب أن تحمل هذا القول أ كثر مما يحتمل ولا معنى للربط بين 
هذا النشداط المبكر وبين النشاط والتقحركات التى أشاعت العروبة بعد الإسلام . 
يا لا يحب أن نصور الاتصال المبكر على أنه كان من قبيل الجرد الذى ليسجل لهم 
الريادة أو القيام بدور الطلائع والكشافة المسالك والدروب وانحاور . ويكق 
أن بتخذ منه الدليل على أصالة فى إفبال اللجاعات العربية على المباجرة وإقيالهم 
على المر 5ه وا -تيدال الآرض بالارض والوطن بالوطن . ثم نتخذ منه الدليل 
مرة أخرى عل أن شيه الجزيرة العربية كانت .نذ وقت بعيد الأرض التى تلبض 
يدفعات وموجات مخرج متا كس تعمر وتستوطن مساحات فى الارض 
قن ويا 


ولئن تخفف البحت من نعليق ونحمرق اتصالات المرب القديمة بالسودان 
فاتما تفمل لكي تجنب الخاط ببنها وبين التحركات والوجات المتواليات الى 
تدافعت صوب الأارص فالسودان من بعد ظهور الاسلام وهوالاة خطط الفتح 
مساحات الآرص ى الظرير المباشر للبسر المتوسط فيا بين مصر والمغرب . ومع 
ذلك فإن هذه التحركات علىأى نور من الحاور الرئيسية لم قكن من قبيل الغزو 
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أو الفتح أو من صبيل الانصياع لتوجيه أو خلة تستبدف ١‏ كتيال ماحل التوسع. 
بل كانت كل الفح ركات العر بية التى بلخت أرضاأسودان من فبيل التوغل ااتحرر 
من الانتاء للدولة الاسلاميةءأو منقبيل الفشاط الحر المتمم لنشاط سايق استهدف 
النياه الافضل . بل رما كانت هذه التحركات فى بعض الاحيان من قبيل الفرار 
من سلطة الدوله الاسلامية والنظامالمغروض فيهاءورفض بعض القبائل والجباعات 
الانصياع لما والمرص عللى داوتها وحريتها المطلقة . ولانكاد نتبين اجماعات 
والقبائل العريبة التى تحركت صوب السودارى تسلك طريق الحرب والقتال 
والتصدى بالقوة ان كان من داس عل ا رض والمساحات طليا لقبرهم والتذاع 
الآرض منومءأو للا كان ءن دويلات فى تلك الأرض سعيا وإلحاحا على تقويضما 
والتساط عليبا . وهذ! معناه أن اطناعات العى فية تسر امشه إلى الارض السودانية 
فى هوادة و لين»ءومن غير عنف أو قبر ومن غير إصرار على تقويض النظم التى 
وردوا عليبا وكانت قائمة فى أرض البجاة أو فى أرض النو بين ٠‏ ولم تتصد 
والمثل قبائل الوجاة 'أوممالك النوبة المسيحية العرب وم تواجه بالتحدى توغلبم 
وانتشارهم واستيطانهم فى مساحات من الارض ٠‏ وييدو أن يبا التصدى أو 
للمواجهة ١‏ يكن يدعو إليها. بل كانت الأاسياب مره لإتصالو نرا بط وتعاورن. 
فيابيتهم أ كثر من أى ثىء أضر . 


وقد اتبعت الموججحات, والهجرات العر بية اىتدافمت صوب الأرض السوداية 
أكار من طريق . وسارت عل أ كثر من حور من محاور الحركة التى تقيم الصلة 
مباشرة أو غير مباشرة بالاقلهم المصدرى . وربا كانت محاور الصلة المباشرة 
كاشفة لمعنى التحركات التى كانت تستيدى بالفعل الارض السودانيه . أما حاور 
الصلة غير المباششرة فلم تكن تس [طلافا عن [تبجاه بعض الماءات العربية وبشكل 
قاطع إل الآرض السو دافية. وهذا معناه أن الصدفةكانت ا حصدفيما انتبى [ليه 
السعى والتسر كات على محاور الحركه الى أقامت الصلات غير المباشرة بينالسودان 
وبين الافليم المسدرى فىشيه الجزيرة العربية » ومن غير محاولة للتمييز بين القيمة 
الفعلية نحاور أفامت الصلة مياشرةأو عحاور أقامت الصلة غير مباشره لانتبين وجبا 





ال 0 


للاجتلاف اللحفيقى من سيت النتاقج الى انتبت إليبا تلك التحركات عبل كافة 
انجاور . وما من شك فى أن الماعات العرنية التى وردت إلى السردان على كل 
عور قداشار كت عدءة ف در هه وفى استيطان «ساحةدن أرضه: وأسبمت بلينات 
فى بليانه البشرى ٠‏ ومن اافيد أن نتبينهذه اجاور وأن نقتنى أثر تلك التجركات 
إلي اللإرض المبودانية . 

وكان البحر الأسمر واحدا من الطرق الى شبدت حورا من محاور الحركة 
إلي.الآرض السودانية . وكان الساحل السودانى واحدا من الأبواب الى سعت 
من مخلالها تحركات عر ببة . وكانت القبائل العربية تعبر المسطح الما وتهبط 
الساحل من خلال شر وم وسلجارر اتخذت منبا مرافىء ومواقع للانطلاق . 
وما من شك فى أتها اتخذت. مى أرص الباة مر نكزا أوليا ورأسا لجسر يبدأ به 
وعليه الترغل فى اتجاه النيل وما وراء النيل غريا . وهذه طريق استخدمتغل 
مكدى ص طويلء وكان السا حل النافذة التىأطل بها السو دان على الدنيا وتمرّكات 
التجارة الدو لية .وكان اياب الذى مر تبه التحركاترالهجرات ٠:وقد‏ اشترك 
العرب نحصة :فى إفامة وتشخيل عض المواقى الى 'ذ كر متبا.هيناء باضع العربية 
وعاشت عددا عن القرون . ؟ بذ كر منبا سوا كن الى عاشت فى الظل فرة 
طويلة قبل أن #تنازل عيذاب العربية أيضا عن قسط من شورتها وينالها التخريب. 
وتشير.المراججم لسو ١‏ كنكانت عر بية الاصل والنشأة وهى تشتبر وتصعد إلى قة 
الشبرءةوالاز دهار فى شدمة التجارة السودانيةوالملاحةالدو لية في البحر الاحمر. 
ولان أقام ذلك كله الدليل »»لى صلات الدرب وتعركاتهم فانه من الضرورى "أن 
نشير إلى أنالسكو اهلة ,مثلون أهم القبائل العر بيةالثى ججاءت بطريق البحر الأحمر . 
وتشير المراجع العربية إلى أنهم بدأوا حياتهم على امتداد السبل الساحل ها بين 
عيذاب وسوا كن وساهروا البجاة وأثروا فينم ثقافيا وإقتصاديا . وييدو أن 
ذلك قد تاق في القرن الثانى أو الثالك عشر . ويظن أن جماعات قد سبقتهم فى 
القرن الثامن والتاسع المبلادى . ولابد أن تركات لاحقة قد استمرت من بعد 
الكواملة. وبذ كر أن الرشايدةوقى أسدت هذه المجرات لا يرجع نزوحها إلى 
الأرض السودانية إلى أبعد عن القرن الاسم عشر . 





دا وو ندا 


وكانت الطريق الصاعدة من أرض مصر فى اتجاه الجنوب واحدا من المافل 

الى سلكتها المجرات والتحركات الحربية. ولا نتجاوزدا حقيقةإذا قررنا أن 
هذه الطريق هى أخطرها جميعا . وربما دخلت عن هذه الطريق أعظم الحجرات 
عددا وأ كثرها تأثير! وإشاعة للعروبة والاسلام. والمفبوم أنها لا تتهع هر النيل 
ولا تلازمه خطوة بمخطوة بل تجرىعل نحاور ترق الصحراء مرور! بأرض العطمور 
أبوحبه. وهذا انحور أقصرمن أمحور آخر. م أنه يتجذب المرور: بالاقالم 
النو ببة على النبر ويبعد المجرات والتحركات عن اتالات الصدام أو مواجبة. 
النو ينين المسبحيين با لتحدى آنذاك.وهذامعناهأنهذا اجو ركان خفف عن التحركات 
العربية مشقة المرور بأرض البجاة أو بأرض النوبة وكأنه يمكن لهم من التسال 
من قين مصادماث تدهم طمؤ حبم و تطلعبم للحياة والاسئيطان فى. مساحات من 
الأرض السودانية . وبالوصول إلى أبو حمد على اليل يتحدد لاحتالات الجر 
محوران مع النيل؛ أحدهم| وجبته النيل الرئيسى ومواقع الإلتقاء بروافده الكبرى 
. التطترةوالنيل الآزرقءوثانيما وجبته مروى والدبه على النيل النونى . ولأن بلغ 
التوغل إلى الدبة من ناحية و إلى وضع التقاء النيل الابيض بالنيل الأزرق من 
تاحية أخرىءفقد انفتح الجال على أوسع الاتجاهات وارحبها فى نطاق الارض 
الممئد من اليطانة شرقا إلى كردفان درافور غربا . ويكفل المطر للتحركات 
فرصا مناسية لبى لسعى فىهذا الرن الممتد على احور العرضى ٠‏ وتحدفية فرصتب 
للحياة . .وهكذا .تيحمات الماعات العربية. مشقة الرحلة فى صحراء تعبرها من 
كرسكو أو غيرها فيا كان معروفا بصحراء عوذاب وعلاقى: و لكنبا حينا صل 
إل التيل تكون الحركة هيئة يقودها النيل ويسيغ عيبا قسطا من بره وخيره: 20 
ورظن أن الناس الذين ينحدرون من أصول نوبية أو يحاوية لم تسكن تعرض 2 
١‏ () يرى ماك ما يكل أن ئمة جاور 55 وشرق.النيل ولسكنها كانت فى 5 أت 
اهفية من طريق النيل الذى تبلغ بة التحركات دتقله . ومنها تتفرق مها السبل قمر بعضها مم 
رادي المقدم ووادى الملك الى دارفور وكرذفان »وير بعضها الى حوض المطبرة. شرةا وحوض 


التيل الأبيض وكل من المزيرة والبطانة . 2 عل ل 5 
55٠‏ .م ٠طفلوة‏ فط 10 وطوعق غيل ين عتللسهمن) فطل ع لماعناة موقلا .. 





حم زول ب 


سبيارم أو لم تحول دون تح ركاتوم ٠‏ ولس مق دليل واحد ع أنجماعاتر جية 
أو مترنئحة كانت تسكن تلك المساجات التى شبدت تحركات العرب ؟أأنه لبس 

من دليل واحد على أرنى. الجماعات العرية قد [غتصبت الارض أوامزعتها 
بالقبر والتسر . وميا يكن من أمر فإن الحركة على هذا الور العام الصاعد رض 
السودان من جنوب مصر كانت خطيرة واستمرت عل المدى الذى يتكاقء مع 
تأثهي عظم . وليس غريبا أن قكون هذه الطربق تلك الآهمية التى قد تنظراليبا 
من خلال تصور العلاقه منذ أقدم العصزر بين مصر والسودان . وقد كان من 
غين عندل سبل الاتصال الذى أشاع وأقام ااجسور بين الحضارة الاصملة لتى 
شبدتها ضفاف النيل فى مصر وثمال السودان . 


وكان الطريقالثالث الذى أشتركبحصة من تحركا - القبائلالعوبية [لىالسودان 
هو المعروف باسم الطريق الليى . وير هذا الطريق الصحراءمقتفيا أثر الدروب 
الق. تمر هوارد الماء . ويبدأ من موقم أو مواقع متعددة على محور الانتشب.ار 
العرفى. [لعرضى فى ظبير البحر المتوسط شرق مصر من ليبيا وجببتها الصحراوية 
وشيه الصحراويه على البحر. إلى أقطار المغرب وأرضها الوعرة المضرسة فى ظبير 
بحر اللتوسط والحيط الاطلاطى. وتلتبى هذه الطريق بالتحركات العريبة 
إلى الازض السودانية غرب الديل فى ثمال دارفور وكردفان . ريغلب علالظن 
أنها لم تكن مصدرا هذه التحركات عمئليا لم تكن مصدوا لوصول التأثير المباشسر 
لدوب إلا من بعد الاسلام . ولش أفضت هذءالتحركات على الطريق الليى بالقطع 
إلى أرض كردفان ودارفورء فإنها مكنت لهم من غين جمدل رصةالو ص ول 
نطاق الآرض الممطرة صيفا ٠‏ ومع ذلك فلا سبيل الحصر حقيقى أو تقدير لمندى 
التأثير الذى تاق من خلال هذه التحركات . بل يصعب على البحث أنيرصدتحاور 
التحركات عل امتدادالارض الى نزرلت أليبا تلك الجامات واحتالو ص وا إلى 
منازل معيلة ة على الغيل . 


دع يكن من أمر فا وصول لقبال اعرية عل مدى ذدن ويل 





نستشرق القرون. وقد أوغلوا من , خلال تدافع فى صمم الآرض السودانية ول 
يكن متاجا لمم مشاركة البجاه فى أرضهم والاقامة فى أوطانهم لاسباب ار 
.وأخرى طبيعية. وكان من الطبيعى أن ستجيبو! المنطقالذىقاد ووجه التحركات. 
ومن ثم تزحزحوا عن الأرض ف شال شرق السودان وتخلوا عن الاقامة فى 
أوطان البجاة واتجبوا غربا إلى مساحات من السبول الواسعة . وكان الثيبل 
وروافده يستقطبهم مثلا كان المطر التزايد جنوب خط عرض الخرطوم شيد 
جموعهم.يا لم يكن متاحا لهم أنيشاركوا الدو, بلا المسيحية قأرضباق لاي اض 
الفيضية اللإصقة بضفاف قطاعات من النيل النونى . وكان من الطبيعى أيضا "إن 
يتجنبوا المواجبة مع تلك الدويلاث . وهذا معناه أنهم انتشروا على ننبق محسده 
يبلغ حد الاستجابة للواقع البشرى مرة والواقع الطبيعى مرة أخرى . ودبما 
أمنتقطيهم المطر اللازايد جنوب خط الخرطوم بدرجة أ كبر جما أستفطبيم اليل 
ودروافده . وما من:شك فى أن خصائص المساحات فيا بين خط عرض الجزظوم 
ويغط .عرض رنك وفيا بين البطانة ثرةاوكردفان ودادفور غزبا كانت تسلام 
روح البذاوة المتأصلة فيبم » وتمكن طلم من اقتفاء القطفان. .وق لنا أن الثبين جفلة 
من النتائئج على النحو التالى . ا 


١‏ -كان انتشار اججماعات المرنية عل النحو الذى أشرنا الله فى مساحات لا 
تمثل قراغاولا تل من سكان. ويمكن القول أنالامر لم يتجاوز احتآلين لآ ثالك 
لم . والاحتال الآول دعت البه سر]حدة الاسلام و تفتاح. سبعيت به الججاغات العربية , 
بواستبدقت التو طن ويتمثل فى استيعاب و تزاوج واختلاط وهضر و [نصبار ويشكل 
مكن لحم من الاطمئان إلى حيازة الأرض ض و الاستيطانقيما. والاحت)التافى دعا اليه 
عزوف يعض الناعات” الأقدم : عن الاختلاط ور فضهم البو ل بالاتصبار, ٠‏ ويتمثل 
عندئذ ف ثراجبع وتخل عن المساحات واللجوء إلى مواقم تنتصم با ٠‏ وقد لأنجد 

ألدليل القاطع عن الاحتتال الآول إلا من خلال تسرب الصفات ت مع المات آم 
الدليل على الاحتال الثانى فهو قَامم ونتبيله س خلال إعتصام النونابين” م 
الوعرة فى جنوبكردفانء واعتصام الفور بكثلة جبلن«رة. . 





بي ول جيم 


.ركان انتشار الجاعات العربية.وتفوي الأرضض المطرية على الأأرض النبر ية: 
فى يحال استقطابهم مدعاة لتجنبالصراع معالدويلات المسيحرةوقتا ليس بالقميرء 
ولكنه فى نفس الوقت أتاج لمم الابحاطة. بها من كل جانب حتى باتت الها متسل , 
جويرة.معزوله في بحر زاخر بالجاعات العر بية المسلية . و لعلبا إحاطة. قطعت علها.. 
فرص الاتصال بالعالم.المسيحى آنذاك.وقدتريثت من.حولا البوع حتى يحين 
الوقت المناسب لتقوبيضم! والاجباز عليبا . وكان طبيعيا أنتتساقط وأن تتداعى .. 
كثل أوراقى الشجر فى موس الجفاف . «ثلما كان منطقيا أن تترنح فى فجر القرن . 
السادس عثسر نت ضربات شسيدة حملت با الناعات العربية عل_دولة عاوة. 
وعاصمتبا سويا . وعندئذ أتيحت الفرصة للجاعات العربة الى كانت تتسلل [لم : 
ضفاف الثيل النوى» وتتخذ منبامئاول» أن تستجيب بدرجةأ كر لنداء النبروهن , 
يستقطب الحياة ويشدها اليه . ّْ 


5 كان التجول الذي فرطد عا ل التاخ على الماعات المرية وت شل . ف 
اقشاء قطعان من الأبقار شطيرا من وجبات نظر متعددة 0 هذه الخطورة , 
مرة في) أنتهى البه الوضع من حيث إنقسام الجماعات العربية التى تقتنى القطعات 
وتعيش حياة البداوة وإلوعى إلى فريقين هماء الآبالة والبقارة. م تملا خعلورة 
مرة'ثماننة غثلتها. -مكون اقتناء الأبقار من وراء .بطاه ف المرركةوعجن.عنعؤاضلة 
التخركات والتقدم وجرة الوب وهذا فى جد خاتة دعا إل:تأثين مباشعر على" 
الدون الذئ تاق ريه الجماغاض العذيية أل كافك تلتشز الاشلام وتشيع العروية: وقد ' 
ياظن النمضن لذلك على أغتباو أن. بطء الحريكة وافتقاذ_المروتةالتى تكفلها. الابل” . 
كانخمن أهم الأشبا بالغ" - أوقفت المد الاملاجعند سد ممين وحالكدو ‏ استمرال 

وغل إل 'ثلفلت الاافريق بنفس السزعة »زالانطلاق”المؤثر فالمساحات الثى تقل 
الجفل متثوالية 1 كتتوالاتتتتاد فيا.. 


مك وت الجماعات العربية فزمناها 0000 عساش 7 
الآدش: اللنووائية:. وكانت الضوابط الطبيعبة والبشرية تؤثر بقدر استجاب له 





د هلا سم 


العربانتشارا وتؤزيما , مثلا استجابو! له انتفاءا بالأرض.وما من جدل فى أن 
0 الاجيال كان حكن لم وبفرى من قدراتهم الاقتصادية : وقد أضافرا الأ 
انتفاعبم بالأارض مر خلال الرعى واقتناء القطمان انتفاءا بقسط من زراعة. 
المخاصيل . م أقبلوا على العمل بالوساطة التجارية ونقل التجارة وتوجيه القزافل 
عبل الدروب فم| بين السودان وبين مصر ومناطق المطن الشتوى فى ظبين البحن" 
المتوسط . وقد أ كد ذلك كله وجودهم وثبت جذوزهم وارتباطم بالارض, 
ودولةالفنج تموذج رامع لهذا الوجود الذى أتاح العر ب من بعد سقوط وآداعى. 
المسيخية والدوبلات المسيحية فرصة تعميق وتوثيق العلاقات والروابط بين جموع 


العربمن ناحية »وبين البجاة والنوبيين من ناحية أخرى. وعل م دىالقرون” 


والآجيال التى شبدت الجماعات العر يبه وهى تدعم انتشارها وتؤكد حباري” 


الارض كانت قبائل وموجات متوالية ‏ تصل إلى السودان من حين إلى مين ؛ ' 


وكأنبا لم تكف عن التحركات وام تمتنع الارض السودافية عن استقبال 


واستيعابالمزيدمن البجرات العربية ٠‏ ولعل الاستمرار فى حد ذاته كان من بينم 


العوامل الى تدعم الوجودالعربى وتمكن له حيازة اللازض والاستيطان 50 


تحتل جو عالفبائالتىيتألفعمنها الجدوعة العربية المساحات السبلية الا وسنوق . 
السودان و يلفت النظر فى هذا التوزيح الانتشار على ورين أساسين هماء عون : 


الشرق إلى الغراب ٠‏ وقد أشر نا - من قبل إلى نوش من أنواع لقص لتصببارع' بين 


عر امل طبيعية وبشرية استقطيت الجاعات العربية . وما من جدل فى أن. نطاق + 
السافاناعل إمتداد الادض الممطرة من الشرق إلى الغرب قد تفوقت أل الام 
ثم كانت التغيرات التى رجحت حكنة اليل وقدرته عل استقطاب الخياه و التثام 0 


>موعاتوقبائ[, عربية من حوله . ويخطى تحور النيل فى الوقت الاضر بحصة 
هائلةمن الجماعات العربية التى تنتشر. وتجتو بها السنرول الفيضية وترتاظ نكهافه 


منتدتقله ثمالا إلى الرنلعل النيل الابيض والرصير ص عل الفيل القن والقلابات؟' 





سس وول نم 
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عل العطبرة جنوبا . وكان كل تغيير تزيد معه دزجة الانتفاع بالارض من , 
خلال الرراعةواتياع أسلوب من أساليب سخب الماء وتنظم الرى يؤدى إلى رجحان 
ف كفة النيل وجمع شمل الجراعات الح بية والتصاقهم بالنهر . وهذا بطبيعة الحال 
سبيلدعا إلى مأوصل اليه الامر من حيث [نقسام الجماعات والقبائل العربية إلى 
قطاعين. وقد ألف الاستقرار و أخذ بزمامة وسار على نبج من يرتيطون بالارض 
إقامة وانتغاعا قطاعا منها . وما زال القطاع الآخر يعيش نمطا من الهداوة وعدم . 
الاستقرازء و يتخذ.من التحركات الفصلية وسيلة لمواجبة احتياجات القطعان للمرعى 
ومورد ألا ٠.‏ 
ديلقت النظر مرة. ثانية أن القبائل العربية الى نزحت الى السودانينمىقطاع 
ما لاصول ترجع بهم إلى العرب العاربة أو القحطاتين. وينتمى القطاع الآخر 
لأضول اتتحدن من العرب المستعرية أى العدنانيين . هذا والغريب أن القبائل النى 
تتتمى لكل قطاع من هذين القطاحين حرمت على تجمع إقليمى يلم شملبا ٠‏ ويمثل. 
الجليون فى الإطار الموسع الذى يضم قبائل متعددة القطاع الذف يتددر هرن 
العدنانيين.. ويلاحظ فى. ثم أن اننشارهم أنهم كانوا الأحرص عل ازول على 
ضفاف النيل: زالحياة المرتكرة إل الانتفاع رض من خلال.الزراعة. وبجحدد 
دكتور عو ض()جموع الجعليين ومواطن دق 2 النحوالتالى: 
١‏ - المجموعة الأهرية وتلق من : | 

(1 ) الجعليزن وسكنون ضفاف انبر من خائق سباوكة إلى العطبرة . 

(ب) الميدفاب ومتد أؤطائهم من شال المطبرة إلى ماحول ير 

(عم الرياطاب ويلتصةون يا لضفاف عن برب إلى أبو حمد. 

(د) للناصيوينتشرون من أبو حد إلى آخر الشلال الرابع . 

() الشايقية وتمتد أوطائهم من آخر الشلال الرابع إلى الدبه . 


)0 عوض : السودان.الثالي ببفحة 2161 158 / 





حك انآ متا 


(و) الجوابره والركايية وتتخال أوطانهم مساحات فيا بين أوطان الدنافلة 
وانحس . 

© الموعية وينتشرون شبال وجنوب موقع أم درءان وإلى دوه 
أرض الكواهلة على الثيل الأديض . 

(ح) المع وتمتد أوطانهم غرب النيل الابيض جنوب أرض الكواهلة . 


. الجموعة المنتشرة فم| بين الغهمر وبين كردنان‎ ٠ 
(ط) البديرية وتعيش جنا إلى جنب من الركابية والجوابرة»مشابا يعيش‎ 
٠ عضرا فى كردفان قرب اليش‎ 


3 امجموعة الى ابتعدت عن النبى : 

(ى) الجوامعة وتعيش فى وسط كردفان شبال وشرق الآبيض . 
(١‏ الغديات وتنتشر أوطانبا نوب الأديض مباشرة . 

0( اليطاءدين وعتد أوطانها قَْ شال اليطانة . 


وطيمًا للروايات الى تعود بنسبة هذه الجموعة الائلة المنكشرة على جور عام 
س الشمال إلى الجنوب من حول النيل ,يقدر لوصولا القرن العاشر الميلادى .. 
والظاهر أنبا دخات من القمال واستطاعت أن تعايش السكان الصابقين وأن تتودد 
إ لببم وأن تدخليم فى اطا رنظامبا القيل. بل أن ثمة رأى يرجع لفظ الجعلية إلى كلمة 
جملنا كم منا التى كان جد الجعليين يكررها لكى يمن الناس ويستقطب ولاءثم 
ويسبغ عليهم الحاية والرعاية . ويفخر الجطليون بأنهم ينحدرون من امجموعة 


العياسية الت كِ جسراً ليثم ودين الآرومة الهاشمية زطق . وهى من غير ججدل 


40 ليم دكتير عوض اشك مشبره ماما يكل 5 صحة هذه النسية و صوره لها أنها 
اذا لم تكن اختراعا سما لصا » فان أقصى ما تدل عليه هو التجمم مليطس القبائل التباينةالصفات 
بحت قادة رحل واد يدعى الالمابي الى بذى العياس ٠‏ 

دء عوص السودان الشهالى صفحة ١١‏ 





سن رع" اميه 


مجموعة خطيرة لا مى حيث نسيبا وصلاتها فى الجعز برة العر بية .و لكن من جيث 
دورها العظي وفبولها بالتحول إلى الاستفرار واتفاعبا بالآارض من خلال 
الزراعة . ولا يمكن أن ينكر عليبا أحدا دصتبا الرائدة ىق صناعة وصياغة 
التقدم فى السودان الحديث . 


وتمثل قبائل جبنية الفطاع الأخر الذى يسحدر مر الآسحطاءين. ونحتل هذه 
القبائل الاوطان السودافية على امتداد احور العام من الشرق إلى الغرب ٠.‏ وقد 
يكون الانتشار غير متصل كأما لآن اننشار الجعليين من اشمال إلى ااجنوب على 
حور الخيل يفعل فعل الاسفين»)و يفرق بين جمر عرم المدقشرهفيادين البيطانة والجزيرة 
شر قالنيل»و ينو كردقان ودارفور غر بالثيل. ولايعتّد بهذا الوضع فال اقامة 
الدليل على أن جبينه نزحت إلى الأرض الو دانية فى وقت أسبق من نزوح 
الجعليين. و الآرجمأن يكون ابتار جببنهعلى ور العرضى. ويكون التشتت على 
النحو المشار إليه بتيجة لاختلاف اأسالك الى ساكتها القبائل الي تالف مزنا 
تلك الجموع . ورا سلكت ججهينة الثرى طريق التترق مرورا بساحل البحر 
الآحر وأرص اليجاة»وسلكت جميتة الذرب الدروب والمسالك الليبية غرب 
النيل ٠‏ ومع ذلك فلا جب أن يكون ذلك مدعاة لفصل حاد بين جميئة الشرق 
وجبينة الغربء لاه ليس بغري بأو مستبحد أن تكو نتحركات أخرىمنالشرقإل 
الغرب . وتتضمن جموع القبائل الجبنية فى السودان نلاس تجمعات موزعة على 
انحور العرضى عل النحو التالى : 
-١‏ جبيئة شرق النيل وتضم أ رفاعة وتمتد أوطانها فا بين جانى النييل 
الأزرق وسفوح الحبشة . 
ب .. اللحويون والحلويون وتعيش الآولى فى ثنايا 
أرض الشكرية والثانية فى ثمال الجزيدة. . 
الموامرة و الخو ائدة وتمتد أوطانها فياسٍ شمال 
وجضنوب أرض الجزيره ٠‏ 





0 مهجم عن 


د - الشكر بة وتتتشر أوطاتنها فى قلب البطانة . 
الاسم جهينة شرق ووسط كردفان ل تحر فأ حانا حت أسم فزارة وتم المجموعات 


القيليةالتالية : - هم دار وامد 
ق دين -عرار 
ز -اويادية 
ح - البوسة 
ك ‏ الشئابلة 
ل - المعاليا 


م جبينة غرب كردمان دار فور وتضم | 'جموعات القبلية التالية: 
م - الدوجية 
ن - المسلمية د 
س البقارة 
ع - الحاءيد 
قه الكياييش 
ص اللمغار به 
ق ‏ الجر وه غير لخر بالضم والمعدودينضن اليقارة . 


ولدّن قدرت الدراسات لدخول وتعركات هذه المجموعة الجبيلية ااقرن” 
الماشر المبلادى» فإن اختلاى المسالك والمنافذ الى حملتبم تجعل من الصعب قبول هذا 
التحد بد ومع ذلك فإ نه درت المعبير عن المداية 3 وكات القرون المتوالية تحمل 
التحركات شرق النيل وغر به وتنتبى با الى المساحات التى يزيد فيها المطر ويزداد 
نراء الصور النياثية الطريحية زياد ملحو طاد, وكان ذلك مدعا لان يتحول أكثر 
الكثبي منرم الى إقتناء الابقار . ويستوى فى ذلك أن تكون العبيلة .ن سحبه 





١ 9 بعد‎ 


رفاءة وجبيئة شرق النيل أو من شعية فزارة وغيرهم من ينتمون لجمينةغرب 
النيل فى كردفان ودارفور. وتحولت قلة ضثيلة الى حياة ازراعة والاستق رار . م 
احتفظ قطاع ثااث مانوم بقطعان الابل . ولا يحب أن عر الحديث عنم من غيل 
إشارة الى انهم أيضا قد اخبناطوا بعض الدماء الت تكشف عن قدر من استّيعاب 
وهضم بعض السكان الاقدم . يا أنهم لا عتنعون عن اختلاط يدعو الى تسرب 
دماء من الجماعات المتزئمة على أطراف أوطانم الجنوبية . 


ومها يمكن من أمر فإن حرص الجاعات الدر بية على الاحتفاظ بأنسامبا التى 
ترجمع بهم الى العدقانين أو الى القحطانين قد نحقق . ويورد الدكتور عابدين 
بحثا أصبلا رائعا حاول فيه أن يتبين العلاقات بين القبائل ومواقم سكناها فى 
الجزيرة العر بيةوانتائباء ريين انتقالها واستيطانها قى مساحات معينة من السو دان 
من خلال متابعة ذكية و إقتفاء الأمار اللذوية والابجات التى تستخدم فى ترديد 
الكلام وتنغيمه والنطق به .2١(‏ وأستطاس أن يحدد ممت مساحات بعينها تشمل 
أربعة منها القطاع الغرى من الجزيرة العربيه فيا بين الحجان ثمالاوالعن جنو با. 
ويكون القطاع الخامس على مساحة من تمد والسادس فى ظبير ا خليجالحرى .وهى 
اللتى تتجبل آثارها اللغوية بالمطا بقّةوحماتها القبائل منذأن دخلتالىالسودانمنطريق 
البحر الاحم. أو من طريق الثمال عير الأراض المصرية أو من الطريق االيمى من 
من فاحية المغرب . ويحتقد أن حصصا متفاوتة من التأثير قد نالتها المساحات 
السودانية التى شبدت و أستقبلت أفواج المماجرن اليبا من الجزيرة العربيةمباشرة 
انرق عن مات .زورون نمه المصسصن العاوةة- ركلة ن بيسن 
. المساحات رسوخا نتبين .أثره بينا يتضاءل التأثير ى بض المساحات الاخرى 
' وكأنه لم يكن من القوة بالتدر الذى بمكنه من مقاومة تيار التفاعل اللخوى . وهذا 
على كل حال سبيل لأآن نتيين الغيائل العر ويذوقد حرصت في] حرصت على إساعة 


تأثير لغوى محدوهٌ ومو صول بأصول اللبجات ءام ستخدمة ف الجر نره. العر بية . وكقات 


000 عيد امريد عايدين: دن أميول الأإوجان الع بيه ن السودانه القاهرة ١5955‏ 





مس ال بسب 


ماينبىء أو يؤشر الى الاصولالعدفاية والفسرةاءعض القبائل والجاعات. أو إلى 
الأصول القحطانية بالنسية لبعض العبائل و الجاعات الأخرى. 


وبقدر ما كانت [شاعه الإعلام مبمة وسطيره من وجمة النثار الموضوعية 
كانت مسألة المروية و الآشار اللئة المردية أشد شعاورة وأهمة . ذلك أنها أدت 
من غير جدل الى نتيجة منطزة عات ق أوسيع عقي ارفعة الآارض العر بية ق 
أفزيقية والتوغل بها الى القاب الإفربى . 6 9 الى امير ماق اخ ينعن 
إحاطة البجاة والنوببين بالعربية واستخدام, لا استخداما عاديا حيثا دعت 
الضروررة. و لملا كانت من بين أ الحو امل التى أسرمت فتنمية فكر مشترك تمثل 
العرية بالنسبه له الوعاء الانسب والافضل . وكفل ذلك من ناحية أخرى صلة 
موصولة بين العروبة فى السودان ببنوااءروبة فى مواطنما الاخرى. والجاعات 
البجاوية أو النوبية المى تعدسم كل بمدوعة منبا فى ظبس النافذة التى تمكن هذه 
الصلة لم تكن لتعحول أو تمنع أو تعوق استعرارها . 


ومن عد هذا العرض والتصوير الذى تضين الحديث عن الاثتموعات 
هى اليجاوية و النو دة والدر د بهمنأ أن نثسر إل المعاشة في ينها . وقد مكنت 
جسور وعلاقات سوية أن تو لف فيا بيارا وأن نقيم المصااء ح المشبركة ال تر ل 
بين جموعما |. وكأنه التناسق الامئل الذى ستو جبه أمر 71 كب ٠‏ الكيانا” كب من 
فاحيةءو أمر الح صر على الذات لكل> وعدف داخل هذا الثركيب من ناحي ه أخرى. ولا 
يتأق !حال لتعارض بين ولاءالجموعة لذاتباوبين ولاء الجموعة ا يشدها و ينشىء 
الحلافات ويقم التوازن اأصول بين مدسا لبا ميا . ولا فضل جموعة على 
جموعة اخرى فى حال هذا الخرمى والتناسق وعدم التعارض ين ولاء فى إطار 
ضيق مع ولاء فى إطار أوسع .وما من شك فى أن الإسلام قد أدى دورا فى 
إرساء قواعد راسخة مكنت من الاوضاع السوية فى التجمع المركب . ثم كانت 
المصالج التى ارتزكت” 1ل تلك ااقواعد الراسخة نا كيدا وتمكيناللتعايش والمعايشة . 
وهذا سبيل لآن تؤكى فيه ما يل : 





90 الب 


ا ا موعة من هذه المجموعات الثلات ترئكز إلى مايل شملها ويكسييا 
رضحا متميزأ ومكنما من حرص عل ذاتها ه ومن م تمل كيانا بسيطا منسجما 
تترابط أوصاله وبعيش ف قناعة ورضا يحذور تشده للثراب والارض ٠‏ 

٠‏ أن الترابط بين هذه الككيانات البسبظة لاير جع فى طبيعته إلى ما بينبا 
من علاقات ترجع وبا جميما للا“صول من السلالات القوقازية . ولكنه بالدرجة 
الأول نتيجة منطقية لعوامل وأسباب نفرض القناعة والرضا بالاتتاء: ونحقق 

' بالتساند مصالح وأهداف وتطلعات الآركيب المتناسق للبنيان البشرى . 

ومبما يكن من أمى فإن هذا الواقع البشرى ستوجب أن ناثار من بعدذلك 
إل الجماعات المترنحة الى حتويبا التركيب المتكامل للكيان البشرى فى السودان 
نظرة كاشفة .ومطلوب أن قكشف عن وضعبا وترتيبها وأسباب الترايط فيما 
وينها من تاحية؛ م تكدف عن وضعها واشمائبا والروابط ال ىتشدها إلى التركيب 
البشرى ف الدولة السودامية من ناحية أخرى ٠‏ 


المجموعة المترفجة 
قد لا حمق لا بالفعل إستخدام لعل مدوعة . واستخدام هذا اللفظ بالنسية 
لقبائل وتجمعات المت نجين يكو ن أبعد ما دكون فدرة على أنينسجم معاستخدامه 
بالنسية لليجاةأو النو مي نأو اله ب.و لش كمل إستخدام هذا اللفظ تعبيراعن اطار 
طم شمل الناعات والعبائل فى السودان الثمالى فإنه لا يكفل نفس التعير فى 
السودان الجدول ٠‏ وترجع الجماعات والتبائل فى جنذوب السودان للا "صول 
السلاليه المتزيحة.و مع ذلك فاسا ستدد. الصمات والخسائص البشرية الثى تلم الشمل 
وحتق إطارا يصم بالناسى جمو نا . دل أقد يدب على الباحث أن يقتق أثرا 
٠‏ أو سيا أو داعا س دواعى أديله أو أسليه للانسجام فيما بينما ٠.‏ وتكشف 
الدراسات الى نعجم العود وفك الغور عر التعارض والتناقض قبل أى ثىء 
آخر بل يكن للياحث أن بأحد امل تجمع فيل من داضلهذه الباعات عل حدق 


وأن يرصف مدنى التنافض والتعاردى م دلال الفروفات الأآثنوغرافبة والثقافية 





ا 


والحضارية . وليس طبيعيا أو م:طقيا أن ند أو أن نتلس مايربط أو مايقيم 
الجسور بين الفور وين النو بار يبن ومن -ماعات البء دن والآدوك والانمجننا . 
ولئن اعثلت كل جنات .نبا ظب.ر الأرض الوعرة المرتفعة فى دارفور وجنوب 
كروقان واعنوب الجردهة فليس ريط نبا صلة صاوية أو دينية أو مصااسم 

ماشرء . وتكون “الجرر المعزولة سمل [متداد حرط واسم . يا لانجد ما يمع 
أو يربط بين أ من هده الحماعات ون القرائل النيلية أو التبأئل النيليةالحامية, 
أن انسنات اطامت 1ن الامرفةة الأثر قابنة ب قفن فل عاد ني 7 ش 
بعدها دلقيم المواحر بيبا وبين غيردا . لا انتماء ولا رواط وه.ذا  ١‏ 
0 لآن بام سالماحث أول سيب من أسياب عدم 000 
وائن كان ذاك يا سدق وافع عيثءه نلك اناعات وافتقدنا الروابط فيما بينبا » 
فإن وضموم ف اطار التعبير الذى تمنيه كلمة #دوعة يكو نمنقبيل التجاوز.و ليس 
م الثر يب يعد ذلك أن فتبين بصحو بة أسباب الترابط التى تحدد وضعا لمذه 
الجموعة ضهن الكيان المركب فى السودان ؛ أو أن نتحمس الجسور التى تمضى 
ليبا العلامات السو يكال نكو ن فيما بينبا وبيناليجموعات الثلاثةالاخرى النويبة 
واابجاوبة والعربية » أو أن ناس المسالمح التتى تكفل صينة الاطار الموسمع 
الذى عدو يهم وستقطب ولاءهم 


هذا وليس سبلا أر معيو لا أن ثتبين شم لد القدرة على أن بتخطى أسباب 
التحقيد بين المباثل راشناعات المنحدره من السلالات الدجة . لاوعاء جمعوم 
ولاتصنيف لعوى مسن أن يما ن هذا الجال . والفروفات عيقه حضاويا 
وسلاليا بين التجسعات ال نعنم القسائل النيلية والفبائل النيلية الخاميةو بين التجمعات 
العبليه الأخرى الى ” دق يهم وستشر أوطاما ف أرض عتد عل شكل قوس كيير 
متكاعل من ناسية الجوت الغرلى ف المديرية الاستوائية وغير متكامل من فاح 
الشمال فيا بس عيال جنوبالجزيرة ودنوب كردفاق وجبل مره ىقلب را 
وم 55 من عبر | زنوج الخفية. لذ ومع ذلك فيمكن أن كبن بين فطاعين , إظم 
الآول الناسا و القبائل من وى 'ل١اء.‏ الطويلة والرئ وس العلو يله .يضم الثالى 





كلاه 


الجاعات والقبائل من ذوى الرؤوس المستمرضة واأقامة المتوسطة المربعة . ولآن 
كان الثيليون والثيليون الحاميون أ كر تأثر! بالعناصرالحامية فإن اجماعات الأخرى 
ليست زنجية تماما وفيها مامين ينبا وبين الزفوج الحقيقين . ويظن أن اليليين 
والنيايين اطامين ف وضعوم واحتااهم الآرض أحدث 97 الجماعات الاخرى ٠‏ 
وكانت تح ركاتهم من موطنبم الأصل شرق حيرة فكتوربا و بعدأن تأثرا بالعناصر 
الحامية . هم كان وصولهم على دفمات ومن خلال مو جات إلى جنوب السودان . 
ورها كانت الموجةالتىتحمل الدتكا أقدم من الموجةالتى جاءت من بعدهم بالشلك 
وهذا ممناه أنهم أوغلوا كرأس حربة فى أرض كانت لغيرهم وتسكنيا جماعات 
من القبائل السودانية زحرحتبم عنها.وربما انقثشروا فى اطار القوس الكبيرالذى 
يكاد يتابع امتداد الأرض العالية انمحسددة لحوض الخزال » من الثمال والغرب 
والجنوب الغرنى . ولأن كانت فرصة تراجع الماعات حر الشيال قد أوقعبا تحت 
ضغط تقدم الجماعات العربية »فإنفرصة التراجمع نحو الجذوب الغرنى قد مكن ذا 
من اتصالات مباشرة بالاوطان والجاعات فى حوض الكنغو وحوض تشاد . 
أما الجتوب الذى يتمثل على متحدرات الارض المابطة من الحضبه الاستوائية 
إلى حوض الغزال فقد احتفظت الماعات الموغلة به كجسرير بط بينها وبين القبائل 
والجاعات فى اللأوطانالتى نزحت منيا . وهذا معناه أن كان التواصل بيناجماعات 
فى قلب حوض الغزال وبين الماعات فى هضاب شرق افريقيةءمثلا كان التواصل 
وين اللتاعات المثراججعة إلى حد تقسيم المياه وين النيل و بينالكنغو والآو بنجى . 
ومعناه أيضا أن الحدود السراسية تكون عندئذ أبعه ماتكون عن التناسق مع 
الواقع الإشرى ومقتضيات الصلات الموصولة بين هذه اجماعات وى جلدما فى 
كل من أوغنده والكنغو وافريقية الوسطى . بل ويمكن على هذا الاساس أن 


مين بسن كلانه صجممات هى 9 


١‏ اججاعات اأى أعتات ظبور الآارض العااية ف صنوب الجريرة وكردفان 


وقلب دار فور ٠‏ 





٠‏ 'الجماعات: الى إدديات القاب من حوصن الغزال وقراطا بأضوطامعقبائل 
فناظرة فى أو غنده وكينيا ٠.‏ 


و الجباعات التى تراجعت إلى الارض المرتفعة على الحد القأئم .لتقسيم الميأه 
بين النيل والكنغو وتترايط بأصوطا وتراثها مع قبائل وجماعات فى الكرنجو. 

وتم الجاعات التى اعتات ظرو ز الآرض العالية ثلاث تيجمعات رئيسية فى 
جنوث الجزير ة وى جنو ب كودفان وفى قلبٍ دار فور .٠‏ واللفبوم أن 'القطاع 
الجنوف هن المزيرة وب خط غرض الرصيرص يتضمن.جموعة ل الكتل 
الجنلية الناتئةوالتى عثل فضا ألسنة من امتدادات الأرض الوعرة فى الحضبة المبُشية٠‏ 
وكانث هذه الكثل الجبلية مو طنا لجناعات هى البرتا والانمسنا والبرن والاذوك 
والميان . وتحدف بأرضيم أوطان الدنكا من الغرب والنوير من الجنوب , ويعتقد 
معظم الكتاب انهم كانوا ضمن الكيان البشرى الذئتمثلفى دولة الفننج (') ٠وهم‏ 
قطاع. من القبائل التى تقتّرب ممامها العامة بل والتفاصيل من الصفات الزنجية 
والمتريمة. و يتخذون من الآرض الوعرة ملاذا لهم يعتصمون بهاء و يعمل معظمرم 
بالزراعةو لكتوم غاية فى التخلف .وم يستطع الاسلام رغووجودهم ضمن دولة 
الفنج أن يشيع بينهم أويوغل فيرم . ول تستطع العلاقاتبمع العرب:أنتثندهم 
من على الجبال . وهم لابعرفون العر بية وتقتصر معررفتهم. علىأ لفاظ قليلة . 


وذيعتدم التوباويون بكتل الجبال النائئة على امتداد الآرض الر تيده ىوجنو ب 
كردفان.. وما من شك فى أتبم ‏ يتخلون- عن المسداحات السبليه للتجماعات العربية . 
وبدرعون مساحاث الأرض عند أقدام المرتفعات. وهم من الجيوب التى'تتمثل 
فنبا معنى العزلة بضدق » وإلى درجة أدت إلى تنوع ف اللبجاتالتى يستخدمرنها 
كل جيل من تلك الجوال . وهذ! معناه أئنا نفتقد فييم بعض التجانس , و تغلب 
عليبم الصفاث الزئهية بشكل واضح: ونشر فى هذا انجال الى أن انتشار'اجماعات 


00( كانوا ضس رعا.ا الدوله الذن عر فوا باشمج 
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العرزبية لهب دورا فى اعتصامرم» ولكنه فى الوقث نفسه يدعو إلى ذ كر نشاط 
مكن للحروية وأشاع فيها ببنهم الاسلام . وقد حملت علسكه تقلى هذه المستئو لية 
ومكنت لنفسرا. وكات تلجأ إلى ذلك من خلال المصاهرة ودع الوجود العربى 
عزيد من الجماعات المر بية واستقطاب بمضا من الجاعات . وتأق التبباح في الختطة 
إلى حول كيين وشاع الأسلام 0 قطاع بثمل شرق الجبال . وما زالت البالمات 
النو باوية على استعداد للتخلى عن مواقع اعتصا ميم والحبوط من على المتحدرات 
والى تل الجباية إلى السوول. وان يمرااوقت الطويلحتى يكون الانصبارو القيول 
بالعروية والاسلام (5) . وقد يحتال النسايون عندئذ إلى تصوير وتافيق اعدان 
ير بطرم بالقبائل المر بية . وف قلب دارفور تدمع ثالث يافت النظر بر ضعه الدى 
يظبر وكانه جزيرة من غير العرب فى قلبمحيط من العرب والعروية .وستوجب 
الام رت ثليين أثر الموقع الجنرافى وما يم عنه من فرص أتاحت لناعات 
أن : تجمع من أصول متباينة مثليا نتبين أثر الواقع التضاريسى الذى مكن لهذة 
التجمعات أن تعتصم بالارض الوعرة وتاوذ يا . وييدو أن قلب دارفور الو ص 
كان ملتقى لتحركات قدعة وردت ومما ترات ثقافية من الذوبة ممتلة فى الرئى 
والداجو والثرة قد والبيقو وتجمعات وردت هن الثوبة بالفمل مثلة فى الميدوب 
والتنجود.و تمثل جماعات الز غاوذو البدايات والمرعانجمعات أخرى:شدها اأصلات 
والاصول لجساعات التبو ٠.‏ كا تمل جماعات من الغلانا والميمة 
واليت: واللوين جاعات. اشرق "وود تخد يلال قات 
وتحركات عل امتداد المحور العرضى, ىس حوض النيجر . وكلهذه التجمعات 
الواردة كانت تتكد سف قلبدارهوروتعيش جنيا إلى جنب مع بجنا عات للأقدم الأاصيلة 
ورممماالقمرو الار يجاو التاماوالسا ليطومنهاالفور .ومامنشكأنالفوركابو || كئرهذم 
اجماعات سُهر ووم من حييث الشكل العام بنحد رو نم نأصو لز بجية . ويعتصمو ن بأ كثر. 
المساحات من جبل مرة وأكثرها حظا من المطر . وتعرض علييم الزراعة 
الاستقرار والالنزام بالارض ٠‏ وم لغنهم الخاصة التى نو يء سقط ( من التحقيد 
من حيث الأاصول الى تندمىاليباه وربما كادت فيبا مظاهر احتلاط بن الحامية 


)١(‏ لم تملح جبود السثات التشيرية من اليروت:ام فق تيرم 





ةج سه 


والسودانيةوتثسه من الداحية ااصوتية لفاح بعض السكان فى اقلم بحر الغزال ‏ 
والفور مسليون ومن حولم كل الجاعات التى أشير نا البها وقد قبلت بالاسلام هو مع 
ذلك فامهم يحرصون على ذاتهم ويتمسكون بلغتهم الخاصة علامة على تا كيد 
الذات. ومامن شك فى أن قيام دولة الفور ودوو القيادة فيبا ؤد أسوم ف 
' اشاعةالاسلام حى ١‏ بعك وجود للوثيين بعكس الخال فى التجمعات الآاخرى 
فى حوب الجزيرة وفى جبال النويا ٠.‏ وإرتبط قيام الدولة بتجمييع من حول 
مصالح إقتصادية تتمثل فى تح ركات التجارة على طريق القوافل الرئيسىالمتجه ثمالا 
المحروف بدرب الآربعين. وكانت الهولة سلطة من أهم القوى السياسية الحا كمة 
. فى مساحاتمن الآارض السودانية. و من ثم أتيح للفور أن يستعر بوا بل ومة 
حرص على تأ كيد عرو بتهم.و يتخذون م الطبقة الحا كمة التى يحتمل أن تكون 
ارستقراطة عرية دليلا على ذلك . 


وتتألف الناعات الى حملتها موجات وتحركات من هضاب شرق أافريقية 
من النيليين والنيليينالمامين ٠‏ وهم حتلون القاب الأوسطوااساحات الآ كير من 
جنوب السودان فى مديريات أعالى النيل وبحر الغزال وشرق الاستوائية ٠‏ 
ولبنن سبلا أن نمدد تارييح عحدد لمده التحركات الى مكنت لهم من التوغل 
إلى الأرض ق جنوب السودان . ومع ذلك ذائها قد بدأت من غير جدل منذ 
وقت بعيد. ولا بد أنها كادت تتوالى على مدى زمنى ليس بالقصير , كا أنه ليس 
سبلا أن نمم بأسبقية الموجات والتحركات التى أت بالماعات النيلية أو الموجات 
الى أنت بالجماعات النيلية الحامية . ومع ذلك فان وضعبم قد ينىء بأن المناعات 
البيلية أقدم قليلا . ويؤيد ذلك علنا بأن حصتبم من التأثر بالمؤثرات الحامية 
أقل من حصة النيليين الخامين . وهذا معناه أن النيليين الحامين رما يكورنب. 
انتشارهم أحدث . وأيا ما كان الآمر فل انحاور التى شبدت هذه التحركات 
من هضباب شرق أفريقية كانت مطروقة منذ وقت يعيد ولا حصة كبيرة فى 
' مراحل الإنتشار المبكر الذى ترتب دليه تعمير الأرض الافريقية »يوم أن كان 





مسد إرلاثا اس 


باب المندبأهم وأخطر المدا نمل إليبا.و يوم أن كانت الآرضرف القرن الافريقى 
تمثل متطفة الإسةيال الرئيسية البجرأت . 


وتضم الناعات الزيلية الدنكا والشلك والنوير والانواك هذا بالإضافه إلى 
جماعات صغيرة مدل اليورن ولليائدا والجور والاتشول واللانجو!. لاتعيش كل 
هذه القبائل داخل الآرض السودانية « بل يقنع قطاع من الانوزاكق الأارض 
الحبشية مثليا يتمع قطاع آخر فى أوغتده ويضم بعض الانشول واللانجو. ؤهم فى 
الجملة طوال القامة مع عدم انسجام بين طول الجذع وأطوال الاطراف .و تمل 
الدنكا أهم تلك القوائل النيلية وأ كرها عددا وأو سعبا انتشارا . وتمتدأوطاتهم 
عل ضفاف الذيل الابيض جنوب الرنك مدلا تمد فى مسماحات من أعالى النيل 
ومساحات من كر الغزال. ودعا ذلك الابتشار الذى #فصلفيه ف بين الجباعات 
جيوب وأوطان لير الدنكا إلى تندد اللبحات واختلافات لنوية جوهريه بين 
دنكا الثيل الابيض ودبكا بحر الغزال على الاقل . ويأق النوير من بعد الدنكا 
عددا . ويعيشون ف الغالب ضمن قطاع الأردى الذى تغرقه المستتقمات.و يحملوم 
هذا الوضع مشقة مثلما يفرض عايب !| م العراة . بل إنه محملبم متاعب رحلة 
فصلية ليو اجبورن با التناهض بن فصلين » فصل فيه سخاء ووفره و فصل فيه شح 
وجفاف . وكدّل قبيله الضلك السيلة الاصفر عددا ء و لكنبا تلمت النظر من -ميث 
الحرص عل التصاف أوطانها بضغ الترر .وتمتد هذه الأأوطان عل الضفةالشرقية من 
كدوك إلى التوفيقية » وتحتلون فطاعا من ضفة السو باط الشهالية .وتمتد عل الضفة 
الغربية من ك6 إلى بحيرة نو . ورياءت النظر مر ةأخرئ نظاموم السياسى .ودريعة 
من النضج . وقد كانوا مسال دراسه وسحت بغية الكتف عن صلة حاولت أن 
ترجع دولة الفنتج إلى اسوك ا دري 


5-7 وم الجماعات النيلية الحاميه قبائل كبيره ٠وبلتشرو‏ نعل مذى وأسع 
فى مساحات تمتد مس قلب تنزانيا جنوبا إلى كينيا وأوغنده وأثيوبا والسودان 
شمالا . ويجمع شمليم إطار لغرى له تموعة اخمربة متأثرة بالحامية إلى حد كيير. 
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وهم أصحاب قامة طويلة ورؤوس طويلة . ويؤكد علياء الا جناس تسرب 
أسيا ملك دماء سامية أيهم ٠‏ ويتمثلون فى السودان ضص تجوعءتين ٠‏ وتتضمن 
الجموعة ألأولى الماريا والمندارى والفجياو والنينجيارا والكوكو واللوكويو 
واللوتوكو ٠‏ ويعيش بعضها فى مساحات موبومة بذبابة القمى تسى ما دعى إلى 
حرمانهه من تربية الحيوان وإقتناء الفطعان . ونتضس الجموعة الثانية التوبوسا 
والدنيرو والتركانا . وترتيط معظم هذه القبائل بأوطائها التى تفه.ل الخدود 
السياسية فيا بيئها فى ك لكيذاو أوغندهس ناحيه والسودانمن ناحية أخرى. و مث ل الباريا 
أعمهذه القيائل جميما وأكثرها عددا وتحتل أوطانامنسر لذفاف ييل الشرقيه فى 
أقصى جنوب السودان ضمن المديرية الاستوائية واطراف من أعالى اليل . وهم 
أصحاب قطعان من الأبار تعيش فى اأراعى الو اسعة على امتداد الضفة الشرقبة 
وماؤرائيا شرقاء ويا من بعدهى اللوتوكو الذين يحيشون فى «ساحات تبثعد عن 
النيل ٠‏ وتتضمتهم المراعى عل السفوح الى تصعد إلى اطتضية الاسترائية . وهم 
أصحاب قطعان من الابار يدرصون عايبا وعلى المراعى فى مواجبة تحركات 


الديدصا والتو يوسا ميم © هن قط نو 3 


وتدم الجماعات الت اعتلت الأرض العالية التى تقسم المياه بين الكنذو 
والنيل شعب الواندى إصفة أداشة ٠‏ وهم من أصحاب الرؤوس المستعر ضنة 
والقامة |أربعة .وتمتد أوطانهم فيا يين الكنغو وااسودان, وينتشرون فى السودان 
في سن طميرا ومرئدى ف المدورية أستوائية 3 وانتشاو ذياية التسى اسى قل 
حر مهم من فرص أقتئاه القطمان «٠‏ ومن 5 كانوا دون بال'نتفاع بالارض 
من خلال الرراعة 5 وعارسوها بأساليب أولية و لا تكفل هم خبراتهم أى قدرة 
عل صيانة الثريذ أو الحافئلة شل عطائها. 
سك ومرهأ سكن دن دق مان هع الجماعات امار عليها رد القملية إل 
جد كمير . بل انها تقر دن فسا فرضا شار و بدرحجة شكاقء معالمستو يا تالمضارية 
ااتضفعة , هدا ولكون ولا. كل دييلء لذاتيا أولاوفيل ص وى ا وشكل يتغفوى 





ا 1/٠‏ ره 


على كلولاء آخر . ويستوى فى ذلك أن يكون الولاء نحو الترابط والماسك 
فيما ينها كجماعات من أصول متئجة أو أن يكون نحووضمما ضمن ال كيب 
الذىبتأ لف منهالكيانالبشرى المركب ف الدولة السودانية . ولأن افتقدنا الجسور 
والعلاقات السوية الى تنمى الروا بط وتقم التماسك.فان التخلف والذاتيةوالانطوائية 
الضيقة تكمن فى شلفية كثير ميا يتصل بالمسكلاات الى تعاتى منبا تلك الجباعات مملما 
تعاتى الدوله ٠‏ 


العا ل للا 


السكان 


دراسة فى التوزيع والعثافات والنمو 


عدد وتوزيع السكان . 
الكثامات السكانية . 

الندارة والاقز ار 

5 حر كة السكان وتموهم . 

س عر كين السيكان 

2 القن نادو قوع اليل : 

الحجرة والتح ركات السكانية . 
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الأعيت للا 
السكان 


دراسة فى التوزيم والكاثافات والثمو 

لعل أهممايلفت النظر فى دراسةالسكان أنها تبنى بالضرورة ع ىأرقام محدودة 
وبيانات احصائية . والسودان من غير جدل من الأفطار الى تفتقر فيها لمذه 
الأرقام والبيانات الاحصائية الكاملة . والمعروف أن السودان لم يأخذ بسياسة 
تكفل الإحصاء إلا منذ وقت قريب. وكان التعداد الأول فق الفترة فيا ينيو نيو 
6 فيوليو وهو ر. ولسنا بصدد نقد الأسلوب أو ابداء التحفظات أو عدم 
القبول بالنتائج النى افتبت [ليها العملية جمله وتفصيلا . ومع ذلك فيجب أرب 
نشيد إل أن النتائئج غير مطمثنة تماماء ولا تمنم الباحث سحرية الحركة فى مال 
الدراسة واستخلاص الحقائق . بل إن انخفاضا عاما فى درجة الوعى بالاحصاء 
وأهميتهقدتشكك في| تجمع من بيانات احصائية بصفة عامة, هذافضلا عن التناقض 
الذى يتأق من خلال الاعتراد على أرقام كانت تسجل من قبيل التقدير المطلق قبل 
التعداد الآول وبين الأرقام التى تمخضعنبا هذا التعداد . والخطأ متوقع من 
خلال التخمين والتقدير,مثلا نتوقعه من خلال بيانات تتجمسع من غيب وعى 
احصاق يكفل الدقة فى تسجيلبا . هذا ويواجة الاحساء وعمليات التعداد بالذات 
مشا كل كثيرة تنشأ من خلال : 

. انخفاض فى درجة الوعى بالإحصاء وعدم الدقة فى الادلاء بالبيانات‎ - ١ 

+ - البداوة وسيطرتبا على مساحات كبيرة وقطاعات بشرية تلتزم بالحركة 
الفصلية والمجرة المتتظمه من فصل إلى فصل آخر . 

» - (تساع مساحة السودان إلى حد نتبين فيه أماطا من التَشدّت والعمران 


امار وما رقب عليه من زيادة قَْ تكاليف “بع الييانات . 


ومها يكن من أ فان الماصة اللبحة الى دعث إلا رب التقدم والامل 





إلا سم 


بأسباب التحسين فى يحالات الانتفاع بالآرض والمواردالمتاحة فيها أو فى بجالات 
إتاحة الخدمات ومواجبة الاحتياجات الملحة للمواصلات وغيرذلك قدأازمت 
الدولة بالإهتام بالإحصاء والتسجيلات الإحصائية . وقد نيحد فى الوقت الحاضر 
أوقاما ومانات نعتمد علببا ولكن يحذر وحرص شهيدينءلآن الآمر لم يصل بعد 
غايته المثلى فى المع والتسجيل واستخراج معدلات النمو والزيادة , 


عدن وتوزيع السكان : 
أظور تسداد السكان فى بناير 0و١‏ أن السودان يضم «#ور لكر[ ٠.‏ 
ويعيشون فى مساحته التى تبلغ حوالىو رم مليون كيلو مترمر بع ٠‏ وهذا معتآه أنه 
كقطر يعاق من النقص ف السكان . ولئن بلغ عددهم حسب المعدلات المقدرة 
للدمو النئوى حوالى ١6‏ مايونا فى الوقت الحاضر فانه مازال معدودا ضمن 
الأفطار التى تفتقر إلى السكان وتعاتى من حيث التخلخل السكاتقى<('» . وترقيط 
المعاناه بؤاقع يعنى عدم الوفاء بالقوى العاملة التتى ممكن الاعتاد عليبا فى الانتفاع 
بالموار المقاحة وصولا الى المه الامثل من حيث الإنتاجم وكه . هذا وممة 
اختلاف بين الأرقام التى مازالت تقدر العدد الكلى لسكان ااسودان حتىالآن. 
ويقفن هذا التقدير لدى بعض المتفائلين إلى حوالى .© مليوئا ويقل عن ذلك 
كثيرا لدى غيرهم . ولا سبيل للحسمأو لتجنب هذه التقديرات غير السوية الآ 
مر .ل خلا لتعداد جديد ٠‏ 


ومخضع توزييع السكان على مساحات السودان للواقع الطبيعى بشكل ملحوظ. 
وتكون مجموعة من العوامل التى تضبط هذا التوزيع والتباين فى الكثافات 
والحصص التى نتفاوت من مساحة الى مساحة ومن مديرية الى مديرية أخرى . 
وعكن أن نسجل مايل شأن التوزيع:- 


)60 ق ال.ودان تشاع صارح للارص . لا :طالب الماء للأرى ولا الاء لو اسان واتما 


تدعو الانمان لكي حدر هأ عدم ا ' راجم غلاب وت حتى: المكان ,عن لام 32 





١‏ انتشار مساحات من الصحراء الكبرى بحيث تمل #ملاعاتهائلةمن الارض 
السودانية تقرن بالشح والتقئين فى موارد ألاء . ودن ْم يكون هذآأ الشمح ضابطا 


؟ -زيادة المطر بشكل رتيب من حيث عدد الششرون التى يسقط فيباعلى| نور 
العام من الشبال إلى الجنوب ٠‏ وهذ! بدوره يعنى انقسام السنة إل فصلينمتناقضين؛ 
أولها فيه مطر وسخاء ووفرة وفرص متاحة للحياة » وثانيه| فيه نقصان وشح 
وعجر ظاهر فى موارد الماء . وهذا التنافضش من شأنه أن يواجه احتئالات الحياة 
شسطمن التحدى . وقد تستفحل مشكاة الحطش. ومن ثم تكو نالتحركات اأفصليه 
على امستوى الآفقى وعل مماور محددة سبيلا من سيل القيول بالتحدى ومواجبة 
المجز فى فصل جاف ت#تناقص شهوره من الشمال إلى الجنوب . 


م« متدا دالني ل العظيمو روافده الهامةوالجريانالماقالرئيب بايرادسنوى تختاف 
متاسبيامن فصل بتأتى فيه الفيضانفيكفل الريادةوالوفاء » إلىفصل يتأقفيه النقصان 
ويؤدى إلى الشح . ويتيح هذا الجريان الرتيب الناس فرصة مثلى لآن يلتصقوا 
بضفاف النبر وأن يتعلقوا بالارض الفيضية القابلة للزراعة على جافب من جانبيه 
الأيمن أو اليسر . ومن ثم يكون الاستقرار ويكون النيل أمل الناس ومطيتهم 
للقبول بالتحدى ومواجبة الضوابط اناخية الضاغطة . بل ان الحرص على 
استخدام ماء الثبر من شلال ترويض الجريان وتبذيب الجرى وفرض مشيئة 
الإنسان عليه وعلى روافده بقصد زيادة وتحسن أساليب الانتفاع بالارض فى 
الزراعة يؤدى الى نتائج خطيرة وهامة بشأن توزيع السكان وشكل الكثافات 
السكانية . 


ومب) يكن م نأمر فأ نالسكانينتشر ون ويكورن توز بعرم ف مساحات الارض 
السو دانية على حورين رئيسين هما ؛ )0 موي النيل وروائدة الذى تند على 
الامماه العام من الجئثوب الى الشمال ههه ول امار الأاذايك جنوب نول عرض 
الخرطوم و قف على اناه عام من الشرق الى الشرب ٠‏ ومنل المفيسك أن نتا بع 





إرا؟ -- 


التوزيم على كل محور منم|بقصد الاحاطة ببعضالنتائج والملاحظات التى نسجل 
التناقض بون الكثافات» وتتكشف عن صراع فيا بينه| فى بجال استقطاب الناس 
وثمير فن معلى التحركات السكانية وما تنتبى إليه مر حيث اللل وسؤ 
التوزيع بصفة عامة , 


حور النيل وتوزيع السكان : 

يظاهر النيل وروافده وهو بحرى من الجنوب إلى الثمال واحبدا من أهم 
الحاور الى يلتزم بها التوزيع الافقى لاسكان . ولأن كان الجريانالرتيب س:قطب 
الناس ويقم الحياة على الامتداد العام لهذا انحور الام فان أهسيته تتفاوت على 
مدى ثلاث قطاعات عددة.ويتمثل القطاعالشمالى الىالشمالمن -خطعر ض ا خر طوم 
والقطاع الجنوى جنوبخط عرض ملكالو يقع القطاع الا وسطفيابينب|القطاع الاوسط. 


والقطاع الثمالى من النيل شمال خط عرض الخرطوم يثل الظاهرة الطببحية 
الاخطر . ذلك أن النيل النوى يعبر الصحراء ويوغل ف المساحات من اللارض 
السودانية الى يتناقص فيها م المطر إل الحد الادنى فلا يكفل المياة مطمثئة 
ولا ينى ماجات الناس . ويتتحمل الجريان فى النمر نفسه مشقة ال رلة الى تفرض 
طيه فقدانا ونقصانا من الحجم الكلى للايراد الطبيعى . وترتفع معدلات الفقدان 
بالتبخر إلى أقصى ما تصل إليه فى حوض النيل عامة ٠‏ ويلغ الشح والفقر غاية 
عظمى فى مساءحات الارض غرب الثيل حتى تتدهور الفرص وتتناقص احتتالات 
الحياة . ويبنى على ذلك أن تسكون مساحات هائلة غرب ثلية الثيل النوى السفل 
غير مأهولة بالسكان وتكاد تخلى من كل أثر يفبض بالحياة أو مقوماتها . وتعق 
جبال البحر الأحمر المساحات شرق الغيل من أن تتكرر فيها تلك الصورة الرهيبة . 
ذلك أتها تكون مدعاة ازيادة ضئيلة فى > المطر وتخترن بطون الوديان الجافة 
فيبا بعض الماء. ومنثم استطاعت أنتقم بعض الحياة و أن تللم شمل بعض الناس 
فى صورة من صور الانتشار والتشيت عل المدى الواسع .وأن نفرض نمطا من 
الثدر كات والفجرات الفصاية على تحاور شإلية - جذوعية وأخرى شرقية ب غراية 





طابا لأساف الحياة 2 ولقطعانهم ٠‏ ومن خلال هذا الواقع الطبيغى وما شرن 
وه من صعوبات على امتداد الارض شرق وغرب النيل يصوح النبر والجويان فيه 
هم] وخطير! . وهو من غير جدلم ركز الثقل» ويلعب دور القطبالمغناطيسى الذى 
شد الحياة وجمع شهل الناس من <وله ويأ كد تعلةوم له وبالجريارن. 


الرتيب فيه . 


وجمنا أن لشير إلى أن السبل الفيضى على جانب هن جانى من النبر ليس 
متصلاء وأن فواصل تحتل مئات الكيلو متّرات تلتصق فيها حافت الوادىوتطل على 
امجرى النبرى مياشرة . وكان ذلك مدعاة لأن يتأثر التوزيع وتتياين الكثافات 
ونتفاوت أهميةاثبر فى استقطاب الحياة والفكين للناس من أنتعايش هذا الواقع. 
وتتعاظم أهمية النبر وقدارته على لم شمل الناس فى كل جيب من الجيوب الى 
تمتوى مساحة السرل أو الارض الفيضية الطبية ٠‏ وعندئذ يتجمع الناس و زايد 
الكثافات وتنزايد الدرجة الى ينتفع عندها الناس باء النبر من خلال زراعة 
الأرض وانتاجاحاصيل . ولآبين كل جيب سبلى مو قعا وظبيرا لتجمعات سكانية 
رلمدنوقرى تطل عل النبر تنتفع به وت كد عمق العلاقات بين الناس و بينالجريان 
الرتيب وتخاولة السيطرة عليه ونرويضه والانتفاع به. وضرب ذلك مثلا بالسبل 
الفيضى فى حوض ديرة الذى يظاهر الحياة فى حافا وما حوطا ءو بالسهل الفيضى 
فى حموض دنقلا الذى ,ظاهر الحياة والعمران فى ريف غنى بالسكان بين الشلال 
الرابع و الثشلالاثثالث. ما بظاهر السول الفيضىفى حو ص شتدىالحياة والعمر انفى ديف 
غنى بالسكان أيضافيا بين الشلال السادس وعطرة ثمالا. و ليس غريبا أن يكون 
التوزيع على هذا النحو الذى يتأئر باتساع السبل الفيضىواءتدادهوا مكانالانتفاع 
ماء النوى  ,‏ أنه ليس غرهبا أن تتناقص الكثافات على جانى التبر التى نمتقد 
عندها السرل الفيضى وتكتنف الحافات مجراه مباثشرة . ذلك أن امكانية الانتفاع 
بالنبر تتناقص إلى أدنى مد وقد يتعذر الاستخدام أصلا . 


والقطاع الجنوفهنالغيل مايتصل به هل روافدى تمثلق :وب خط #رضي 





ع هلالا سب 


ملكالفى سو ض كر الغزال و حوض بح رالجبلو<وض لأسو باط لهشأنآخر .والمثيوم 
أنزيادةالطروا<ة]|لاتسةوطه فىفترة تتراوح بينست ولسعةشبورتقالمن فاعلية 
النهروقدرئة على أن يفرض تأثيره المماثهر عل السكانر الكثافات الى تتجمع وتلتشر على 
تاك المساحات . بل أن اتسكاب الماء مرن ين انخرى الرئيسى وانتشاره فى 
المستنقعات على جافى بحر الجبل ور النزال و بعض مجارى وروافد السوباط 
يؤثر على التوزيع الافقى للسكان وعلى حجم الكثافات . وقد يصل الامر إلى 
حى يتحول فيه وضع النبر والمستقعات من حو له ويكون سبيا مباشرا فى شكل 
. متمين من ححرث مط العمران وافدشار السكان.ومنثملا ستّقطبالنبر الحياة أو 
يزداد التصاق الناس يضفافه إلا فى أدنى الحدود » وفى فصل قصير عندما يتوقف 
سقوط المطر فى فصل الجفاف الذى لا يزيد عن خ#سة شبور يحال من الاحوال. 
والارجح أن يقل عن ذلك قليلا . وكأنه يكون الموره عتدءا تواجه الناس 
الصعو بة ويفرص الجفاف واحدا من التحديات الطبيعية فى مواجبه انتفاعهم 
بالارض . وهذا معناه أيضا أن صراعا بشكل معين يتأ بين النبر وبين المطر 
يضع الناس فى وضع من يلتزم بالتحرك الفصل لكي يلعب المطو دورا أساسيا 
فرَةَ طويلة من السنة ويكفل الحياة ونمطا محددا من التوزيع والانتشار والكثافات. 
م داعب الثبردورهالاساسى ا محدودفىالفترة الاخرى . وهذا منشأنه أنيضعنا فى 
مواجبة مطالكثافات المتغيرة بتغير الظاروف الطبيعية وما يبنى عليها من تحر كات 
فصلية . وعندما يكون النبهر مؤديا دوره بعدفصل الجفاف إستقطبالرعاةوقطعائهم 
وتزداد الكثافات على ضفاف النبر ومن حوله فى الظبير المباششر . وإذا ما كان 
المطر [نفض الناس من حوله ونشتت الشسمل . وك.أن المطر يبدد تلك الكثافات 
وبدعو إلى الاتشار على تحاور كثيرة فى مساحات المراعى الواسعة ٠.‏ 
وممنا أن نشير إلى دور الإنسان وقدرته على الإختيار والتمط الحضارى 
لأسلوب حياته وانتفاعه بالأرض يكفل لهذا الصراع بين هذين العاملين أن يبلغ 
مداه . وكأن الناس لا تملك غير الإستجابة ولا ترقى بقدرة عددة تغرض 
انحيازا وقبولا بأثر واحد من هذه العاملين . ولا يحب أن يفبم ذلك علي أنه 





سا بالا ا 


تصوير لنمط من أنماط الحم والاستكانة . ولكنه أمى تكون فيه مواجبة 
التحديات بالاساليب السلبية للآن الناس ما زالت أعجز من أرن. تتحول إلى 
الأساليب الإيحابية .وعكن أن نتوقع التغيير منخلال التحول الذىيرقى ,»ستوى 
الناس من وجمة النظر الحضارية فيتخففون من حياة البداوة وعدم الإستقرار » 
أومن خلال التحول الذى يواججه بالضبط والتبذيب والصيانة الجإرىالنبرية وزيادة 
حجم الانتفاع بالجريان فى رى المساحات والانتفاع ببءض الآرض القابلة 
للزراعة . 


ولئن بلغ استقطاب النيل شمال خط الخرطوم الناس حده الأاقصى و بلغ تأثيره 
على توزيع الناس جتوب خط عرض ماطال حده الآادى. فان وضع النيبل ف» 
القطاع الاوسط وتأئيره على توزيعالسكان يلفت النظر وتستحق الإهتمام. ولعل 
أول ما يافت النظرهو الصراع الةوقع بين ابر وروافده وما يمك نأن يتدمهمنوفاء 
للحياة ودعما لما وبين المطر المتزايد فى فصل يتراوح بين ثلاثة وستة شوور من 
السئة . وكان من الممكن أن يستقطب النبسر الحياة فى فصل ويعولها وبظاص 
اجات الناس وأن ستقطبالمطر المياة فى الفصل الاخر . ولكن دور الإنسانه 
وسعيه إلى ضبط الثبر وترواض الجريان فيه دعا للاستقرار والانتفاع بالأرض 
من خلان الزراعة و[نتاج امحاصيل قد مكن لانبر هن أن يتفوق فى هذا الصراع. 
ومن ْم ستقطب الغبر حججما كبيرا من السكلن تلتصق بالارض امروية وتتخدذ 
من الإستقرار سبلا للحياة . ويتأنى المشل مرة من أرض الجزيرة الى يكفل 
سد سئار وتشغيله وتمرير المياه فى قنوات الرى للناس أن يارسوا الإستقرار 
و3 راعه الأرض . ويتأق المثل مرة أخرى من البطانة التى #كفل سد نشم القربة 
وتشغيله نمطا مائلا وصورة تتكرر فتستقطب الآأرض المروية الحياة و يمكن من 
الاستقرار . ويكون الثل ءرة ثالثة من مساحات يلتصق فيا الناس بالنيل 
الابيض ويتمد على رى الطلببات ورابعة من مساحات يلتصق فيها الناس بدلتا 
القاش والاتفاع برراعة الأرض وانتاج امحاصيل . ومن ثم كان طبيعيا أن تميل 
الكفة لصاح النبر لحساب الاستقرار . بل لقد ثتبين ذلك من خلال معنى أخي 





سد موا 


يتجلى فى تحول هذه المساححمات على ضفاف النبر وروافده إلى مساحات لستقطب 
التحركات السكابية والهجرات من أناء متفرقه من السودان تستبدف الاشفاع 
الأفشل والحياة الاحسن . ول يقف الآمر عند هذا الحد بل يتجاوز د 
استقطاب الهجراتمن داخل السودان إلى استقطاب هجرات من ارج 
السودان . وتتاح للناس الباحثين عن فرصة العمل أن يعماوا وأن يسبموا بقسط 
فى زراعه الآرض. 

ومم) يمكن من أعر فإفنا فى مواججبة الاحاطة بأهمية النيل وعلافتة بتوزيع 
السكان نتبين واقع يكشف عن ثلاثة فنائج حددة هى ؛ 

(1)النيلوهو يستقطبالحياة ولاعلك الناس إلا الاستجابة وكأنه يمسكبهم 
وعسكون به فلايفات منبم وأدم يفلتون من عل الضفاف. 

(5) النيلوهو يصارعالمطروالالسانلانه متخافولانه لايملك منأمر ضبط 
لجريان وترويضه والسبطرة عليه يخترل ولا يلجأ إليه ولا يلتفت لاهميته إلا 
عندما يكون الشح والنقصان . 

(م) النبلوهو يصارع المطروالانسان يفطن إلى أهمية النبر ويأخذ بأسباب 
الضبط والترويض فير ججح كفتهو بمارس كلما من شأنهأن يجمعل منهركيزةللاستقرار 
وقطيامغنا طبسيا يشد الحياة إلى ضفافه يعولاو يكفلبا بقدر متزايدمنالوفاء والسخاء. 

ال مدور الرعوى وتوزيع السكان 

هذا حور آخر يلعب المطر فيه دورا مرا على توزيع السكان وانتشارم 
فى المساحات الى تإتعد عن النيل شرقا أو غربا. ولقد تبين لنا أن المطر تمكون 
زيادته رتيبة إلى كبين من الشمال إلى الجنوب. وتصحب الزيادة زيادة أخرى فى 
فى عدد الشبور ألثى سقط فيبا المطر . وقدنشيد المطر وهو ,يصارع النبر و يخفف 
من قوة استقطابه للحياة وتعاق الناس يضفافه . والمفبوم أن المطر يتيح صودا 
قبائية طبيعية تزداد غنى وثراء فى اتجاه الجنوب ٠‏ ومن ثم تتحقق للناس فرص 
اتتناء قطعان من اليو ان ويتخففون عندئذمن قيودالإستةرار والإرتياط بالارض . 
وهذا معناه أن المطر يكفل البداوة على حين أن النيل يسكفل الإستقرار. وثلك 
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ا أم السمات الى تلفت النظر بشأن توزيع السكان فى السودان على امتداد 
هذبن انخورين . وعندما يؤر المطر على توزيمع المسكان وانتشارهم لا ينفرد 
هذا التأثير وحده . ذلك أنه مطر فصل ين باحتياجات الحياة فى فرة محددة . 
وعندئذ يتعاظم تأثيره بالغا حده الأقصى ويتيح للناس انتشارا وحركة وسعيا 
فى المراعى النضرة . ثم يكون فصل الجفاف فبتأر التوزيع ااعام للناس مرة 
أخرى ولكن بعامل آخر . ويتمثل هذا العامل فى موارد الماء وجموعات الابار 
أل يتحكم الإنسان من شلالها فى الماء الباطى . 

ولأندعا المطروسةو طه إلى مط من التشتت والانتشار.فإنالإعتهادعل الماء الباطنى 
يدعو [ل التتجمع . ويضاىمن بعدذلك:أميردعت |[ ليهعو ام لأخرىمثل مدالخطوط 
الحديدية أو الطرق وتشغيلباوئحر يكالتجارةعلمما كتحاور ثابتةومبعة وما منجدل 
فى أسا أدت إلى استقطاب الناس ولم بعض الشمل من حولما ودعت إلى قيام 
بض مرا كز العمران الكبيرة نسبيا استجابة لحجم الحركة عليبا ومقداو انتفاع 
الناس بها . ومن خلال مقارئة بين حجم السكان فى الرهد قيل وبعد مد الخط 
الحديدى الموغل قربا إلى نبالا وإلى واو نتبين الفرق الكبير . ذلك أتها قبل عد 
هذا ال+ط كانت بلدة صغيرة “م تضاعف السكانفيباو استقطيت أشاط الناس إلى حدمئناسة 
الأبيض ذاتها بعدتشغيلالخط وانتفاعالناس باحر كاعليه.وفدننظر إلى المو اصلات 
على اعتبار أتها تفرض تأثيرا بارزا على مط التوزيع السكان. مرة» ونمط الحياة 
ذاتها مرة أخرى. ذلكأنها عندما تستقطب الناستثبت بقسطكيير من الإستقرار 
حيا هم فى مر اكز العمران فى القرى والمان وتنترعوم من الوداوة وعدم الاسةقرار. 

ومبا يكن دن أمى فإن خصائص الأرض على امتداد امحورالرعوى والدرجة 
التى يستجيب مما الناس لهذه الخصائص ولشاطبم وتمط انتفاعهم مها المرتيط بقسط 
كبير من البداوة مين التوزيع العام للسكان بعدم الثباتواحتال التغيير ٠‏ ويتأق 
التغييروعدمالثبات عل ىأوسعمدى من فصل إلىفص لآخر و تبنىء به حركات الحجرة 
الفصليةوحاور الانتشار والتشدّت فى أرجاء المرعىالفسيح ولا تكف خصائص 
الارض عل امتداد المساحات المتباينة عن التأثير للباشر على مط التوزيع الافقي 
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السكان . ويصل هذا التأثير حده الأقصى ويفرض الشذوذ الكامل إلى درجة 
يتخل فيبا الانسان عن مساحات ولا يتمكن من الحياة فيبا أو الانتفاع يبا ء 
وثنبين المثل مرة فىمساحات يكسو سطحما الواسسع الكثيان الرملية الناعمة وحيث 
'بسجز الانسان عن الوصول إلى منسوب الماء الباطنى والتحكم فيه والسحب المباشر 
منه . ونتبين امل مسة ثانبة فى مديريات الجذوب حيث دعت المستنقعات 
الالسان لآن يحتصم بالأرض المرتفعة الثتى حدق بالسبل الأوسط فى حوض 
الغزال . ونتبين المثل مرة مالثة حيث يؤدى انتشار ذبابة تسى تسى فى مساحاث 
٠‏ بعيتبا [ل التأثي على التوزيع الأفقى للسكان. ومنثم يتجنب مواقعالمرضويكون 
'التوزيع مقر نا ببعض الامتدادات|اتى طبرها الانسان ونحكم فىانتشار الذياية فيبا 
ا إل حد ما . 


ويمكن أن نستخلص من هذه الدراسة التى أحاطت بالتوزيع الافقى للسكان 
عل امتداد الحورين الرئيسيين جملة من النتائج نعرضها فما يل : 


ولا : أن مسأله الصراع أو المنافسة بين العوامل الطبيعية منطقية ومتوقعة . 
وليس غريبا أن تنعاظم آثار عامل من تلك العوامل وتتفوق فى مجال [ كساب 
التوزيع والكثافات ميات عددة #تراوح بين الازدحام والزيادة والا كتظاظ 
وبين النقصان والتشتت والاغفاض . ويفسر ذلك دور الصحراء وخصائصها 
وهى تطرد ولا يمكن من السكن واللياة فتبدو شالية أو شيه خالية . وقد 
تصل إلى حد تصبح فيه غير مأهوة على الاطلاق. يا يفسره دور الثيل فى المديرية 
الثمالية وهو مجمع الشمل ويلللم ااناس من حوله وتتزايد الكثافات . وهذا 
معئاه أن ننكون حريصين على نظرة مرنة للارفام الى تسجل الكثافة فى مديرية 
من المديريات » وأن نتحقن من صدق الدلالة فى التعبير . فلان سجلت البيانات 
متوسط الكثافة فى المديرية الديالية مثلا وى1 فى الكياو مثر. المربع لسنة ١55.‏ 
فإن دلالة هذا المتوسط غير كافية ولا يستقم فبمبا أو القبول با الامن خلال 
التياين الشديد دين ما تسجله الكثانات ىق مساحات الصحراء وشيه الصحراء من 
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تاحية والكثافات فيماحولالبرهمن فاحمية أخرى. بلقد مير فم| <و ل الغبر ه من كثافات 
مرتئعة فى مساحات الحو اض السبلية وكدافات أقل ارتفاعا فى القطاعات الى 
تطل فييسأ حافات وجوانب الوادى مباشرة على الابر ولا تتاح فرصة ليناء 
سول فيضى ٠‏ 

ثافيا أن دور الااسان وقدراته وأعاوك اتفاعه بالآارض وما يقترن 
يذلك كله يسجل إضافة هامة لعامل أو عوامل بشرية تفرض بعدا مؤثرا عل 
التوزيع وبالتالى على حجم الكثافات . ويمكن أن يتضح ذلك من خلال تقدير 
لدوراعتادا ا لانسان الذىف رض التغيبر علىأ نماط الانتفاع بالأرضاءتماداعل مياهالثيل 
فى الجزيرة والبعاانة والنيل[الأبيض . وقد تبين لناأن كل مشروع من تلك 
المشروعات الى استبدفت تحسين أساايب الإنتفاع بالارض حولتتلك المساحات 
إلى ما شيه الاسفاجة تمتص الناس مما حولها وتشد تحركات الحجرة من مساحات 
فى السودان أو من خارج السودان . ويزيد الآمر وضوحا فبا لو قسمئأ' سكان 
اسودان عل امتدداد احور الطولى من الشيال الجنوب إلى قسمين متساويين , 
وكر الخط الذى يقسبمم مع خط طول وم شمرقا على وجه التقريب وتضم حوالى 
ع 1 من مساحة السودانالكليةشير قهذاالخط م6 0 م نالسكان .و تضم ثلاثة لةأمثال 
هذه المساحة غرب هذا الخط ٠.‏ / ' من السكان . وليس غرييا أن يكون ذلك 
الوضع وثلث مساحة السودان التى تقع شرق هذا الخط تضم أمم مشروءئات 
التوسع الزداعىفى الجريرة والبطانة وفى دلتا القاش »6 :7 تضم أثم ماكز العمران 
'الرئيسيةالكبرى و التجيعات الحضرية فيا . م بمكن أننجد فرص التخر كات السكانية 
طلا للبجرة والإستيطان فى مساحات أفضل .ونحد أن محاور المركة كلبا أو 
ممظمبا تكون من القطاع الذى يتمع غرب هذا الخط إلى المساحات أو القطاع 
الذئ يقشع شرق هذا الخط . 

الكثافات السعانية : 

وس هذا المنطق الدى توضحه ماتين التيجتين يمكرى أن نتجه إلى فيم 
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ودراسة موضوعية لكثافات السودان » وأن تتحسس التفسير المنطقى للتباين بين 
تلك الكثافات . والسو دان كةطر يحتل مساحة كبين نتبين فيه ١‏ فض فى الكثافة 
السكانية بوجه عام , وباستثناء المساحات الصحراويه فى أقصى الثمال الغرلى الى 
در عير مأهواة ماما وخالية من السكان» فإن الكثانات تتراوح بين شخصين ق 
الكيلو مثر الم_ بع وبين ١؟‏ سمة فق الكباو مثّر المربع . ومع ذلك فبناك استئناء 
آخر تتمثل ف يعض المساحات الى شبدت ااتنمية وتحسين أساليب الانتفاع 
باللآأرض من خلال الزراعة . وتتدايد الكثافات فى تلك المساحات بشكل يلفت 
التظر انها تمثل مطا من كثافات لا نظيى لها فى المساحات الخرى. بل ولايمكن 
أن تكون عادية . وتراوح الكثافات عندئذ بين ٠ع‏ أسسمة وامءم# سمه فى 
االكياو مثر المربم . ومن المفيد على كل حال أن نتبين الكثافات من لال دراسة 
للارقام التى تسجل المترسطات فى مديريات السودان . 


المديرية الكثافة المدسرية 2 الكثافة 
نسمةق الكيلو مدر مر بع 
الخرطوم 14 أعالى النيل ‏ “ارم 
النيل الازرق 1 دارفور 1 
كردفان 418 كسلا / "5 
حر الغزال 4 الشمالبة 5 
الاستوائية 3 


وليس غرييا أن تكون مديرية الخرطوم فى الصدرءوأن ترتفع الكثافة فيبا 
بعكل متميز . [نها تضم الماصمة المثلئة عند التقاء النيلين الأبيض والازرق»:ومثل 
الموقع الامثلالذى تتجمع عندمعاور الحركة والنقل ءن نطاق السافاناوما ورائه 
نوما . ومن مم تستقطب النشاط والحركة التجارية » وترتفع فيها لسية الخضر 
إلى أقصىماتصل [ليه فىالسودان وتسجلهذهالنسبةحو الى.ه ./ :من سكانالمديربة . 
ومازالت الخرطوم والخرطوم حرى وأم درمان تشبد الاهتام وتتوالى فيبا 
الزيادة السكانية من شيلال هجرات واتقالات تفتم لها صدرها وتستوعب 





مسد وإإلا سد 


لشاطباء و بمكن لهامن الإضحر اط ف حراة الحضر. وتشر الماصمة مو العمرانامتدادات 
أفقية تتجه فى الخرطوم صوب الجنوب وتتجه فى أم درمان صوب الثيال وتتجه 
فى الخرطوم سجمرى صوب الشرق والثمال . وهو بمو طبيعى لا بتسم بالعشوائية 
وإن أدى إلى إنتشار على محاور أفقية هائله تثقل كاهل الخدمات . وإذاستبعدنا 
سكان العاصمة المثلثة من -سابالكثافة فى مديرية الخرطومكانالتناقصفى الكثافة 
شكل لفت النظر من ؛؟ نسمة ف الكيلو مثّر اربع إلى وال ١١‏ نسمة" 
فى الكيلو مثّر المربع . وتكون حصة ريف الخرطوم من الكثافة عند ئذ أقل من 
متوسط الكثافة فى مديرية النيل الأزرق. ' 


ويكفل النيل الازرق و'ميل الابيضش وحرص الإنسان على الانتفاع بم 
ودى المساحات يقصد الزراعة كثافات مرتفعة فى مديرية النيل الأزرق .وترتفع 
هذه الكثافة فى المتوسط إلى 0 ١‏ نسمة فى الكيلو مير المر بع .ومع ذلك فانالاحتهال 
قم لآن تتفاوت الكثافات مرة بين مساحات الارض الى تروبها شبكة قاوات 
تسحبالمياه من أمام سد سئار ؛ وبين مساحات اللارض الى تعتمد على السحب من 
النيل الأ بيض بالطلببات مر ةأخرى. و تبلغ الكثافةفى مسا حا ثأرض الجزيرةوإمتداد 
الماقل الحد الأقصى لي تتراوح بين 8٠66 1٠٠١‏ سمة فى الكيلو مر المريع على 
حين أنها تتراوح بين ١٠.١0٠.‏ نسمة للكيلى مثر المربع على ضفاف النيل الأبيض. 
"م تتفاوت الكثافات مرة أخرى حيث تتناقص بشكل ملحوظ جنوب خط سكة 
حديد كوسى_.سنار وجنوب الوطاءة إلى حد تتراوح فيه بين شخصين وأربعة 
نسمات ف الكياو مثر المربع . ومع ذلك فالمتوقع بعد الانتفاع بالرصيد من الماء 
أمام سد الرصيرص ق مساحات من أرض كثانة وق مساحات مشروع الرهد 
أن ححصدث تغيرا وتستقطب سكانا وتترايد الكثافات عا هى عليه الآن . 
ويغلب على المديرية أن يكون توزيع السكان فيها والكثافات متأثرة بالرراعة . 
وتقدر سصتها من سكان الخضر ما لا يزيد عن 7 /" من جموعسكانها الكو وأن 
517 ,/ ' نتشرون فى ربمبها المتذو ع دومثم بم ./* مسقرون و 5" عارسرن 


اليداوة . ويكون ااريف ف مناطق الزراعة الكتيفة أغى ؛ وتكون فيه الكثافات 





أعلا من الكثافات فى الريف خارج مناطق الزراعة حيث ينتفع الإلسان بالآرض 
من خلال الرعىو اقتناء القطعان أو من خلال الزراعة الواسيعة الاليةأو منخلال 
استغلال الغابات والثروة ألشجر ية 8 


ونتبين ف المديرية الثمالية بموذجا رائما التفاوت بين متوسط الكثافة الذى 
يبلغ ور نسمة للكيلو مثر المربع وبين حقاءق كثيرة تتعلق بالتوزيع والتخير 
الواضح فى الكثافات. وقد ذكرنا أنبا تضم مساحات تدخل فى اطار اللامعمورمن 
الأزفن ف البو دان. يا أن صفات المبحراء وشبه الصحراء مكنث للنيل من أن 
يستقطب الحجم الاعظم من السكان . وعندئذ زايد الكثافات على امتداد الغيل 
ومن حوله بين 79 نسمة للكياو مر المربع كبدد أدنل فى بعض القطاعات الوعرة؛ 
وبين ١90‏ نسمة للكيلى متر المربع كحد أقصى فى بعض القطاعات التى تتضمن 
جمو بأ سولية فيضية ٠‏ وتكون الكتافه فى القطاعات الوعرة الى يكتنف الارى فيبا 
جور وجنادل وصخوروتطيق الحافات علىضفافه ولا تتمثل فيا سرو لفيضية بين 
وم ١‏ و؟ نسمة للكيلو متر المربع ف المساحات في بين الشتلال الخامس والشلال 
الرابع وما بين الثملال الثالك والثانى. وترتفع الكثافات لى تتراوح بين٠هد١ ١‏ 
نسمة للكيلو متر |أربع فى القطاعات التى قتضمن أحراضا سبلية ومنما حوض 
واقله وحوض سئوى. هذا وتبلغ حصة الحضر من سكائها حوالى ٠١‏ ./'ويخطى 
الريف الذى ينتفع سكا بالآرض من شلال الزراعة بحوالى ١م‏ /' وشتشر 
حوالى ,م /: من سكائها فى مساحات شبه الصحراء ويعيشون عيثة البداوة . 
وهذا معناة أن حظبا من الاستةرار كبير ويبلغ حوالى ؟؟ ,/' من #مسوع 
سكانها الكلى . 


وعندما نتتقل إلى مديرية كسلا تتحرر الكثافات من أثر النيل الذى تبيناه فى 
كل من الثمالية والخرطوم والنيل الأزرق . ومع ذلك فان الآمر لا يخاو من 
استثناءات يكفلبا العطبرة والافبال على الاستفاع بالرصيد من الماء أمام سد خشم 
القرية من مساحات من البطانة مرة» أويكفابا الإستةرار الذى اتخذ من الآارض 
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القابلة للزراعة فى دلتا القاش ودلنا بركة سيلا للانتفاع بالانتاج الزراعى مرة 
آخر ى ٠‏ هذا بالإضافة إلى ما يكفله موقع المديربة ومرور #طوط سكة الحديد 
بها وصولا إلى الساحل وتمريرا للتجارة الخارجية للسودان من تأثير على نمط 
السكن وشكل الكثافات . و لن كانت صفاتشيهالصحراء والصحراء قد فرضت 
كثافات منخفضة تبلغ فى المتوسط بوم نسمة أو بين شخصين وعشرة 
أشخاص فى الكيلو متر الم بع» فان الواقع القضاريسى وشك ل السطم وما هو متاح 
هن موارد الماء فى بطون الأآوديه قد كفل نمطا من التشمّت والعمران المتناثى 
إشكل ملحوظ . وعندئذ تتنافص الكثافات فى إنجاه الشمال و تبلغ حدما الآدق 
شمال خط سكة حديد عطبرة ‏ بورسودان . وقد تقل عن نسمة وامدة فى الكياو 
هت المربع ٠‏ و ندعو شط سكة التديد إلى زيادات ضْئيلة فى كثافات السكان فى 
بءض المواقع مثدا يكون الصعود إلى المنحدرات العليا والحضاب المرتفمة على 
[متداد الجيال فى ظبي رالساحل جئنوب خط سسكة الحديد مؤديا إلى زيادة أخرى . 
وتتراوح عندئذ بين خمسة وعشرة نسات فى الكيلو مسيم المرهيع . ولا تتمثل 
الكثافات المرتفعة نسبيا إلا فىالمساحات الى لأ الألسان فيبا إلى الانتفاع بالارض 
وموارد الماء ف الإسّاج الزراعى . وتتراوح الكثافات فى تلك المساحات الى 
تضم نمطا من الزراعة المنتظمة أو الموجبة بين ٠ ١‏ نسمة » .ى نسمة فى الكيلو مثر 
المربع . ومنتم هى تمكن من الإستقرار بصفة أساسية. وتمثل البداوة فيرا ظاهرة 
هامة وتبلغ حصتبا <والى 4ه ,/' من السكان وتبلغ حهة الاسةقرار 45 /. 
ومن هذهالنسبة الاخيرة للاستقرار يخطى المدن مثل بورسودان وكسلا وغيرها 
بنسبة تبلغ حو الى ؛ ٠].‏ من المجموع الكلى للسكان ف المديرية أو ما يعادلحوالى 
واس /" من اسبة المستقرين بها . 

ونتبين فىمديريى كردفان دارفور تموذجا منالمساحات الى تتحرر الكثافات 
والتوزيع فيه من النيل بالكلية . ذلك أنما يقعان فى قطاع الارض غرب النيل 
ولا ينال أيا منيا حصة من ماء «نساب فى رافد النيل. وهذا معناة اثنا بصدد 
عوامل أخرى كثيرة تؤثر فى الكثافات . ويأاق فى مقدمتها الموقع الجغرافى الذى 
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شير إختلافا طفيفا فما بين مو سط الكثافة فى كل من دارعرى وكردفان ٠‏ 
ومكن القول أن اقتراب كردفان من مراكز الثقل الانتاجية فيما حول النييل 
ورور سكة الخديد الى توجه التجارة واشتراك كردفان حصة فيها دعا لان 
تزيد الكثافات فبها زيادة طفيفة عنما فىدارفور الى تقع فى موقع داخبل ويفرض 
الواقع العاميعى عليبا اطار من الدزلة أو ما يشبه العزلة . ولئن بلغت الكثافة فى 
كردفان حوالى تمس نسمات فى الكيلو منر المربع كمتوسط شامل فإن هذا 
المتوسط لا يزيد فى دارفور عنم نسبات فى الكيلو مثر المريع ٠‏ وتلعب العوامل 
الطيحية أدوارا محددة فى تشكيل الكثافات فى كل منه) . وقتدهور الكثافات 
فى ثمال كر دفانئ ودارفور ميال شط عرض الآ بش بشكل ملحوظ نتيجة لنقصان 
واضح فى 1 المطر وقصر فصل سقوطه . وتثراوح الكثافة بين نسمة ونسمئين 
للكيلو مثر المربع . ذا بالاضافة إلى درجة عالية من احتإلات التشقتى «تيجة 
للحركة الفصلية الطويلة المدى التى تلتزم مها الماعات مع قطعانها من الابل وصولا 
إلى خط العرض و" ثمالا فى قثرة محددة فى موسم المطرء وإلى أرض الجزو 
فيا بين وادى باوووادي هوار فى شيال دارفور فى النصف الآول من فرة 
الجفاف . وهتاك عامل طبيعى آنخسر يتعلق بالتكوينات واحتواء الماء الباطى 
ومستواه . وحين) يتأ عجن الانسان عن الوصول إليه والتحكم فيه يفرض 
العطش نقصا فى الكثافات بشكل ملحوظ . ولن دعت العوامل الطبيعية إلى 
نقصان فى الكثافات ل تكون عن حد. بتناقص عن المتوسط العام فان عوامل 
أخرى:دعو إلى زيادات فى الكثافات تلفت الاثلر »وتكون عند حد يزيد كثيرا 
عن هذا المتوسط . وحيئا أتاح شكل السطح والتكوينات مواردا للاء كانت 
الكثافات مترايدة . وبتمثل الزيادة مرة فى نطاق عر بوسط كردفان ودارفور 
عل إمتداد عرضى من الشرق [ل الغرب تتراوح فيه الكثافات بين ثلاث نسيات 
وعشر نسمات فى الكيلو مس [أر بع . وتلك زيادة منطقية تقترن باحتمالات 
الحركة الفصلية والسعى فى مساحات المراعى ٠‏ وتتمثل الزيادة مرة أخسرى 
إشكل غير غادى فى مواضع حددة لي تتراوح بن عشر نسمات وخمسين 
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لسمة فى الكيلو متر المربع .أو لكى تتراوح بين مسين نسمة وماثة نسمة للكيلو 
سس المربع ٠‏ وتستحق هذه الزيادات اهتماما لانبا تقترن بواقع طبيعى 
أو واقع بشرى يستقطب السكان ويؤكد الزيادة الحائلة التى ترقى إلى قمه بالقياس 
إلى المتوسط العام ه بل إن هذا التركيز يحنى من ناحية أشرى إحاطه وتفسيرا 
للتخلخل والنقصان الشديد فى المواضع والمساحات الكبيرة التى تتدهور فيبا 
الكثافات ٠‏ وتكفل الزيادة فى كم المطر السئوى فى مساحات تمع فى غرب 
دارفور وعلى منحدرات جل مرة الغربية زيادة فى الكثافات لكى تتراوح بين 
عشرة وخمسين نسمة فى الكيلو متر المربع . كا تكفل سكة الحديد من كوستى 
إلى الايض ومن الرهد إلى نالا وإلى واو زيادات مائلة واستقطاب ضوع 
الناس الذين تشدهم مصالح واشثراك بالإنتاجفى حركة التجارةوتمريرها .وتتمثل 
الزوادة مرة ثثالثة فى مواقم الكتل الجلبة الى بعصم 3 النوباويون . ويشترك 
الواقع التضاريسى جنيا إلى جنب من |الزيادات ف المطر السنوى والاسئالات 
لوفرة فى موارد الماء والسحب منبا فى دعم تلك الزيادات فى الكثافات, لكى 
الداوح بين ٠ه‏ , ٠.١‏ نسمة ف الكيلو مثر المربع . وليس غريبا أن نتبين هذه 
الكثافان ام تفعة حيما كانت هر تيطة بقسط من الاستقرار والانتفاع بالآأرض 
فى الانتاج الزراعى »علىين أن الكثافات المنخفضة تتمثل فى مساحات تشميع فيبا 
البداوة . وت#ظى دارفرر وكروفان بحصة كبيرة من البداوة ععلىحين أن حصسما 
من سكان اضر أقل من المتوسط العام الحضر فى السودان . ويمثل سكان الحضر 
ف كر دفان حوالى ه,و /' من جمسوعسكانها. ويمثل سكان الحضر فى دارفور 
حوالى ؛ ./' من جموع سكانها ٠‏ ولقدر حصة البداوة فيىا بحوال 7١‏ /* من 
سكان دارفور و09 /'من سكان كر دفان : 


وتكشف كثافات السكان قَْ مديريات الجنوب عن مدى مسابه من محيسك 
قير الى نعيناها ف دشيريات شال المودان . واسئا قَ سواسية لريضاح أو تفصيل 
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بشآن الواقع الطبيعى أو البشرى وصولا إلى تفسمير منطقى لفط الكثافات النخفضة 
واءضالات التفاوت فا با عل ااستوى الأفقى فى كل مديرية «رد#. مديريات 
الجنوب الثلاث . ومكن أن نتيين مثو سل الكثافة فى هذه المديريات متقاربة . 
وتبلغ فأعالى الثيل حوالى عو ربونسمة فى الكياو مثر المربع وتزيد قليلا لى تصيح 
حوالى در نسمة فى الكيلو مثر المربع فىكل من حر الغزال والاستوائية. وتضم 
كل مديرية من هذه المديريات بلا استثناء مساحات تتنافص فيها الكثافات إلى 
حوالى تسمة واحده فى الكيلو م المربع . وتتمثل فى أعالى النيل فى قطاعين. يعتد 
الأول فى ثرق النيل الاببض متمم] ومتعملا بمساحة مناظرة ف جذوب مدير يةالثيل 
الازرق. وعتد الثانى فى مساحات من امستنقعات الدائمه لبحر الجبل. وتتمثل ى 
بحر الغزال فى قطاعات متعددة منها قطاح يض مساحه هائلة من حول بحر العرب 
وقطاع آنر على امتداد الارض الى تتقع فى أقصى الغرب انتشارا الى الحد الفاصل 
بين السودان وبين افريقيةالوسطى. و تتمثل فى قطاعات على مساحات متفاوتهفى قلب 
المستنقعات من حول مشرع الرق ٠.‏ وتتمثل ف الاستوائية ف مساحات شر قالنيل 
تمتد فيا بين حيرة ردولف وحوض الروافد الءايا للبييرر رافد السو باط ؛ 
ومساحات صغيرة غرب النيل . وأيا ماكان الامر فإن هذا النقصان الذى يسجل 
الحد الادنى للتخلخل السكانى فى تلك المساحات يقيم [طارا ته جنوب البطالة 
والجزيرة إلى أقصى جنوب كردفان . ويانحم بالمساحات المناظرة فى حوض يمر 
العرب وااغزال ويكاء يحدق عساحات فى كل من أعالى النيل ويحر الغزال أ كثر 
كثافه . ولئن بدا الاطار فى شبه الشكل الداثرى غير الكاملءفان التخلخل السكاى 
فى شرق الاستوائيه عندها يلتتحم مع النخلخل السكافى فى مستنقعات أعالى النيل 
يتخذ وضع الاسفين فى الفجوة التى ينفطم عندها ١‏ كتال الشكل الدائرى . ويبدو 
القطاع الشرالى من مسالحات الارض الى تتناقص فيا الكثافات ٠‏ ويبلغ التخاخل 
السكانى سمده الاقصى وكأنه بمر بأرض حرامتفصل بينتجمحات السكان وانتشارم 
فى جنوب مديريات النيل الازرق وكردفان ورادفور وبين السكان فى أعالى 


الخيل ور الذزالك ٠‏ وعثل وراد الناس فيبا صورة فر بدة فى التميسي عن مدى 
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سكان فى المد ير يات الجنو بية عل الاقاء عليبا 
الفصلية المتجرة على 


التشتت من ناحية» وعنمدى خرص || 
فارغه لَى تستوعب تمركات رعاة الابقار فى موسم امجرة 
محاورها الجنووية إلى ضفاف الجارى النبرية من ناحية أخرى . 

ويلتزم الناس بالانتشار فى المساحات الى تقع جنوب النعلاق شبه الفادغ 
ظروف يفرضبا الواقع الطبيعى من جانب وأساوب أو مط انتفاعبم بالارض 
4 حياتهم عليبامن ججا نب آخر . وتكون مساحات الاستو اثيةمقترنة بقسط كبير من 
الممران المستقر. ذلك أمهم ينتفعون بالارض الرراعية. ومع ذلكفالمتوقعانتقالا 
يتناسب مع نط الزداعه المتثقلة . ويكون معظم الانتشار على جوانب الطرق 
استجاية الظروف الى بفيت عل اشاعة العناية الطبية بهم لمواجبة مرض النوم 
وخطر. ذباية التسىتسى مرة ؛ولمواجبةالاراضى اللطيرة التناسلية فيما بيغم هرة 
أخرى . ومن شم ترتفع الكثافات فى قطاعات عل شتؤل أشرطة لكى تبلغ أرقاما 
تتراوح بين نسمتين ونمسة نسمات للكيلو مثر المربع . ويظل التعتت مائلا فى 
أعالى النيل وبحر الغزال لمواجمة الظروف التى يفرضبا الواقع الطبيعى وثرا م الماء 
المنسكب من التهر والروافد فى الستثقعات أو المتجمع من المطر الغزير فى فصله 
الطويل . ويلترم النشتت بظبور الارض العالية التى تمتد على محاور منتلفه 
الاتجاهات . ويكفى أن ترتفع الارضفى تلك الظبور خمسين سنتمترا أو أز 0 
قليلا لى تكون أعلا من منسوب الثرا كم فى المستنقمات . وترتفسع الكثافات 
عندئذ إلى مايربو على نسمتين فى الكياو مثّر المربع . وريما تراوست فى يعض 
الاجزاء والمساحات بين نسمتين وخمس نسمات للكياو مير المريع. ويكون ذلك 
كله بما يضاف إليه من أسباب التخلف واللدائية مدعاة لآن تتدمور حصص 
هذه المديريات الثلاث من سكان الحضر إلى نسب ضثيلة لاتزيد عن ورم ,/' فى 
الإستوا ثبة مور ١‏ /"فى بحر الغزال» ١ن "/,١‏ فأعالى البيل.ومكون الحجم الاعظم 
من السكانف الريف فى وضع الست بكل أبعاده.و شكر قن حده| ناسيب ة أن للريف 
مغبوم مشمان» 5 أن البداوة وعدمالاستقرار مفروم ٠:ميز‏ أيضا. وهذا على كل سال 
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هو صوغ استحق أن نوجه إليه الاهتام فى بجال حديتنا عن البداوة والاستقرار 


البداوة والاستقرار : 

يبنى الاهتام مسألة البداوة والاستفرار على أساس من العلم يأر وعلاقة كل 
منها بلآخر أثرا وتأثيرا على الكثافات والانتشار والنوزيع ١ك‏ أنه يثين الانتباه 
لا بين البداوة والاستقرار من تعارض أو تضاد فى يجال التقاط المافى والمقاهيم 
المتميزة وصياغه الخلفية التى تتصل شمط الانتفاع بالأدض . ولثن كانت اليداوة 
تعنى الحركة والانتقال وعدم التشيث بموقع أو مساحة يرتيط بها وجود الناس 
وإقامتبم طول العام»فان الإستقرار يمنى عكس ذلك تماما لآنه يدعو الإنسان 
للاقامة والتشيث بالآارض » والتخلى عن التحركات والإنتقال اافصلى. وى 
السودان بداوة وفيه استةرار .وتسر من البداوة فيه تحركات الناعات واادناس 
كقميط من أقساطه المواجبة لصعوبات وتحديات متنوعة تدعو الإنسان لهذا 
التصرف من قبيل العمل السلى الذى يتجنب به المواجبة الإيحابية . ولئن طالت 
التحركات وتبايفت حاور المركة فانها تكون فصيلة موقوته مثلما تكونهادفة . 
ويكون الإرتحال لاسباب صحية فى فصل معين اكى يتجنب انتقسار الحشرات 
والامراض الى تفتك بالقطمان أو بالإنسان أو لاسباب تتعلق بالسعى فى رحلة 
نوب فيبا القطعان المراعى »أولأسباب تتعاق بالنقص فى مورد الماء وطلب الماء 
من موافع تحددة يوفرها مجرى نبرى أو ماء يتحكم فيه الناس بالسحب من الماء 
الياطنى .ومن م تكون البداوة مدعاة لليركة وانتقال الناس عن الآرض أ كثر 
من التصاقهم بها . ولايتعارض هذا المفروم ولايجب أن يتذاقض مع واقع تلترم 
فيه الجاعات بالإقامة فى مواقع تحددة فّرة معينه طالت أم قصرت » تكون هنتبيه 
بالتحرك والإنتقال الفصلى أو الموسمى . وهذا معناه أن النظرة إلى البداوة 
والمواصفات الى تلحق عن بارسبا يجب أن تلتفت إلى نمط العلاقة بين الآارض 
والناس ومدى الإلتصاق الآرض . أما الإستقرار فاله قري نالاقامة والإلتصاق 
بالأرض وأساليب!نتفاع معينة تدعم التشبث مثلما يدعمها التشبث. ويف رض الإلتصاق 
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بالآرض علاقة موصولة بها وهادفةق موضع معين. وهكذا تكو (٠اليداوة‏ حركة 
وانتقال على المستوى الأفقى فى مساحات اللأرض الرتيبة أو على المستوى الرأمى 
فى مساحات اللآارض الوعرة المضرسة . ويكون الإستترار إلتصافا بالارض 
واستمرارا عليبا ولشيثا بهاء ومن هذا المنطق يكون القوول ع جام ف البيانات 
الأحصائيةضمن تعداد السودان صمبا. ذل كأنه يسجل الإستقرار «ينالناس بنسبة 
هق" ون لا تتمدى نسمة الرحل الذين عرشو ن تيشة أأبيداوةم 1.'.وهذه الاس ب 
المثوية لابمكن أن تعير يصدق عن الواقع . وما من جدل فى أن المسألة قد بنيت 
عل تعن يف معدت البداوة والنذام عزوم غير سليم لعئاما . ولقد أستّيعدت طرها 
للبواصفات الت أخذ مها هذا التحداد جماعات تتمثل فى : 

ات أصحاب القطمان ق المديريات الجيو دية من يلترمون بالحركة الفصلية 
تبعا التخيرات ف ملسوب الجريان فى الغبر من نأحية» واستجا يه للتياين بين واقع 
معين فى فصل المطر » وآخير فى فصل اماف القصير من فاحيةأخرى . 

ب؟ ‏ الرعاة وأصحاب القطعان فى المديريات الشمالية الذن تصادف أرن. 
كانوا فى مو اقع جمعوم فى فصل الشمح والجفاففي من حول آبارهم ومناطن 
دمرمم : وتناسى التعداد أو أهل الاساطة بذلكوم يأخذ مسألةح ركتبالفصلية 
فى وقت مهان وعل تماور معيئة المراعى فى الإعتبار. 

ب اقاعات الى ينطاق بءعضش من سبابها والاقوياء إل رحلتبم 
الفصاية الدظمة و لقم من ودام الشيوخ وكيار السن فى مواقع مدل دة 
عجرا مقرم أو أشفاقا علييم من التحر كات ومشهة الانتمال ٠‏ 

وهذا ممناه على كل حال أن التعداد قد أغفل قدلاعات كبيرة من السكان 
وأدضابا في زمرةالاستقرار. وهىض الغالب عن تنداوق عليبم مواصفات البداوة 
وعدم الإستقرار ه ومن المجيب دما أن لخر جم مذا المنعطق جماعات عرف عنبا 
أتها تمارس الحركة والإرتمال مدل رفاعة الموى الى تتحرك على محاور طويلة قُْ 





0 كم 


ايجاه الجنوب فى الجزيرة وصولا إل مستتقعات مثبار فى أعالى الثيل من [طان 

البداوة . ولدّن صرفنا النظر عن هذه المقائيس غيرالمنطقية وأند الآمر من حيث 
دلاله المفيوم الصادق للبداوة عفانالنسبة المثوية لحافد ترتمع إلى حوالى من ٠/4٠‏ 
إلى 6 ٠.‏ وهذا من شأنه أن بغير بالضرورة أسياه المستقر بن المثوبة و-دسصرصس 
المديريات منها . ويمكن المول أن هناك اماه يسعى ازيادة فى نسبة الإستقرار 
ولتثبيت الناس وتوطينهم. وتسهم فيه التحولات النى تستبدف رقعة المساحات 
المروية للانتفاع يها فى الإنتاج الزداعى . ومع ذلك فإن البداوة مازالت تفرض 
نفسبا ولا حصة ليست بالقليلة بين جموع الناس فى كافة المديريات . 


ويجب أن نمز من خلال الإحساس بالاخطاء الى تردى فيبا التعداد بين 
قطاعين ؛ قطاع نقبل بالآرقام والبيانات الواردةبسأن سمصص الاستقرار والبداوة 
فيه وقطاع يستحي ل أن يكو نالقبولمن وجبة النظر الموضوعية لهذهالبيانات منطقيا. 
ويتضمن القطاع الآول مديريات الثمالية والنيل الأزرق والخرطوم وكسلا . 
وسميلنا للقيول مشوب حذر وحرص وإدداك لاظروف الى تفرص التناقض 
بين البداوة والاستقرار . ويتضمن القطاع الثاى مديريات كردنان ودادفوير 
ومديريات الجنوب الثلاث الاستوائية وأعالى النيل ومر الغزال ٠‏ وينهع 
الرفض وعدم القيول بنتائح التعداد من منطق سليم يرتكن إلى استيعاب الاخطاء 
الذى تردى فيها الحصر وجمع البيانات والتسجيل مرة » والى الاحاطة بالنحركات 
الفصلية فى مديريات الجنوب وما بمكن أن تعنيه هن حيث المفبوم الواضيح 
للوستتران ؤالها وق مره ار 7 


اليداؤة والاستقرار فى القطاع الاول : 

يكفل الابر وروافده والاتفاع بمائة فى رى الآرض والزراعة الاستقرار. 
ويكفل المطر الفصلى وما يبى عليه من علاقات بين موارد الماء وصورة وشكل 
وصفات التمو النياق البداوة والتحركات الى تتممّلق هجرات منتظمة ع ىامتداد 
حارر محددة . وهكذا ,يتأت البحث أن يستوعب دور كلا من النبر والمطرالفصي 





أضاكة 


ومقدار مايؤ؟ر على وضع الناس » وأن يتبين الصراع في] بينها . والإستقرار 
حيأة فسا التصاق باللأرض أ كثر متب حركة» واليداوة حياةفيبا حراكة أكثر منبا 
التصاقا بالارض 8 


وتكو زالمديرية الشمالية صاحية أكبر حصة من الاستقرار . وتبلغ هذه 
الحصة حوالى وم /' أو تزيد فى الريف المرتيط بالانتفاع بالارض اللمازرعة . 
هذا بالإضافة إلى ٠.‏ ب" من الاستقرار الذى يتمثل فى بعض المدن مثل عطرة 
وشندىودنةلةوغيرها. وهنم تتدهور حستها من البداوة بالفمل إلى م /'أو تقل 
عن ذاك قلبلا. والنيل- قلنا هو الذى يكف ل الاستمرار ويفرضه عل الحدد الآعظم 
من السكأن . ولابفسر نصان -حصة البداوة فيبا إلا صفات الصحراء الى تفرض 
الشح وغاية التقتير . ويمكن أن نتبين البداوه فى اطار المساحمات هن شبهالصحراء 
شرق وغرب النيل فى كل من بيوضه وشمال البطانة على وجه الخصوصء وترتهط 
البداوة بالرعى ف المقام الآول »5 ترقبط بقسط ضثيل من زراعة «حددة فى 
بطون الآودية الجافةق بحض سنوات السخاء واحتال زيادة المطر فىأثناء فصله 
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وتناظر مديرية النيل الآزرق الثمالية ىحصتها من حيث الإستقرار . ولدُّن 
بلغت حصة الإستقرار فى الحضر حوالى ب /' » فانها تكونفى الريف المتنائى فى 
ساحات الارض المروية على امتداد أرض الجزيرة أو الآرض على ضفاف التيل 
الاييض هنسبة 80 / '. وهذا معناه أن حصتبا من اليداوة تتناقس إلى حوالى 
> /.ويتمثل أقل القليل منها على هوامش من مساحات الآرض الأزوعة شالخط 
سكةسوديد سنار_كو سئى .و تكو نمعظم البداوة ف القطاعالببنوومتها فى أرض كنانة 
وما يليبا جنوبا . ومن الطبيعى أن يكفل الإنتاج الزراعى هذه النسبة العظمى 
من حيث استقرار السكان فى فرى الزراعة المنتشرة عل محاور محددة وفقا 
أساحات القطاعات التى يدخلبا الإنسان فى دائره الإتاج الزراعى ٠‏ وم تكن 
مديريةالنيل الأزرق والإفتاج الزراعى فيها قادوة على أن تضم من الحضر سكان 





عت /إ4 8 حيس 


المدن كو من نا , ' معظمبم فى وادمدى وبعض ادزالتى تأثر نموها واستقطب 
السكان البما الخط الحديدى وتشغيله أو يدض مواقع الخسدمة المتممة لأهداف 
زراعة القعلن تحصو ل رئسى ضمن الدورة المستخدمة فى الزراعة . 

وتكون الصورة فى مديرية الخرطوم تمتلفة إلى حد كبير عنبا فى كل من 
المديرية الشبالية والتيل الأزرق . والمفبوم أن حصة الإستقرار فيها تناظر إلى 
حد ما الإستقرار فى الشمالية والنيل الأزرق لابا تقدر بفسبة .4 / ٠‏ بينا تقدر 
حصة البداوة فيبا حو الى . :/.١‏ من تدوع السكان . ومع ذلك فآن أهم مايلفت 
النظر أن الإستقرار فى المدن الثلاث الخرطوم والخرطوم بحرى وأم درمان 
يتفوق يشكل ملحوظ حيث يتجمع حوالى ١ه‏ ./' من سكان المدي_بة كلا . ومن 
الطبيعى أن يصل الفوق إلى هذا الحد لآن ظروف العاصمة وحجم العمل فيبا 
وخصائصبا الحضاريه جديرة بأن تستقطب الئاس . والغريب حقا هو حصتبا من 
البداوة التى تبدو بالقياس إلى جارتها الشمالية كبيرة نسبيا . وارتفاع نسبة 
البداوة فيبا إلى ٠٠١‏ من يموع السكان الكلى يعتى بالضرورة استجابة للتغيير 
الذىيتمةلفىز ياد ةالنمو ودرجةالثراء النياقفى فص ل المطر الذىيستمر حو الىثلامة 
شبور. مثلبا يستى استجابة الناس بدرجة أقل للانتفاع بالآارضرفيبا للزراعة رغم 
اجتماع الجريان وانساب الايراد الطريعى فى ثلاءة مجارى هى الأازرق والابيض 
والنيل الذون . ذلك أن مساحات كبيرة منالمديرية مازالتلم تدخلها خبط التنهية 
والتوسع فى اطار الزراعة والرى على الطلمبات . وتجد البداوة2©» فى تلك 

)١(‏ البداوة ى مديرية الحوطوم من طراز متميز لأنها 'منح الى درجة من درجات 
الاستقرار .ا أن الحركة فى حد دامها ليدب طويلة مل هى رحلة اليوم والعودة . وتفا 
تكون ناح حدود المديرية الى مساحات نى البدلا ئةآو مساحات ى أطراف الجزيرةو الدمااية 
أو مساحات من شبال شرن كردةن . وقد فتان المدو من خلال خيرات متاحة و-تجارب كثيرة 
الى أهمية باتات العاف وديمتها المذائية وعلات! با لاتحسي أو زيادتدرحة الاسم فى ابن 
وزي'دة كليتة . وان يمر ؤقت طول حتى مأ للنداوة أن ".حول الى الاستقرار ؛وأد 
كون الرراعة المحنليلة تموذيا حيد! لنمط من أماط الاتتماع بالميوان . 





مسد اما مس 


للساححات فرصة للتحرك مع قطعانباء مثلما تجد فرصة لذو يق انتاجبا من الأالبان 
وغيرها فى أسواق العاصمة المتلية . وتكون٠‏ بعض غاور التحركات ونهبتبا 
الخرطوم “و عتما 0 وجهرته المرطوة عترىءو تحبا الثااث وجبتهأمدرمان؛ 
عل اعتيار مايتأقى فيها من طلبوقدرةع ل استيعاب واستبلاك المنتجات الحيوانية. 

وتنتزع البداوةفى مديرية كسلا حصة كبيرة منالسكان تبلغ حوالى عه /". 
وتنخفض حصة الإستقرار إلى 45 / ' فقط. وهذا أمر مقبول من ححيث الواقع 
الطبيعى الذى نتبين فيه صفات شبه الصحراء والصحراء الحقيقية سائدة فى أكسر 
مساحة منبا. ولايكاد بمكن للاستقرار فيها إلا حصة صغيرة من مجارى غهرية 
وروافد النيل . وما من شك قى أن دلتا القاش وداتا بركة قد مكنت لنمط من 
الإستقراد الذى ارتبط بالدرجة الآولى بالزراعة وإنتاج الماصيل. يا مكنع له 
التحولات التى أتاحت الانتفاع بالجريانفىالعطبرة فى رى مساحات فى مشروع 
خشم القوبة من الاستقرار بقصد الزراعةأيضا . ومن ثم كافت سحدصة الاستقرار 
فى “ريف يتم السكان أول ما يبتمون بالزراعةوالى «م “من مموعالسكان .هذا 
وقد خطيتالمدن وفى مقدمتها بورسودانحصة أقل منالإسثةرار المضرى تقدر 
بحوالى ٠.4‏ من جموع السكانالكلى فى المديرية . والبداوة فى مديرية كسلة 
لاتتفوق فحسب بل أنها تكون تمثل المفبوم التقيقى معنى عدم الاستقرار والاخد 
يأسلوب التحركات عل المدى الواسع ٠‏ وتكون عل المستوى الأفقى فيا بينمناطق 
المطرالصيفى ومناطق المطر الشتوى ءمثلبا تكون علالمستوى أل رأسى فيا وين قبعان 
الوديان وبطونا المزد>ة بالنمو فى فصل» وقمم وهضاب أارفعات فى فصل 
آخر . ومن ثم نتبين البداوة بكل معناها وعلى امدى الواسع ٠.‏ ولّن جذيت 
الزراعة قطاعا من الناس وحولت بداوتهم الى نمط من الإستقرار عفإنها احتالات 
المستقبل لايمكن أن تنبىء بالاسمرار أو التناقص المستمر فى -حصة البداوة . 

البداوة والاسنقرار فى التطاع الثانى : 

يكفل المطر الفصل فى هذا النطاع المياة بالدر جة الاولى ولا يتاح لجريان 
سطحى أو لماء يتجمع على السطح فى مواقع عحددة ءأو لماء باطنى يسحيه الإفسان 





نت وؤل له 


بطريقة أو باخرى أن يرقى إل مايؤثر به المطر على حيأة الئاس وانتقاعمم 
بالارض . وتكون الجارى المهرية التتى تنشر على أوسع مدى كروافه للجريان 
النيل أبعد ما تسكون عما تنعله:امجارى النبرية فى القطاع الاول . ولا مكن القول 
أنها تستقطب الحياة عمثل ما يفعل الثيل فى مديرية النيل الأزرق أو الشمالية » بل 
أنبا تكون علىالتقيص فتارم الماسوالحياه بالإبتساد عنيا ولا تشدهم إل الضفاف. 
ور ها نقبينامجادىالنررية وهى تمثل سديا يدعو الناس إلى الحركةاستجا بذلواقع لاق 
بمساحة المستنفعاتالى ينسكب إليها الماء عن نلك الروافد وتغيرها من فصل إلى فصل 
آحر . وهذا على كل حال سبيل لآن نتيين العوامل الطبيعية وهى تدعو إلى الحركة 
وعدم الإلتصاق بالآرض . وفد تكون سعيا وراء العشب أو مورد الماء وتأثر 
كل هذى) بفصلية المطر. وقد تكون فرارا من المستنقمات وما يقترن بها من أسباب 
المرض والأوبئة .والمركة فى كل صورها ونحت كل الظروف تناقض ممنى 
الاستقرار والإلتصاق بالأارض ٠‏ ومن ثم بحب أن نتحرر من الأرقام والذسب 
ابتى جاءت بم جداول التعدادولا تأخذ منها الدليل على مفبوم البداوةوالاستقرار. 
ومن 5 لا تعتمد عليها فى تقدير صصص المدريات فى هذا القطاع من كل منها . 

وان بلغ سكان المضر قدارفور حو الى ؛ 1 منيجموع سكان هذهالمديرية؛ 
فان + /' يعرشون ف الريف . وهذا أمر قد تقبله بثىء من التحفظ . ولكن 
أن يشر التعداد إلى أن+7 / 'يسكرون ريف الزراعة؛و .م /'يعيشون فى ريف 
البداوةفبذا أمى يستحق المناقشة .ذلك أن الاستقرار فى الريف يوجه فيهالانسان 
أساليب انتفاعه بالأرض احتمالا إلى الزراعة بقصد الانتاج الرراعى وانتاج 
احاصيل؛ أو إلى الزراءة الخناطة بقصد نربية الحيوان وتسمينهو تصنيع منتجاته 
من أليان ولخوم .وهذاق عد ذاته يستوعب مستريات حضارية لا تسكاد 
تتوفر فدارفور . كا أنه يعنى من ناحية أخترى مدا من التفوف فى -حجم الانتاج 
الزراعى والمحاصيل وغ يرما بصفة عامة . والوافع أن دارفور ليست 
كذلك ولا يمكن أن تسكون ارراعة المطرية فيها مسطية هدا الانتاج أو مؤدية 
لهذا الوضع الذى يرجح حكفة الاستقرار و يكفل -لوال ثلاثة أرباع سكاءا 
الاستقرار.وما من شكق أن حصةالبداوةممردود عليبا أيضأء وأتها تريد عنهذه 





قمه وه اح 


الأسبة إلى ٠؛‏ / أو .ه /' من سكانها . ويدعم هذا التصور علينا بأن كثافة 
السكان ف المساحات التى ت#ظى بقسط دن الاستقرار انبا تضم لأساحات | أزرعة 
وتتمثل على منحدرات كئلة عر الجبلية والامتفاث الواقع إل الكرب والجدوب 
الغرى ممأ لا '"ؤدى احتالا الآن #ذب أو تستقطب وا 1 من سكاندارفور . 


ويصدق هذا القول مرة أخرى علل كردفان وحخصص البداوة والاستقرار 
من سكانها . ويخصص التعداد للبداوة فيبا حصة تيلغ حوالى م / من سكانها 
والاستقرار با /” ٠‏ ويشير إلى أن حوالى ٠١‏ /' من السكان يستقر فى الريف. 
ويكون الاستقرار فى الريف احتالا للانتفاع بالآرض من لال زراعة أو تربية 
حيوان تكملبا زراعات العاف أو من خلال استغلال الذابات والثروة الشجرية . 
والمفهوم أن الزراعة مطوية وتتمثل فى مساحات تتضمنها مشروعات محدودة أو 
فى مساحات تلتشر من حول كيل جبال الذوبا . ولا يمكن أن تسكون الزراعة 
الى تقوم فى كردفان ممطية ابتاجا أو مؤدية إلى حصة كبيرة من الاستقرار. ؟ا 
أن اقتناء الحيوان ما زال معتمدا على العورة النياتية الطبيعية ومتخذا السعى 
وسيلة مثل لمواجبة الاحتياجات من عشب وماء للوفاء حاجات الحيوانات . 
وبكون استغلال الخابات انتفاعا جاميا يتأنى مضافا إل ما يؤديه الاسان منعمل 
أسامى . ويحدث الطق للاشجار طلبا الصخ »ا يكون امع والتقاط الكعكول ‏ 
كتل الصمغ اللادنة بالجذع عند عوقع كل علق أثناء الخركة والتجول على 
الحاور التى تشبد الحجرات الفصلية اللنتنامة . وأيا ما كان الأمر فإن حصة البداوة 
فى كردفان أزيد بالضرورة ما تخيرنا به الارقام القى بسعلبا التعداد . وقى 
أوضحنا أنه استبعد جماعات لسيب أو لاخر من ساب البداوة »فسكانت إضافة 
لحساب الاستقرار . ولا يكن أن تقل حصة البداوة فيها عن .ه /أمن جموع 
السكأن بل قدتئزهد . 


ويتجاوز التعداد كل حد ق الدريات الجنوببه ع.دمأ بضع جملة السكان فببا 
فى كفة الاستفرار ولا يعطى البداوه أى حصة . وريب حقا التزام التعبداد 





سد إوث اسم 


بشعريف للبداوة يستبعد الرعاة من أصسحاب قطان الأبتار ويسقط عنم نتائج 
التح ركات الفصلية ويصورم ملتمقين بالآر ض ف اطار الإستقرار . ولا تكاد 
ىم أوضاع الناعات التى تقتنى القطءان بممنى ومفبوم الإستقرارء جا لا تكفل 
الزراعة المطرية المتنقلة الآاء.ول الراسخة للثبات وعهم الحركة والإلتصاق 
بالآأرض . ويستوجب الامر مراجمة اليه .يف الذى الاذم به التعداد بقصد جنب 
هذه المخالطة التى لا تطايق الواقع البشرى . وها من شك ف أن البداوة ماثئلة فى 
مديريات الجنوب» وأن ثمة تحركات فصلية تنفى عن قطاعات من السكان صفة 
الإستقرار . ويحب أن يستوعب التعريف ظروف الااسف الجنوب؛ لي يتلس 
مفبوم الإستقرار فى تلك المساحات ومفروم البداوة . وقد يصل الآمر إلى 
مواصفات وتعريف لما يتميز عن مواصفات وتعريف الإسدّةرار والبداوة فى 
شمال السودان . ولا ضل مديرية من مديريات الكنوب الثلات فى نظرنا من حصة 
تيش فى إطار البداوة » ويكون انتفاع الناس بالآرض مثلا .يكون انتقالهم 
وتحركاتوم مرتكزة إلى منطق تفرضه البداوة ويستمد أصوله منبا , 


حركة السكان ونموهم : 


يكشف تعداد سئة هو ١‏ عن وضع السودان ضمن جموعة الدول النى 
تسجل فيها أعلا معدلات للمواليد فى العالم . ومع ذلك فأن الأمر يحب أن يؤخذ 
بقسط من حذر يتناسب مع علمنا بعدم الحرص أو الدقة فى تسجيل المواليد 
والوفيات 9 . وقد نفتقد هذه الدقة أو نفتقد التسجيل بشكل عام فى 
مساحات تسبطر فيا البداوة أو قطاعات من السكان لا تستجيب للتنظمات التى 
تفرض التسجيل أو تازم الناس به . وفى دولة يتأ التناقض فيبا س خلال 
التفاوت بين أوضاع الناس فى حالات الاستقرار أو البداوة أو أن يكونالتباين 
عل المدى الأوسع » ومن خلال الننأوت فى ااستو نات الخصارية وهداشأن اناس 





. التقرير الدورى التاسم صفحة لاه‎ )١( 





سس الوق سس 


فيها ليس غريبا أن نتلس الحقائق ولا تكون الأرقام معبرة بالصدق كلهعر.. ‏ 
معدلات المواليد أو الوفيات فيبا . وأيا ما كان الآمر فلا سيلة لذا إلا أن تعتمد 
على الآرقام التى ترد فى الجدول التالى(© وأن نتخذ منبا دليلا على معدلات 
المواليد والوفيات فى مد.ريات السودان »وأن نستخرج منباالزيادة الطبيعية وكل 
ما من شأنه أن يلقى الضوء على نمو السكان وإتحاهاته بصفة عامة . 


المديرية 2 معدل المواليد فى الآلف معدا الوفيات فىالآاف الزيادة 


الشمالية 30 ١‏ حكن 

١١‏ الخرطوم /أء: ع 41 /اده؟ 
النيل اللأزرق /اده4 /7 ١‏ لم 
حكصسلا 4 ه ول/ا١‏ اده؟ 

م كردفان دووة هوه١ا‏ كنا 
دارفور لم - و11 0 
أعالى النيل “ا جب “ا لم 

سا حر الغرال 1ك يكن ؟دلاه 
الاستوائية أدزه - وبالا كمض 
السودان لاداه ما وزلرنا 


تيين الارقام ال تسجل معدل المواليد 3 السودان لأداه ف اللالف وى 
دن غير شك إشارة 6 قليات ويادة هائلة تضع السو دان فى تموعة الدول والانطار 


)06 يعتمد التعداد عل سؤال الناس عن |أواليد والوفيات ق ااسنة السابقة لتمداد ١‏ 


و ليس هناك حور لشبادات الملاد أو تهادات رقاه حاقية 8 





مد اللأه"أ سك 


الى تسجل أعلا ممدلات المواليد فى العالم 212 . "م عير الرقم الذى يسجل معدل 
الوفيات وهو ه,م١‏ ف الآاف عن وضع السودانةى أيضا بين مجموعة الدول 
والآفطار الى تسجل قبا أعلا نسب الوفيات فى العال2© . ويمنى ذلك بالضرورة 
زيادة طبيعية كبيرة تقدرها أرفام التدداد يحوالى مورمس فى الالف .ومدناه أيضا 
أن السودان عر فى الدورة الدبموجرافية بمرحلة الو المرتفع . وقد يلفت النظر 
معدل وفيات الاطفال الذى تبلغ 4 ف الالف. وهر يقل بكثير عن المعدلات 
المناظرة فى كبر من الدول النامية والدول العريبة ٠‏ بل أتها لا تكاد تتناسب مع 
ارتفاع ممدلات الوفيات عامة . وهذا من شأنه أن يشكك ف الرقم أولا وقبل 
كل ثىء مثلبا يشكك الاساوب الذى أتبع جنع ولسجيل المعاومات عن الوفيات 
بما فيهم الأطفال الرضع . ومن المفيد على كل حال أن نلبين هذه المعاومات فى 
مديريات السودان ومن خلال تصنيف يضم كل بموعة متناظرة أو متشابية من 
حيث الظروف الى يعيشها الناس ء ويمكن أن بتضمن التعنيف ثلاث #موعات 
5 هر ء. 


(1) مجموعة المديريات النيلية الشماليسة وتشمل الخرطوم والثمالية 
والنيل الأزرق ٠‏ 
9غ #موعة المديريات الرعوية ولشسمل كسا وكر دفان ودارفور ٠.‏ 


() جموعة المديريات الجدو بية ولثممل أعالى البيلويحر الغزالوالاستوائية. 


وتسجل المواليد ف الجصموءة الاولى مدث لانت تتراوح بإث ٠5)ه4‏ قَ 
الالف لف ٠.‏ وناك تمثل أفل المتلاىي لإصرفة ضام فيا أوذورنت عمد لات المواليد 
فى عديريات المجموعة الثانية أو الثالثة . وتقدر الممدلات الخرطوم الحد الادنى 


)0 السعحل آعلء معدلات | لواليد 2 رونل وحوام وزمييا 3 
0( تسجل أعلا «مدلات الوفيات ى مواتهلا والبدازيل وغانة وزم يا وأوقده 


وروا'دا ويور ثدى وأوريا وجزر تاديف 





م سم 


فلذ ثريد عن .ع فى الآلف . وهصذا هن شأنه أن يعبى عن تأثير الأوضاع الى 
تحكم الحياة ونظام الآسر والمستوياتف العاصمة التى تضم | كثر من نصف سكان 
المديرية عامة . وتأتى من بعدها الثمالية الى لا تسجل معدلات المواليد فيها أزيد 
من فى الالف .ومكن أن يكو نَْ وضع السكان وهجرة الر جال دون زوجاتمهم 
وأسرهم إلى مواقع العمل فى أجزاء أخرى من السودان أو خارج السودان 
مسثولا عن هذه المعدلات التى تقل كثيرا بالقياس إلى ما"مكن أن نتوقعه فى 
جتمعات زراعية مارسبا .أساليب الزراعة الكثيفة وتنخفض فيبا حصص الملكيات 
الخاصة إلى أدنى حد حتى تصبح قزمية . وتسجل ممدلات المواليد فى مدربة النيل 
الاأزرق اسبة أكير تصل إلى هع فى الآلف . وهذا تسجيل مقيول بالقياس إلى 
و ضع الجتمعات واستقرارهم فى مساحات الأآرض المتزرهة وزيادة نسبية فى 
الدخول . م أن نمة زوادة متوقمة نتيجعة لارتفاع معدلات المواليد والحرص على 
الانجاب بين فئات ت#مثل في السكان من أصول ترجمع للمباجرين من خارج 
السودان ويعرفون بالفلاتة . ومثليا تسجل هذه المديريات أقل المعدلات فى 
المواليد فاتها تسجل أفل المعدلاتفى الوفبات . وتثراوم هذه المعدلات للوفيات 
بين ١541‏ فى الالف . وتكون معدلات الوفيات فى الثمالية ‏ ؟ ١‏ فى الآاف_ 
أقل من المعدلات فى السودان بصفة عامة . ويبدو أن الآمر مرجعه إلى ار تفاع 
فى المستوى الصحى ونقصان واضع فى -جم أو معدلات الوفيات من الاطفال 
فلا يتجاوز فى الشمالية بإب فى اللالف . 5 نر جعه أيضا إلى مستوى معيشى 
معقول يكعله الانتاج الحلى مرةء واضافات :تأت من الكادحين الذى يتحماون 
مسو ليام قبل أسرهم مرة أخرى ٠‏ ونتقارب معدلات الوفيات فى كل مرن. 
مديرية الخرطوم والنيل الأزرق إل حد كبر فتسجل أ كر من ١4‏ فى الالف 
بفليل. ونتقارب المشل معدلات ااوفيات بين الأانال لكى توم حول ١ل‏ فى 
الآلى . وهذا ممناء أن معدلات المواليك والوفيات فى هذة الجموعة تسجل سيا 
)١(‏ ناطر هدى. المدلان لالواات اك الى سحل ىق كثيت سن مساحات الوطن 
البرين + 000 57 





حم ووثآ 5 


أقل من الممدلات للسودان بصفة عامة ٠‏ وتكاد تنىء إشكل متملن مر نحيث 
ما يترتب على ذلك من نمو وزياده طبيعية . بل لعلبا تتيح فرصة لان تمثيل اقلما 
سكانيا متميذ! عن الأفالم السكانية الآخرى ف السودان. ونذكر من قهبل الحخرص 
على إيضاح الواقع أن الدراسة التفصيلية رما كشفت عن بعض قطاعات ضمن 
هذه المدبريات الثلاثة تتزايد فيبا معدلات المواليد أو معدلات الوفيات بشكل 
يلفت النظر . وتستحق هذه القطاعات عندئذ بمحيص وتقصى الحقائق لانها يمكن 
أن تنتبى إلى نتائج مفيدة. يا أنبا قد تنىء «وضع محدد يكشف عن متّدار ماأدت 
إليه من تغين فى المعدل للمديرية بأ كملبا . ويمثل ريف الخرطوم جئوب موذجا 
لزيادات واضحة فى معدلات المواليد والوفيات بالقياس لليعدل فى مديرية 
الارطو 5 »؛ وقد يفسر تجمع المياجر بن الذى إستقطومم العمل فى الماصمة هذه 
الزيادات لأنهم فى الغالب من الجنو بيين أو من الفلاتة الواردين إلى السودان من 
غرب أفريقية ٠‏ ويمثل عركن الدامر ومركز هروى نفس الظاهرة فى المديرية 
الشمالية سويث سجل فيه ارتفاعا واضحا فى معدلات المواليد والوفيات بالقياس 
للمعدل الشامل فى المديربة الشمالية . 


وميا يكن من أمر فان الزيادة الطبيعية فى هذه الج#موعة من المديريات تكون 
بمعدل راوح بين ها ع وم فى الالف .ومع ذلك هناك ضرورة لان ندخل قى 
الحساب أوضاع وعوامل يحعل من هذه المديريات باستثناء الشمالية من مناطق 
الجذب واستقطاب التحركات السكانية . وما من شك فى أن مديرية الخرطوم 
وفيبا العاصمة المثلثة وظروفها الحضرية والتحولات الى تحيط بزيادة فرص 
الحمل مدعاة لجذب يستقطب الباحثين عن العمل والراغبين فى حياة الحضرمنأنحاء 
متفرقة فى السودان )١(‏ . وتكون العاصمة المثلثة ق الغالب_خامةالمطاف لتحركات 


هن مديربات الجنوب» مذلا تكون قبلة انظار الواردين من المديرية الشمالية ورهن 





)١(‏ كان فيش الوافدين الى العامة المثاثة والراغبيب فى حيا: المحقير مدعاة لافراتها 
ق مشكلة تتراوح درن زبادة حم المتمطاسمرة > وبث البطالة القمة مرة أخرى ٠‏ 





بس و## سب 


غرب السودان . وتلك إضافة مستمرة ومتوقعة دعت وما زالت تدعو ازيادة 
فى معدلات الامو السكافى بها . وتستقطب «ديرية الل الأزرق (© بالل 
تحركات سكافية وهجرات تفد إليبا بزيادة مضافة , وتتأى هذه الزيادة س غرب 
السودان مثلءا تتأتى من ارج السودان . ولعل فرص العمل فى أرض الجزيرة 
ومساحات الآرض المزروعة بصفة عامة» قد دعت +ذب هذه التحركاتو استوعيت 


٠ جبدها‎ 


وتسجل المواليد فى المجموعة الثانية معدلات أعلا قليلا من معدلات المجموعة 
الاولى . وتتراوح هذه المعدلات بين ؛» .ه ف الآلف . وتقل بصفة عامة عن 
معدل المواليد فى السودان البالغ قدره حو الى ١ه‏ ق الألف . ويافت النظر ا 
أن معدلات المواليد فى كل من كسلا ودارفور تحوم من دول (؛ فى الآلف. 
وكأنبا تناظر الخرطوم فى هذا المجال رغم ما ينها من فروقات فى ظرو فكتيرة. 
هذا ويمكن القول أننا لو أسقطنا من حساب معدل المواليد فى كردفان فطاع جيال 
النوبا التى تبلغ معدلات المواليد فيه بين ٠/٠.‏ ء / فى الال لكانت كردفان أيضا 
فى إطار معدل للمواليد لا يزيد عن <والى مو؛ فى الآلف . وليس سبلا على كل 
حال أن نيحد تفسيرا لتلك المسألة التى تلفت النظر . ومع ذلك فإن الزيادةيفسرها 
زيادة ملحوظة تسجابا معدلات المواليد فى مناطق مخددة من كل كسلا وكردفان 
ودارفور . وتتمثل فى هذه المناطق فرص أ كبر للاستقرار واشتغال الناس فيبا 
بالزراعة . وهكذا تكون هذه الزيادة مرة فى جتوب مديرية وكسلا ومنناطق 
الانتفاع بالآرض من خلال زراءة امحاصيل فى دلتا الفاش أو فى «شروع خم 
القربة . ويكون مره ثائية فى اطار يضم مال وشبال غرب وغرب جيال النوبافى 


64 تمثل آرص المشروع ق المزيرة وأحده من أم متاطق المدبي وند دعت التحولان 
قَ أاعا الانتفاع بالأرض 8# مساحات اذا 4 حكوت ااقصارف وق روا خم القربة 


الى حاق منا طق حذذب حدابدة وهاك معأافسة دذو لعه ودسعمره يا انبا 5 





0# ا 


كردفان . ويكو نمرة ثالثة فى مساحات الآرض|ارعة على متخدرات مر ةٌالغريبة 
فىدارفورء 

ومن 5 يمكن أن تكون فرص البداوة قد دعت الى تسجيل معدلات 
أقل على اعتبار ما حيط بها من مشقة فى الحراة وعدم استقرار وحركة . 
وتزيد فى هذه الجموعة من المدير لات الى تزيد فيبا حصة البداوة على حساب 
الاستقرارمعدلات الوفيات عا يناظرها فى مديريات الجموعة الأول . وتتراوح 
هذء المعدلات بين مووء م ر فى الألف . وتكو نأعلا معدلات الوفيات فىكسلاء 
وتبلغ ه.نو فى الآلف وأفلبا فى دارفور .رم( فى الآلف . ولئن كانت ثمة 
اختلافات فى الظروف الطبيعية وفرصة الحياه وحجم المشقة بين كل من كسلافى 
شرق السودان ودارفور فى غرب السودان تتخذ من ثناياها تفسيرا بسر هذا 
التباين بين معدلات الوفيات فيياءفان الاخمئلاف بين معدلات الوفيات فى كل من 
دارفور وكردفان يصعب تفسيره, ذلك أن كلامتها امتدادا للاخر ونمط الحياة 
يكاد يتاثل؛ ومع ذلك فإن معدلات الوفيات فى كر دفان تبلغ .و٠‏ فىالآالف. 
وما هنش فى أن المستوىالصحى بتحملقسطا من مسئو لية مدلا تتحملظروىالحياة 
الصعية وهشمّة البداوه قسطا آخرا من المسئو لية فى زيادة ملحوظه فى معدلات 
الوفيات . بل إن ذلك نفسه يكشف عن حصص متناسية فيا ينبأ من حيث 
وفيات الاطفال. فتباخ فى كسلا ١م‏ فى الآالف وفى كردفان ودارفور :دور من 
حول ه/افى الآلف . وتكون معدلات الوفيات من الأاطفال بالثل أعلا من 
معدلات الوفيات فى الاطفال فى مديريات المجموعة الآولى . وهذا ممناه ‏ على 
كل حال أن معدلات الوويات ف الأطفال فىهذه المجموعة أقلمن المعدل للسو دان 
بصفه عامة , ويكاد ينىء ذلك بوضع يمكس الظروف الصعبه والمثدقهالتىتواجه 
السكان بدرجة أ كر فى مديريات تثزايد فيرا حصه الإداوه . وقد تكون بعض 
الامراض الخطرة التى تنتئسر فى بعض المساحات فى نافية ذه الزيادات 
الواضحه 29 وقد يلغ خطرما سد الوف من أن تودى يعض اجناعات حتى 
تكاد تنقرض . ونتبين من خلال ذلك كله أن هذه المجموعه من الديريات تضم 


20( “قشر ههه الاامراض التناساية وفى مقدهتها الزهرى فى «ساحان “تمثل فى «طاع 
حذوب أجل عرض الضارف وَكل مماحات من دبار اليدير به كردقان ٠‏ 





د م.م سس 


أقليا سكانيا متميزا الى حد ما من حيث معدلات المواليد والوفيات وما ,رتب 
علبي) من زيادة طبيعيةونمو من ناحية »ومن نديث التحركات السكانية والحجرات 
منه وإليه من ناحية أغرى . ولآن كانت الظروف قد دعت لمرور التحركات 
الوافدة من خارج السودان فإن الآفل منبا تخد من مساحات فيه يمالا لوجوده . 
وهى فى اغالب مر وجبة الشرق إلى مناطق الجذب التى تتوافر بدرجة أ كين 
كا ذكرنا من قبل - فشرق النيل . ومن ثم تكون حصة كسلا هىالا كبر . ورا 
أدت هذه التحركات الوافدة إليبا والمرتكزة إلى وجود آشمله مساحات من 
جدوب البطانة ومساحات هن دلتا اافاش إلى تلك الريادات فى معدلات الوفيات 
عامة ومن الاطفال خاصة . 

وهبا حكن من أمر فان اازيادة الطبيدية فى هذه الجموعة من المديريات 
تكون بسب تتراوح من وبوء وموعم فى الالف . وتتتاهص إلى حد كبير فرص 
استقطاب تحركات ت#دث تذيرات جوهرية فى الكتافات أو فى معدلات الزيادة 
والفو. ورمايكون العكسهو الصحيحم»»نى أننا قد ترصد تحركات فى تجاه مضاد 
منها الىمناطن الجذب فىمديريات المجموعة الاولى. وهذا -علىكل حال-هوضوع 
سدو ليه عناية بعد قليل.و!.كنه يكشف عن واحد من أهم الصفات الى مي بين 
الو ضع السكاق واحتالات النمو فى كل مس الاقليمين السكانين الذين يضمان 
المجموعة الاولى وانجموعة الثانية من مديريات السودان الثمالى . ذلك أن النمو 
يتأثر هذه الظاهرة زيادة أو نقصانا . وتكون الهجرة إضافة للسكان فى مناطق 
الجذب وتثثر فى حجم الزيادة الكلية . مدُليا تكون فافدا من حساب الهو السكال 
وحجم الزيادة الطبيحية فى مناطق الطرد . 

الجموعة الثالتة من مديريات السودان ونتسجل فيبا أعلا معدلات للواليد 
فى السودان بصفة عامة . وتثراوحهذه المعدلات بين عه فى الآالىس(2 . وتتجاوز 
هذه المعدلات الحد الأفصى المتعارف عليه فى العالم يحيث ترتفع بشكل واضح إلى 


)00( هدو امعدلات غر بيه واعدو قير ممطقيه 7 ولا" م وها من قن الدوف دن 


نقائج عد أد 0 م 5] أو من 0 حدر قُ مال امتحلاا سن اسسأ ئح وترحييح التوئمات ٠‏ 





سه قب هه 


أكثر من .+ فى الآلف . ويبلغ هذا التجاوز مداه فى مديرية حر الغزال حيث 
تباع معدلات المواليد 6م فى الآلف. ويقل عن ذلك قليلا فى أعالى النيل فيبلغ 
معدل المواليد و4 فى الألف . وكان من الممكن أن يبلغ معدل المواليد فى المديرية 
الاستوائية ما تبلنه الممدلات فى أعالى اليل أو حر الغزال لولا ا #ماض حقيقى 
فى معدلات اا واليد فى بعض ارا كن . وتتحمل اللامراض التناسايه الشائعة فى 
الاستوائبة مسمًو لية هذا الإخفاضص الناجم عن زبادة فى أسية العم ٠‏ وتضعهذه 
المعدلات مديربات جنوب السودان فى [طار عام يضم كل مساحات افريقية 
المدارية التىتتسجل فيبا أعلامعدلات للمواليد فى العالم . ولأنظورت معدلات! او اليد 
كبيرة فى السودان ءفإنالمسزوى الحضارى والظروف الاجماعية ومط الحياة فى 
مديريات الجنوب كفيل بأن يفسر الزيادات العظمى فى المواليد. ويكق أن 
نتبين معدل المواليد حى الغزال وهو <و الى ضعف معدل امو اليد فى مديريات فى 
ثمال السودان متل الثمالية والخرطوم والنيل الازرق . وكأن الآمر لا بخضع 
أضوا بط.و الانجاب يتعاظم إلى أقصى حد من درجات الشذوذ بالفياس إلىالواقع 
المألأوىف. ويكون ذلك مدعاة للتميي الحقيقى بين المديريات الجنوبية وبين 
المدريات الشمالية فى الجموعتين الآولى والثانية . 

وتتراوح معدلات الوفيات بين 0؟ فى الآلف , بم فى الآلف . وتلك 
معدلات ترتفع قليلا عن أقصى معدلات للوفيات فى العام . ولأن كان القبول يبا 
نابعا من منطق الحذر والحيطةءعفإتها من باحية آخر ى تعر عندرجة من الإنسجام 
مع الريادة الهائلة فى معدلات المواليد . ثم هى تنسجم أيضا مسع واقع ,حيشه 
الناسويتمثل فى تخلف حضارى وانتفاض ملحوظ فى مستويات المعيشة وقصور 
فعل فى تو فير و إتاحةالخدمات الصحية . ويبدو واضحاذلك الار تفاع الكيير فى 
معدلات الوفيات بين الاطفال . وتبلغ هذه المعدلات ورمع ر فى الالف فى 
أعالى النيل و ورب؟م1 فى الالف فى الاستوائية و م١١١‏ فى الآلف فى بحر 
الغزال . وككفل معدلات الوفيات بين الأطفال الدلالة المامة على الظروف 
الصحية والحالة الاجتاعية الى تحيط عم وهم فى بطون الأمبات مرة» أو دهم 





0-7 وإؤعاد 


صغار رضع لم إشئد عودهم بعد . ويمكن القول أن الفقر وا خضفاض مستوى 
المحيشة » وأن انتشار بعض الأمراض الطره فى شكل وباتىء وأنالعجرىاتاحة 
الغرص للطب الوقاق تواجه ااواابد بالمشقة والخطر واحتال الموت متذ أول يوم 
تكون ففه الاجنة فى بطون الآمبات . 

وتنا نقيجة لذلك كله زيادات طبيعية كبيرة . وتجنح هذه الزيادات فى 
التعبير أو الدلالة إلى هلل من أتماط الشذوذ . ذلك أنها تتراوح بين بم فىالالف 
فى المديرية الاستوائية وبين +م فى الآلف و به فى الآلف فى كل من أعالى 
النيل وحر الغزال عل الآرتيب . ولا يكاد يفسر أى متطق معقول هذا الشذوذ 
مال من الأحوال. ومن ثم #تعاظ, الشك على اليقين . ومع ذلك فإن القبول 
بذلك يعتى نموا مرتفعا 2 وبمعدلات هائلة تزيد كثيرا عما تؤدى إليه الزمادة 
الطبيعية ويرتيط بها الامو فى المديريات الثمالية . بل إنه النمو الذى لا يتأق له 
نظير فى العالى كله . وتستحق هذه المسألة قسطا كبير! من التأنى لكى لا تنراق 
الستائئج إلى الخنطأ. وتسجل نتيجة من تلك النتائج درجة من التناقض بين جماعات 
#تذايد وتنمو وا هائلا ‏ وبين جماعات :نعرض لشكل من أشكال التدهور 
واحتال الاندثار . ولشى فسر التشار الامراض التناسلية التدهور واحتال 
الاندثار عفإن الزيادة الحائلة من واقعالنمو بتلك المعدلات ليس سملا أهر تفسيره 
حال من الآا<وال . 


ومبمأ يكن من أمر الاخيلافات بن حون 4 السكان وإتجامات الذمو 
قَْ الجموعات الثلااثت دن مديريأت السودان فان الواقع قشر إلى م بلى )- 
أولا : أن السودان ومساحته الائلة يمثل قطرا يفتمر إلى السكان , والناس 


فيه أقل عددا ما علة مين صفة عامة . 


)60 كفل هذا اثمو وصعا حاصا من و<هة البطن الدعوعدرافة وعثل ذكلا من أذكال 
الاتفجار المكاي المطير لوكاف المدلات سليمة وصيادقة . 





(لل#أاس 


ثازيا : أن معدلات المواليد ومعدلات الوفيات والزيادة الطبيعية فيه تكفل 
نموا هرتفعا . وتكون وفرة الانجاب مقرونة بوفرة الوفيات . ولوتأ تى للسودان 
أن تشيع بين الناس ظروفا صححية أفضل تقل معبا !لوميات:و أن نكفل ارتماعا فى 
مستوى المدرشة يحتفظ عمعدلات المواليد فيه على ما هى عليه لكانت الزيادة أكبر 
وكان الذمو أسرع . 


ثازن) : إن الاخذ بالتنمية وأساليبها الحادفة إلى التحسين والزيادة من غير 
توازن سن المساحات والآفالم بفرض درجات من الاختلاف بين مسيئويات 
المحيشة وإتاحة الخدمات الصحية, مدلا يفرض ثحركات وهجرات إلى مناطق 
وأقالم تتخذ شكل وسمات أقالم الجذب . وهذا من فين جدل مدعاة لتأثير 
0 أحيانا أو غير مباشر فى بعض الاحيان على النمو السكال . 


رايع) : أن الظروف الصعبة التى تعيشها بعض اجماءات تكشف عن أنها 
لاتعوض نفسرا ٠‏ ويكون المرض مثليا يكون الفقر وا تنخفاض هابط فى مستوى 
ا معيشة مسولا عن ذلك . وحساب درجة التعوريض ف السودان على كل حال 
ليست مسأًلةسبلة . ذلك أننا نقتقر إلى معدلات خاصة بكل فئة منفئات السنهرة 
وبكل من الجنسين مرة أخرى . ومن خلال تقدير متوسط ع_دد الأطفال اللاتى 
تمجيون المرأة ف شرة الانجاب و بلغ حوالل ا تقدر درجة التعو يض عامة 
حوال 60ا ٠‏ وهذا معئأه أن السسكان بتضاعفون كل جيلين ٠‏ ومع ذلك ول 
تعر علينا القبول موذأ التقرير الذى 0 إل مانات سليمة يرتكز إلا 3 


خامها : لأن ارئيطت الزيادة السكانية بممدلات المواليد والوفيات »فإن 
الحالة الزوجية :لعب دورا مقثرا . وتشير الببانات إلى أن د /' من الرجال 
ودخمم / من النساء فى س اباو مت وجين . وأن الفرق كبير بين أسية الزوجية 
لدى الرحال ولدى النساء بشكل يلفت النظر لانه يبلغ حو الى ٠١‏ /. هك[ مر 
دعت إليه مسألة تعدد الزوجات . وما كان الزواج التعدد ميزة إقتصادية فى 
المديريات الجتوبيةء ودليل الجاه والوجاهة فى المديريات الثمالية نجده شائعا . 





5 3 


وهو شائع فى الجتوب بتسبةأ كثر منهفى الشمال.و قد إستأثرالرجال بأ كثرمن عشر 
زوجات.وبترئب عل ذلك حرمان فءض الشياب من فرص الرواج مرةع مدلا 
لتزرقب عليه سان متوقع ف احتمالات الإجابي مرة أخرى 00 


ثر كيب السكان * 

لم يكن تعداد سنة 66/-هو ١‏ فى تسجيل الذكور والإناث وبيان الاعمار 
«وققا. ذلك أنه فى قطر كالسودان لايعتتى فيه ولابيثم الناس كليم أو ممظمبم على 
الآقل بتسجيل المواليد وقبدهم وتحديد الأعمار يصبح الآامر صحيا ويواجهالتعداد 
مشقه فى تقصى المقبقة. ومن ثم لأ التعد اد الى السجيل على أساسموعات.أو فئات 
للسن لكل من الدكور والإناث . وكانت المثات عل التحو التالى : 

. فمات صفار السسن دون البلوغ‎ - ١ 

؟ - فتات كيار السن فوق الباوغ . 

وكانت الفيات من صخار السن دون الباوخ تضم من هم فى سن لا بتجاوز 
الخامسةعشر من الحمرءو تضم الات الآخر ى من هم فى سن يتجاوزها .وهذا معناه أن 
سن سنا مسة عش ر كانت فاصلا بونها تين الجموعتين من فئات السن .و بصر ف النظرعن كل 
نقاش موضوعى يمكن أن بدور من سو لالأساوب |اذى يعتمد على فُات السن دون 
الأعما رأ وأن يدور من حو لا تخاذ سن الا مسةعش رحد! فاصلا بينصغار الس وكيار 
السن من فاحيةءوبصرف النظر عن كل شك محتمل فى بيانات تجننح إلى الخطأ 
أو تتردى فيه من ناحية آخر ىءفإن أمم مايافت النظر هو أن السودان كقطر يظم 
نسبة عالية من صغار السن تبلغ حوالى 4٠0‏ /'.وهذا يعن أنه كل فى دور الشياب 
من وجمةالنظر الديموةراطية م ويتسم البنيان البشرى عندئذ بقسط كبير من الفتوة 
والحيوية والقهرة على الإنجاب . ويكون الفو وتكون الزيادة ا يحقق إضافات 

(1) ات النساء اللاتى شارك قيرهن فى رءل واحد أقل. ابابا من التساء قي حصمة 


رجحل واحد» وأن تدم "عدد الزوجات آثل ااا بتحو /8٠‏ أو 4٠‏ /' من الجنمم الذى 


لايرف التعدد . خلاب ©» وصبحي: السكان دعوحر افيا وحئرائيا صنيحة ٠ +١1‏ 
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4زطا د 


لقوى العمل والإنتفاع بالمواردء وها بدو إلى «زيد من الخدمات والرعاية 
والإهتيام مهذه الإضافات . وهكذا يرتكز اليفيان البثىى فى السودان إلى تاعدة 
عريضة من فتئات السن الصخيرةءتضى نصف السكان بصفة تقر مبية . ومن المفيد أن 
تعتمد على الجرول التالى لإستيعاب النسب المثوية لفيّات السن واستخلاص 
النتائج. ويمكن أن نتبين مر الفسب المتوية فى هذا الجدول النتائجالتالية : 


أولا : أن حوالى م؛ /* من سكان السودان ممن تقل أعمارهم عن ١٠‏ سئة . 


وهذا معناه ‏ م فانا ‏ قاعدة عريضة من شياب وفتوة . 


ثانيا : أن صصص المديريات الشماليةالتى تغطى بالاستق رار وثلتم من حولالنيل» 
ديكو الإنتناع بالار ض في,أ هن خلال الزراعه» تأق ف المر تبةالأولى.ويكون تصيب كل 
مديرية منها من الشبابأ كدرمنالمديريات الجنو ببة . ذلك أن تتراوح بين مارم » ٠.‏ 
للخرطوموجرم!؛.ر'للشمالية هذا وتتناقص حصص المديريات الاخرى لي تثراوحالفسبة 
المثويه لصذار السن فيبا بين ار 0 ؟. -. وقد يفسر ذلكزيادة ملحوظةفى نسب 
وفئات الاطفال و صغار اسن ف مدير يات الجنو بو مديريات اابداوة,القياس إلى نسب 
وفيات الاطفال فى مديريات الإستقرار . مثليا يفسره أيضاتحركات النازحين أو 


المباجرين من الرجال فى سبيل السعى على الرزق وخاصة من المديرية الثمالية . 


ثالث : ان قاعدة عريضة تضم حوالى نصف أو أفل قليلا من سكان السودان 
تعنى أنه مقبل على زيادة كييرة عى ذفية . وتلك اإزيادة مطاوبة ف قطر تل 
صسادة تزيك عن ور؟ مايو نأ من الكياومثر أت أاار بعة وم موأردمتنوعة للروة. 
وهو. من غسر جذل ‏ ى-حاجة ملحة ازيادة ف حجم قوى العمل وذاء للانتفاع 
تلك الموارد 3 ولادمكن أن تكون اأزيادة عيثا اا عل الموارد بل أنما من 
غير شك مطاو 3 لكى تخفف من متاعب نصف ااسكان أو أقل و مم إتحمالو ن أو 
يتكفاون بالعمل وقاء لماجة السكان عسممين أو وقام لحا ججتوم وحاجة التصيف 
الأخر أو أكر هنك قليلا : 





سم إلا سم 


رابعا : أن الفرق بينعددالءاث وعددالذكور يبد ضثيلا فى السوداناصئة 
عامة . وهو يزيد بالنسبة للذكور بعقدار يمكن التجاو ز عنه إلى حد ما. وتبلغ 
نسبة الذكور ورءه ./" ونسبة الإباث هرة؛ /* ومع ذلك فان هذه الظاهرة 
تتفاوت من مدير بة إلى أخرى , وقد تجد بءض المديريات مثلالخرطوم وقد زادت 
فيبا نسبة الذكور بشكل واضمح على حساب نسبة الإقاث.و نجد المكس تماما فى 
الثمالية حيث لزيد نسية الإناث على نسبة الذكور . ولا ينير ذلك إلا الإقتناع 
بمسألة المجرة وخروج الرجال ءن ديارهم فين من ورائهم الإناث . ومن 
م تزيد نسية الذكو ر حيث يجدون فرصةالعملءو تقل اسبة الإناث فى الخرطوم 
ويكون العكس فى الثمالية . 

وهنا ذكن من أهن هذا الأركيب والنتائج المرتبطة بتحليل الأرقام واللسب 
المثوية»فان النتيجة الآهم هى النتيجه الى نستخلص منها احاطة و معرفه بوضع 
السكان فين لقوى العمل التى تستخدم الموارد وتنتفع بالارض . 

السكان وقوى العمل 

وكشمل قوى العمل فى السودان كل الاشخاص المنتجين لقاء أجر أو بقصد 
الكسب أو وفاء لرغبة فى اشياع سماجة الاستبلاك الش.خصى . و لبن اختاف هذا 
التحديد مع المفروم التقليدى لقوى العمل وتحديدها من وجبة نظ. الاقتصاديين 
مرة»ءفانه يختلف مرة ثانية مع هذا المفبوم عندما يعتبر المنتجين أولٌك من 
يكونون فوق سن الكامسة باستثناء من يعملون بأعبال غير منتجة . وطيمًا لذلك 
بلغ حجم قوى العمل المنتجة فى السودان حسب البيانات الاحصائية حوالىررم 
مليون نسمة أو ما يعادل حو الى بام /* من السكان بصفة عامه » أو ما يعادل 
حوالى 4١‏ ' من هم فوق سن الخامسة.ويسهم الذكور بنسب إعلا من الاناث 
فى قوى العمل . وهذا أمر طبيعى فى دولة نامية #فرض التقاليد فيبا على حجم 
كبيى من النساء القيود وتدول دون اشّفالها بأعمال منئجة خارج المتزل. ويمكن 
أن نتغبم وضع قوى العمل من الجدول التالى الذى يبين الأسب الموية للنتجين 
بالفعل بالنسبة لمن هم فى سن الانتاج فوق سن الخامسة . 





وتلاحفل دن هذا الجدول م بل 
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أولا : ملاحظات عامة 

وهى جموعة من الملاحظات الى مق عل السب اأثوبة لخصص الذكور 
والآناث بصفة عامة . وتستبدف من خلال القارنة تحديد الحصص الى يشترك 
م الذكور والآناث ف قوى العمل مع مراعاة وضعب فى فنتينه] ؛الفئة دون الباوخ 
وألفئة فوق البلوخ ٠‏ وثدرض هذه الملاحظلات عل اللحو التالى : 


- أن حجم الحصة التى يشتّرك بها الذكور أزيد من حجم الخصة الى تشترك 
بها الآناث فى العمل فى السودان عامة . و تبدو الزيادة كبيرة وتبلغ قوة العمل 
من الذكور حوالى مانية أو نسعة أضعاف قوى العمل من النساء . وهذا أمر 
طييعى فى جتمع مازالت تفرض فيه الفيود على الآناث ويكاد ينحصر عمل المرأة 
عبل آداء وظيفتها فى حيط الآسر داخل موقم السكرن.. . 





ح لاإثما سل 


بدأتب حجم الخصة الى تشثرك من الذكور دون الباوغ ضمن قوى 
العمل تزيد قلبلا عن نصف ال خصة الى تشتر كمن الذكو ر فوقالبلوغفيراءى هذاممتاه 
أننسبة اشتراكالاطفالفيا بين الخامسة والخامسة عشرة عالية لآنبا مثل فى اجخلة 
حوالى:م./: من قوىالعمل الكلية . وفد ند الحرف وأساليب الاتفاع بالموارد 
ف بهد الصييان القدرالكاق من الإداء المطاو ب على المستوى المناسب ٠‏ 


م أن حجم الخصة التىتشترك م الآداث دون الباوغ ضمنقو العمل تبلغ 
حوالى. /./'من الخصة التى تشترك دن الاناثفؤوق البلوغ فبباء وهذآا تأ كيد معنى 
القيودالتى تضعما التقاليد وتشد المرأة إلى عقر دارها بعدالبلوغ والإنتقال إلى مسن 
الانوثة الناضجة . بل أن معقام الآ ناث العا ءلات فو فسن البلوغ م نكبا رالسن.وقليا يد 
النسام في بسن مر[ حل العءر هن و١‏ عوج سئة تعمل اللهم إلا ىٌّ مساحاثت عدودة 
يعذهك عليرن قَْ زراعة الآرض. 

ثازيا ‏ مالاحظات خاصة 

و تضم تجدوعة أخرى من ملا حظات تبنى على التفاصيل التى تذون (إن حصضشس 
الذكور والاياث بس قوى العمل ف المديريات المحتلفة ٠‏ وبراعى قْ مثل هذه 
الحالة أيضا الاستمرار فى العيين بين ثلات #موعات متميزة تتضمن مديريات 
السودان التّسع 8 وهذا ىٌّ سول 3[ اله من بان الأمور الى ارك تصوبرنأ كل 
جموعة متضمئة وضدا سكانيا خاصا الى حد ييز ينمأ وبين الجمو عات الاخرى 7 
ويمك أن نوضح تلك الملاحظات على النحو التالى : 


١‏ - يكون الوضع فى جموعة المديريات النيلية » الشبالية والخرطوم واأثيل 
الازرق متميزا من سحيث ا تخفاض واضح فى حصة النساء ضمن قوى العمل ٠‏ 
وتسجل النسية الائرية فى كل مديرية عن هذه المددريات نقصانا واضح ا عن 
متو سط -حصةالنساء ضسقوى العمل فى السودانعامة و عندفى الجمو عتين الآخر بين 
ن مديريات السودان ء ويضاف إلى ذلك أيضا انخفاضا واضحافى حصةالذكور 


درون سن الباوغ فى قوى العمل 0 ذاك أنها متخفض الى حوالى 1 وك 





ل د 


فى المديريات الثلاث . وهذا معناه أن طبيعة العمل فى الثمالية والخرطوم والتيل 
الأزرق لا تعطى فرصا الخصص أكر من الذكور دون سن ااباوغ كا لكت 
وضع المرأة قد قن بتقاليد ربما حجيت حج] كييرا منبم ومنعتهم ع نالاشتراك 
الفعل فى الانتاج”. وبلفت النظر بالذات أن هجرة الرجال من القمالبة لم 
يترتب عليبا زيادة فى حصة المرأة واشترا كبا فى قوى العمل كنتجة. بل ند 
العكس حيث تسجل حصص الآاناث فى الثمالية الحد الأدقى لما تسم به الأنسات 
دون البلوغ وقوق الباوغ بصفة عامة . ويبدو أن الزراعه الكتيفة لا تمكن لبرأة 
من ذلك لآن تقاليدها المخأصلة لا تعطى المرأة تلك الفرصة التى تعطى للدرأة فى 
مناطن الزراعات الأولية أو المتخلفة ٠‏ 


000 الجموعة الثانية من مدير يات النطاق الأوسط الرعوى وهى كسلا 
وكردفان ودارفور عن وضع أير لف مامأ مى حيث خصص كل من الآناث 
والذكور فى قوى العمل. ويظبر واضحا أن ثمة زيادة واضحة فى كردفارنف 
ودارفور عل الافل فى النسية المثوبة النى تسم بها الآناث فى قوى العمل . 
وتمثل حصيص النساء فى دارفور مه بين حصص الانان من س_ائر مديريات 
السودان.فبى تزيد عن ٠4‏ ,/' ان هم دون البلوغ وحوالى ؟",/: .أن ثم فرق سن 
الباو غْ . وتتخفض هذه النسب إلى حوالى الصف بالنسية لخصص الاناث فى 
كردفان. ولعل من الواضع أيضًا أن -صصر, النساء وضمن فوىالعمل فىكسلا 
لها وضع خاص يقل كثير! عن نظيره فى كر دفان ودارفور . وهذا أمر يستحق 
الفسير . ورعا كانت زياد حصص النساء فى مدير يات غرب الثيل نتيجب»ه 
مياشرة لزيادة فى دجم العمل فى حقل الزراعهو الاعتاد على المرأهفى آداءدور هام 
ورئيسى فى اازراعه » فى كل من دارفور وكردفان. أما حصص الذكور فىهذه 
المدير بات قبى عاديه بالتءيه الءتوممل العام فى السودان باستثناء زيادة واضحه 
الى جد ما فى خصص الدكور دمن قرى المهل من هوقوة ؛ س الباوغ. ويبدو أن 
انتشار البداوه واضساء الفطعان والاعياد على الاطفال دون سن الخامسه عشر 


هو الذى رشع تلك النسية شكل واشحو حاصة فى كردفانودار قور ٠.‏ 





سس وم 


م لا ثىء يلفت اانظر فى الجموعة الثاا اثة من مديريات ااسودان الجذوى 
وهى أعالى النيل والاستوائة ور الخرال سوى زياد كبيرة فى حخصرص الصبيان 
فى قوى العمل . و:: تتعاظم مل أخصه لي لسدل أسبا مكوبة تزيد زيادة كييرة 
عن المتوسط العام ف ور وف كل مديرياته الشمالية . وتلك طاهرة تنىء 
بأهمر ية الدور الذى يدتمد فيه العمل على صذار السن من «كونون دون الخامسة 
عشر . و يمك القول أن الرعى واقتناء القطعان والا :كال على الصبيان فى العنابة 
بأء والتحرك معها فى المراعى يتتحمل مسو لية هذا الدور . ويكق أن نتيين الفرق 
بين حصة الصبيان فى الاستوائية الى تدل فيها فرص الرعى نتيجة لإبششار الذبابة 
وبين حصص |اصبيان فى كل من أءال لى اليل وبر النزال . وتياغ حصة الصصيان 
فى الآولى حوالى 6ه /' ضمن قوى العمل على حين أنها تزيد إلى ما بين 5 /'» 
03 ب/' ف المديريتين الاخير تين . ثم يافت النظر هرة أحرى اتخفاض فى دصص 
الإبات لي تبلغ مبلغ المتوسط الدام فى السودان . وكأن دور المرأة ضمن قرى 
العمل أكل من دور نظيرتم! فى مديريات وسط الدودان الرعوى . ولا يمكن أن 
يكونالحجاب ستولا ع ذلك؛ ولكن يبد وأن طبيعة العمل الذى يتصلمرة بالرععى 
والحيوان»ومرةأخرى بالصيد؛ لا يناسبالمرأةولا ويدعها فردةااشاركا عظ 
فيه كبير . 


وما يكن من ا فان فوى العمل ف السودان تكشف عن عله مماق 
لس جاب فم يل . 


)١(‏ أن حجم هذه الفرى أقلمن الحجم الآمتل القادر على الوفاء باحتياجات 
الموارد المتاءدة وصرلا بها إل الإنتماع الافضل . 


69 أن أوتكية هذه العوى أقل من رثك الفدرة عل أسؤيءعاب ماني التقدم 
والارتماء بالجيد الميذول إل الحد الدى يدمق الانتفاع الافضل . 


وعدم الوفاء الم أو بالكيف مسأل مرمة انها تعى التخل عن مصادر ل 





مس ءء[#ا” لد 


يتمكن الإنسانمن الانتفاعيها إلى الأن. مثلما تعنى قصوراوتقصيرا فى يجالالتدمية 
وصولا إلى التحسين والزيادة معا . 


الهجرة والتح ركات السكائية )١(‏ 


لثن كان الحديث عن الاستقرار والبداوة قد أحاط بقطاع مرى. قطاعات 
التحركات والهجرة الى توصف بأنها فصلية وتتأق استجابة لواقع طبيعى يفرض 
بعض التدديات التى يواجببا البدو بتاك الحركة » فإن ثمة تحركات من أنماط 
متنوعة أخرىقافت النظر. وقد تسكون (ادوافعالاقتصاديةمن وراءتلكاللتحركات 
تحفز الناسلآن يركوا الديار وينتقاون إلى ديار جديدة . ومع ذلك فإن التنوع 
بين الآماط قائم »و الإختلافواضح بين ثلاثة مماذج محددة من التحركات هى :ل 

. التحركات المؤقتة‎ )١( 

)م( التحركات الإستيطانية . 

(؟) التحركات التوطنية . 

و سدق 013 موذج من هذه الفاذج در اس ةكاشفة تحدد معنى الأركة والدوافع 
إليباء مثلما تحدد قيمتبا وأهميتها والنتائج اللاحقة يها.هذاوالفروم أنهذهالتحركات 
فىجماتها تتضمنقطاعات من الناسمن السودان بتحركونمن مساحة إلىمساحة أو 
مناقام إلى اقلم. و تتضم نأ يضاقطاعات من الناس من خارج السودانيندون إليه. 
وليسغرييا أن يستقطب السودان وافدين من الخارج من الباحثين عن فرصة عمل 
أوانتفاع بأسلوب من الأساليب من خلال اقامة مؤقتة أو دائمة. جأنه ليس غرمبا 
أن تكونمناطق جذب تشدالتحركات وتستقطب المجرات؛وكأتبا تيل شمل الياحثين 
عن الحياة الآفضل . ونشير فى هذا الجال إلى أن تعداد سنة 6ه/+ه4؟١‏ فد أظبر 
أن السودان قد استقبل فى أثناء الستوات السابقة التعداد ومنذ بداية الحك الثناتى 








)0( استفدنا هن بحث قبم لادكتور شري تقد شريف قدم مؤتمر البيعة والاسانالدى 
علد بالحمرطوم ق يتابن !ا لا5 ١‏ يسوأن 2 التحركان السكائية ومناطق الاستقطاب 4 5 





عد ؤم سد 


فى سنه ووم( عتوالى ...رمم من الأجانب. ومن هؤلاء ...رمم يدعون 
نهم سودايرك دام عدم أنأبأى التعريف المعين للسودالى عليم ٠‏ 6 يعدر 
التعداد أن السودان قد استقيل. + آلت ت خسعن لاينتمورن لقميلةن قبائله 290 . 
وممى هذا أن معدل الهجرة إلى السر١ ‏ ..هرءهو شخص سنويا 9 . وقد 
نجد بالمثل تحركات وتزوح من الديو.ا. ب ]إ الدول الجاورة إلى مصر و إلى 
الكنفو وكيئيا وأغندة إلى الحبثة .ولك,! 'ا' ...كن أن مكون من قبيل «ايعير عن 
معثى من مءأذ الترازن ينها وبين الحجره و النسربات إلى السودان ٠‏ 
١‏ - التحركات المؤقتنة : 

وتكون هذه التحركات فى فترة معيئه من السنه . وترتيط بعمل معين فى 
هذه الفترة بتيم فرصه عمل . وء عا عندئذ الدافع الاقتصادى وهو حفن الثناس 
وإشدهم وتحدد حاور التتحركات 1ل «واقع الدمل فى مساحات بعينها , وتسدتو عب 
المناطق التى خظيت عشر وعات الزراعة الموجبة هذه التحركات . ويكون الطالب 
عل الايدى العاملة وفاء لآداء أعمال زراعية معيئة وانجازها . ونشري ذلك 
مثلا يحى القطن الذى يتطلب من الاايدى العاملة ما يبلغ فى المتوسط نمو 8٠.‏ 
ألف شخص . ويعجن المزارعون وأصحاب [4راشات فى مشروع الجزيرة عن 
مواجبة تلك الهاج الملحة فى فترة جى القطن من ي ناير إلى إبريل من كلعام ٠‏ 
ومن ثم يتوافد الياحثو ن عن فرص العمل وتكون حأور التحركات من كل جاه 
مء ب الجزيرة ما يظبر من المبان التالى :- 


العلا ع ١.4 ٠.‏ 0 0 
|! منالنياي منقرق من عجنوب كن عربت 62# | الى 
6*3 الأزرقوالاً بيش السودان ال.وداد السودان السودلن 2 
لل ل الي ييل 5 5 كككرة؟ 5 عرة؟ 5تكءر١اة”؟"‏ 
4 1كدردم الاكثاه مور إللزلار 9؟ ١4كرك‏ 8١كر56١‏ 


)0( 0 عم مكاث - اانا بن اليه دن عرد ال وداب شاد والبجير ورا ونطاق 
له انا ١‏ من “عار 3 0 / أاعات الافرقية الذر , 1. ولدو أموم 4 ان تاصول حدس "سعول 
الأنات الى ل ال ا داق أأرى 8 


(؟) قلاب وصيعتى : السسكان الذاهرة مبحة 1٠8‏ 





لفلا بن 


وبصرف النظر عن الحصص الى تكشف عنرا الأرقام واحتتالات التغيير فيها 
من هوم إلى مومسم آخر اسومنأ أن نتيين جموع الوافدين إلى الجزيرة فىهموسمجى 
القطن »وقد تضمنتهم ثلانة يموعات رئيسية هى : 

١‏ - جموعة من السودانيين الحليين من سكان المساحات الى تتضمتها مديرية 
النيل الأزرق خارج أرض المشروع . وهم فى الغالب ممن يمارسون -دياة البداوة 
سواء كان انتفاعبم بالأآر ض من خلال زراءة مطرية أو مناقتناءقطعان اليوانات. 
ويتخلونعند؛ذعن قطعا:هم وعن مساحاتالمزدوعات المطريةويتركوتها فحوزةأو 
فرعاية أفراد من أء سم ريثا يقومون بآداء العمل ف الجزيرة ويتحقق لمر #صيل 
الأجر عن ذلك . ويشكلون نسبة تأراوح بين .4 ,/' أو .ه,/' من جموعالوافدين 
هن خارج المشروع بصفة عامة . 


؟ - جموعة من السودانيين الوافدين من أنحاء السودان وتضم هذه الجموعة 
ععالا من شرق وجنوب السودان مثليا قم جماعات من غرب السودان ٠‏ وهم 
ذلك فإن الوافدين من غرب السودان عثاون الحجم الآ كبر ويتسمعون م كل 
مندارفور وكردفان بصفة أساسية . والملاحظ أن تسبتهم قد تزايدتف السدينات 
عنها فى الخمسينات . ويمكن القول أنبا بعد أن كانت تشكل حوالى من :/٠١‏ إلى 
6" من جموع الوافدين للجزيرة ارتفعت إلى حو الى .ه./' من جملة العمال الذين 
يفدرن للعمل فى جنى القطن فى الجزيرة . 


م« جموعة من أأسو دانيين تضم المال من التشاديين م النيجير ين وغيدم من 
تحملىم تحر كات رتبية على حور عام منالغرب إلى الشرقق نطاقالسسافانا تستيدف 
الوصول فى يباءة المرحلة الطويلة إلى الآأرض المقدسة فى الحجان وكاءت هذءالفئة 
تشكل حوالى من */.١٠6‏ إلى 5؟./” منجموع العال الوافدين ضمن هذء التحركات 
المؤقتة فى المنسينات. وقد عرف عنما الأتماط والبذل بالاجور الملخفضنة . وبلغ 
الأاعس حد التنافس عليبا وتفضيابا على ما عداها . ويائت متافمآ خطيرا للعامل 
السوداق ٠‏ هذا وينشفض -دجمبها كثيرا فى الوفت الحاضر . 





]1 سه 


وبلاحظ فى شأن هذه التحركات الى مث سل صورة من صور الاستقطاب 
والجذب ما يل : 


أولا ‏ أنها تحركات موقوتة وتكون فى فرات #ددة يزيد فيبا الطلب على 
الايدى العاملة . ويكون الانتفاع بتشغيارا لقاء أجر معدد لأداء عمل معين . 
ومن ثم تكون الإقامة مهونة بفترة التشخيل وزيادة حجم العمل ما لا يتكاقىء 
مع سج م الناس وقدرامم ف مناطز ق المشاريع الزراعية على وجه الخصوص 
وقد 0 بعض هذه التحركات ميكرة يعض الوقت أو قد تعود من حيث أنت 
متأخرة بعض الوقت. و لكنها فى الحالتين لا تكون إلا تحت إلخاح الطلب المتزايد* 
وقلبا يتأتى للبعض أن رتبط بالأرض فلا يعود . وتغلب عليهم الرغبة فى العودة 
إل مو اقعبم (١‏ 30 إطوم . بها مصالح معينة» وأساليب يتخذون منبا وسيلة للانتفاع 
بالآرض فى ديادم ٠‏ 


ماني أنها تحركات تلقائية فى الغالب . ومع ذلك فان بعض العال يشكلون 
فد متمين ة من حيث أسلوب مرءهم وتشغيليم والانتفاع يخبراتهم ضمن قوى 
العمل المطلوبة فى مناطق الإنتاج الاقتصادى المتطور . ويتكفل الم_اولون مذا 
اتتجميع ووالترحيل و بالمراقبة »مثا يتكغلون بتشغيلبم وإعادتهم إلىهو اطنبومرة 
أخرى بعد اثتباء موسم العمل . ومع المقاولون هؤلاء المال من مناطق مختلفة 
السودان نحت شروط الخيرة والقدرة على تمل مسئولية الآداء الأفضل 
الحمل الحين ٠‏ 


التتج ركات الاستيطافية 
وتكون هذه التحركات أ كثّ تعبيراً عن معن الطجرة . وتستيدف بالة..سد 
الاستيطان والإقامة على أمل اللباة الأفضل . ولأن كان التطلع هو الذى يحفز 
الناس إل الهجره عفان تحاور الهر كةتكون بالدرجة الأول بين مناطق + 
تشدالناس وبين مناطن طر د تدقم مم ٠‏ دعن مم تكو نهدها لعاررق اتعاهينها : 


1 تركات وهجراتعمن الريف إلى الدينة ٠‏ 





ا 


؟ - من مناطق الطرد فى بءض المديريات إلى مناطق الجذب فى بش 
المديريات الاخرى . 
تفتر ن مذ التحر كات تغير ات أصيلةو هامة لا منحيث الكتافات والزيادات السكانية 
فس مس بلدس هيت الواقع المصارى والاقتصادىوءستويات المحيشة وأساليب!/اعاسة 
ايذأ ٠‏ وأساندها خصائص مميئة تشترك حصة ضمن مقومات وأصول النالاد 
والإعراف السعائدة فى امجتمم السوداق ٠‏ وله | هذه الخصائص فق تراسل 
٠‏ زال سدالتاسالى الأقار ب الأقر بين والابعدين و بدعوالىتكافل وتعأو نينم 
مرءنن الالتز ام فيا ينبم . ومع ذلك فإنها تمثل ".. كات تلقائية من غير ترد 
عدون للشو أ الالترام بتوجيه مين . وتتمث. ؛, مرة فى تحركات استمعلابيه 
“مو ذافيين فى زمار السودان؛ وتتمثل مرة أحرىفي, حر كات استيطافية م حارج 


السو دأن . 


)١ (‏ التحركات الامتيطانية للسودانيين : 


وتعبر عن تغيير موقع [ل". ,..اان داخل السودان بالاخثيار الجر .وتكون لبا 
ميان البجرة والانتقال من الريف الى المديئة وتدخل فى إطار هذا النمط . 
والتحركات من ألريف إلى المديئة منطقية سأها فى ذلك شأن كل التدركات 
التى شردها العالم ويكون النروح و اشورة 0 لخر 55 إلى المدينة . وهكذا معئاه 
أن الريف على امتداده الواسع في مناطق الانتمام بالآأرض مى حلال الزراعة 
أو الرعى أو الغابات تتكرفيه عو أمل طردك. *ان . وكأن المدن بكل ما يتجمع 
فيا من صخب الحضار 5 وفرصس العمل فى الأدءات أو فى الصناعة تكن ما 
عواملجذب وامعترىق فى ذلك و صيم المدينهو ع لكنسيه سن صقات وخصائمن 
ححضر به عل امتداد اليل أو شي و أقم كانت الخماو 5 1د بدية و سوال الطرفى 
وعمالبا . وما من جدل فى أن يق !2 ف المدينة كالخرطوم أو بور ..ودان 
أو مدق والدخل المنتظم على الم-دى القسير الدى, يكفل «ستوى م يشى أفضل 
يستقطب الئاس ويشدهم «الامال العر يضة إلى ما هو أفضل . وعكن القول أن 





م هللأ سمه 


مدن السودان على وعل امتداد عاء: لحر كة في العرب والشرق قد 
عدبت اسيل الدى لا بكاد 2 لسع من الرب م الأسيال ومن الجدوب 
ومن الشرق وهن الغرب بلا اء 1١‏ 'سبرى اس شبا حراة المديئة ومماهجبا 
والتفاوت الحضارى الكبير . وقد فرت الياناى الإ--سائيه عدد الوافدين الذين 
تشدمم الرغبة فىالحياة الأفضل .١‏ !4ن ,ب حوالى . .م ألف شخص . ويتجه 
معظم هذا العدد [!. المديئة أولا » قل كل شىء عل ات ار أنها تمكن له من فرصة 
عل تكفل له فرصه الإفامه والتوطن . ولا نماو مديته مو دانيه من أعداد من 
المباجرن الذدن بشدون [لما 506 ما وينشيثرن بكل الاساليب بالإقامه 
والانخراط فى كيائها. وكانتك المدن تفتح ماد ها لبم ونجد فييم قوى عمل 
تتحمل مسثو اية عظمى فى الات كبيرة #راوح ما بين قطاع الاناء و التشبيد 
ا .ولدُن كادتهذءااتحركاتةي الانتقالمن 
بئة إلى يبئّه أخترى ومن طبيعه عمل ,الىطبيمةعمل أخر فاتها : أبضاً 9 
8 يد الحقيك المظم لامتدادات عل أط راف المدن تصم جاه وعالب جرين الساه.: 
أل الموطن و نا عه وذرل المدن بده الح 05 وأء 15 جحل مم 

7 به باللواقم الاسفئسية ١‏ , .صن ذوى العمل وأشدهم من | 0 : 
ورما دعت الحاجه لآن ٠‏ .” إلى نتائج خطيرة تتمثل فى تقصان فى جم #دى 
الدمل اللازمه للانتفاع بالآرض والموارد المتاحه فيبا على امتداد الريف . وثااء 
تاقح تانق منها الزراعة ؛م'ا.ا يعانى ريف البداوة والانتفاع بالحي وان منما. ولا 
-يله إلا بالاتاه إلى اسنعدام الألات والتوسع فما يعرف بالزرادة ٠10001‏ 
وبل ن ذلك الآمر نظرة موغلة وفاء لحساب دقيق لثمو اإدن تددر مإ 
للءاءنى بين قكديس فى ادن يلغ حد البطالة »وبين تخلخل ف الريف يلم -د 
المبعر عن الوهاء بقوى العمل للابتفاع بالأرض, والموارد فيها . 5 يستحق ظرة 
أشرىوفاء (! ستخلاص النائج الاجتاعية الى مكن أن ترتبط بذلك المع 


م 


والنزوع الاءى يشحم المدنوعمابها وحمل الخدمات فيب مأ قد ريل عن الطافات ٠‏ 


والتحر ذات من مدرءة إلى مديرءه أخرى تمط آخر يقترن بانتفال و/زوح 





من أقالم تواجه الحياة فيها بض التحديات إل أقالم مكن أمحياة بأساليب أفضل 
58 مشمّة أقل . ولأن ممثلت هذه المح 2 فى انتقال الاو بيين 0 مديرية 
الخرماوم والتيلالآزرق وانتقال البحاة إلى الثمالية وانتقال السودا نيينالغر بين من 
دارفور وكردنان إل النيل الأزرق وكسلا والارطومءفإنها تمير عن سعى التخل 
عن مواجة تصديات طيينية فى مديريات الاطاق الرعوى إلى مديريات النطاق 
الرراعى . ويعيش أ كثر دن ٠ه‏ / من النو بين خارج أوطائب() «ورعا يتجه 
بعضوم إلى «صر ولك معثامرم يتجرون إلى مديريه الخرطوم فتخقص بالجانب 
6 متهم ٠‏ وقد قدن عددم بالخ رطوم شحو مون ألف شخص معظموم ف 
أعمال هامة ووظائف عأمة . وقدر عددهم فالتيل الأزرق شحو 4 الفشخص 
وى كردفان شحو وم لف ٠‏ وماعتر أفل القليل مذم إلى كسلا ودارفور ٠‏ 
وبعيش أكون 1 من اليجاة خارج أو طاتوم أرضاً ٠‏ ويستوطن منهم حو 
م ألفا مهتمهم من البشادين والأمرار فى الثمالية ونمو مم ألا فى اليل 
الأزرق ونعو .مم ألفا فى الخرطوم . وتقدر البيانات الاحصائية عددالسودانيين 
الغربيين النازحين >والى نصف المليون . ويعيش فى كردفان منهم ١44‏ ألفساً 
ونحو «إم ألفا فى الثيل الأزرق ونحر بره ألفأ فى كسلا . وهناك تيار ثالث 
التدركات من المدريات الجنوبية صوب المديريات الثمالية . وتقدر أعداه 
الجنويين فى السودان الثمالى بنحو ثلث المليون . وهر نازحون مستقرور. 
يتخذون من الأرض فى تلك المديريات الثمالي:مواطن جديدة لهم . وينخرطون 
فى الحياة ويعمثاون قطاعا هاما من قطاعات قوى العمل حيثا عاشوا . وهتاك 
اتجاه يفىء بزيادة متسوالية فى تحركات الجنوبيين نحو الثمال تشدهم فرص العمل 
ويدعما انشتاح كامل وقبول بتحركاتهم وتعايش مثمر بينهم وبين الناس فى 
المديريات الشمالية , 

لد أهم ما يافت الننار فى هذه التحركات الاستيطانية سواء كانت وجبتبا 
الدينة أو اريف أو الآقالم هو أن الناس يتعايشون من غير قبول - فى الغالب ‏ 


ه٠ السودان: عدروق حقيقة وحقيقة | صفحة‎ )١( 





سل بالا امت 


بالإنصرار أو بالاختلاط . ولك سمة يتعكس فبها حرص أثيرنا إليه من فيسل 
تطوق به كل جماعة نفسبا من قبيل الإعتزاز بالذات والحرص على مقوماتها . 
ومع ذلك ف حول ذلك دون فسط هائل من احتكاك حضارى مشر من ناحية 
ودون تعاون هميد فى يجالات العمل والإشفاع بالآرض والإدادة بالمواردالمتاحة 
فيبا م ناحيةأخرى. يلأنه بكونحرصا لاءرقى [لىحديصورمعى مز معان التفرقة 


3 وضع النيو د أو انتقا صالحةوقااشرو عةلهمجميما كواطنين وثركاءفالمواطنة . 


ب - التح ركات الاستيطانية لغير السودانيين : 

وتتأق فى شكل من أشكال الحجرة وتحركات لناعات تفد إلى السودان بقصد 
الإستيطان والانحراط فى تركيب بثيانه البشرى . وقد نحد من بين النازحين 
المطاليين الاقامة والاستيطان مصريين وحضارمة ومنيين وهنود وغيرهم من 
من الاجانب. ومع ذلك فان أهم مايلفت النظر قلك الوفود الى تصل إلى الأرض 
السودانية من دولة أفريقية تجاورة . ورا كانت تحت ضواغط سياسبة دعت [لى 
التحرك طليالافرارمن دوم .و نضر ب ذلك مثلابا الاجئين من أرترياوقدوفد منْهم 
نمو .م ألف لاجوء فى الستينات . وعكن القول أن شكل الحد السياسسى هو 
الذى أوحى بذلك الاتجاء على اعتبار أمم عندما يطلبرن حق اللجؤ والاقامة 
والاستيطان انما ينضمون إلى بنى جلدتمم من البجاة فى السودان . وهذا أمر 
متوقع له أن تكرر حيما كانت الخحدود السياسيه بين السودان وبين الدولالجاورة 
موضوعة عالا يتناسق مع الواقع اليشرى فتتمزق أوصال الناعات والقبائل . 
وهناك مثل آخر لتحرك أدى إلى استيطان ولج حوالى ه 1 لاف من الكنغو 
يعيشون فى جنو ب السودان ٠‏ 

أما أمم وأخطر التحركات الوافدة إلى السودان فتتمثل فى سيل من عناصر 
أفريقية غربية قادم من تشاد والنيجر ونيجيريا. وتعرف هذءالعناصرالتى١‏ كتسب 
بعضبا حق الإقامة والاستيطان فى السودان باسم الفلاتة .و تسلك هذه التحركات 
طرقا على محاور محدودة من الغرب إلى الشرق عرفت منذ وقت بعيد باسم طريق 





مح انثا سس 


المج الجتون الذى يبدأ من بمبكت فى دولة مالى المالية . وكانت رحلة الج 
والتشوق إلى آداء الفريددة فى شاة ١‏ الصياغة العامة لنبقة تدفع المناصر الغريبة 
للاحتيال عل الاستيطان فى أرض ١‏ دلت عل مقر وذ من الثيل . وتقول هذه 
النيؤة بسأسيس اممراطورية الفولاى على أرض امبر العظيم شرق النيل , ٠‏ يد 
يعصدون به التيل إلا" ذأزرت اد أو المطرة ٠.‏ واستغرةار حلة,ىم الحج أ كثر من ه| 
سئة.ويشث ركون ممع قرى العمل قى أداء عض الاعمال فى أثناء رحلة الذهاب 
وفى أثناء رحلة العودة . وهم يتلكاون على أمل تحقبيق النبؤة وينتبى الآمر 
لبعضرم إلى الاستقرار والاء _ماان وان لعب الدافع الدينى دوراً فان قبوهم 
بالعمل وخر اتهم فى الزراعه وقوطم بالآجور المنخفضة يفرض دافها اقتصاديا 
يشلك بحصة فى تثبيت بحطبم و ككينوم من الاستيطان والارتياط بالارض 
والانخراطا فى البئيان البشرى . وما من جدل فى أنهم قد أعطو الجبد مخلصا فى 
خدمة الزراعة عل الاخص فى الجريرة حتى أصبحوادعامة من دعامات الانتاج 
فيبا . ومن اللانصاف أن نشير إلى أنهم قد :.ماوا القببط الا كبر من حم الجبد 
الذى سائد مشروع الجزيرة بالذات فى فترةالازءة العالميه المالية فى الثلاثينات217. 
وكان صمودهم وقبولهم بالآأجور المنخفضة طوق النجاة الحقبقى للمشروع وهو 
مازال وليدا 29 . وهم على كل حال ,مثلون حوالى 16./* من جموع سكاف 
السودان عامة حسما وردفى يانات تعداد ٠‏ ويمكل أن أنبين و جودم 
فى السودان على ضوء الأرقام فى الجدول التالى . 


)1١(‏ عندما هبط الانتاج وتدهورت الاسهار ولى السودايون من الطواشات 
تمكنوا ٠ن‏ حيازة حواشات قدرت بحوالي '/.1١‏ من تجمو ع مساحة المو'شات ف المشروع . 

(؟) لأت حكومة السودان منذ ١5١8‏ الى شجيم الفلامة على الاستيطان. وقد وافقت 
فى تلك السنة على توصيه يشأن ككوين مستعمرات طم 3 مبرى الرهد والدفور . وكات 
مشروع آخر فى سنة 1511١‏ بقصد #شسجيم الفلاتة على الاقامة والاستيطان ومنحهم مساحات 
من الارض واعفاء,م من الشرائب . و بلغ حماس المكومة قمته فى ستة 6 ١51‏ على امل توفير 
قوي حمل هى بين ججوعهم المستوطنة . 





ص فلام سه 


المديريه المدد الديرية 2 اعده 
دارفور ‏ موهرث/م كردفان وردرم4ن 
النيلالأدرق .مهرورم كسلا ومبوريبه 
ال علوم هاور | الثمالية 2 بره 
أعالى اليل ؛4مرس بحر الغرال (4اره 


الاستوائية م | 
امجموع الكلى دامر 0 
ويبدو واضحا أن العناصر الغربية الآفريقية قد انأشرت على امتداد احور 
العام من القرب إلى الشرق ؛ ويتركز معظمرم فما بين دارفور غربا وكسلا شيرفا 
ويتصمن هذا الإطار الذى يشمل مديريات دارفور وكردفان والنيل الآازرق 
وكسلا حوالى باو /' من عموعبم الكلى فى السودان . ولا غرابة فى ذلك مرة 
دم إسترطنون مساسات فى الاقرب حور المركة على طريق الحجء رمرة أخرى 
رهم يدون فى تلك المساحات ٠»‏ ا سأك والعمل الثم . بل إن تلك 
المساحات هى الافضل بالقياس إلى صفاما الطبيعية التى تكاد تناظر صفات أوطانهم 
الاصلية فى غر بأفريقية«) . وقد | كتسيوا حق الإقامة والاستيطان فى مساحات 
كثيرة .وربما مر على بعض هذه العناصر أ كثر من قرن من الزمان حت بات 
سودانية للها كل حةو قالمواطنة ‏ ولا يكن أن يول السودان دون هذهالتحركات 
وستظل مستمرة, و تق فرصة مستمرة لأ ن يلتصق بعض العأ برين منبم التصاقادائما بالأارض 
السودازة , 


" - التحر كات التو طينية 
وهذا عمط آآخحر من أنماط التحركات التى تلرم قطاع من السكان بالانئقال 





)١(‏ شررف: “وطن المناصر الأفر .قية الذر بية يا اسردائ صحيفة ١88 1١١‏ ثلة 


آذاب الثاهرة عاد 81 م 8 دسمير 1351 عادر ق ١155‏ 
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والتخل غن ديارهم . وهن ثم يكون من واجب السلطة تجبين وإعداد الموطن 
الجديد وت بير الا لاستقبالهم وغرس أسياب الاستجاية بيرم وبين الارض 
فى الموطن المنتخب الجديد » ولا يتضمن مفبوم هذه التحركات والإلتزام بها 
إساعا وعبتًا أى معنى من معاق القرر أو الإجيار» ولكنبا مقتضيات وظروف 
طارئة اقتصادية . وترجع هذء الطروف فى جملتبا إلى اقبال بدرجة | كبر على 
ترويض الج ريانف الثيل وافاءة المنشآت اله'دسية عليهو بشكل يضر عصالح بض 
امجموءات السكائية فى مواقع معينة . وعندئذ يكون التخلى عن الديار ضرودة 
ويكون الإنتقال الى الموطن ال+ديد بعد تجبيزه ضرررة ملحة . وهذا معناه أيضا 
أن هذه التحركات تكون فى إطار الخطة المتكاملة النى تستبدف تحسين الإنتفاع 
بالنبر مدّلما تستبدف هواجبة الاضرار التى تثرئب على ذلك التحبمين . 


وخاض السودان التجربة مرة يوم أن آضرر بعض الئاس على ضفاف النيل 
الآبيض أمام سد جبل الآولياء. والتزمت حكومة مصر بتعويض مناسب فى 
إتفاق ثم بين البلدين فى عام موموة وه وأستخدم هذا التعويض ق جحبيز وإعداد 
الموطن البديل لى يستوعب ج/عهم ويمكن لم من الإنتفاع بالارض فيه : وكان 
مشروع عبد الماجد مجبن فى عام بمو ١‏ لاستقبال أول موذج من الفاذج الناجحة 
التحركات القوطينية . وتكرد المثل مرة ثانية لدى الاعداد والتجبيز لإنشاء سد 
أسوان العالى . وقدمت مصر تعويضا أستخدم نجبيز موطن جديد للبتضررن 
من ارتفاع مفسوب الماء أمام جسم السد الى منسوب ١#‏ مترا من الحلفاويين. 
وشبد عام 4 تجربة رائعة أخرى لتحرك آخر استبدف توطين من أستجاب 
منهم وعددهم حوالى )4 ألفا فى مساحات من مشروع خشم القرية (©. وما من 
شك فى أن نجاح التجربة قد اقترن بتغبير حقيق فى شكل الكثافات ونمط التوسع. 
كا أضاف خيرة يمكن أن ينتفع بها فى حالات تستوجب خطط التئمية لإحاحبا 
تحسين أو إعادة توزيع السكان با يكفل أو يوفر لها قوى العمل . 


)0( زين الدين : اقليم البطانة رسالة دكتوراة غير منشورة ١91١‏ صفحة ١٠5‏ 


المسمالمالث 


إتتفاع الناس با لآأرض 


الفصل الخامس 5 موارد الثروة وأساليب الانتفاع ما 
الفصل السادس - ملامح الانتاج وهقرماته 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القيم الال 
لوو ريسك ة 
لين كنا قن أسمنا ناما بالأارض ودور العوامل الى تكسببا خصائصبا 
وتفرص الراين بين أفاليم ٠‏ بيئات متنرعة ثم أحطنا علءا بالناس وأوضاءمم 
9 تركييم ومدى الأرابط 8 ال سرعم وأوزيممم فإن ثمة ضرورة تستوججتب 
دراسة التفاسل بين النأس والارء . وه ذه الدراسة مفيدة فى -مد ذاتها لآانها 
تكشف عن: 
أولا) الامكافرات المتنوعة للا“رض السودانية وما تتيحه من مصادر عتباينة 
بكر ن كل مصدر ملا الممين المائل الذى يمكن أن ينتفع السو دافى بعطائه 
ثانيا ) دور الانسان السودانى وأساليبه وقدراته النى تمكن له من الانتفاع 
بهذ الامكانيات؛ومثل حصيلة جبده وسعيه لتحويل هذه المصادر 
إلى «وارد . 
ومن الضرورى أيضا أرى توغل الدراسة عبتا واتساعا لاستيعاب 
الضوابط الطريعية؛ ومايتأق من تحديات تواجه الانسان السوداى وهو يقبل على 
المصادر ويضعبا فى اطان جبده . بل إنبا فرصة مثلى لك نتبين مدى التنوع فى 
أساليب المواجبة سلبا أو ايحابا با يتفق مع المسئوى الحضارى والقدرة الى 
يغرض با الانسان الحاول اللثلى لهذا التحديات. ويكرن ذلك مدعاة لقسط 
كير من التفاوت بين الاقاليم والموارد فيبا واستجابتها بالانتاج للانسان . مثلما 
يكرن مدعاة مرة أخرى لةسط كبير من التفاوت بين الى:اصرو العوام لال تكسب 
السودان وصنه الاتتصادى وتيز شخصيةة الانتاجية وتشترك ف صياغة بنيانه 
الاقتصادى. وهذا يؤدى بالضرء.درة إلى تقيم موضوعى أكل قطاع من قطاعات 
العمل والجبد ااذي تستيدف الانتفاع ورد نل موارد الثروة المتاوعة ٠.‏ 6 
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يعطى أرضية صلبة لبيان الحصص الى تسبم بها تلك الموارد فى الانتاجالسو داق 
بصفة عامة. 

أما دراسة الانتاج فتأق كحصيلة طبيحية لذلك الجبد والتفاعل الذى 
يسعى به الانسان للانتفاع بالمواره ٠.‏ ويكون من الضرورى أيضاح كامل لكل 
وجه من أوجه الانتاج ومقداز ٠٠يسبم‏ به فى اشباع حاجات الناس مرة؛ ومقدار 
مايتحقق مرح فائض يسرم فى التجارة الخارجية مرة أخرى . وهذا معناه ألا 
توغل الدرامة فى التوصيف عمتقا إلا بها يمكن من تقييم فعلى للانتاج واتجاهاته 
بالرياده أو بالتقصان وعلافة ذلك كله بالتوجيهوالتخطيط الذى يستبدف التنمية , 
ومعناه أيضا أن تكون دراسة متوازنة تعطى لكل انتاج حقه من الامتهام قكشف 
عن وزنه وقيمتة بين أوجة الانتاج وأثماطه المتياينة . ويقترن ذلك كله يسكين 
عل الضوايط البشرية الى ان على الافتاج 5 وتمثل قسطأ عماييذل مرح ل جرف 
وبحالات لتنمية الاثتاج وتمسينة . ومن ثم يكون الامتمام بالنقل والكفاءة فى 
الآداء؛مثلها يكون الاهتمام بالرشيد والتدريب والارتقاء بنوعية العمل و الآداء 
فى مجال الانتاج . ويستودف الامر فى الحالتين الاحاطة بالخلفية ااتى تحدد دور 
السودان كقطر يشترك يحصص من فائض انتاجه فى التجارة الدولية. كايسةبدف 
تقريرأ لاحتمالات المستقبل من حبث الوفاء بتحسين وزيادة تؤثرعل تلك الخصمص 
وتمكن له من الاسام #صص أكير من التجارة الخارجية ٠‏ وللبع ذلك من نظرة 
العالم المتفائلة إلى السودان كقطرمن الاقطار الى تستطيع أن تحقق التنمية فيبا آمال 
وتطلعات تواجه خطر الجو ع الذى بتبدد الئاس . 


. 0/7 0 
لصا امن 
موارد الثروة وأساليب الانتفاع ,7 
مواره الثروة المعدئية 
ب الموارد الثبائية الطريسية 


ب موارد الثروة الايوانية 


موارد الثروة الزراعية 
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فت لاغاين. 
موارد الثروة وَأمَالس الانتفاع م 


«تضمن السودان الذى نحتويه مساحة هائلة تبلغ حنوالى هرم مليون كيلى مان 
مربع موارد متنوعة » وإمكانيات هاثلة . وكتراوح هذه الإمكانيات بين أرض 
ومساحات قابلة للزراعة و ياج الغلاتوامحاصيل الزراعية وأرض #رىبالصور 
النبائية الطبيعية المتنوعة الى تشسمل المراعى وتعول الحيوانءأو الى تكون مصدرا 
لعطاء من إنتاج الاشجار والغابات . هذا بالاضافة إلى ما يكين فى باطن 
التكوينات وبمثل معينا اثروة معدنية . ومن المفيد أن نعتمد على الأرفامالواردة 
ف الجدول التالى فى بيان الإمكابيات المتنوءة الارض السودافية : 
أولا : الآراضى الى يستحيل أو إصعب الانتفاع بها . 
الصحراء «لرهموروم فدان 


أرض هامشية «لالارء ‏ لارهمم قدانا 


هضبة الجر الخددى ..مرسم]دوم فدان 





.ادر عمءرهة.؛ تمان وربا> /' 
ثانيا : الآراضى الى يمكن الانتفاع بها . 
مسكنقمات «مورع بيب فدانا 
الأر شالمطر يةفالطنوبواائرب ١ودم1!7لاوءلم‏ قدانا 
أرض السبول الفيضية ٠.٠‏ عرهورر؟! فدان 
أرض المراعى تلور مع ارين فدأن 
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2 ويتضح من هذا البيان مايل :- 

0 أن أ كس من +47 /* من مساحة الآرض السودانية يصعب الانتفاع 
بها . ويصل الأمر إلى نحد الاستحالة من حيت الاستفاع برا ف الزراعة أو افتناء 
الحيوان.وتكو نالاستحا لتعتدئذ منطفيةو نقيجة طبيعية لنقصان فى كم المطر إلى الحد 
الذى لا مكن من الياة أو أعدم ملاءمة الآربة من حيث التركيب الميكانيكى الكيراوى 
الذى يمول الهحياة . ومع ذلك فقد تكون معينا اثروة أخرى يتنفع ما رغم 
الظروف الصعية والتحديات الطبيعية التى تواجه الانسان ٠.‏ 


0 أن حوالى مم /* من مساحة الآارض السودانية تتأق للانسان فرص 
الانتفاع مباء وتكفل هذا الانتفاح خاروف و عواهل طبيعية مناسية . وتنراوح هذه 
الفرص بين زراعة الآأرض وانتاج الحاصيل أو اقتناء الحيوان ومارسة الرعى 
وبين الانتفاع بالثروة الشجرية وانتاجها المتنوع . وتبلغ مساحات الآارض 
القابلة الرواعة حوالى٠١٠٠‏ مليو ن فدان. وتنتشر هذه المساحات قيما بين الآرض 
ان تستقيل المطر بما يتراوح بين .م ملليمتر و١٠٠٠‏ ملليمشرءوتتأنى فيها فرص 
لازواعات المطرية»؛ وبين الأرض الفيضية التى اشتّرك فى تكوينها الارساب النورى 
وتكون لاصقة يضفاف امجارى المبرية النيل وروافدهءأو فى دلتاوات الجارى الى 
ينيطم 'الجريان فيبا على الأرض السبليه . أما مساحات الارض الى تتضمن موا 
نباقيا طبيعيا يكفل الحيوان فتبلغ حوالى ون مليونا من الأافدنة . ويضاف اليبا 
مساحات أخرى توفر فرصا فصلية لأو قصير الاجل فى مساحات شبه الصحراء ٠‏ 
وهذا من شأنه أن يؤكد مط البداوة والتحركات الفسليه على المستوى الواسع ٠‏ 
ومبما يكن من أمر فان التنوع فى موارد الثروة يءنى فرصا موسعة للغنى والزيادة 
فيما أو اتبحت للانسان القدرة على الانتفاع با . 


وانطلافا من فبمنا لهذا التنوع تكون انحاولة الى تستبدف القاء 


الاأضواء عل موارد الأروة فى السودان وتحديد العوامل الى تكشف عن القيمة 
الفعلية لها . ومن المفيد حا أن نلتقط الذماذج اك تعبر عن دور الانسان ونشاطه 
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وتحكس صور! صادقة العلاقات بين المستويات الحضارية ونوعية الآداء من 
ناحية » وبينالقيمة الاقتصادية للإستنلال الفعلى لتلك الموادد ءن ناحية أنخرى . 
وهصذا فى حد ذاته سبيل يكشف عن دور التخلف المضارى ى الإنتاج 
بصفة عامة » بتدر ما يكشى عنه كمفية أو تحدى بواجه احتالات الاخذ 
بأساليب التنمية و التعاور الاقتصادى . و ممكن أن نصل من بد ذلك كله إلى 
أن التطور الاقتصادى وتحسين الانتفاع بالموارد المتتتوءة المتاحة مسألة 
ترتكز إلى : - 

| - تنمية حقيقية (امجتمع من وجبةالنظر الحضارية تمكن له من أن ستوعب 
التحسين وخططه. ومن أن مسن نوعية الأداء وأساليب التفاعل أو التعامل مع 
الموارد المتاحة. 

 »‏ زيادة طبيسية فى السكان ما مفق الزيادة فى قوى العمل ويوفر الطاقات 
بالم الآلسب للامتفاع بالموارد والانتاج . 

سم - تطو ير ومسائل المواصلات والنقل بدرجة تتكاىء مع مساحاتالارض 
السودانية وتكفل الخدمة المرنة للانتاج وتمر بكه تلبية لاحتياجات السوق احلية 
أو للاشتراك فى التجارةالدو لية. 


وما يكن من أمر فإن الثمو الاقتصادى الحقيقى هو الذى يوجه إلى أساليب 
وأسباب الانتفاع بكل مورد من الموارد المتاحه فى السودان. وبحب أن يتجذب 
اأسودان الاهمام »ورد دون أشرء لآن ذلك يؤدى إلى اتاج حول دورفل. 
الانطلاق الحقيقى فى التقدم والتطور الاقتصادى . وليس سبلا أن يتعاوش التقدم 
والتخلفءلان التخلف من شأنه أن عثل عبئا عمد من احتالات النمو والتقدم 
ويل كاملة. والأفضل بل والآمثل أن يكون الامو متوازيا ومتوازنا فى مجالات 
الانتفاع بموارد الروة التنوعة , 
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لين ذكرنا أن السودان من الافطار الخنية بالموارد المتاحة والمتنوعة» فإن 
فرص الانتفاع بها تتفاوت تفاوتا كبير! . ويبمنا أن تعرض فيا بل بيانا بتلك 
الموار د بقصد تقويمبا وتحديد حصتبا فى إطار الشخصيه الاقتصاديه للسودان 


اإصدقاه عأ مه 5 
١-هوارن‏ الثروة أئودنية : 


ليس سبلا أن وغل فى حديث عن مو ارد ااثروة المحدفية فى السودان وهو 
يفتقر إلى الدر اسات الجيولوجية ونتائجما السليمة . والواقع أن هذه الدراسات 
ماز العدودة ولم تصل بعد إلى المدى الذى يكشف بالفعل عن حقيقة الراء 
بالخامات المعدنية . وما من شك فى أن نظام الحكم السايق للاستقلال قد محل عن 
03 اهتتام فعلى بالأبحاث الجبولوحية . وربما كانت مشقة المركة وظروف كثيرة 
أخترى سبيا فى هذا التخلف الذى لايضع بين أيدى السودان فكرة صادقة ودقرقة 
عن مقدار الثراء المقاح بالمحادنء و اسئالاثت الإنتفاع بدهن وجبة اأزغار الإتتصادية. 
وكانت المحاولاث الجدية بعد استقلال السودان كفيلة بأن تعطى نتائم أولية: تسفر 
عن وجود 'روة معدنية متنوعة قوام,ا الكبريت والرنك والرصاص وامتجنين 
والليكا والفلسبار وغيرها من اكاءمات المعدنية . ومع ذلك فان هذه النتائج لم 
تقدم بعد الدراسات الأاصولية الى :ؤكد إمكانيات الإستغلال الإقتصادى. وهذ!ا 
فى حد ذاته لايمنى التقليل من شأن الث وة المعدنية واحتالات الإنتفاع بباء بل أنه 
يؤشر بالدرجة الآولى إلى أهمية الدراسات وهوالاة الأحماث الجيولوجية الى 
تكشف عمايكين فى باطن الآر ضء وهىثروة -على كل سال لانسهم ف اقتصاديات 
السودان إلا بحصة ضثيلة هزيلة عكن أن نتناساها . 


هذا ورعاتكونالثروة المعد نية فى السودان محيذا لإضافةهامةق الى قبل يرداد.با 
الثراء والتنوع فى اللإنتاج . وتحكى قصمة الماضى التى يتضمئم! التاريخ الإقتصادى 
فصولا مشرقة عن إنتاج الذهب و [نماج النحاس . بل أن الذهب من مناطق فى 





(4م سه 


جبال البحر الأاحمرءومن مناطق فماحول الرصيرص عل امتداد الأرض الصاعدة 
إلى المضية الحبشية » كان يوما حجر الزاوية . وكان من بين أهم المنتجات التى 
اشتركت بها الاقاليم السودائية فى التجارة الدولية . وكذلك كان النحاس الذى 
استخرج من مساحات نمتد فيا بين جتوب دارفور وشال غرب حر الغزال . 
وعكن الثول أن الضغط على استخراج الذهب كان مدعاة لآرى يتضب المعين 
ويتناقص الإنتاج.»ا أن مشقة النقل وفرص المواصلات قللت من الإهتام 
باستش راج النحاس . ولكن ذلك لايمنى عدم وجود الفرص أو تحديدها للانتفاع 
بأى منما . وف السودان ثراء متوقع بكثير من الخامات المعدفية وربما كان خام 
الحديد هو أ كثرها شيوعا وانتشارا . وقد وجد السكان فيه حاجاتهم من اللنديد 
لصناعه بض الآدوات مثل الحراب والسهام وغير ذلك . وهناك ضرورة لى 
تكشف الدراسات الجيو لوجيةءندرجةتر كيز المعدنق الخاموى تقييم فعلى لذو عيتهوقيمته 
من وجمة النظر الإقتصادية . 


وتولى حكومة السودان الثروة المعدنية قسطا من اهتامها وتقدم المساعدة 
للخبرة الفنية العاملةفى قل البحث و الدراسات الجيو لو جية عل ىأمل الكشف عنها . وهناك 
؟ قلنا مؤشرات بوجود بعش العادنوبو جود الفحم .ولكنم تثيت عدا مكانية 
الإستغلال الافتصادى . م تقدم المساعدات للبحث عرى البترول فى الأدض 
السودانية . ويحب أن نشير إلى أن الامتام موجه وبالدرجة الآولى إلى السبل 
الساحل فى شال شرق السودان.وتدور الاماث على امتداد القطاع الذى يقع إلى 
الشرال من بورسودان . وكانت الدراسات الأولية منذ الآاربعينات قد أشارت 
احتال وجود اليترول عل اعتبار أن هذه المساحات امتداد طبيعى ومناظرة هن 
حيك اأر كيب الجيولوجى الساحل المصرى الذى عثرت فيه مصر على الءترول 
وتستغله استغلالا اقتصاديا . ولين ميت ذلك فان وجود الترول على حافةقرتيط 
بالانكسار والتصدع يقال من القيمة الإنتاجية إلى .حد ما . وهناك احتال آخر 
للبحث عن اليترول فى الصحراء وشبه الصحراء غرب النيل شال خط عرض 
الخرطوم. ذلك أن هذه المساحة بما تتضمنه من ترأكيب جيواوجيا تمثل امتدادا ' 





م لم 


واأستيرارا للارض الى يتكشف فيبا البيترول ف 03 من صححرأء مصر الغر ديه 
والصحراء الليبية . ومع ذلك را كان الموقع الجترافى الداخل من بين أهم 
العوامل الى تقلل من قيمة وأهمية البحوث ق تلك المساحات . 


ومها يكن من أمر فان التعدين محدود للغابة ولا تعمل به الا قلة ضئيلة . 
ويوجه جبد هذه القلة الضتئيلة وجرة التحجير وقطع الأا-حجارمثل الرشام والحج 
الجيرى والمجر الرملى والجرافيت . ولا ندل فى الحساب عمل بعض السكان 
بطرق بدائية لإستخلاص الحديد من خاماته الحلية وفاء لصنامات ممديديه 
كالحراب والفؤوس . ومازالت الحقائق الجيولوجية أقل من أن تقدم دايلا قاطما 
عن الثروة المعدنية . ومن ْم نتبين أنها لاتشترك نحصة معقولة فى اليدءان 
الإقتصادى بصفة عامة . 

” ل أكوان النبائية الطبيعية : 

بمثل النطاءالنيانى المصدر الذى حقق انتاجا ينتفع به الانسان . وهو فى 
السودان معين هائل لإنتاج متنوع . وبصرف النظر عن الخحشائش والاعشاب 
التى تمثل غداء الحيوان وتكفل فرصا لإإقتناء القطعان والانتفاع بالحيوان ومنتساةه 
نتبين فى هذا الغطاء النبانى فرصا أخرى لمنتجات كثيرة . وتتمثل هذه المنتسات 
فى أعشاب وحشائش لها قيمتها من وجب ةالنظر الدوائية. مثلما تتمشل فى إنتاج 
أشجار متنوعة تتناثر وتشيح ضمن الصور النباقية الطبيعية. ولاتكاد تخاو صورة 
عن الصور النباتية من شجرة من الاشجار الى يجمه فيها الانسان مايدفمه إلى 
الانتفاع بها ٠‏ وقد يحد فيبا فرصة الحصو ل عل الاخشاب أو الطاب الذى ستخدم 
كصدر للطاقة من خلال نحو يله إلى فحم نبا أو بطريقه مباشرة . وفد يكون 
نتاجها محصول آخر من المحاصيل الى ينتفع بها وتشثر كفى تلبيهاحتيا جات السوق 
العالمية ٠‏ ويهمنا فى مجال اديع عن الانتفاع بالثر وة النياتية الطبيعية مايا : 


١-أن‏ الانتضاع يتاق طبقا لما هو متاح من حيشالتشار الاشجار ونوعلتبا 
و! لماجة الملحة إليه . والمفبوم أن الاشجار ال تمل ضمن الور النبا تئةالطدمعية 





سا “ا سب 


فى السو دان متنوعة:؛ و لكنبا فىجملتها تعبر عن بم وشجرى من هو عتين محتافتين. 
وتمثل المجموعة الأولى أشجارا من عائلات وفصائل تنتمى بأصوطها الصحراء 
وبلاثم وها امتاخ الجاف وشبه الحاف . وتمثل المجموعة الثانية نموا شجريا 
من عائلات وفصائل وأنواع من الأشجار الاستوائية المدارية الى تنمو ضمن 
المناضات المدارية الرطبة . هذا ويكاد يمل خط المطر ه ٠‏ مللبس الحد الفاصل 
لانتشمار كل نوع منر) ء وهذا التنوع من شأنه أن يؤدى الى فروقات كويرة بين 
القييمة ألانتاجية وأساليب الاشفاع بها . بل أنه يمثل أساسالاضتلاف ف ىأساليب 
التنمية ورسم الخطة شأن تحسين الانتفاع من سيك الكم والكيف . 


ب - ان الانتفاع يتم بطرق وأساليب أقرب ماتكون التخلف والبدائية . 
ذلك أنبا لاتشد حجما من قوى العمل يتخصص فى متابعة أساليب الانتفاع 
بالاشجار وثمار ها . بل أفبا تمثل عملا اضافيا يقوم به الانتسان مر * غين أن 
بتخصصس أو أن بلصرف بالكلية عن أساوب آخر من أساليب الانتفاع بمدورد 
آخر من «وارد الثروة المتاحة . بل أنه يتأق فى بعض الاحيان بطريقة أقرب 
ماتكون للبدم والاستزاف . وقد لابستوعب الناس أساليب التحسين والتنمية 
والاستغلال الاقتصادى المنظم ٠‏ وتتحمل اللداوة مسئو لية هذا النمط غير اتقدم 
من أنماط الانتفاع . كا يتتحمل التخلف والمجر فى النقل من ناحية أخرى قسطا 
آخرا من تلك المسمو لية . 


أن الانتفاع بالثروة الشجرية يتجدفى الوق تالخاضر وجمثين وسستبدف 
فى الاتجاه الأول ثمار أشجار بحينبا تجد طريقبا إلى السوق العالمية وستيدف 
فى الاتجاه الثانى الاخشاب واستخدامرا كوقود أو كأغشاب لليناء والتشييد . 
وقد سعت الحكومة الى نيط من أيماط. العنابة بالغابات ومواجبه احتمالات 
الاستراف والهدم.وكانت سياسه موضوعه عنذ وععاما تنفذما مصلحهالنابات 
وتفرض حرا على مساحات معيته ونقدم قسطا من الترشيد بشأن الانتفاع 
بالأشجار وتحسين أساليب الحصول على الثمار . ومع ذلك فإن هذه السياسه لم 





لوم اس 


تصل يمد الى حدد تطبيق| أساليب الاسترراع الى تكفل تعويض اللمو الشجرى 
والإيقاء علبه. الى تتمكن من الأنخذ بسياسه انخاب السلالة الأفضل و تطبيق 
أساليب الزراعات العلييه فى مساحات من جنوب. السودان . وهذا مناه أن 
الانتفاع بالاشجار وثمارها مازالت يتأ بأقل القليل من الضرابط البشريه التى 


تفرض هنكم ونه الاأسان وديم 0 التحسيت والريادة ٠‏ 


الاتتفاع بالاشجار فى السودان الثمالى : 

ومها يكن عن أمر فان الانتفاع بالثروه الشجرية فى السودان الثمالى يتمثل 
فى استخلال شجرتين هماءٍ شجره نخيل الدوم وأشجار الفصلية السنطية . وتنتشر 
هذه الآشجار وتتناثر على المدى الواسع ضمن المصورة النياقية الطبيعية فى 
المساحات الثى يراوح المناخ فيها بين المنانخ الصحر اوىالجاف والمناخ شيه الجاف. 
وتكاد تتضمنها مساحات واسعة #صورة فى الغالب بين خفى العرض 7" ء ,رن * 
شمالا فى شرق وغرب النيل ٠.‏ وتكو ن الفرصة متاحة للانتفاع بواحدة منبما حيثم) 
يزداد مجمع تلك الاشجار وتتكائر أعدادها إلى حد ماضمن الصورة النياتية 


الطبيعية . 


شجرة أخيل الدوم : 

وهذه شجرة من النخيل وطا قسط كيين من مظبره العام. وهى شجرة طو يلة 
لها جذع منتظم يتفرع عند القمة إلى موءة من الآوراق المروحية التى تتوجبا . 
وهى من الانواع الى تنمو فى المصحراء الحارة وتتحمل ظروف الجفاف فيبا . 
و تتعشر شعورة خيل لدوم 0 7113618 فى مساحات واسعة تفع فجملتبا 
شرق النبل الرئيسى جنوب خط عرض أيو حمد . وتثتكائر بشكل ماحوظ فى 
بعلون الاخوار والوديان الجافة على منحدرات جيال البحر الآحمر الغربية'ثم 
زايد بشكل يافت النظر على جوانب المطبرة ومن حول دلتا القاش . وتتثائر 
ضمن الصور النباتيةالطبيعية علىامتداد الآر ض فى اليطانقق مديريق كسلاوالثيل 
الأزرق.وهى-عل كل سالواهدةمنالاشجار الى اه الانسان باستخلاطها فىمديريق 





سق نا د 


كسلا والثمالية.وما من شك فى أنرا تلى احتياجانى فيستخدمون جذوعبا فى 
الينآء وااشاء السراق ويتخذرن من اللحفء والحرا تان مادة ناما أصئاعة الحصر 
والخبال وسور ذلك 0 الآوءة والسلال 0 3 3 ون الاتفاع هرة أخرى بالدمار 
الى تعرف بالدوم . و تعملى الشحرة الم | ءد؛ حوالى ٠.٠٠‏ ثمرة فىالمتوسط. 
ويكون لشجربا فى شرت مارس و إبريل ٠‏ ومرى ثم ياجأون إلى جممبا على 
أمل فصل الثواة ال ينعليرا غطلاء اب قوى + «وتمثل هذه الزواة عندئذ مادة 
خام لصناعات تحل فيا محل س الفبل ٠‏ ولذلك تعرف أحيانا باسم العاج 
الباق ٠‏ 


هكذا يتمثل أساوب الانتفاعيهذه ااشجرة فى المع , ولا ييذل أى جبد مواشر 
أو غير مباثس فى سين الاتاج 1 زيادة وجمةه . ومع ذلك فإن ثمار الدوم لها 
أهمية يجارية . ويوجه الاساج فى جملته إلى التصدير . وتقبل عليه بعض الدول 
التى تتخذ م'ه شاما لبعض السناعات . وعلى الرغم من الفيمة الضئيلة اانى حققبا 
بع وتسويقهذه الثار» هإنبا مورد هام إضافى بالنسية للعاملين فى جمع واستغلال 
بعض عشرات الالاف من نخيل الدوم فى شرق السودان . ويقبل البدندو! بصفه 
خاصة على .مع + ذء الثار فى مومم ممين من كل عامءو يتعاماون فيها كغلقتجارية. 
وتمثل بلدة درديب أهم مرا كز النسويق ويتجمع فيها حوالى د/./” من الانتاج 
السزوى. ٠و‏ عدم الغ بة الآدل فى كل عن كسلا وتبامم وعطسببرة ٠‏ ولا تلفت 
الدولة كا 0 فرادلاث بار يل اادومءولا توليبا السياسةالغابية أىاهتام . 
بل أن الحاجة الماسحة لإس خندام الأ خشاب قد تدقع الناس فى كثير من الأحيان إلى 
فطع الآشجار د'ليا للاجفاع با . وتتحمل التلروف الطبيعية وسحدها «سئولية 
التعويض . ونذكر ببذه | اءسمة أده فى عطيرة ومنذ وقت ليس بيعيد كات 
التجربة المبكره لتصنيع ثإد الدوم . ولكن التتجرية لم تعمر طاويلا .وكان الفشسل 
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تنبجة منطقية لعجز فى ايرة الفنية وفى سياسة التسويق 6١.‏ 


أشجار اثعائلة السنطية عومعة 
تنتشر أشجار هذه العائلة فى مساحات كبيرة من السودانالثمالى فيا بيننطاق 
الصحراء وشبه الصحراء ونطاق الاعشاب القصيرة والمتوسطة . وتتمة سل فى 
جموعة كييدرة من أشجار متنوعة نتلاءم صفاتها وعوها وشكلبا مع صفات المنام 
وطول فصل الجفاف وكية المطر وقيمته الفعلية . ويقسمبا علياء النباث ©©) إل 
ثلاات #موعات هى » (1) سنط الصحراء ١ب‏ وسنط الرارى (١‏ وسئدا. 
الاباروطو ن المجارى النبريه .وتمثل أشجار السلم دوتع« ءمموعطظا متمممهم 
وأشجار السمن ؤرمنعتجة متلونعطة أهم .| أو اع | كاسما الصحراء . وتنتشر هذه 
الأشجار فى نطاق الصحراء على غير نظام.وتمثل فى بعض الأحيان المظور الوحيد 
الحياه النباتية فى تلك المساحات الواسعه . ويبدو أن طا قدرة فائقة على تحسل 
مشقة الصحراء والجفاف فيبا . ويحتقد أنبا تتغلب على الجفاف ياحدى وسيلتين 
وهاء أن تنمو نموا سريعا حي تصل جذورها لطبقه نحتية رطبةأو أن تتدحمل 
البقاء دون أن تتتلف حي إذا ما كات المطر الطارىء نمت هوا سريعا .0) هذا 
ولا يريد عق التكوينات الرطية فى المساحات الى تدمو فيبا أشجار السيال عن 
خمسة أو ستة أقدام . وتكون أشجار السلم أطول جذورا وتنتشر فى بطورن. 
١‏ شهدت عطبرة تحاولة مبكرة لتصنيم ثهار الدوم ولكنها انتبث الى الفشل ٠‏ وربما 
كان الفشل نتيجة منطقية لسببين هما )١(‏ الاختيار في الموفق لمونم المصنم بما دعا الى دخولة 
فى منا نسة مع صناعان محلية أشرى فى يج ال حذب قوى الععل ودهم الاجور ا .وهذا ممناه زيادة 
فى مكلفة الانتاج (ب) بعد المصنم عن ماكر الاستهلاك للانتاج وصحميله زرادة فى نسكافة 
الانتاج نتبجة لنقله الي المرطوم وعيرها من المدن السوداية . 
() 1919 ملءاط.ء8 قمفلنمنمعة تلملدة أن دمهتاناطتمطما :.لآ.1] .ثلا ,اوتا 


(معلةنادعنا) 350 امطكعه!5 عطا لزه قاصعة1'1 ببطتمحه1"1 ب 6.18 اوم ]ده 0 


لنت 
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الوديان» وفى أكثر مساحات الصحراء اضفاضا(© . وتكفل الآنبار والرطوبة 
المثسر به من يطون الجارى فرصا لأواع أخرى من أشجار العائلة السنطيه نذكر 
عنبا شجرة السئط . ولمن كانت أشجار العائلة السنطية مى أنواع نط الصحراء 
أو سنط الآنبار تضريج الصمغفان التجربة قد بينت للانسانأنه أقل أهميةوجودة 
من الصمغ الذى تخر به أشجار المائلة السنطيه من سئط البرارى ٠‏ 


ويضم سنط الم.ارى جموعة كبيرة هن أشجار الخائلة السنطية نذكر منباأشجار 
الكثر واللاعو ط و أشجار الطلحو الفاشاب ٠.‏ ويلتثس شجر الكاروزموعمعة 11111 
واللاعول نط2 متعدوة فى ساحات شرق الثيل أكشر ما تتضمنها 
الصووالنماتيةالطبيعية غرب النيل . وهى أشجار لا توغل يجذورها عنقا بلتحتمد 
اعتادا كليا على الرطو بة فى التربة السطحيه . وتكون جافة عارية من أورافبا فى 
فصل الجفاف ولا تدب فيها الحياة وتكسوها الأوراق الخضراء إلا مسع بداية 
موسم المطر ٠‏ ويتأثر توزيع الكثر واللاعرط بالثرية على وجه العموم ٠‏ وتتكاثر 
أشجار الكتر فى السرول الطيئية الثقيلة . ويثمو اللاعوط فى التربه التى وناوح 
قوامبا سن الطين والرمل الناعم . هذا وتمثل اشجار الحاشاب 29 عورم واأعودعة 
أفضل وأحسن أنواع الأشجار من الءائلة السنطية من وجمة النظر الاقتصادية. 
وتلحق ب أشجار ااطلحم لووء5 مأممعنة من حيث الجودة . وتنتشس هذه 
الاشجار فى النطاق الاوسط من السودان بين خطى العرض م١"‏ » و١"‏ شالامن 
البطائة شرقا إلى كردفان ودارفور غربا . وتكفل زيادة المطر النسبية وطول 
ذمله بمو هذه الأشجار على مدى واسع ضمن الصورةالنباتية الطبيعية.وتتاح 
الفرصة فى سض الاحيان لآن تتجمع إعدادا كبيرةمنها متخذةشكلا كثيفا يدعو 
السكاف لاطلاق اسم الغابة عليها ٠‏ وعندئذ تتناقص كثافة المشائش والاعشاب 





3000م 80.5.١‏ تلماحة عط أنه جوالمهامعء؟ م1 : 1".]177 بموعملسةق 
)2( مشاتب شرق السودان 2 سال الجر الأجر “نل اع متميز عرف بأسم 
دللجطمه عسو!6 قتعوععة 





ع ع" سد 


وتحتل اللأشجار المساحه الا كر من دن الصووة الثبانية الطبيمية . وتتأى تلك 
الفر ص وتتكرر فى بطون المتخفضات الى تتناثر على اءتداء السطح ااواسح 
أأرتبسب ٠‏ وقليت أن الناخج كفل عورا عوذجيا لاأشجار تحعالى أفضل أفواع 
الصمغ )ع( 5 وتعطى أ ان الباشاب أجود أنواع اسم بعفة عام وتأقت من 
بعدها أشجار الطلح . ومن ثم كانت أَث <ار. الماشاب والطلم فى هذا النعلافالمعين 
الهائل لإفتاج الصمغ الذى يزداد الطلب عليه في الاسواق العالميا . 


والمفبوم أن هذهالأشجار مص الماء فى مومم المطر القصير و نتحولالمصارة 
إلى سائل صممقى من وراء اللحاء» يتدمل .ا لرارة ولا يتأئر بالجفاف الشديد . 
ويكون الجفاف 20 فى اموسم الأثر مداة لنضج هذا السائل الصمغى . و إذا 
ماكان النضج وكن التفاوت بين الخرارة فيا بان فسل الكرارة الشديدة وفصل 
إنخفاض الحرارة تشةق اللحاء وانيئةت المادة الصمئية وتعممت عل أطراف 
التشققات فى كتل صمنية صلبة تعرف باسم الكمكول . ومن ثم يمكن جمع هذه 
الكتل الصغيرة من المادة الصمغية . و يدو أن التشفق الطبيعى لم يكن ليسحف 
الناس ويكن لهم من إثتاج له قيمته من و حرة النثلر الافتصادية . من أجل ذلك 
كان الاتجماه إلى صنع الشقوق بآلة حادة طلبا ازيادة الانتاج بصفة عامة . 
وتعرف هذه العملية باسم الطق . وو يلجأ الانسان فى المادة إلى فأس صغيرة يضر ب 
ببا جذع الشجرة فى مواضع عنتافة بشرط مراعاة عدم التعمق خشية الاضرار 
بالشجرة ونموها وقدرتمها على العطاء . ثم يساخ اللحاء من حول مواضع العاق 
إل أعلى و إلى أسفل: لي يكششف مسافة طولما حوالى قدمين وعرضها بإسنتمترات. 
ويكون كل موضع تعرض للطق مكانا لخروج المادة الصمغية الى تتجمع فى كتل 








)20( كول قابلية الم للدوبان ق الماء +#اسا لاعدودة 0 والعررف أن ضع اوشر 
فى ا ران لا كاد يذوب ق الاء أوأن ضع عدن أقل فاباية للذوبان . 

0( فضل المناف مهم وضرورى لد "تسكن الأشجار من انتاج الدمم الميد . 
وت أشجار السئط هن الانواع المعروقه ساط الامبار قير فادرة علي انتاج الصمغ 
لان الرطوية لاتمسكن العضارة هن أن ”كسب سفات وخصا نس القوام الأزج الدمنى . 





ان - 


ضغيرة . ويحب جمع هذه الكثل فى وقت مناسب حتى لا تتساقط على الآارض 
وختلط بالاتربة وتقل درجة نقاوتها عا يقال ه 500 في السوق . وبيكون 
امم كل حو الى من م إلى ٠١‏ أيام فى أثناء الموسم .ويقدر متوسل انتاج الشجرة 
م اسمخ حوال ريم وطل 3 الموس م كله.و قايا يزيد العطاء شيباغ بالنسة 
لض الأشجار حو الى رطل ٠‏ وتان الأشجار الى يبلغ عيرها ما بين.و١٠‏ 
ساوات أفضل صول١2؟‏ . ويحرص الناس عل الانتفاع بانتاج أشجار الحاشاب 
وأشجار الطلح على اعتباد أن الك.مغ حسول نقد يزداد الطلبعليه فىالاسواق 
العالمية . وقد عرف وشام أستعدامه واشارك السودإن ف تصديره منذ وقتك 
بعيد إلى هواملى الاضارات فى -:وض البح المتوسط وأوديا . رتتضمن سياسة 
الدولة فى الوقت الماشر 'مت]ءا به على اعتبار أنه يمثل الساءة الى تأى من بعد 
القعان فى ماأمة الصادرات . دي ل <والى ٠١‏ /' ٠ن‏ القيمة الكلية للصادرات 
|| سو دانية مامه . ولتمثل هذا الامماه ف 5 

() فرض قسيل من اغابة بشع د متاومة الآفات التى تفتك بالاشجار وعللى 
رأسر ا الثمل الابيض ٠.‏ 

(؟) الاهتام بأترشيد الناس سمايات العلق النموذجبة الى لا تودى نحياة 
الأشجار وتعويدهم استخداماك و نكى فى العلق بدلا من المأسء 

(م) الامتام بعمليات الّ.و بق والفملو التخرين طلا لعرض الانتاج فى أجود 
هواصفاتترفن أسعاره ق السرة اأماليه. 

وتتركر مناطق الانتاس اطةرقية علخ فى نطاق السو دان الأوسط . وتسم 
أشدار الماساب تعدو الى “٠‏ /" سن الإنتاج : الكلى وتسرم أشجار التلاح والماشاب 
ف مدير يات النيل الأزرق وكسلا وأعالى النيل بحو الى ٠م‏ ./* وكنالانناج فى 
القرن هر لا سجاون ...و طى فى السئة. 3 كانت الزيادة إلى <والى ٠٠٠٠١‏ 
طن فى فجر القرن المشرن . وار ات الزبادة بعد ذلك وخاصه بعد مدخط سكة 


سول بك سناو ؟, 6 3 .كا , بش 3ع صا ا 11 واقك ارشع حم الإنا ج ارتقاعا 


)00( ل اجا إل" اق اناى الامجار قل الم" اناد 92 من وها خدية التأ كير ولءبا 


أو عدزها عن الانتاج ٠‏ 





نهد عنما د 


حقيقيا وهائلا . ويبظبر ذلك من مقارنة المتوسط للفترة من سنة /ا. ١‏ [لى 
سئة ١911‏ وهى السابغة المماشرة لتشغيل خط سكة حد لد الآ بيض متو سط الفثرات 
التالية .وقد ارتفع .حجمالصمخ الذى يصدره السودان من"( ألف طنكمتوسط 
فى السنة للفترة من /ا.4١‏ إلى 1511١‏ [إكى ., ألف طن فى الفئرة من /ا41, [لى 
للقرءثم يرتفع بعد ذلك إلى .ه ألف طن كمتوسط فى السئة فى الفترة من 
ممةا إل وا . وهئاك اماه للريادة فى الإنتاج وحرص من جانب الدولة 
عل تأ كيد هذه الزيادة وما من شك فى أن مد خط سكة حديد رهد نيالا قد 
أتاح فرصا أوسع لتجميع المزيد من الصمغ . هذا ويتزايد الطلب على الصمغ 
العرنى من سئة للاخرى فى الاسواق العااية . وحتل السودان المركز الآول بين 
الدول المصدرة للصمغ بصفة عامة . ١‏ 


ويستحق هذا المحصول مزيدا من الاهتام والمناية على اعتيار قيمته كغلة 
نقدية تحقق إضافة مجرية لدضول الافراد والدخل القوعى بصفة عامة . و يجب أن 
بوجه هذا الامتام وجبتين ٠.‏ ويكون فى الآولى بقصد مزيد من العناية بأشجار 
الماشاب والطاح والاجوء إلى استزراع عينات منتخبة جيدة العطاء تكفل التعروض 
وتمصديد حيوتيبا وضان الزيادة والتحسين . ويكون فى الثانية بقصد زيادة 
الكفاء: فى تشغيل وسائل النقل وتحسين دورها فى تجميع الانتاج فى مرا كز 
النسويق الرئيسية . والناس - من غير شك . حريصون فى كل من كردفان 
والبطانة على طق الأشجار وجممالصمغء ولكنهم يواجمو نالمشقة فى نقلهمن بعد 
جمعه , وقددعا بعضيم إلى قسط من الاستق رار والتخلى عن اليداوةالكاملة ول تعد 
لديم من القطعان إلا بض القليل من الماشية والابل وااضأن . وهذا معناه 
استجابة وتحول للانتفاع بانتاج الصمخ من أشج.ار الهاشاب والطلح.ومعناه 
أيضا استعداد لتقمل المزيد من الترشيد فى مجال تحسين الانةماع و زيادةالانتاج 


الانتفاع بالاشجار فى السودان الجتوبى : 


لين كافت الاشجار قد استوجبت سياسة غابية تسعى إلى تذمية الانتفاع بها 





[إع# سد 


ف السودان الشبالى» فان صفات الو النياق الطبيعى وزيادة الو الشيجرى فى 

السودائ الجنون قد دعتالى توسيع دائرة هذه السياسة لكى تكفل الانتفاع 
بالأشجار 3 هذا الانتفاع فى استغلال يستبدف الاخشاب عبل وجه 
الخصرص ٠‏ وإلضم السودان الجنون ما فى ذالك حوض الغ لالاؤرق والايض 
حوالى وم ألف ميل مر بع من الغابات والفو الشجرى . ويغلب عل هذه 
الاشجار أن تكون م الانواع والفصائل النى تنتمى للمناخات المدارية الرطبة. 
وقواهها أشجار عالية ضخمة» هى فى الغالب من الانواع التى تعطى الشب 
الصلب همه 1مورز ء وس الطبيعى أن ينتفع الئاس يبذه الاشجار وأن درا 
فيبا معنيا يلى احتياجاتهم الى الاخشات للبناء أو لاوقود . ومع ذلك فإن نمط 
الانتفاع كان : مثل اساويا من أ ساليب الهدم والاستنزاف .ومن ثم كان الاحساس 
يخطرداهم والناس يشتكون بالثروة الشجرية . وكان الأوف من أن يعجر النو 
الطبيحى عن تعويض اأعدد الكبير الذى يقطع من سنة الى أخرى . وهكذا كانت 
البداية فى وضع سياسة غايبة تستبدف دنظ الغابات وتنظيماستخلالها وصيانتها 
ف عام مور ء. وتشرف مصاحة الغابات على تنفيذ هذه السياسة وتضع الهرات 
الفنية فى خدمة الانتفاع بأكثر من ٠١٠.‏ منطفة غابية . وممد ه-ذه المساحات 
السودن يحجم كبير من اسحتياجاته من خشب الوقود )١(‏ وخشب اليناء وخشب 
الفلنكات السكك الجديدية (» . هذا بالإضافة الى تصنيع الفحم النباق »١(‏ من 
الخشب الذى عثل حصة هامة من الطاقة المستخدمة فى السو دان ٠.‏ 


)١(‏ الحشب والفحم الباتى هو الوتود الدى إستمله السودائيون باستشاء سكان المدن 
الكيرى الصياد و-سودى: السودان صمحة 41 ؟. 

(؟) امجه السودان الى الانتاح الى هن الاحشاب اتجيز فائدكات سكة الد . 
ويسكاد صل انتاج المناشر التى تحرزها الى حد الا كتاء الذامى ( شوقى: الغابات ى 
السودان مصلحة الغأءو ت ١9151‏ دفحة 5 ). 

(©) لاحدد نم #هلية نه جيم المحم الباتى لرقابة حكومية وترك الاأمر لاناس . وقدر 
الانتاج اسنوى ا النياتى وال 76 أاسطلن, 





عد لاوما ع 


ولا ضع قطع الأخشاب وتجبيزها لتلبية احتياجات الناس لرقابة حاسمة 
باستثناء فرض رسوم تدفع من قطع الاشجار فى المساحات التى لا تدل فى 
إطار المناطق المج زة .وما من شك فى أن الزيادة فىقطع واستبلاك الاحشاب 
مستمرة وبشكل عثل ضغطا متدايدا على الغو الشجرى 29 . بل أن حصر أو 
تقدير الاستبلاك الستوى للاشجار النى يقطمبا الناس للاستخدام الخاص غير 
مكن الى الآن . والواضم أن مو العمران وبناء المسا كن وغير ذلك ما لستخدم 
فبه الاخشاب امجررة عليا »كان مدعاة ازيادة كبيرة فى |اسنوات العشرة الاخيرة ٠‏ 
و ' آوضع بعد ضمن السياسة الخابية فى السودان الخطدل التى تكفل تعو اضاء 
أو التى تدول دورى الإستهلاك المتزايد الذى يبلغ فى عض الاحيان د 
الإستزاف . وكأن مساحة النايات التى يو كل اليبا بأنفيذ السياسة الغابية تقف 
عند حد تنتليم الاء تبلاك فى مساسات «ينبا . بل لود #دولت الى هدف عحدد 
يتمثل فى الإشراف عل كيل وانشتاج الاخضاب عن المناشر الا" لية واليدوية. 
ولشر فقدم الاشتاج ف مصاحة الغابات تمل أرعة متاشير ألية فى مديريات 
الاستوائية و بحر الغزال والتيل الأزرق وعلى أربدين معسكرا لانشر اليدوى فى 
فى الاستوائية ويحر الغزال وغرب السودان ٠‏ ونحقق الناشر الالية حوالى ٠ن‏ 
مى إل ٠و‏ /* من الانتاج الكلى للاخشاب . ومعظي هذه الاخشابمنالانواع 
الصلبة . أما المناشر اليدوية فتكاد تتختصص ف إنتاس الفلئكات السكك الخديدية ء 
ويمكن القول أن مديربات. جنوت السودان تمدم الخصة الا كبرمن! تاج الخشاب 
ال تشرف الحكومة على تجعبيزها 9). وحى ما تتضمنه من '»وشجرى تمثل معينا 
)١(‏ لا.ؤدى الاعسرسوما عن قمام الاشجار هن ٠ساسات‏ الارض ق حياز”بم الا اذا 
كان ,تصد التجارة ٠‏ 
(؟) بوحد هده الزاشبر الآآلية فى لوط وكاترىت حاو ل الاستوائية وىواو در الغزال 
وف السوكى فى النيل الازرى ٠‏ 


اروف عدم إلا رار وإصطر اب الادى تأده 3 ال التمحرد ف السودان المثون 8 والمتوقم 
بعد وطع اتمارة الحكم الداى موضع الدميذ أن يكون الامتقرارءوآن ماح الأرص ازيادة 
الاتاج رصع ترامة ل الماقر ال15ة واد و ل عذوب السودان ف كل دن الاستوائية 





سب آم" سمب 


هاما لانتاج الأخماب . بل أئها يمكن أن تقدم فى المستقبل وفى إطالن الخطة 
.المرتقبة للتنمية عل المستوى الهَومى حصصا أ كير من الانشاب يلى احتياجات 
الزيادة المطردة فى الاستبلاك . والمفروض أن تو الحكومة عنابتها واههامبا 
لانتاج الاخشاب من مديريات الجنوب كجزء من شطة متكاملة تسعىمبا لتحسين 
أحوال الناس و إتاحة الفرصة للتزمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة فى جنوب 


السودان . 


هذا وجب أن توض.م طلم الخطة ف ضوم اعتيارات كثيرة منوسا م شالق 
بالواقع الطبيعى رمنبا ما يتعلق بالواقع الإشرى . ويقضى الواقع الطويعى جراعاة 
الاروف الى قر ض أنواعا #دودة من الاشجار الصالحة للاستغلال والصعوبات 
الى تواججه عملية يجميحها بعد قطعبا وتكلفة نقلبا إلى المناشر الآليه أو الم دوية . 
والمفروم أن شكل الغو وانتشاره وكنائته وانتقاد وسائل التقسل الرفيعن فول 
تفرض الصعو بات والتحديات التى تواجه الانتفاع الأفضل بالثو الجرى تصدر 
الاشضشاب. أما الواقع البشرى فإنه الم الطة ف مواجية صعو بات تتحيلى 
والحاجة ملمحة لنقل الانتاج إل السودان الثمالى . والمفبوم أن معظم الاستبلاك 
يتأق متزايدا فى المديريات الثمالية وأن وسائل القّل ما ؤالت أعجز من أن تقوم 
بأسمار أو تكلفة اقتصادية معقولة . واارتقب أن تنخفض تكلفة الانتاج 
عا فى ذلك تكلفة النقل لي تعرض الاغشاب فى مناطق الاسستملاك فق 
المديريات الثمالية بأسعار تنافس الاخشاب المثيلة المستوردة من الأاسواق 
العالمية . 


ورعا دعا الآمر ُْ المستقبل لريب بعد الاستقرار ق الجوب و إشاعه الرغية 
ف القنمية الاجتماعيه والافتصادية إلى وضع سياسة ترتكن إل 2 


)١‏ استزراع أنواع هن أشجار منتخبة تكون المين لزيادة فى الاح 





سه ون" سل 


الاخشاب وكجبيزها وفاء لاحوتياجمات االهولة والناس فيبا : 
و ( الاتجام إل الزرراعة العلبية طلما للانتفاع بانتاج بعحض الاشجار .ولا 


ضخل مديريات الجنوب ف أنواع من الاشجار يمكن أن ضعب الانسان لمشسيئته 
ويفرض من خلال الرراعة العلبية انتاجا متزايدا وججيدا لها . 


ولثمم [نتاج الاشجار.عند”ذ_فيما بل : - 

. ثمار تستبلك استبلاكا مياشر!‎ )١ 

,( مار تستباك من بعد التجبيز والإعداد . 

م ) انتاج مثل هادة خام تدخل فى دائرة انتفاع الافسان من بعد تصنيعها. 

؛ ) إنتاج الاعشاب وما يرتبط بها من أوجه الانتفاع المتنوعة . 

ويتطلب الآمر 3 على كل سمال اهتماما بالمواصلات وكفاءة ف تشغيل 
الوسائل وتفيضا لتكلفتبا إل الحد الادق ٠.‏ مدا يالب دراسه علبية وهو ضوعية 


لوضع هذه السياسة وتحمل مسثولية تنفيذها بالاشتراك مع الئاس القاددين على 


لات موارن الثروة. الخيوانية 

تمثل الثروة الحيوانية فى السودان دعامه من الدعامات اللاسساسة الى يرتكر 
اليبا البنيان الاقتصادى . وكانت منذ وقت بعيدمورداً يعتمدعليهالناس و ستقطب 
حج| كبير| من نشاط تمارسه بموحة كبيرة من سكان البإدية. م وقد أنا ع داد 
الارض السودانية »مثليا أ: جالتنوع السائد فى أنماط ل المناخزت عل لويم البام 

من الشمال إلى الجنوب مو انباتيا طبيعا وصور! نباتية تحتل المشاكش و الاحشاب 
ش الجين الا'كبر'منهأ , ومن ثم كا مت المزاعل عل أوسما مدلها”! وكانك (لفرصة لان 





يضم السودان ثروة هائلة من الحيوانات (©. ومع ذلك فيجب أن نفطن إلى 
التنوع فى صفات وخصائص المراعى على المحور العام من الثمال إلى اموي 
وما يبنى على ذلك من إختلاف فى حجم القطعان وفى نوع الحيو ان الثى يتألف 
منبا القطيع ٠‏ ويمكن القول أن المراعى فى المساحات الثمالية وال خط العرض 
|*” ثمالا تضم قطعانا من الأآبل بصفة أساسية»على حين أن المراعى فى المساححجات 
جنوب هذا الخد تضم قطحانا من الابقار , وهذا ممناه آن الآبل والأبقار هى 
الحيوانات الام من وجمة النظر الاقتصاديه»ومن حيث اتتفاع الناس بالتروة 
الجيوانية وانتاجبا المتنوع . هذا بالاضافة الى بعض اليو انات الصضسيرة من 
الضأن والماعر . وقد لاملك بيانا دقيا باعداد الحيوانات الى تتضمنها القتطيان 
ولكنبا على كل حال تمثل هو ردا هاما من حميث تلبيه احتياجات الثان . بل إبا 
فى بعض الاحيان مثل مركز الثقل نل حياة بعض القبائل الى تحيش نحياة الرداوة 
وتكاد تعتمد عليها اعتمادا كليا . ولدّن كان قطاع المي وانات المستأنسسة مهما 
لآنه يقدم مقو مات الحياة للتوائل واجماعاتءفإنه يستوجب من فاحية أشسرى 
عناية واهتماما لىّ تكو رب المية انتاصه سيبلا لدعم البئيان الاقتصادى 
ال وداق. 





() مثلما يوحه الانان نشاطه وحة الانتفاع بالميواثات المتأ نمه ويقتنى منها تداما نا 
تلنى أحكياسا:» ذان العرحية مقاسة للانتداع باءأيوا نات غير المستأ نسة.وءثل هذه الميواءأت 
فير المستأ نسة قطاها له أهميه من وحم النطى الافتصادية,ذلك أن الفيلة والفزلان والتعام 
والتياسيح التيلية والنمور والأس ود وغيرها عن الزواءف وااطيور ذوات الالوان الراهيه 
تحقق | نتاجا طا ل) تضمتته قوائم الصسادرات منذ وقف عيد, وتجد هذه اله ادرات دالب 
متزا بدا ف الاسواف المالية ريرم نيا الناس كير عن معتى من معالي الرقاهه . وند '#ترل 
من ناحية أخرى بدغل غير ه طور نترسيه لامبال السائءين لى زيارة السودان ططلبأ خئمة 


اأصرد ومما 05 ١‏ يوان َ موأ 9 2 عه بابر ينه قِْ الريثه الطبيه باه 


ل 2 د علب 
لوم الابقار والصأن . 





5-3-7 


وال تيل الاحاطة بالقيمة الفملية لاثروة الحيوانية وأساليب اقتنانها 
والانتفاع به | ناتقط حش الاذج وأأصور دن أل مات والاقاليم الى ّ تضم الرعاة 
وقطعائمم ٠‏ ومن ' الفيدأن تكون هذه الصور ناتقطبا مرة من ااراعى الى ى اطي 
الرعاة الذين يمتلكون الابقار 2( ميا متنواعة 0 نلتقطبا مره أخرى من 
المراعى وامساحات الى تضم الرعاة الذين عتلكون تمان الال ٠.‏ ومن المفيد 
أرضا أن تسبق هذه الدراسة الموضوعة تعريفا بالحيوانات ذاتها و إحاطء بأتواعبا 
وخصائصبا ٠‏ 

تتألف القطعان من الأآبل مثلا تتألف من الابقار. ومعذلك فهد تلق بالقطيع 
أعدادا كميرة من الماعزوالاغنامء وهذا مناه أننا أن لول قلأعايا ا (مة من 
الماعر أو من الاغنام أو منها معا. بل أن الاساس أن تكون .تسمه امملءانالابل 
لاعتزاز الرعاة بالابل إن كانو ! أبالةء و بالابقار إن كانوا بفارة وعدم اقبالهم على 
ذيحها وفاء لإستياجاتهم من اللحم . وكأن هذه الحيوانات الصخيرة هى المعين 
الذى يلجأ اليه الرعاة الاتفاع المباشر واسد الاحتياجات الوقايه 

ويقدر عدد الابل فى السودان حوالى أ كثر هن « مايون رأس ٠‏ وتءيش 
مساحات واسعة شرق وغرب الثيل ىق ساسمات شيه الصحراء , وعكن القول 
أن اجمل قد دخل إلى السودان منذ وقت بحيد يرجع فى النالب إلى حوالى عبد 
دولة مروى . وبهدو أن الواقع الطبيعى قد 34 الناس فرصا طبية لحسن استشدام 

الآبل وقدرات على اقتناء الانواع الجيدة منها , والابل السودائية من ذوات 

السنام الواحد الشااعة فى أفرء بيه و الى دخلت الهم ا هل جناواب غرى آسنا: , 
وتتضماا موعتين هما »ابل امل وابل الركوب . وابل الل ضخمة كم فاطجم 
نسبيا وعودها صلب وإن كانت بطيئة الحركة إلى حدما , أما ايل الن 0 
فهى خفيفية الوزن غير ضخمة مريعة الحركة . ولا نكاد نتبين فرقا فى الهرة الى 


تولى الابل وقطعائها اهتئاما لدى المناعات أأحر بية أو الجماعات اليجاوية .و 5 كان 





ص ياوه ب 


معأ ,فى حركة التجارة النى تمكن لما من ببعأعداد كبيرة من رؤس الابلق الاسواقٌ 
المصربة 219 ٠‏ وتشهبد دروب الصحراء شرق وغرب الثيل نحركات قطعان الابل 
إلى السوق المصرية فى شهور الثبتاء 250 . وما زالت السوق المصرية تلح فى طلب 
الابل وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة منها 9 . ومها يكن من أمر فار 
الإبل تمثل الى وان الآمم فى مساحات واسعة من السودان» ويرتبط بها ثراء 
جماعات كبيرة من اليجاة والعرب شرق وغرب التيل . ولا بعش إلاباله أو 
يتوغلون فى السودان إل أبعد من بط العرض ١‏ ” قمالا . ويتحول الاهيام 
جنوب هذا الخد إلى الأبقار رقطمان كير فياه 


وعتلك السودان من الابقار حو الى ب ملابين رأس . وتتألف منبا قطمان 
بعيش معظمبا مع أصحامها من البدو غرب النيل أو فى مساحات من مدير يات 
السودان الجنولى . والابقار السودانية من أنواع غير ممتازة على وجة العموم . 
ويمكن أن تمن بين جملة أنواع منبا لشأت نقيجة الاختلاط والتبجين بين سلالات 
افريقية وأخرى آسيو بة. وينتمى معظمبا إلى نوع سائد فى غرب السودان هجين 





(1)ل تسكن السوق المصرية تستوعف أ كثر من ٠١‏ آلاف رأس من الابل قبل 
الرب العالمية الثانية . ثم تزايدت بعدها الى حوالى ٠٠‏ ألفاءو يلغ الآن اكستر عن ٠٠١‏ 
ألف رأس سنويا . وتمثل دراو وفرشوط مرأ كز تجار الا بلس شرق السودان» وتمثل اميا بة 
مركر 'نجارة الابل هن غرب السودان . ْ 

00( “توتف الرحلات فى شهور الصيف فيا بيب و او و-بتمبر لان الظروف إ|لموية 
والجفاف تعرض الانسان والابل للخطى فى تملك الفترة . ش 

(؟) وها نانس الطلب من بيائب الجيش على الابل ات كائت تستتضدم فى سلاح المدود 
وتناقص الطاب من سبائب الفلاحين الذين يعتمدون على المرارات الآاية »رمم ذ لك ال الابل 
ما زالت ”سد حاجة قطاع كبير من الناس فى ٠صر‏ من اللحوم . والتوثم أن تطل هذة الحاحمة 
مستمرة وأن يكوق الطاب متا يدا 0 رمم «ستوى اتدل اوه أفضل من 
لحوم الابقار والضأن . 





ل اإره سمه 


من الرسو الأسيوى واأسلالة الافريقية قصيرة القرون وه«مطاممطة صدعاءلل » 
ونوح سائد ف جنوب السودان هجين من الزبو الاسروى والسلالة الإفريتية 
طويلة القرون . هذا بالإضافة إلى نرع صخير الحجم ضامر تثبينه قى ميطقة جرال 
النوباء ونوع رابع يعيش على جوانب النيلين الابيس والأزرق . وقد تبين 
فرومات بين هذه الانواع » و لكنبا فى الجخلة تمثل سلالات رديئة وخاصة مرن. 
حيث الإداح والمطاء . وما من شك أن العوامل البيئية تلعب دورا مؤثرا فى 
فيمتبا الامتصادية . ومع ذاث فإن العوامل البشرية قد أوضحت عجزا حتى الأن 
مين مواسرة الدلروف الطبيعية ااتى تعيش فيببا قطعان الايمار . وما زال الإسان 
أعصن من أن يغرض إرادته ويتفوق بالأاساليب الى تكمل التحسين والزيادة , 
ولئن كفات هذه القطمان حياة الناس وحقفت لهم الحد الادتى من احتياجات 
١لياق؛‏ فان سجم ما تسهم به فى تجارة السودان الخارجة ما زال أقل وأدفى من 
الأعجام المتوقعة . ويكاد لا يسهم من الابقار فى سد احتياجات السوق اللية 
أو برك ى النجارة الخارجية سوى القطدان الى تقتنيرا الماعات العربية . أما 
الناعات المأزنية فلا قسهم قطمائها حصة تذكرء ويقتصر إنتاج القطعان على سد 
استياجات هذه الجباعات المحددة . 
وعتلك السودان إلى ججائب الابل والآيغار بن ملايين من الاغنام و+ ملايين 
من الماعز.وهى .. ا 0 بتطعان الابل أو بقطمان الابقار. 
ونتألف هذه الملابين من الاغنام من تمس أنواع يعيش ثلاما ٠نها‏ فى السودان 
الغبالى ونوعان فى السودان الج:. وف ٠‏ وأغنام السودان الثمالى هى الاغنام ' 
الصحراوءة والاغنام النيلية وأغنام زغاوة. والاغنام الصحراوية(©2 هى أحسسنها 
:سيعأ من حميث الوزن الكلى ومن حيث إدرار الالبان بل ومن حميث فوع 
العموف أيضاء وتأق من بعدما الاغنام النيلية 9» الى لا يزيد وزتها فى المتوسط 


)00 ولغ وزمبا هه الموسط حوالى 7 ١‏ رلك "مطى حوالى ”5 أرطال “ن الين قُّ 
اأعوم فق *وسم الادرار . 
20( لاءريد اعتاءها فن اللين عن ه ١‏ رطال ق اليوم الواحد ركولن صوفبا تميرا 
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الى 565 


عن «لارطلا . أما أغنام زغاوة 29 فبى من الانراع الرديئة وتيدو هزيلة 
إلا يتجاوز وزنها» رالا ويكون[درارها البنفللاالذاية. أما أغنام الجنوبفبى 
المروذة اسم الاغنام النيلوتية (© لسرة للجاعات الثيلرة هن الشككوالدنكا والاوير 
اق تضمرا إلى .ا مبلكه سّ تطمان الاشار. وتمدو هزدلة قصيرة الموف وتحطى 
انتاجا مزيلا من الالبان . وتكون أغنام كابوينا أ كبر حمما » ولكنبا من نوع 
رض أنضا وان أحريك الانراع الصحراوية والتبلية بحجم ضئيل يلى طابا 
منرايدا فى الاسسواق الغريبة فى كل من مصر والسعودية وغيرها من بلدان الوطن 
العرىءفإن الانوام فى جنوب السودان لا قث ك فى التجارة الخارجية حال من 
الأحوال. 
أما الملعن فإمما تتمثل فى ثلامة أفواع يعيش فودان منها فى السودان الشمالل 
وهما الاعن الومة والصحراوية.و نوع ثالك ف السودان الجنون . والماعن 
الصحراوية هى الا كار اشارا والاكثرا عددا ويلعقها الرعاة بتطعائهمءمثليا 
نيا المستقرى: فى القرى والمدن . والنبوم أن الماعر تستطيم أن تعيش فى كل 
بيئة و"عت كل الظطروف الطبيعية . وتلى الماعن احتياجات الناس من الالبان 
وااللحوم »ولكسرا لا تشترك بنصيب أو بحصة فى تمارة السودان الخارجية . وقد 
يعتن بها ااناس لها لاتكاف كثيراء ومع ذلك فإنها من الويوانات الخربة ان 
الى تودىبا ريه وتكاد تفتتك بالقو النباق الطبيعى ون خلال رعى جاثر . 


أمائج وصور من الاتفاع ياذيو أن فى بيتات الرعى 


والآن بعد أن أحطا عليا بالحيوانات التى تتألف منبا القطمان وما ينيى عليه 
من حيأة البداوة ننتقل إلى الدراسة التق تصور أنماط وأساليب الانتفاع 

)2 حرص ال-ودائيون على عدم امتلاط أغنا »رم الصحر اوية بأغنام زفارة <ث.ة 
| كنساب الصفات الرديكه ول '؛اث الاستلاط الا شيال دارفور ٠‏ 

2( لارتعاوز ورئها ٠؟‏ رطلا أما أغنام كا بويا فتبام وزما يميف أوزان الأعام 
الولوانيه 





ع أولاس 


بالثروة الحروانية فى السودان . والراعى فالسودان واسمة تمتل مساحات كبيرة, 
تشرك جميعبا ف.] تفرضه الحرارة من حسائس الااخات المارة الى تتراوح بين 
الصحراويه وثنيه الصحراوية وببن الدارية الءمارة صيفا . ومع ذلك فارن 
الضوا بط الطبيعية قد دعت إلى ددر كبير من الم ير بين بموعة من البيئات والأقالم 
ال ىتشملبا تاك المراعى . و لأن أدى التباين و الاختلاف بين تلك البيئات والأقالم 
إل تنوع حتق ومندلقىان التماون بن الضو ابط البشرية قد أ كد هذا التنوع 
ودعا إلى فدر كب من التباين بين أماط وأساليب الاتفاع بالميوان . ويمكن 
القول أن أول مايثرتب على الاختلاى بين خصائص البيئات والاقالبم من حيث 
كية المطر الستوى ودرجة الراء بالامو النياق الطبيس هو اماه الناس فى عض 
هذه البيئات إلى افتناء قطان الابل واتجاهرم ذ, بعضها الآخر إلى اقتناء فطمان 
الابقار ٠‏ وافتناء الآبل أو اهتناء قطعان الأبقار هو أمى يتأفى منقبيل الاستجابه 
لتصائمن الافام وصفات المرعى فى رمه من البيئّات ومتدار مايتاح فيها ,رن 
امكانيات تعول الحياة . ومن المفيد أيضا أن «شع فى الاعتبار الاختلاف بين 
قدرات الإنسان والمستوى المضارى الذى يرتكز إليه فى متابعة الآساوب الذى 
يكن له من الانتفاع بالحيوان. والمفروم أن بيات الرعى تضم جاسات تلببع من 
الاصول الفوةازية متلما تضم جماعات تنيع من الآصول المتزئجة . ويكورن هذا 
الاختلاف الاسرلى مصحوبا بتفاوت فى المستويات الحضارية:وف القدرات الى 
يستغل بها الإسسان هر اهبه فى مناهضة البيئة أو فى استغلاله للموارد المتاحه فيها. 

ريثات رعى الابل ٠‏ 

تتمثل ديئات رعى الأأبلو فطءانها فى مساحات واسعة تشغل الامش الانتقالى 
بين تطاق السافاا الممطر صيفا ونطاق السحراء الحارة . وتتنازع هذه المساحات 
آثار وصنات من مناخ الصسراء ى فصل جفاف طويل من توقمير إلىيوليو» 
وآثار وصفات من المناخ الدارى السودات الممطر صيفا فى فصل المطر القصمير 
من يوليو إلى | كنو بر . ويفصل النيل بين مايتقع من تلك المساحات شرق النيل 
وبين مايقع منها غر بالذيل. ويكون الفهملمصحويا باختلاف فشكل السطح.ذلك 





ا عت 


أنها تكون فى غرب النيل ٠سستوية‏ إلى دد كبير»ويبدو سطحبا دتيباء على حين أنهبا 
تكون فى شرق النيل أ كثر تضرسا ونتهءول إلى جبلية وعرة فىشمال شر فالسودان. 
ويبئى على ذلك اختلافا جوهريا فيا بان يتين من بيئاب رعى الآ بل . ويكفل 
الاختلاف قبايئا بين رعأة تحدرون ون الأصول العرميه يعيشون غرب النيل» 
ورعاة ينحدرون م الاصول الجاوبة يعيشون شرق النيل . ولدّن كأن الرعاة 
فى البيئتين أصحاب قطمان مى الآابل» فان ثمة ما ووز بين أساليب الحياة والانتفاع 
بالآبل . ومن اميد أن يكون نموذحسا من كل وبمّة من هاتين الميئتين ٠.‏ ويكون 
الآول من بيئة رعاة الآبل غرب النيل و عثلم الكبابيشء ويكون الثافى من بيئة 
رعاة الآبل شرق اليل وعثام المدندوا. 


الكباييى والاتفاع بالابل * 

الكبابيش من الماعات العرببة التى ٠.ارست‏ الحجرة ونزحت من أوطائها 
الاصلية فى شيه الجزيرة الحربية و.بماءت إل السودان سعيا وراء الحياة الافضل. 
وهذا معناه أنبم من السلالات العربية السامية إلى كانت منذ وقت بعيد تشارك 
بقسط فى صنع واشاعة ونشر المضارة العربية ٠‏ وفد كانوا على علم باقتناء الآابل 
وبأساليب الاستمادة منها والاعةاد عليبا فى سد الاحتياجات الاساسية . 


وتنتضمن أوطان الكبابيش مساحات واسعة فيا بين #طعرض 64 "١0:6"‏ 
شمالا.وتضم الابار وموادد الماء التى بمكن الاعتاد علي ١‏ إذا ماحل الجفاف 
واحثرف العشبءوباتت البيئة الى عر حون فيها شحيحة مقارة ٠‏ ومن ثم يتجمعون 
فى أوطانبم فيا حول حمرة الوز وحمرة الشيخ وصافية وأم بدر فى فثرة بمتد من 
مارس إلى -والى منتصف يونيو. ويتحركون إذا ماسقط المطر وينتشرون 
وبعيشون عيشة البداوة فى رحلات طويلة سعيا وراء المشب الذى يخطى 
صفحة الارض ء 


وهكذا يديشون عل هامش الصحراء ويمتلكون قطعائن الابل وقد اتيبحت 





ل لا اسم 


لمم فرصة القيام بدور خطير فى مجال الوساطة التععارية وعبور الص راء على 
دروب متحدده . وما من شك فى هدا 'لدور كان مجديا ومفيدا من وجبة النظر 
الاقصاديه؛ بمثل ما كان بجديا ومفيدا عن وجبة النظر الحضارية والاحوكاك 
التضارى . 


ويعتمد الكيايش عل قطها نرم الكييرة من الابل . ولا يتلفون عن غيدثمكن 
يقتنون الإبل من حيث البداوه وكل خصائص الحباة . وما من شك فى أن البيئة 
تلمب الدور الاهم فى حيا م من وجرت الاطر الإقتصادية والاجتاعية معا. وكان 
المطر الذى يثرى الصورة النباتية الطبيعية العامل الآهم فيا يتعاق بدور البيشة 
وتأثر الكبابيش وقطعانهم ببا. وكية المطر السئوى لبست كبيرة» جا أنبا معرضة 
لدرجة عالية من الذبذبة بالنقصان أو بالريادة من سنة إل سئة أخرى . وهذه 
الذبذية تعرص الكبايش اتحمل عبء الشح والتقتير فى السنوات التى يقل فيبسا 
المطر عن المعدل ٠‏ وتكاد تبدد كيان فملما بم من الإيل وتعرضبا لخطر الجاعة 
والموتءأو تعرضها مزيد منالضهور والوزال وعدم توفعالصغار منإناث الآابل. 


وتقسم ال وات العاديةى نظر الكيا بيش إلى قسمين متيا يمن ثطبيعةالحياة 
ومن حيث التأثر بالبيئة وعتاصرها الختافة ٠‏ ويستغرق الشسم الأول هثرة تتضمن 
حوالى أردة شبور س مارس إل أوائل شبر يوئيو حيث يعيشون فى متساطق 
الضمر مى حول آبار الما, . والفروم أن الحياة فى هذه الفئره قاسية صعبة . وقد 
تقف بالكيايش فى عض السئوات عند حافة المطر . ويلجأ الكايش عندئذ 
التتخلص من يعض -يواناأيم فى الأسواق اكاورة فى مصم أو فى أم ادرمان 
والأبيض . وتعرف هذ اله,ه باسى قر ةالجوع . ويكون فيها المشبقد جف» 
ومن م دنافس جم اللى الذى حد.اون عليه. وبحيشرن هذه الفيرة وقد تعاقت 
كل الأمال يمو ط أول مطر .لكى يكون بذيرا بنباية فترة الجبوع وبداية 
الفترة الثانية . 
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ويعنى أول مطر بالنسية الكبابيش التحرر من قود الاستفرار ومن خطر 
الجوع .وتكون وجرة,م مم المطر الميكر مساحات الأرض ات تقع إلى الج.وب 
من مناطق الضمور ٠‏ ويكون ذلك ف أوائل يو نيو بعد أن يكو نالمشب قدغطى 
صفحة الآر ضٌ م وتحملهم الرحلة عل حاو رعامة م الشمال إلى الج:وب [لىمفربة 
من خط عرض الأويض وسكة ديد كرسي - الأا يض ٠‏ و تضبع الاعصاب 
والحشائش الى تكون قد أزدمرءت حدا لكل متابعرم . وتستغرق هذه الرحلة 
فيا بين خطى العرض 898" » 4" شلا كل أيام شير بونيو قربا . وه لا 
يتكونها أو يتخلون عنرا إلا لى يتسعرون إلى مرحلة أخرى من مراحل التجول. 
ولا يفعاون ذلك إلا بعد أن يطمئنوا إلى أن كل ااساحات شال غطالعرضه * 
شالا قد حظيت بالمنار» وفد غطات الأعشاب والحشائش القصيرة صفمحة الأارض 
فيبا وعادت تفى تعاجدة القطعان ٠‏ 


ويذ كر رعاة الإبل من الكبابيش أنه فى السئوات العادية من حيث كية 
المطر ومن ححيث توزيع تلك الكمية ومواعيد سقوطرا » يكور:. [نتمالهم عع 
القطعان إلى الصحراء على حاور من الجنوب الى الشمال فى حوالى الايام المبكرة 
من شهر يوليو . ويعنى ذلك أنبم فى هذة المرحلة يتابعون الرحلة فى إتيجساه 
مضاد ناما للاتجاه الذى بدأت به رحلةيم الأول. واستبدفون الانتشار ع أوسع 
مدى فى الصبحراء شال خط عرض ٠0‏ * شإالا . ويتحركون تحذر صوب الثمال 
بعيد! عن مساحات الآرض التى تحيط عناطق الضمور للبحافظة على النمو 
النهاتى فيبا لحين الدوده لقضاء فرة الجوع هرة أخرى . ويتحركون فى جموعات 
متفرقة» ومع كل جموعة قطيع صغير من الإبل يثراوحعدده بين .4 » .ورأسا 
فقط , ويسيرون على خط متوازية ومحاور تكاد تكون دده وهم براعرنداما 
عدم التعرض للبراعى فى ااساحات التى ليس لهم فا حقوق مكزسية . ويكون 
ذلك بقصد تجنب الدخول فى مشاحنات مع القبائل الأخرى. ومع ذلك فقد 


عدث الاعتداء» و ومع الأقارة تملوم و نشب المعركة وتكون الخسارة .ولكن 
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ذالك لابكاد يحدث سوى فى سئوات الشمذوذ التى يكون فيها العشب هزيلا. 
ويلاحظ أنه كلا تناقصت كثافة الأعشاب والمشائش على إمتداه الحاور صوب 
الثمال تفرقت اجناعات وأنقسمت إلى #وعات أصنر ٠‏ وإتقسم معبا القطيع على 
نفس النمط لكى يراوح عدده بين "٠.‏ أو ه؟ رأسا فقط . ويحدث ذلك عادة 
فى مساحات الارض التى تقعشال خط عرض مو" شهالاحيث تقل كثافة العشب 
ويتناقص طواه إلى درجة كبيرة . 


هذا ويبذل الكيابيش كل جود فى سبيل البقاء فى مراعى الصحرا. إلى خل 
عرض .م” شلا أطول مده ممكئة . وتتعاق آمالحم بأن تكون المده طويلة يحيث 
تتشمن الشورين التاليين لانتياء مومسم الملر في أشيطس . وهذا ممناه أنوم 
يحون فى ااسنوات العادية عل أن تستمر فترةالاشمو الى حوالى«نتصف | كتوير. 
وهدا التأخير معناه 7 عيد فى العوده من أرض ال زو إل مناطق الضمور .وهذا 
بدا ره سبيل لان تكر م فتره الجوع فى دنادان الغدمور قصيره إلى أقصى ححد 
يمكن»وستى اسن * دار سدله والاشوق فى ااأس'ة التالبتء وتحتمدؤ ذلك كلدعل 
سات المطر وطول فصله وتوزيعه عل عدد الايام الثى بسفط فيها فيا بينأواخر 
يوليو وأوائل سبتمير . والافبوم أن الكبابيش لا يضيةون ذرعا بالبعد عن 
أوطا بم فيا حول موارد الماء . بل هم يسعون إلى الرحلة_النشوق ‏ شنف 


سد داو أيعان بالنما” 1 التى درتب عليبا, 


وثم من بعد الرحلة فى الصحراء بدودون إلى منطتة الضموراستندادا الذهاي 
بعد أيام قليلة إلى أرض الجزى. ويكونون فرحين برسلة ااذهاب إلى أرض الجزو 
فى شمال دافور على الرغم من أنها مسا-ة لايماد توش فيها مورد مان . ومع 
ذلك فإنباتكون غاية بأعئءاب سرخسية كدّرة تكفل احتياسات الابل. ويد 
الكباييش ف الاليان الكميرة مابحوض الافمار إلى الماء الذي . ونذكر من هذه 
الاعشاب الدربمى والسعدان والخشين» ومن الحشائش السليان رالابسا والنتاش 
والعقول والقطوب . وعدم الذهاب فى سنة من سنوات الشذوذ إلى أرض الجزو 
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ينى حرمانا وشطرا يتبدد القطعان والاشفاع بها . ذلك أنهم يضطرون إلى 
المودة مباشرة من الصحراء من رحلة التشوق إلى متاملق الضمور والحياة من 
حول آبار المياه ٠.‏ وهذا ممنأه أنبم تحرشو صمل تلك قرة جوع أعاول كتد من 
منتصف أ كتوبر إلى بداية المطر فى الموسم النالى . أما الذهاب إل أرض الجزو 
فو فرصة مثل لقضاء فثّرة من منتصف أ :وبر إلى أوائل مارس حيث العشب 
مناسب والحياة مكنة . ويمكن الثول أن احتال القحط وعدم الذهاب إلى أرض 
الجرو أقل من الاحتمال الأغز 1 وعندما يذميون تلفح حاترم بالنشر ولحدون 
ىُّ أرض الجزرو الامل المشرق ف الثراء؛ وؤزبادة عددث الفطليع عندما تضرع معفلم 
الإناثك صغار الزيل وصغار الغنم ٠.‏ 


وتعر هذه الصورة - على كل حال عن الرعاة فى بيئة من بيئات رعى 
الابل» وتصور جياءَ البداوة و الاساليب الى يواجدرون با تحديات البيئة الشحيدة 
المقثرة . وهم »ارسون الرحلة الى تمرف بأسم التشوق » 5 عارسون الرحلة إل 
أرض الجزو.وكأنيم يفرون مع فطعانهم هر مواجبة اللشكلة.و لذلك يوصف 
هذا الاساوب بأنه من قبيل السلبية البتة . ونستطيع أن نتيين نتائج هذه السلبية 
من خلال عجدز عن مواجبة أعظم المتاعب الى يتمرض لما القطيع . 
6 نتبينها فى طبيعة الانتاج دود وقيمته الضئيلة من وجة النظر 


الاقتصادية درة آخر ى. 


الهدندوا والاتتفاع بالابل 


قبيلة الحدندو ١‏ واحدة مر فبائل الإبجاة الى تعيش فى وطن متسم فى شمال 
شرق السودان . ويتد وطن اليجاة إلى أرض مصر.وهم لايمتيرون الحد السيامى 
فاصلا واقعياء ولايقف فى دواجبة تحر كات فى وطنهم الواسع . وبعة.دون عل 
الرعى وتتألاف قطعأنوم من الايل سمة حاصه بالاضافة إل بءض الهيوانات 
الصغيرة. وما هن شك فى أنهم بدو ارون حياة البداوة ولابحر في نالاستقرار. 
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والصورة الى نلتتطبا من بيثتهم الفقير ة تعطى موذجا آخر ١‏ من تماذجالحياةالرعوية. 
وتعبر عن معنى أخير من معالى السلبية فى مجمال الانتقاع بالايل ناصة والحيوان 
عامة ٠.‏ ويبه'ا أنخصائص البيمّة وصفاتها وما اكتسيته من ميزات تتأثر مها حياة 
الانسان وأساليب استغلاله لقطمان الابل . والبيئه جبلية وعرة مضرسسه تسيطر 
جيال البحر الأحمر على معظم الحيز فيبا . والمعروف أن عوامل التحرية قد زادت 
من حجم التضرس والشكل الوعر » ونتبين الوديان الجيافة والاشوار وقد هزقت 
المنحدرات ونيشت الصخور وحفرت مجاريها . ويستوى فى ذلك أن تتابع 
الأخوار عل المتحدرات الغر بيةصوب'لسول الساح ل أوعلالمتحدراتأشرقيةه.وب 
السبل الساحبلى المشرف عل البعحر الاحمر . وقد أتاح ارتفاع الجيال فرصة لتزايد 
كية المطر السذوى بشدكل يفرض تآأثيرة عل تفاصيل !|( ورة النياتية الطبيعية . 
وتثرى بالنمو بعد سقوط المطر فتردهر الاعشاب والمقائش وفشر الاشجار 
والششجيرات . هذا و:-ب أن نشير إل أن استمالات سقوط المطر على المنحدرات 
المرية تكون فى شرور الصيففيما بين «وليو وأغسطاس:وأن احيّمالات المطر 
على المنحدرات 'شرة,' والسبل الساحل تكون فى ااشتاء . ويرتب على ذلك 


التياين ثرام وازدمارافى الغطاء النياق واليمو المشدى فى مو كين عخملفين . 


وتعطى الوديان الجافة النى مزقت المنحدراى فرصة لآن تنشاب فيبا الميأه 

فى موسم المطر. ويتيحهذا الجريان الفصل لارواسب وامفتتات أن تتجمع وأن 
تطمر القبحان الصخرية الصا.ه النى يثلب عايبا أن تكرن غير مسامية. ويكون 
ذلك مدعاه لآن تتسرب يمد المياه الجارية وحفنابا القاع الصك رى من أن 
تنوص بيدا أو أن تتبدد ه وءن ثم يمكن السول على هذا الماء من مواقع يتم 
حفرها فى تاك الرواسب وتتجمع قبا المباه الى مثل جريانا غير منظور ضمن 
5 ام الرواسب والتكويئات فى ماع الحور , هذا ود تابر لياه على اأسعلح 
فى بعض الاحيان ءا اعترض تسر يرا عتبة م شريه 'تئة من الفاع الصخرىء أو 
3 تكن الرواسب ستيره لغطاء يكو الماع السخرى » وهدا معناء أن ثمة 
فرصة متاه الحصول على الماء المذي. من قيعان معظم الوديان الجافة . و كأن 





- مم - 


من شأن الوديانواآرواسب ف بطوابا أنتحفظ بعض الماء وأن تقللمناتهالات 
فقدانه بالتيخر . 

وينتشر فى تلك الآرض المدندو | وغيرهم هن القبائل الثى تتضمتبا المجموعة 
البجاوية وترجمع للا”صول الحاءية . وهذا معناه أنهم يعيشون فيبا منذ وقت 
بعيد » وأن وجودهم سابق بقرون كثيرة لدخول المناعات العربية من الاصول 
السامية . وما من شك فى أنهم عاشوا فى هذه البيثة فبل أن يدخل الجمل إل 
إلى افريقية . وربما مارس أجدادمم اقتناء أنواع أخرى من الميوانات فى ذلك 
الوقت الى كافت خصائصبا مختلفة عنها فى الوقت الحاضر ومنعاصة من ححيث المطر 
والصورة النماتية اللا كثر رام ولكن ما أن كان الجفاى وما أن دخل الجمل 
إلى الريقية وعبر الصحراء تق انوا إلى اقتنا, قطءان كبيرة منه . وهم 
أصحاب خبره ودرايه في اقنناء الابل . و بقتتى الهدندوا أنواعا من الابل من 
عن سلالات شيفيفة لها التدوة الكاملة على الر لة السريدة والجرى والكر والفر . 
كا يقتنون أنواعا من سلالات ثقيلة كبيرة المحم ا القدرة على الحمل .وهم 
حريصون كل المرص عل أن تحدنةا.. الابواع بنقارتما ومميزاتها وقدرتها على 
آداء وظائفبا ء 

وأ كيه البيئة الجبلية الوعرة المدندوا سأنهم شأن سائر قبائل البجاة 
الأخرون ميلا للعزلة وحبا للانطواء . وقد عاسوا منذ وقت طويل يرقبون 
ركب الحضارة البشربة فى الربحر الاحمر ولس سواحل أوطافيم “وق السبول 
الفيضية على جانى النيل العظليم . وقد مهيط ااثرباء إلى أو طائهم ولكنهم يحرضون 
عن الاتصال مم ٠‏ وإذا كان ثمة يحاوب ق. نشأ بينبم وبين بض القبائل العربية 
التى مرت عبر أوطانهم؛ فإنه لم يتعخض عن نتائمج ايجاءية فما زالوا حتفظون 
نرم الحامية . وهذا متمووام عام بصرر نا دررهم امزيل فيا يتعاق بالوساطة 
التجارية . ومن الغريب حما أن نلرين اصرافهم عن آداء هذا الدور رغم 
تحركاتهم بين مصر والسودان . 

ويعيش المدندوا فى أوطا بم الفسيحة التى تقع نوب خط عرض هد يئة 
ستكات على وجه النمريب ؛ وتنتئس جو با إلى دلنا القاش ودلتا _بركة وخور 
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لتجب ويتفرقون فى شعاب الجيال وفد تعلق كل مجموعة منهم بمساحة من 
المساحات . و بفضاون بعاون الأودية آنا تكفل لهم وحيواءاتهم فرصة الحصول 
على الماء ٠‏ وعندما سون با لناجه إلى الماء مفرون فى الرواسب فى بطون 
الوديان حفرة غير عميقة سحيث يتجمع الماء وسد الحاسة . وقد يتناقص الماء 
بحد السحب و لكام وتحاون بالصير ويتركون الحفرة بض الوقت أل يتجمع 
الماء فيبا من جديد . وهذا القطاع الكبير من الهدندوا الذى يعيش عل شعاب 
الجيال والمرةضمات بتحرك حركة فصلية صعو دا وهبوطا عل المنحدرات و إل بعاورن 
الاودية سعياوراء الكلا” والعشب .و تكو ن بطونالاوديةأ كثر غنى وثراء بالمءب 
والخحشائش وبعض الشجيرات . وهذا الثراء مرجعه إلى مقدار الرطوبة الكيير 
الذى يتجمع فى مسام الرواسب الثراكة على قيعان الوديان الصخرية الصلبة غير 
المسامية . وقد بتيح ذلك لهم فرعمة زراعة بءض الذرةءالتى تشترك مع ألبان 
الابل والاغنام فى سد الاحتياجات الاساسية . 

ويمارس قطاع من المدندوا فى الاطراف ااجنوبية أساوبا أقرب مايكون 
للاستقرار . وأسرمت الزراعة التى تقدمت فى نطاق دلتا القاش فى دعم هذا 
الاستقرار الى حد كبير. وقد أصبحت لممقرى لايكادون برحو نباءوقليا عسون 
بالحاجة للبجرة الموسعة أو للانسقال الفصلى . وهذا معنأ هأن الحدندوا قد استقر 
إعضبم ومازال بءض الآخر عارس الرحلة الفصلية سعيا وراء الكلا” والماء 
المذب . وفى سئوات الششذوذ التتى يقل فيها المطر عن المعدل يلجأ المدندوا إلى 
الهجرة من شعاب الجبال وبطون الاودية إلى الجنوب حتى بكاد يصل بم السعى 
الى ضفاف العطيره ويتجاوزوه الى أطراف مرأر ض البطانة. وقد تحملبم الرسلة 
أيضا الىالمنحدرات الشرقية فى أعةاب سقوط المطر الشتوى حيث تتاح فرص 
أفضل لأو نباق أ كثر ازدمارا . ومم ذلك فإن فصل الجفاف الطويل تتسم 
الحياذ فيه بقسط كيير من الشم ١‏ و يزداد التقتير كلما كان المعلر فى موسم الصيف 
أقل من المعدل . 


وحيم للعزلة جعلمم شترون دن الخرباء وض نبا التجمع إلا أغر ض وقني. 
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ومعذلك فانهم عندما أحسوا بغيمة التطور الذى ترنب على الزراعة وتحواوا إلى 
مارستها بالفعل استما بوا استجابة فءلية الخطط الموضوعة. وقبل منبم منشارك 
فى الزراعة التحول الى مارسةالاسنقرارفى داتا القاش . وهل يعتمدو نأيضا على 
جمع مار الدوم وهم مبارة فى استخر اج النواة وتخايصبا من الغطاء الصلب 
الذى يغلفبا ٠‏ 3 هم سعون هذه التار و #حصلون عل أثمان زهيدة ٠‏ ولكابا 
تسد سض الاحتياجات . وهكذا كانت البيئة التى عاش ويعيش فيها الحدندوا 
سبها فى تنوع أساليب استغلالهم لللوارد المتاحة . كا كانت سيبا فى نمورهم 
من النظام والانتظام والمتضوع لاقادون وتمسكبم بنبيلتهم وعلاقاتهم القبلية. 


ومها يكن من أمر فانهذه الصورة عنتافة اما عن الصو رهالى بعيشهما الكيا بيش» 
وإن اتفق اهتمام كل منبم بال و فلعان الإبل . و يكف أن «تبين الفرف؛ من 
يرد الل بأن البدندوا لا ينجاوبون مع الواقع عن حيت خدمة التعارة 
واستخدام الم ل وسيلة لأداء هده الوظيقة . كنا نقييس الفر قبي نأسا ليبالمعيشةذاتبا. 
ولكن هل يستطيع أن يستمر هذا الاهتمام ؟ وهذا موضوع جدير بالاهنئام 
وخاصة إذ! ما علينا أن الظروف الحيطة بنجارة الإيل وقدرة الإبل على الوفاء 


ما حقق احتياجات أصحاءها تخضع لءوامل معيئة فى ؛ 


| ( مشقة ومتاعب يعالى منبا رعاه الزبل دم سعون فى رعملات طو يل على 
امتداد مساحات واسعة و,داوه فعليه دن لا توح للاسان فرصة أسدهاب 
النمو الضارى . ومن ثم تتقاص'احتمالاب التقدم والاستجابة لآهداف التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والحضارية . 


ب) تدهور عام فى تجارة الابل لأإجة مباشرة امو'مل متعددة وذاصة 
بالنسية لسوق الاسنهلاك الرئسى فى مدر . ذلك أن الملاحين فىمصر قد لجأوا 
الى استخدام الألات واستعاضوا برا عى الإبل . م أن استخدام الإبل فخدمة 
القوات المسلحةالمصرية قد انشّبت تغريباء ه بانت الوسائل الأحدث] كثر اس جابة 
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وآداء للاأغراص المسكرية وأعمال المراسة على الحدود . هذا ولما كان السعى 
ن مصر مستمرا لرفع مستوى ال .سمه فعد تنافدى فيبا أيضا عدد المستبلكين الحوم 


الإبل نناتصا اميأ : 


ب ) أدلاح تطور المواصلات الحديته تخدمه الإبل للتجارة والعمل بالوساطه 


التجاريه. وهذا ار رء دارا ص حر مان الآ بالمن آداء وظيفة طالما كانت مصدرا 


الر ربعم الوفير . 


وهذا مدعاكء لآن صن عستقيل غنير مأمون بالنسية لرعاه الإبل ٠.‏ وإذا 
'انت الحدندوا قد أحدت ف التحول صوب اازراعة ٠‏ فإن الكبابيش لم يفعاوا 
بد. ولا بد من متابمة الموفف ودراستّه يدر مول دون الماجئة: أو تدممور 
الميمة الععليه لإمكاتيات استغلال الببئة في أوطان رعاه الإبل والاتتفاع بالم وى 


بيثات. رعى الاثار : 


وتتمتل قى مساحات واسعه أسترى تقع فى حملنها جنوب خط العرض م * 
مالاءونسيطر فيها المناح المدارى السو دان . وهدا مناه أن المطر بزداد فى تلك 
المساحاتء متليا برداد عده الششرور التى سقط فيباهدا المطر. وتكون زيادهالمطر 
الستوى وز بادة عدد السربور لىّ تراوح بين -قس و كأن شرور مدعاة لنموتياق 
| كر ثراء وعنى بالأعساب والحشائش . رترتفع المشائش إلى أ كثر من ٠١‏ 
انيما الى تنمثل السائايا الغينية ٠.‏ وتكعل هده اله.وره النمانيهاارية التى تعصفظ 
كعضرةباوازدمارهافره لا نكاد نل عنسنة شبور حياه فطعان الأشار. وبنمكن 
الإسان عدثدم نأل ينتفع بها وفا لاحن ياسجاءه ٠.‏ وا ددت العوامل الطبيعية إلى 
فسط من التنوع بين بيات تضم رعاء الابقارء فإن الواقع البشرى قد أ كد ذلك 





سح ااا ب 


التنوع والاختلافوصولا إل الفروقات التى قر ز الاختلافبين أساليبالانتفاع, 
وتحقق الاين بين القيمه الإفتاجية للابقار ٠‏ والمفيوم أن ذلك مرجعه بالدرجة 
الاولى إل اختلاف بين أصحاب الأابقار من الجماعات التى تددر من أصدول 
عر ببة فو قازية»وبين أصحاب الابقار من الخاعات التى تتحدر من أصول مز يمة, 
0 م تكون الناذس ممرة عن واقعية اليمد الحضارىالبشرى. وتأثيرة المباش رأو 
غير المباشر فى نمط الانتفاع والقيمة الإنتاجية للحيوان بالنسبة الفرد واجناعة من 
ناحية؛و بالنسبة للثروة والدخل القومى ص ناحية أنخرى. ويكون النموذجالآول 
من واقع حياة البقارة فى غرب السودان.ويكون الثاىمن واقع حياة النويد فى 


جدءوب السودان . 
رعاة البقر من البقارة * 


يطلق اسم البقارة على وجه التخصيص عل قيائل من جوينة.و لبس عل غيرم 
الا من قبيل التجاوز وبحكم لتَممم .وهم رعاة يقتنونقطعان من الابقار تون 
عماد الثروة ومظبر الجاه . وقد يتفاخرون با.وهى وسيلةهم للتعامل تدقع برا 
الموور وتقدم الدية ٠و‏ عارسون حيأة اليداوة وقانا ستةرون . و تدع تحر :ىم 
لظروف طبيدية تتمين با البيئة ٠‏ والبيئة واسعة فسيحة تمتد جدوب شط العرضن 
س و "شال وتلتشر غرب النيل وجبال النوبا ى جنوب كردفان 7 وتصسدما من 
الجنوب بعض الروافد النبرية ال تنصل سح ر الغزال . وهى شبة مسستوية وأن 
أرتفعت بعض الكل الجيلية الصخير ة:وبدت متنائرة على السطح بغير ا#لام . 
والمفبوم أن المطر السنوى يتراوح بين .. ء .٠ن‏ منتيمترا تسقط فى أثناء فترة 
تتراوح بين شبر مابو وشهر نوثر . وهذا معناه أن نصف السنة على الاقل يتمد 
بسقوط المطر» وأن كي المطر تكفل صودة تباتية غنية بالاعشاب والحشائش : 
وقد تشترك بعض الاشجاو من الفصيلة السنطية وغيرها مع الاعشابو الحشائش 
فى الو رة النباتية الطبيعية. والأاعشابو الحشائشعالية» وةنال عتفئله بازدهار ما 





سا لال سم 


وطراوتبا فرة لا تقل عن سبعهأو ثمانية شبور . م هى نمف وتتحول إل نباثات 
جافة ويتغير لونبها وتفقد طراوتما . 

وتفتمر هذء المساحات الى موارد الماء فى مومم الجفاف. وهذا معناهأنهليس 
من السبل عل أن يتحكم الرعاةف الماء الباطى. ويلجأون إلى أساليب كثيرة لتوفيي 
المياه . ونذكر متبا اللجوء إلى مجميع بعض الفائض من الماء فى فولات تتضمئبا 
أحو اض مخلقة كبيرة المسساحة ولكنها غير عميقة . وقد يسهم الانسان فى صنعبا أو 
فى تحديد شكلبا ومنحه الصلاحية لتجميع المياه . وهم يلجأون أيضا إل تمخزين 
لمياه فى جذوع الاشجار الضخمه المعروهة باسم أشجار التبلدى . ومع ذلكفان 

ش مشكلة خطيرة تواجه الرعاة فى غرب السودان . وهناك مساحات تفتقر 
حقا للما.ءولم يتمكنالافسان بعد من توفيرالاء,درجة كبيرة. وتعرفهذهالمناطق 
باسم مناطق العطش .»١(‏ وهم من أجل ذلك يتح ركون حركة فصلية فى الاتجاهات 
الى تكفل لهم الماء بصفة أساسية .ويكاد يتحمل الفقر فى مو ارد الماء الجزء الآ كبر 
من المسئولية فيا يحابه الرعاة من «شكلات ويعرض القطعان للمشقة ويؤثر على 
منتجاتها , 

ويحيش البقارة من الناعات العربية ألتى مارست البجرة والنذوح من شسبه 
الجزيرة العربية نحت ضغط عوامل اقتصادية فى تلك المساحات . وقد عبروا 
الصحراء الآفريقية الكبرى لكى يصاوا إلى مناطقالمطر الصيفى فى النطاقالسوداق. 
ونستطيع أن نستخلص من ذلك كله نتيجتين ها فى الواقع من بين أهم النتائج 
الى أثرت على نشاطبم وحياتهم وقدراتهم على استغلال الموادد المتاحة فى البيئة 
الغنية نسببيا. وقتم'لالنتيجة الآولى فى علبنا بأنبمهيطوا أوطانبم وهمعلى مستوى 
حضارى محين إشدهم إلى التراث الحضارى للجاعات والقبائل العربية .وهذا يعنى 
قدرات معينة فى تحال استغلال الاروة الحيوادية تنناسب مع مستواهم الحضارى 
وحجم الحاجات الأاساسية التى يسعون الى البحث عنبا والوفاء يبا . أما النتيجة 
الثانية فتتمثل فى علمنا بأنهم عندماهبطو! أوطائهم الحالية كغيرهمكانوامنرعاةالإبل. 


)١(‏ نهد السنوات الاخيرة تعاءا متواصلا لأف الآبار بفصد التتحكم فى الماء الباطي 
ومواحهة مشكلة العطش . 
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كان كل خبراتم مر قبطةبالإمل واذناء القطمان هنما ومع ذلك فإببماستجابوا 
اللروف الطبيعية وخ سائن البث ٠ل‏ أل افناء الابقار وهذا معناه أن 
انوا فى حاحة للض ة الى فاسب « امن الأ كار وما من شكفى أمم أ كتسو! 
دض هذه لخر أن من يدر اخر هل أطماسات المتد تحفيوا لتسووا بعضماالات. 
مو اقع الميد المد الذى ساء ل | أن ل عمس ا يه لصاتصض البيئة وقد نحدة, 
ذلك ته .يرا للغدر منالتخلف فى أساليب ال'هنا بصفة عامةء وق امار السلالات 


لصيف شم ص ٠‏ 


ويفةى البفارة الآبفار لآن ابنشار ذبابة السرت قد حالت درن الاحيفاما 
بالإبل . والمعروف أن هذة الداسالى تنتشر بصصفة عامة اوت خط الواسر 
السنوى . .4 ملليمثر تتسبب فى اصابة الإبل بالجرب.وهدا أشد اللامراض فِنْا 
بها . أما أبقار مم فهى من أأو اع تأت عن اختلاط هن الذردت هورن الأفريفى 
الأصل ومن ألزهيو الاسيوى الطو بل الثرون . وحاء الع اليجبن من الايثار 
الى يتميز بالقنب الكيير الذى يماو الرقبه فى موضم المائها بالحسم و بالمرون 
المصيرة نسييا . وهى أبواع تتعين عوى ذلك كله بأدبا تعلى سلالات رديئام, 
“حيث الحجم» وص -حيث أوعية الاتاج لدقة عامة وتعابر الا بقار هزيلةو تكون 
أليانها فليلة الدسم بصفة عامة . هذا بالاضافه الى أن #نصر, موارد الماء قد عات 
لومبا ذات ألياف خشنه . وتكها,! الرحلة الفصلية التى تمارسها سنويا مشقة 
يترتب عليها زيادة مادو طة فى هزاطما و نقصان وزنبراوا#فاض نسية الدهونفبا 
وفىألياما . ولا يتجاوز وزن اليمرة الواحدة أ كشن من 4.٠‏ كياو جر ام. وهو 
دذن قليل حتى لو قورن ‏ زن الابقار الأخرى من حتوب ااسودانءوالتى تزن 


حوالى ٠‏ 60 كتتم ٠.‏ 
ومبمأ يكن م0 ص فان البفارة ول اهنموا داما بقطعان الابشار والذذوا 
مدب وسيلة الحصول عل م تسيل لا جات الأساسية 8 وحتمدون عليبا أيضا ف 
الركوب وحمل الاقؤال من مكان إلى ميكان آخر 5 وإذا كانت الييكة م توفر هم 
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الحيوان السريع الحركة »فاته قد اضطرتهم من ناحية أخرى إلى التحل بالشجاءة 
النى مكنتهم من تثبريت وجودهم فى الآرص الى يعيشون فيباءومن المحافظة على 
فطعائهم والتصدى للاعتداء عليها -ى الخيرادات الكاسرة أو منالجماعات الم ئيمة 
الاخرى من جيرانهم . وما من شك فى أن الحركة والافتقال الفصلى قد جدل 
الصدام فى حاتم أمرا لا مقن مله ٠‏ و صم على استعداد دايا الحرب مع من 
يتصدى لم عندما متجولون ف المراعى الواسعة ٠‏ وهم شحركون فيها حر كد 
مستمرة وفاء لما تفرضه إلمخاجة للسمى و راء الكلا” ومورد الماء »وليس لآاى 


سيب أن . 


وجملة المشكلات الى تترض ق مواجرتهم تربط ارتباطا وثيتا مخصائض البيئة 
الطيبعية »من حبيت فصلية امطر السنوى وسقوط الكية فى أثناء عدد من الشبور 
وراوح عددهما بين خمسة وستة شبور » ومن حيث احممالات الذبذية التى تطرأ 
على كية المطر السنوى بالزيادة أو بالنقصان من سئة إلى أخرى ٠‏ ومن ثم هم 
عارسون الرحلة الفصلية الى تحملرم على حاور تتجه بصفة عامة من الشمال إلى 
الجنوب أو من الجنوب إلى الثمال . و مكن القول أنه عندما يسقط المطر على 
المساحات الشمالية من أوطاتهم فى دارفور وكردفان فيما حول خط العرض م" 
شمالا » ويردهر الثو النباق وتملا” الأعشاب صفحة الآارض يرحاون 
فى اتجاه الثمال. وبوفر المطر لهم م.ورد الماء الذى يتجمع ف البرك 
والغدران أو الذى ينساب فى بطون بعض الأاودية الجافة . وعندما يتوقف المطر 
ول مومم الجفاى يتحركون مع قطمانهم على انحور العام من الثمال إلى 
الجنوب ٠‏ ويظل ت#قدمهم جنوبا إلى شواطىء بر العرب ؛ وعلى أطراف *ن 
أوطان قبيلة الدنكا . وعيدما مببطون مواقعالرعىعل امتدادحر المرب بحسون 
يعزيد من الإطمئنان اوفرة الماء فى بطن الجرى » وبما يتوفر من حشائش تسد 
حاجةالقطءان . وتحلو لهم الاقاءة حتى يبدأ المطر المبكر فى حوالى مارس وأبريل 
وتلتشر ذبابة التسى تسى فير حلون بقطعائهم صوب القمال ء 
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وهم مابين رحلتى الذهاب والءودة على انحور العام من الثمال إلى الجذوب 
يقومون وعل مساحة من أرض أوطائيم بزراعة بعض المساحات ٠‏ وزراعتهم 
أولية و-بتمون بزراعة الذرة على وجه الامسوص ٠.‏ وفطعان الابقارت من غير 
شك حجر الزاوية فى حياتهم؛ وق مال توحيه نشاطبم وقدراتهم لاستغلال 
المواردااناحةق نتم ون ذلك فان جبدهم يكو نهز يلاإللى حك كيين و يصور 
معى من معالى السلبية ف التصدى للبيئة . والرحلة الفصلية والمشقة الى تتحملبا 
القطعان بقدر ما يتحملها الانسان » تعبير حى عن الفرار من المواجبة الاجابية 
لمشكلة نقصان موارد الماء أوتدهو رالعشبوالحشائش . وهذا معناه أنيم يدعون 
الفرصة لقطعانمم عن طر بق الرحلة ب لي نجد فى الحشاءش والعشب الذى تتضمئه 
الصور النبانية الطبيعية كل مايكفل ححاجانها من المذاء ولايفكرون فى زراعة 
نباتات العاف . والبقارة لايكاد يلقم أن نكون الحشائش طرية «هزدهرة 
خضراءءأو أن 7 ون جافة يابسة شبه عترقة . كا لا يفلقبم أو يرعجهم أثر المشقة 


الى ستلزف قوى القطعان وتزيد من هز الما وضحفها 5 


ولا يدرك البقارة أثر الغذاء وأو عيمّه وفهته الفعلية على حجم الابقار أو على 
نوع لحومبا. وتبدو الاآبقار هزيلة عجفاء لا يكتنر جسمبأ التحيل بكثير من 
للحم والشحم. وف تشع بينم السب المثوية لاسيمالات الاصاية بالامراض 
الوبائية الى طالما تُمشيدت وفيت عل الاعداد الكييرة ملبأ ٠وكن‏ لذلك من 
تاحورة أخر ى أسوأ الآثر على سمعة ,الثروة الحيوائة السودانيه بصفة عامة . أما 
انتاج الآبقار من الآليان شرو ضثيل من حيث الحجم وخاصة لو قورن بانتاج 
الآاشار فى مناطق وات اأرعى التجارى الاقتصادى 8 وهزال الجيوانات عنك 
لبقارة ليس و ليد الظروف الطبيعية»ولكه فى الواقع نتيجة مباشرة لانخفاض 
واضح فى مسكورى الناس وقدراتمم عل فرض اأشئة عل القطعان بالشكل 
والاساوب الذى تسن الانتاج أو دعو إلى زيادة سوجمة , وتجسمم اليقارة 
متخاف إلى درجة مأ ولا يكاد عن بالاختيار الصناعى وتحسين' ساالات 





اث مسا 


ولا بالعنايه البيطربة ٠‏ وكثيرأ مأ شر صاحب القعليع مع قطيعه لى بات من 
من الامراض والاوشة : 


وهكذا بحا البقارة حياة البداوة ءوقلما تنشأ الظروف ااوائية للتحول إلى 
مايشيه الاستقرار . وهذا معئاه أن حظوم من الحضارة الماديه محدود شأن 13 
الرعاة» وأن أساليب الحياه عندهم لا تقتضى أى تعقيد فى الحاجات المادية. وهم 
يضءون بعضا مر#1 انتاج فطمانهم فى خدمة التجاره الداخلية أو الخارجية . 
ويعرضون منتجات حيوانية فى أسواق المدن ومراكز ممع الناس المستقرين. 
وقد يشتركون فى نجارة اله.واءات التى #عسدر دية إلى بعض أسواق الاستبلاك 
فى اادول اجاوره . ويمققر ن أرباحا كثيرة وخاصة بعد أن امتد الخط الحديدى 
ل وضع فى خدمة انتاجهم وسيلة أسبل وأسرع «مرنف حيث الوفاء وتلبية 
احتياحات التد.ويق . 


النوير والانتفاع بالابقار 


النوير قبيلة من جموعة القبائل المتزئجة المعروفة باسم النيليون ٠‏ ويشتركون 
بأصولهم الب دةمع الدنكا والشلك والآنواك الذين يشتغلون برعى الماشية. 
وم يععزون بقطعان من الآ بقار تمثل حجر الزاوية فحاتم الاقتصادية والاجتماعية 
على السواء ٠.‏ والويرأ كثرهم اعتزازا بقطعافهم وبدائيتهم من طراز فريد 
لآنبم بمارصرن الزراعة الأو لية وص هالأسماك جاما الى جنب معاقتناء الابقار. 
وأوطاابم واسعة تقدر مساحتها بحوالى أكثر من .| ألف كيلو مربع ٠.‏ وتقع 
معظم هذه المساحة فى الاوضر, التىتغطيها المستنقعات فى حوض ب رالجبل وتتراوح 
مساحتيا بين ٠٠م‏ كيلو مثر «ر بع و 8( أل فكياو مثر مربع . وما من شك 
فى أن ظاهرة اشدار الى تنقمات قى أثرت كثير! على خصائص ابيئة » بقدر 
ما أتاحت لهم فدرا من العزلة وأ بقيم قوة الشكيمة . وتسقط الأمطار الفصلية 





5 نعظا ص 


فى الفتر 5 الى تمتد من شبر مادو إلى شبر ديسمبر , ولكن ليسممنى هذا أنالفترة 
التالية جافة تماما بل الواقم أنه ف الفترة من بناير إلىمارس قد يسقط بعضالطر 
افيف . وكارن.. قصل المطر من يونيو إل ديسمر له مقدمات فابريل ومابر 
وله ذيول ف ينابر وفهراير ٠‏ وبذلك نكون شبور مارس وأبريل أ كثر شبور 
السئة قافا عل وجه الحهو م ٠‏ وعلى الرغم مر ذلك فان الاوير #سون 
بالجغاف ويتأثرون بنقصان المطر فى الفترة من يناير إلى ميو » ويكون هدا 
الاجياس ناجما عا يطرأ على الصورة النيانية الطبيعية مر تغيرات واحيراق 
الحشائش فى هذه الششرور . وهذا فى حد ذاته يقس الكثين بما حيط بحياتهم وحياة 
قطما نوم وتحركاتهم الفصلية . كا بفسر اتجاههم إلى ممارسة الصيد أو غير ذلك نما 
تدفر عض الاحتياجات . ولكن إذا ما كان فصل اللمطر الغزير انساب مدرارا 
وأحيا النمو النياق » ونت الحشائش وا كتست ها الآرضن وارتعت 
لك لكو عو ان مد ٠‏ ويقترزدل_ الطر الغزير بزيادة فى 
مسا ةالمستدقعات وبارتفاع فى مناسيب الماء فيبا ٠‏ ومن ثم يلجبأ النوير الى قراهم 
المتثائرة على بحص مساحات الأارض المرتفعة نسبيا اذا كانت حصتهم فى الأارض 
فقلب ااستنقعات . أما اذا تكن حصتبى فى فلب الآرض التى تغطيبا المستاقعات 
الدائمة أو الفصلية » فإنهم إسعدون ا تسعد قطعانهم بالفو النباق ووفرة المشائش 
والمقدار الكبير الذى يتحقق من | نتاج بلى احتياجات الحياة ٠‏ وقد جاءت الو 31 
كجباعة من الجاعات المي بحة الىهذهالبيئة فى النصف الآول من القرن التاسع عشر , 
وانازعت اللأارض من الدنكا بالقبى . ومن م كان العداء بينها تقليديا . , وكئيرا 
ما تكون الهرب فيا بينهاء و يدافع فيها النوير عن و جودهم وكيانهم الاقتصادى 
والإجتئاعى بكل قوة وعزم ٠‏ ومان الذوير أ كثر ما يعرّرون بتطعان الابقار 
وسو نيأنما جرء لا بتجرأ من كيانهم .وهذا لاحول دونااممل باازراعةأو صيد 
الاسماك . ويتول الشبان فى العادة متابعة القطعان فى مساحات اللارض الحيطة 
بالقرى الى يسكنونهاو ياجأون اليبا فى فرة المطر الشديد. والإهتام بالا بقار يدخل 
فى نعم وجو دم و معتقداتهم ٠‏ فبى عماد البروة, وفى الى يقاس مها تفو الاي عل 





4/؟ 3-375 


الدنكا. وهى الثى يعتمدون عل أليانبا ولا يمدمون على ذنحبا إلا فى مناسبات 
خطيرة ديفية أو إجتاعية»أو وماء لغرض معين تفضى ؛ التقا ليد السائدة. ومن ثم 
م لآ يعثيره نا مصدر| للحوم و يسدون حا بنة,م مى اللحوم من صيد الأسماك #١‏ 
حميد بعض حيوانات العابة أو من لحوم الخنازر والاغنام وغيرها من الحيرانات 
الصذيرة ٠‏ وكم من مشفه يتحماوتها فى فصل الجفاف حيث يلجأون الى ضفاف 
الجارى النبرية وبكون الطمام أقل من أن يفى بالإحتياجات . ومع ذلك فإنهم 
بعيشمو نعل الكفاى ويتحماون أثر الجوع ويثار كون ف القليل المتوفر لهم من 


اليان أو من صيد أو من مار . 


وأقار النور وغيرهم من الجباعات المتزنحه فى جنوب السودان من أئو اع 
وسلالات رديثه . والمفبوم أنبا قد نشأت عن إختلاط بين نوعين هماء النوع 
الافريق من ذوى القرن الطويلة عدم ألقتب امع النوع المعمروف بام الزيو 
الأسيرى . وجاء التبجين بسلالة تتمين بالقرون الطو يلة والفتب ااصغير عل موخرة 
الرقبة ورما أناحت الثروة النياتية والغنى النباق فى الحشائش لهذه السلالات أن 
تكون أفضل وأ كبر وزنا من النوع الآخر الذى يقتذبه البقارة . وربما كانت من 
أهم عدزاتها أن لها أكثر جودة من و م الابقار التى يقتنيها البقارة. وهى من 
حيث الوزن تبلغ -حو الى ..ه كيلو جرام ٠.‏ ولكن هل معنى هذا أن القطعان من 
أقار اللوير تحقق إنتاجا أفضْل »أوأن انتاجراحتل مكانة أهم ما يصل اليه نصيب 
البقارة فى هذا اجا » والواقع أن النوير وغيرهم من الماءات المترئجة يقف 
جتودعم و شناطوم عند حد الاستبلاك انحلى لسد احتياجاتبم . وهم لا بمدون 
«بررا ولا يغبلون على المشاركة بإنتاج من حيواناتهم فى التجارة . وهم بذلك 
عون فى اإطار دود نحدده حاجا نرم الأساسيه | لحدودة التى تلبيها القطعان . 
وبكلون النقص ببعض الذرة التى يزرعونبا أو من صيد الآسماك والحيوانات 
البرية. وليس ذلك من قبي القناعة والرضىء و لكنه نتيجة التخلف والهدائية والضيق 
الواضح فى دائرة الاستباحات والضروريات وهم بعد ذلك كله لا ستطسون 





بس ووه عه 


فُرض مشيشتوم على القطيع ٠‏ وتفةدلهم السلءية قدر انهم عل الكشف عن مقدار 
م قل صر ض له القطيع أو إنتاجه التدهور والنقصان . وقد بر يعون دين 
ذلك كه وين فعل حجن أو شيطان أو تطيجة سحن ضار . واذلك ١‏ ستطيع 
الو برى أن حسم خير6 أو مناية سكين + 2 ال سين الانشاج 


أو زيادته 5 


وم يكن من أمر قارن جماسات الثوير تعمل بالرعى » ولكنبا تستعين 
بقسط من الرراعة وصد الاسماك وصيد الحيرانات البريه . وما من شك فى أن 
قطءا نهم كبيرة من حميث العدد ومن عيش التاوع.ونتجمعفيبا نض اك :از ير و بض 
الحيوانات الصخيرة جنيا إلى جنب مع الأبقار. ويكاد يكون نصيب النوير بالنسبة 
لاعدادهم أ كر من تعيب الدنكا أو الثلك أو الآءواك . ٠‏ ومع ذلك فإنهم 
يعيشونحياة صعبة ينظمباسقوط ممنام المطر الذئيثر اوح بين ٠ ٠.٠.‏ وملليمر 
فى فرة تتراوح بين سئة وسبعةشهور . وفى فصل سقوط المطر من يونيو إلى 
ديسر شور ف الغرى الصغيرة المتنائرة سياه أقرب ما تكون للاستقراد 
والمفبزم أن الشهاب يتولى مبمة رعى الماشيه فى المساحات الحدده في] حول القرى 
وتقوم النساء فى نفس الوقت بزراعه بعض الذرة والدسعن فى المساحات الى تمد 
لكل جماعة منبم . وقد يعاون الرجال النساء فى أداء هذه المهمة وفى صنع شراب 
مخس من الذرة . وهذامعناه أن القطبع يكرنف متناول من يعيش هتوم فى القرية 
ويحصاون منه على الالبان أو يحصاون منهعلى جرعة من الدماء الساخنه الشببة ٠‏ 
وتكون الحياة فى ذلك الفصل حلوة متعة»لانهم يحدون كل ما يحتاجون اليه ولا 
يشعرون باقصان . وكم من حفل يقام ليلا على ضوء النيدان الثى يتجمعون هن 
حوها ويؤدى دخاما إلى لصوم من اليموض . وعندما نتبى موا سم المطر فى 
ديسمر ويتدهور حجمه فى يناير وفراير يشعلون فى الحشائش الحرائق لكى 
تخلو الارض اما . وكأنيم بذلك يرزونا للفصل الممطر التالى ويعتقدون أن 
ذلك يوفر فرصا أفضل لنمو طبيعى أ كثر ثراء , 





-: املاس 


و لتحركون فى فصل الجفاف من الفرى صوب ضفاف المجارى النبرية . 
ويعيشون مع القطعان فيا يشبه المعسكرات التى يتجمم فيبا كل الشباب والنساء 
والاطفال ٠‏ ومع ذلك فارس القرية لا تخلو تماما حيث يتركون فيبا كيار 
السمن من الرجال والنساء؛ومعمم ما يسد حاجتهم طوال الفترة التى يغيبون فيها فى 
المعسكرات المؤفته . وهم بطبيعة الخال يحسون بألم لعجزهمعن مجاراة الشباب 
فى رحلتهم ه أما من يرحل من النوير إل المعسكرات »فإنهم يتعاونون اجا ببة 
النقص الشديد . ويقوم الرجال برعى القطبع على حين يتجه بعضيم لصيد السك 
أو لصيد بعض الحيوانات البرية . وتترض النساء عرمة حلب الابقار»وشض 
الصغار برعى الخنازير والاغنام والماعز ٠‏ ومع ذلك يكون القوت فى فصل 
الجفاف أقل منأن ؛فى بالاستيا جات ٠‏ ومن مم 3 بعانون من نقص الطعام 5 
وبعيشون على الكفاف وبزداد تعاونهم لجابية الموقف , 


معناه أن الانتاج الدروانى وقطعان الآبقار لا نسم بأى قدر ,يشترك به الذوير فى 
التجارة على المستوى انبل . ولذلك كانوا مثلون قطاعا من البشر لا يكاد يسوم 
وى بالقدر اليسير ئ الدخل القومى ٠‏ 


ومن خلال هذا العر ض لا تفاع الناس بالحيوان نين الو طع الذى يعيبر عن 
أهمية هذه الثروة ومقدار ما قسبم به فى اادضل القومى. وبصرف النظر عنايتاق 
هى ا تاجبا فيلى الاحتياجات الحليه؛ أو حنق فائضا هيلا يشيرك به السودان فى 
التجارة قارع :نان الثروة الك دا م صل الاشفاع با إلى الحد الذى يتناسب 
مع حجمرا »أومع الظاروف التى تسعى ليها أساليب التنمية والتقدمالاقتصادى. 
ونعرضفها يل بعض الحقائق 0 تفصح عن الواقع الذى يكشف من درجة من 
درجات السلبية فى مجال الانتفاع بالحيوان منناحيت؛ ويصور القيمه الفعليية 


للثروة الحيوائية فى السودان من ناحية أخرى . 





ولت 


١‏ - تتجل السلبية لدى الرعاة من أصحاب قطعان الإبل أو من أصحاب 
قطعان الابقار فى أنهم لا يؤمنون بأى معنى من معانى التدخل اليشرى أو الثفاءل 
الايجلى النىيستيدف توجية الانتاج أوتحسين أساليب الاستغلال ورفع الكفاب. 
الانتأجعية, وم يعيشون عالة على قطعافهم وانتاجبا الطزيل بصفة عامة . وتغمرهم 
درجة من القناعة المنيئقة من واقع التخلف الاقتصادى الذى يعيشون فيه ويكون 
وضعوم عند حد أدثى من الحدود الدنيالم.تويات المعيشة والحضارة معا . وقد 
بمارسون نوعا من أنواع الزراعة الآولية فى موس المطر »ومع ذلك فإنمم 
لاببتمون يخدمة الحصول؛ ولابضعون فى إعتبارهم العناية به . ويتظرورن.. 
الزراعة على اعتبار أنها حرفة لا نتكاىء مع ماتحققه لم البداوة من حرية 
لحر كةو الانطلاق بلا قبود يفرطهاالاستقرار. وتتشكل تقاليدهى بذلكويرةشون 
ارتياط مصي رهم بالرراعة . ويكاد لا بحس الرعاة بقيمة الزراعة من ححيتث 
ما يمكن أن تقدمه من نباتات العاف الى تستخدم لتسمين الحيوانات أو “عسان 
00 


؟- ان السلبية الى نتمين ملاعها فى أساليب اقتناء واستخلال القطعان حفيفة ] 
لا شك فيها . ويمكن القول أن ملامح هذه السلبيه لاتكاد تخضع للتغيير الك ير مع" 
تغير الحيو انات التى تتألف منرا القطمان . . مع ذلك فإنه اذا كان ثمة ادئلاف 
من مجتمع رعوى الى مجتمع رعوى آخرءفإنه يكون مرتيطا ومثر نيا على |- ثلااف 
المستويات الخضارية فمابينهاأ كثر من أى ثىء آآخر. وهذامعناه أن سلبيةالر عاه فى 
الماعات المتخلفة حضاريا تكون أوضح من سلبية غيرهم من قطموا شوطا فى 
«ضمار الخضارة واستوعبوا بعض أسا ليبا . وقد يدعو الاحتكاك المضارى |!, 
قسط من التخيير وكطور فى الاساليب» ومع ذلك فإن احتال العرك المضارى 
و استيمابالحضارة يكو نضئيلا بقدرما يكون بدايئا. ذلك أنطبيعةاار عاة الذين اشم | 
ويعيشون فى كنف اليداو ة وعدم الاستقرار #سعمم على الطرف الذى يتنافض, ممع 
الاعان بالحضارة المادية واستيعابها والإضافة البباء 





الال اعد 


م أن سلبية الرعأة ومءالجة الاستغلال بأساليب بدائيه متخلفة عتيقة تؤثر 
على الانتاج الحيواتى هن حيث الكم ومن حيت الكيف . ويصل التأثير إلى حمد 
احتال عدم تحقيق فائض من الانتاج الحيوانى . وهذا معناه عدم الاسام فى 
التجاره بما يكف ل أويسد حاءمة السوق الحلية أو السوق العالمية . وحتى فى بعض 
الاذج التى يتحقق يها هذا الإنتاج الفائض فإن أخطر مايتعرض له هو ا نخفاض 
«ستواه كسلحة من حيث الكيف. ويؤدى ذلك الى عرضه ولسويقه بأسعار 
هزيلة ٠.‏ بل لقد ترفضه بعض الأاسواق . وهم لا يدركون معتى التخصص فى 
الإنتاج الحيواى أو فى استغلال قطعان الحروادات استغلالا اقتصاديا . ولا يكاد 
«.ق أسلوبهم الى حد الخد بالتتخصصكوسيلة من وسائل الدنمية وتحسين الإنناج 
من حيث الكيف والنوع أو من حيث الم والحجم . 


ونشير فى النباية الى أن أى عحاوله تستبدفى تنمية الأُروة الحيرافية وزيادة 
ححم الانتاج وتحسينه. لا تعنى مجرد زبادة حجم المشيئة البشرية فى مناهضة 
أتحديات الطبيعية فى البيئات التى تتضمنالرعاة وقطعانهم فحسبء بل أنها يحب أن 
تعنى با لدر جة الآ ولى بتدمية لجتمعات |أرعوية تنميةا جتتاعية وحضار ية. وهذهالتنميةهى 
الخطوة الآساسية الى يستطيع با الاسان أن يناهض التحديات ف البيئات 
سكل أفضل . ويمكن القول أن مد الخط الحديدى فى قلب البيئة الى تعيش فبها 
اليفاره و[إقامة المشار بع الى تستيدف الاستغلال الاقتسادى وعاربة العطش 
وتذمية الانتاج الحيوانى ليست كافية لدفع عحلةالتغيبب. وما من شك ف أن الرغية 
ف التغيير وعارسه التنمية يحب أن تكون لابعة من حاسة الانسان لما مباشرة 
وهرتكزة الى ارتفاع ف المستّوى ال+ضارى واتساعداارة الاحتياجات . واتساع 
ذائرة الاحتياجات وزيادة حجم الضروريات كفيل بأن يستغرق جمد الاسسان 
ونشاطه وسعيه نحو كل ما من شأنه أن يوفر وينمى حجم الانتاج. ومستقيل 
ال وة الجيوانية مرتبط اذن بمستفيل الاسار, و قدرته على أن ستوعبالهضارة» 
وعلى أن يمارس كل ما من شأنه أن يذمى قدرانه على وضع الحاو الثلى لمواجبة 
التحديات الطبيعية هو ضع التنفيذ» وعلىاستخلال الحيران استغلالا اقتصا يا مجن .ا. 


0 





سد هم" سسب 


4 - مواردالئروة الزراعية 

كانت موارد الثروة الزراعبة قبل الحرب العااية الآولى شأنها شأن الموارد 
الاخرى تعطى انتاجا محدودا لا تخرجج من دائرة التخلف. وكان الإنتاج الزداعى 
قاد را على سحجم من الحاصيل الخذائية التى تكاد تلى احةياجات الناس الذ :يعيش 
معظميم عند حد أدل من حدود مستريات المعيشة . وعتلك السودان مساحات 
هائلا قابلة لازراءة لاتقل عن ...,..4 كيلو مث مرنع أو ما يعادل حوالى 
١.‏ ملبون فدان. وقد لاجد وسيلة لتحده دقق الساحات التى كانث تزدع 
فملا. وربما كانت تتمرض لاحتالات النغيير من سنة الى سئةأخرى نيعا لعوامل 
كثيرة من بيئها التخير فى المطر الستوى من سئة الى أخرى. ثم كانت سخطواتكثيرة 
وانطلافة موفقة أستبدف زيادة الإرتفاع بالارض ف اازراعة بعد الخرب العاابة 
الآولى»مثل| تستردف دعم الينيان الإفتصادى بصفة عامة. هذا وقد بلغت المساحات 
المتزرعة قلا حوالى أ كثر من 7# آلف صكياق مين مروم. ويعتيد منبا وال 
"٠.‏ ألف كياو مثر مر بععل أساوب مع أسالرب الرى غلى مأ هالنبر العظموروافده. 
وهذا معناه أن أقصى انتفاع بالآرض ف الزراعة لايتجاوز فىجملته ,م١‏ /'من مساحة 
الآرض القابلة للزراعة» وأن الانتفاع بالآرض ق إطار من التقدم والزداعه 
الكثيفة لا يتجاوز فى جملته حوالى ه ./* من مساحة الآرض القابلة الزراعة . 


وهكذا نشيين مساحات كبيرة هائلة مازالت غير مستشدمة فى الزراعة ونخل 
عنبا الإلسان وأغفل فيمتها الفعلية وقدرتها عل انتاج المحاصيل المتنوعة ٠‏ و إذا 
كآن من الضرورى أن نتلدس تف سير! يدال ذلك هقد حمل المناخ واحتالات التغير 
فى كية المطر بالزيادة أو بالنقسان قسطا كبير! من ااسؤلية, ومع ذلك فإن أمورا 
كثيرة أخرى يحب أن توضم ف الاعتبار » لانها تتحمل بالضرورة قسطا من 
مسو لية التخيل عن مساحات الآأرض القايلة الزراعة وعدءالانتفاع بها. ونلخص 


هذه الامور في الى 0 


١أ-‏ ان الاسان اوداق ل وتسم اأوراعة والإنتفاع برراعة الحاصيل ف 
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صمي اعتمامه إلا بدرجه #دودة . كم من سكان السودان من لا يقباون على 
الزراعة ولابحدون فيبا أساوبا للانتفاع بالآر ض ٠‏ وياصرف أمهام بض 
السكارنل.. لاستغلال الامكانيات المتاحه فى اقتناء الخيوان » وبنصرف 
بعضهم الآخر إلى أساليب أخرى متتوع.ة للانتفاع بالأرض والموارد 
المتاحة فيها . 

(ب) أن حجم السكان يبدو أقل من الحجم الأمثل الذى يمكن أن تستوعبه 
الآر ض للسودانية عامة . وهامن شك فى أن التخلخل السكاى ‏ فى حد ذاته - 
عامل يجب أن وو ضمع فىالتقدير على أساس أن وسيع دائرة الانتفاع بالأارض 
فى الزراعة مازال مفتقرا للقوىالعاملة .هذا ولم يصل المستوى المضارى للانسان 
بعد إلى الحد الذى يتيح له امكابية اللجؤ إلى استخدام الألات ومارسة أساليب 
الزراءة الواسعة عل الدىالواسم. 

7( أن وصغ السودان الاقتصادى والظروف الحيطة بة فى إظار العلاقات 
الدوليه لامكن له من تمويل يكفل التوسع والانطلاق فى الانتفاع عساهات 
جديدة من الارض فى الانتاج اازراعى . 

ومع ذلك فإن الزراعة هى الآمم كا يظبر فى خريطة الأقاليم الانتاجية ٠‏ 
والمهموم - على كل حال أن احتالات توسيع مساحات الآارض 
المنررعة يدعو إلى ا ستغلال كل حصة السودان من “مياه اليل 9 سحيبأ دن 
انجرى الرثيسى أومن روافدهءمثلءا يدعو [لىاستذلال المطروسةقوط كيات مناسبه 
للرراعة على مدى فصل مناسب يسمح بانتاجالحاصيل. ومع ذلك فان قدرة 
السوندان على استيعاب حصته من الماء تتطاب جيهدا ومالا ؤانشاءات هائله لبي 
يتأق السحب والتوزيع بأساوب مناسب وتكاليف اقتصادية م كا أن الاعتراد 
على المطر يضع الزراعة وجبد الناس فى مواجبة شاملة للتذل اهدتالات تطرأ 
عل كية المطر السئوية وعلى توزيعبا من حيث الزيادة عن الامهلأو النقصان 
أر من حديث التيكير عن مواعيده أو التأخير. وهدا فى حد ذاته أمر سو بحب 


درجات عالة من الكفاءة البشرية في مواجبة التعمديات الى قل عرض الانتاج 





اس سه 


الرراعى مار شديك يدمر المخصول؛ أو قار على حتم الا تاج واو قيطه . ومن 


المفسك دم أن نيبن قدرة الاسان السوداق على الانتفاع بالارض ف الزراعة 
وأن :لس جبده ب ضاطه فى زراعة الحاصيل . ولس غرسا أن يكون 
المعد البشرى مدعاة لتنوع شديد بين 


واليدائية ؛و نان أماط من زراعة راقية تقرن بالتقدم. 


أماط من زراعة أولية 1 بالتخلف 


اأرراعة الأولية و الانتفاع بالارض * 


ارراءة اللاولية نمل الرراعة الشائعة فى السوهان . وتتريئبا فى كل أرض 
لشن الناس متها اا الاساسية من متصول الذرة بالذات ٠.‏ وه.ذا 
معثأة أنه حينهأ فازعنيا الانسان فى مساحات من الآرض القرا بلة للزراعة قى يطو ن 
الأودية الجافة:أو على [متداد السطح الرتيت فى أرض|ااراعي,أنما يشم فىاعتياره 
الكعابة الذائية . وليس غريما أن تتعر ض هذة المساحات لقدر كبير من التغيب؟ 
من سئة إلى أخرىء ا أنه ليس غريها أن يكون إنتاجرا هزيلا إلى حد كبير .ولا 
لدم الانسان عندئذ إلا بأ كثر الاساليب بدائية فى زراعة الآرض وغرس 
الحاصيل.ودو لاإستخدم الخصيات ولا يتبع دورةزراعبة ولايكاف ننفسه جمدا 
حتى فى ال تنظيف الارض وإخلائها من الاعشاب والمشائش الى تخطى مساحات 
يستخدمها بالفعل فى الزراعة . وفى إطار عام من النخلف وامو د والبدائية يديا 
الإنسان حى إذا ما تعرض جمدم لطر لتبدد الحصول نجلل عجره عن مواجوسة 
التحديات الطبيعية أو فرض الحاول ااثلى لها . وفد يرجم الآمر برمته إلى مايةفق 
ومستواه الحضارى فينسبه لضب الله أو لتأثي رالسحر و#دياتالارواح الشريرة. 
لبن تقلينا ذلك كله من جماعات تتخذ من الزراعة والانتفاع بالآر ض فى [نتاج 
زراعى محدرد حرفة ثانوية فليس سبلا أن نتقبله من جماعات تعمد عل الزر اه 
بالدرجة الآولى . ونستطيع أن نلتقط مماذج رائعة من حياة مجتمعات ممسثرف 
الزراعة وتتخذ منبا وسيلة الانتفاع بالآرض . وهى فى نفس الوقت مارسم_-ا 
أو لبة تمر عن قسط كبير من التخلف . بل أنبالم تكن فادرة وهي تتقبلل الترشيد 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





-- الخ سم 


ألعس 1 ١لرُقَالم‏ اننا عبت ق الورارعم 


سم ماع را برت سم ها نعم م صا و سك 





سم عرراة موكلاة ‏ “د زراعة مرداة عر ورا »- تراعة مطرناق مرهوة (الزائرف) 
سرماهة معطم آلبت ‏ .. نساعة طْريمٌ أوليحتة 0 زراعمٌ الستئيها ته رركئى. 
5 رك زيل م- بص اغنام حك بي بقار ٠‏ قطبع مات «١‏ اطي اهديب 


مثا طى سملتو 





ع ويخ ات 


والتوجيه من جانب الدولة على أن تتخلى عن نط الرراعة الاولية وأسالييبا 


اليدائية . ولتخل هذه الماذج من جامات الزاندىمرة» ومن الذو باو بين مر ةأنترى. 


الزائدى والانتفاع بالارض ف الزراعة : 

الزاندى جماعة من الماعات الى تلتعى لاصول من ااسلالاثك المتر ةق جنوب 
السودان . وقد أدضات الخدود السياسييه للسودان-والى ١٠‏ 1 منرم ضمن الكيان 
السوداق ويسيشون -والى ْ/ “منهم فى الكنخو «رهم فىهذا الوطنعل الأاطراف 
الجنوبية الدودان يعيشون منذ وقت بعيد . ويتخذونمن الزراعة وسيلة وأضاوبا 
الصفسات والخصائص الق تضعبا فى إطار الزراعات الآواية ونع أرض 
الزاندئى عل [متداد المساحة البى تدخل فى دود الهودان على سطح 
هضبة «توسطة الار تفاع مزق سطحبا فعل العو امل الى تعمل على , تشكيل الصورة 
التضارسية . وهذا فى حد ذاته قد تسبب ى تعر يض أآر يه السطحيه لخطر عظم. 
ذاك أن الامطار تجرفها نصفة متستهرة )و شكل يفطى إل تدر به الس وب ففتدهور 
قيمتبا من وججبة النظظر الزراعية . وما من شك أن تعر نه النريه وازالتها مولا 
الؤاندى حار والمطر غزير طول العام » ومع ذلك فاله يتزايد في حو الى سيّة أو 
سبعة شبور فى اأصيف . ورتب عبل ذلكثراء واضم ف الصو رةالنباتيهالطبيعية, 
وليس غريبا ان نشد النباتات الكثيفة بأشجارها المتنوعة , »ا شبد 'غابات الدفالين 
الى تنشأ ولنمو عل جوانب الممارى النوربة ' ولا ول ذلك كله دون تياعد 
الاشجار ف بعض الاساماث إذا م بعدنا عن الجارى الور بة أسكى فح الال 
لنمو الحشائش العالية . 


وهذه اليية تكون فيب وها مآومات وامكا بيات كبيرة الوقاء باحتياجاتب 
الانسان.ى مع ذلك فإنها ممرضة لنتائح خطيرة تتعاق بانتشار بءض الامراض 
الخطيرة كاللاريا والى الصدراء . هذا بالإضافة إلى وود ذياية سس تسى اق 





خنع > 


فشر «رضش النوم ونجدل دن المستحيل أن العيش فيبأ ال وانات ٠.‏ وإذا كآن 
مرص النوم مدعاه للكسل والتأثير على حجم النشاط البشرى فى استخلال الموادد 
المتاسة فى الييئة»فان استحالة حياة الحيواناتك حرم الزاندى من اقتنائها وتوافسر 
تيا جا تا لاسان من لدومبا وألبانباءومن أمكانية الاءتادعليبا فى بعض العمليات 
الزراعية . ورا كان ذلك سببا دعا الزاندى الى الاهتهام بالزراعة على اعتيار 
أنبا السبيل الايسر لإستغلال الآرض للوفاء حاجة الاننسان . يم دعاهم الى 
الاغارة على القبائل الجاورة وسلب ونبببعض حيو اناتهم , وك تسبيتغاراتهم 
قَْ معارك دامية لينم ووت أصحاب اقطان دن الديكا وغيرهم . وكير | 85 
يلجأون إلى صيد أو سه الميوانات المبتة لعى بجدوا فيبا فرصةوم الى تعوضش 
فقر بيئتبم فى الثروة الحيوانية . 


وفى ظل هذه الظروف يارس الزاندى زراعة الارض . وستطيع أننتبين 
التدرية النى تزيل الاربة سمما فى تدهور الانتاج الزواعى بعد زراعة عدد من 
السنوات . ولا كان الزاندى لا يعرفون استخدام الاسمدةوالخصيات ولاالدورة 
الرراعية فد لجأوا إلى مارسة التنقل من مساحة إلى مساحة .وهم عندماينتقلون 
إلى مسساحة ججديدة ويقطعون الاشجار ويستخاصون الارض من الصورة 
النبانية الطبيعية يحرقون الاعشاب والحشائش لكى تسبل عملية التجريز و اإزراعة. 
> أن مارسة العدوان وتنظم الغارات على قطان القبائل فى البيئات امجاورة كانت 
تدعو إلى تنظىم وتماون . ومن ثم كان ذلك مدعاة لاتجاه الزاندى نحو الاذ 
بأسار ب معسكرات تجمع الشبياب . وكانت هذه المعسكرات تحقق التنظم الذى 
يضع الزاندى فى حالة اسةعداد دائم للبياغته والبجوم على القبائل الرعسوية أو 
لصد عدوان غتمل عندما يجرى قطم الاشجار وتجبيزها اأزراعة ٠‏ وربما كان 
ذلك من ناحية أشترى سبها فى تدهور لقى ناثىء هن الانحرافات التّى يتعرض 
لها الشياب فى وقت تسمعبم فى هذه المعسكرات . 


ويمكن القول أيه فى الوقت الذى كات التعرية تنك الدربة نول على حجم 





سد ولو ل 


الإنتايء كانت الاحرافات تنبك ااكيان البشرى و لسن الآمرأض الخطيرة 
فيه . وما من شك أن ذلك كان مدعاد للتفكير فى الاتجاه إلى شكرة افتصادياآ 


هامة فى سنة مع و١‏ مخضت عن مشر وع اازاندى لأرراعة المو جبة . 


وعندما وضع مشروع الزائدى لم يكن ستبدف أكثر من تحسين أحوال 
الانتاج وااسعى الى ما يحقق موذجا م تماذج الا كتفاء الذاق . يا استدفت 
الخطة تو جيه الإنتاجفى| لوجبة التى ننشأ بمو جببا بءض الصنادات الحاية التى تشيع 
التحولات الاجتاعية وتكسب الزاندى مزيدا من القدرة على الاستقفرار 
والتخاص من كثير من المتاعب التى كانت تترتب على هجاتهم على جيدا نبم.ولأ 
المشروع أول الامر فى المساحة امخصورة بين طمبورا غربا ومريدى ثرا إلى 
تقسيم السكان إلى #موعات » وتركت كل جموعة لكى تم فى مسا كن متفرقة 
ازاولة الزراعة بطريقتهم العتيقة النى عاشت بينهم منذ وفت بعريد . والكن هذا 
الاسلوب لم يكن يضمن نجاح الغلات التجارية التى أدخات الى أرضبم كالقطز, 
والين ٠.‏ وكان المشروع يتطلب انتاجما لكى يتحقق الرى الذى يكفل سحا عاتم 
ويحول بينبم وبين الاحساس بالشح أو الرغبة فى الاغارة وااسلب والنهب . 
5 عدلت الحكومة عن هذة الطريفه وأتيع أسلوب جديد هو أسلوب الاسكان 
الموجه . وقرر هذا الاساوب الجديد لكل جموعة منرم الحياة فى قرية تتألف من 
بجموعة مساكن ميحثره فى مساحة نقدر تحوالى ثلاثة أميال ٠ربعة‏ وكانت كل 
قربة تضم حوالى خمسينأسرة. وخصصت مزرعة لكل أسرة تتراوح مساحتبابين 
.ب" وء؛ فدانا ٠‏ وكان المطلوب من كل أسره أن تزرع حتقلبا بأسلوب الزواعة 
المتنقله الذى يجعل منبا فى نظام إبكاد يشبه نظام الدورة الوراعية العو باه المدى. 


وكانت هذه الدورة َم بالانتقال من مساحه الى مسأ جه فى أثناء عشر سئوات . 


وقد صادف ا مشروع نجادا وتقيله الزراع من الزاندى قبولا سحريما حك أن 
تبين لهم أنه حسن أحو البم الاقتصادية . وكان القطن ا حصو لالرئيسىوالخلةالنقديه 


الى زرعت فى أرض الواندى . وأثيتت التجارب صلاحية الارض من نأسية, 
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ووفاء المناخ من فأ حيه أخترى بمأ بساعد على زواعه القطن ٠‏ وكانت التجاربازراعية 
فى محظه أنشيت قري مريدى #كم الإشراف على ازراعه والتسويق . وقد 
روعى فى المشروع أن بزدع القطن يحيث لايتعارض مع زراعه الحاصيل 
التقليدية الأخرى كالفول والذرة وغيرها من الغلات الغذائيه . وقد تبع ذلك 
كله انشاء انخالج ومصنع الغزل والنسيج وبعض معاصر الزيوت لكى يستكل 
المشروع مقومات النجاح فى رفع مستوى الناأس اقتصادءا واجتاعيا وكن 
معقودا على المشروع الأملفى نقدمسر يع ولكن النتائج تؤكدأن النجاحكان بطيئا 
وأن التقدم أشد بطئا . ويدهو إلىذلك البطءهشكلة اتواصلات وءشكلة التمرد 
التى عافى منها جتوب السودان عأيه ٠‏ 


النو باويون والاتتفاع بالارض فى الرراعة : 

وتلكموعة مناناعات الى تلتمى لاصو لمن السلالات المازنجة؛ تسكن الجيال 
المتنائره على شكل دائرة فى جنوب كردفان . وما من شك فى أنسم كانوا 
يسكنون سرولا وبطاحا واسعة من أرض كردفان قبل وصول اججماعات والقبائل 
العربية . ولقد تراجعت جموعبم أمام الك العرفى للقبائل العربية و ضخلت عن السبل 
من الارض واعتصمت بالجيال وصعدت على منحدراتها . وأصبحت كل جماعة 
منهم مثل كيانا بشريا ملتصقا بالجيل ومساحات محدودة من حر له عنه التقساء 
اللمحدرات السفل بالسبل . وما من شك أن القرون الطويلة قد أدت إلى تنوع 
واضح فى اللبجات الى يتكلمها سكان كل جبل»مثلءا أدت إلى قدر كبير من المزلة 
ال فرضت عليهم وقلات من احتالات التطور الحضارى . وهم زراع يعتمدون 
على زراعة مساحات الآرض بأساليب بدائيه . ويبنى النوباويون قراهمالصغيرة 
الى تتألف من جموعة من الأكواخ فى موقع حصين يسول الدفاع عله . وهم 
حيطو ن القرية من سعد ذلك سور من أخشاب وحشائش وكل مايصلح أويشتد 
به قو ام السور و كدقدر تدع حاية مو افع سكنهم. و يضع الاو با ويونسكن رئيس 
اجتمع وصانع المطر فى أ كثر المواقع تضرسا طليا مزيد من الماية له . وهم 
حريصون عليه -حرصا شديدا لآنه صاحب النفوذ الخطير بينهم وصانع الطقوس 
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التى تجلب لهم المطر ف#ردس به زراعتهم . وهذا مناه أن المطر موطسيع 
اهام شديد. ولايكاد يقلقرم ثىء قدر مايقلبم #آخر سقوط المطر عن مواعيده 
أو نقصان فى الكنية شكل يؤثر عل الرراعة . والمفبوم أن كية المطر االسنوى ف 
أوطانهم تتراوح بين ونكء ٠‏ وم ملايمار .ونا تسقل فى أثناء موسم سدأءى 
حوالى شبرى مارس وأبريل ويستمر إلى أكتور ونوفمبر. ومعذلك فان حصة 
الفثرة من مادو إلى سبتمى فى الى تحيا .با الارضءرممكن الموباويونمناازراعةه 
ذلك لآن اأطر فى مارس وأريل يكون قليلاء وقد يتمرض لاحتتالات التخير من 
سنة إل سنة أخرى . ؟ أن المطر فى شبر توفمير يكون هزيلاءوقد عر توفهين 
ف كثير من السئوات دون أن سقط المطر . وما من شك فى أن ارتفاع الجيال 
يدعر إلى استتداف حجم من المطر أزيد مما يسقط فى المناطق السبلية ولكن الذى 
لاشك فيه أيضا أن هذا المطز الفصلى معرض للسسسمبة:عالية من احتالات التخير 
بااريادءأو بالنقصان من سنة إلىسئة أشعرى ٠‏ وكإن ذلك مدعاة لآ نتتأثرمساحاته 
الارض الى تزرع فى كل سنة من السسنوات؛ ومنلإثم كان ذلك مدعاة للاهتام 
بصائع المطر لا ياجأ إليه من سحر طليا لليطر إذا ماتآخر عن ٠وعده.‏ . 


وتتمين هذه البرئة الجبلية الوعرة بالشمح أ كثر منها بالسخاء . ذلك أن الشكل 
الوعر والادارات الشديدة قد تتيح للانسان فرص الاجوء إليبا والاعتصام 
بها . ولكنها فى الوقت نفسهلا تيح فرصا واسعة لاستغلال الارض. والتوباويون 
يذرعون مساحات تقع عل السفوح المتحدرات الدنيا حيث توفر الاربة الطيية 
فرصة للزراغة » وحيث يتاح البطر أن يروى المساحات الى توضع فيبا البذور. 
ويحرصون على اختيار تلك الم احات ف المواقع الى لاتتعرض لان تتأثر 
بتحركات الرعاة مع قطءانهم منالآبل أو اأاشية علىالآرض السملية المنتشرة بين 
الجمال ء وإشفةون عن أنفسهم وعلى زراعتم من أن يؤدى عدوان القطعان على 
أرضهم المأزرعة إلى حرب وقتال بينهم وبين الرعاة ٠‏ وليس غرييا أن يكون 
هذا الحرص وهم المستقرون وأصحاب المصاحة الحقيقية فى تقليل حجم الشغب 
وسيادة الآمن ءبما يمكنهم من «تتابعة العناية بالزراعة. 





اا 


وثم كقوم من السلالات والماءات التزئحة يعيشون عند مسشوى مر 
المسويات الحضارية المنخفضةءو بالشكل الذى يعير عن درجة كبيرة من درجات 
التخلف والبدائية . وتسيطر عايهم أفكار وعادات وتقاليد غارقة فى الوئنية الى 
ظلت تسيطر تماما. إلى مطلع هذا القرن .كا يفرض التخلف الحضارى عليرم.قدررا. 
كبيز ]من الخوب والابمان بالسحر والخ وف هن الآآر واح الشريرة ٠‏ وصائع, 
المطر الذى يثر بع على قمة يفرض منها مشميئته على المناعات فى كل جيل من الجيال 
صورة من الصور الطريفة النى تعس عن .هذا التخاف . ومكن القول.أن الإتصاك 
الحديث بين الث باوبين وبين الناعات العربية قد أتاح فرصة. لانتشار الاسلام 
وأعطى بالا التحول الحضارى. ومع ذلكك#فان النوباويين .ما الوا بعيشون .علل, 
هرجه من التخلف رغم حياة الاستقرار الى كفلتها الوراعة.. وما من شك فر أن. 
هذا التخلف قد أثر عل أماليب استغلال الآرض فى الزراعة بمثل مايؤثر على 
حياتهم الخاصة . ويزيد أثر التخلف كلما كانت الماعه منرم فى الجبال اللجنوبية 
بعميدة عن المناعات المر بية ولاتتك با 5 


وف ظل هذه الظروف ارس النو باويون زراعة الأرض . ومع ذلك 
فانم يتابعون الزراعة' بأسلوب من أساليب الزراعة الاولية . ويقوم النفساط 
الافتشادى ع ل أساس تقسم الغمل بين ار جلو الهرأة.و مختص الرجل بكل الأاخمال 
الشاقة كتطبير الآر ض وجمع الاحجار وكتل المفتتات الصخرية الخشنة من على 
سطحرا'. كما قوم الرحل بتبيثة الآرض للزراعة وتجبيزها فى الوقت المناسسب 
السابق مباايرة لسقوط المطز . مهو يسبر على كل الأاعمال الفساقة الى تتضل 
بحيأة: الأآسرة:. .وقد يوفر بعضا منهم اختتامه بالماشيةةالق يققثنيها فيطوف ببا' فى 
المرعئ المنتشر من حول #اععدة'الجبل .لما يحلببا ثم هو يخصد الصول وجمم 
الانتاج ويسوقه . أما المرأة فتختص بأعنال أخرى أقل مشقة كأن تضم البذور 
الآرض بعدتجورماء أو أن تجمع الحطب من الآر ض انجاورة للقرية . ثم هى 
تمارس صناعة الأوعية' من الفخاز وطحن الحو ب و #بيز المريسة . 'و#رص 
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الأسرة عل اشراك الآ بناء فى معاوئة الأباء واللأمبات فى آداء بعص الاعمال الى 
تتيح لهم قدرآ من الخبرة يدخ رونا لممتقيل اللحياة . 


يم الاو باوى نزراعة الذرة . وتجون مساحة معينه فى موقع مناسب لي 
تنتج الذرة. وهدضرون امول الذى يتفاوت حجمه من سئة إلى أخرى أسذ 
الاحتياجات الاساسية طول العام . وهم إلى جانب ذلك يرتمو نباقتناء الخنازير 
وبعض الماشيه للحصول منبا على احتياجات اضافيه ءن الآليان واللحوم ٠.‏ ومع 
ذلك فاق المرعى ليس له دور فى حتياتهم الاجتاعيه أو الاقتصاديه . ول تتاح لحم 
فرصه اقتناء الحيوانات وشراء الابتار بالذات إلا بعد آنتحسنت أو الهم وحقق 
الإنتاج الرراعى فائضاً من المال , والمقبوم أن الخطه الى وضعت ودقمت بم 
إلى زراعة القطن» هالتى أتاحت الانتعاش المادىووفرت م امال الذى وبهوه 
حو ثيراء الماشيه 5 والماشيه لبس لها دوو تؤديه ى خدمه الزراعه ٠‏ بل هى 
بجرد مظبر يعير عن الثراء بقدر ما يعتمدون عليبا فى الحصول على الالبان . 
والبقرة أو الخنزير أو الماع تقدم فى بعض الهالات كضحيه أو كقر بان, ويحاط 
ذحبا عندئذ بطقوس معينه نابعة من وثليتهم ٠‏ 

واتجاه الاوباويين إلى زراعه القطن كان تحت تأثين الحكومه: فى -والى 
اللشرينات من هذا القرن. وما من شك أن عقبات كثيرة قد واجبت 
القطن . نذكر منبا مشكلات التقاوى المناسبه » ومشكلات تتعلق بالافات 
الى تعرض المحص.ول للخطر » ومشكلات تتعاق بالتمويل والمو اصلات . 
وكان التخلف مدعاة لقسط من المجز فى مواجمه تلك المشكلات و مدعاة لكثير ما 
عرض المشروع وامكانية زراعة الفطن للخطر. ومع ذلك فقَد حرصت الحكومه 
على تذليل العقبات وإقامت الحمالج وتءات مسئُو لية تمويل الصو لء وكانالتهان 
القصير التيله هو النوع الذى انتشر ء ومكن الاو باويون من زراعته . وتحرضت 
مساحه الارض الماررعه قطنا للتغير من سئهالى أخترى, نبعا الظروف الى تحيط 
بزراعته فى مساحات تعةمد على المطر . ويقدر انتاج الفدان فى المتوسط >والى 
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أقل من قنطار واحد , وهو انتاج هزيل ولكنة من غير شك مصدر منمصادر 
الرفاهيه للئو باويين . وانخفاض الذله الى هذا الحد مرجعه الى متا بعه (ازراءة 
بأسلوب الزراعه الاولية ولو قدر لك أن تشاهد حقو لالقط لرأبتشجيرات 
القطن وقد أحاطت بها المشائش قصيرة لابتجاوز إرتفاعبا! كثر من. مسنتيمترا 


عن سطح الآرضءو لتبينت القسير | شهزيلة 


وها يكن مس أمى فإن أهم مايتبينه الباحث من وافع كل صورة من هاتين 
الصورتين النى تعس كل واحدة مئها عن الزراعةالآولية عند الزاندى والاو باويين 
هو اقتران أسالييها بالتخلف والبدائية . وما من شك فى أن الخطط التّى وضعك 
موضع التنفيذ بقصد التنميه والتحسين قد اسئوست خصائص البيئة » ملل 
ما استوحت خصائص الناس ومستوياهم الحضارية . ذلك أنها وإن كانت 
تستهدف التنمية والتقدم والتطوي رالشامل للانتاج الزراعى فإننا نجدها قد لاءمت 
يبن قدرات الإنسان وإمكانياته من ناحية » وبين احتالات التغيبر من 'ناحية 
أخرى . وما من شك فى أنها لم تقحم تغييرا على الاساليب » بقدر ما حاولت أن 
تنمى الإتاج وخاق الإهتام بالحصول النقدى الذى يحقق مزيدا من الرفاهية 
ويوسع د ثرة الاحتياجات.وهذ! وحده يكفل تحو لاحضار يا ها رسهالنا سأ نفسهم 
عنكما بر تفع مستواهم المحيثى . 


الزراعة الراقية و بلاتفاع بالارض : 

مثليا يتضمن السوهان بئات بمارس فيها الإنسان الزراعة الأو ليدفاننا نثبين 
بيئات أخرى يمكن الإنسان فيها من ممارسه الزراعة الراقبة . وهذا معناه أننا 
نواجه اسانا يتمكن من ممارسة أساليب ووسائل تختاف كل الاختلاف عن 
أساليب الإنسان الذى بمارس الزراعة الآولية. وما من شلكف أن هذا الإسان 
لابد وأنه قد ارتفع بمتواه المضارى . لكر يصل إلى تلك القدرة التى 
مكن له من استخدام الخصيات ولنظيم الددرة الزراعية والاستعانة بالالات 
والآدوات التى تبسر عمليات كتيرة تتطلبها الزراعة . والمفبوم أن هذا النمط 





هن أنماط ا(رراعة قد أتاح للانسان من تاحية أخنرفن أرصة زراعة وإنتاج 
مفاضصيل معيشة وكثيرة. ؟) حةق حجم الانتاج الزراعى منبا قائضا بو جه لشد 
الاحتياجات على مستوى اللاسواق الاية فى كل الميئات المتنوعة التى يتضمنها 
السودانء وعل مستوى الاسواقالخار جية .وهذاسبيل واضحأسممفيهالانسان بقدرة. 
وحققالسودان من خلاله المشمار 5 الغءاية «بءض اانتجات الزراعية فى التجارة 
العالمية. وكانت البرات المتزايدة والتوجيه المبنى على أسس علبية سليمة تستبدف 


زيادة جم الاشاج الزراعى بقدر م استيدف سياه 5 
الزراعة اتكثيفة التقليدية على النيل النوبى : 


ينساب النيل العظيم شمال الخرطوم فى رحلة طويلة يتعرض فيبا للمشقة 
الشديدة لى يصل أرض مصر ومن بددها إلى مستوى القاعدة فى البحر المتوسط. 
وعل إمتداد الغطاع من اجرى الذى يعرف باسم انبل النوفى تقبين ظاهر تين 
هامتين ماء الجنادل التى تكتفالجرى فى مواقع معينة »والسبول الفيضية الى 
تلتشر على جانب من الجانبين الشرقى أو الغرى لللجرى العظيم » وقد لا ند 
بجالالتكر ا رالحديث عن الجنادلوما تعنيه»و لكن الذى يافت النظ رأن انتشادها كان 
مدعاة لعدم استمرار السرول الفيضية . ونلاحظ أتها تنتشر فى مسافات وكأنها 
جيو بسبلية »وأن فواصلتفصل فيا يينبا كنقيجة مباشرة لإقترابالحافات الوعرة 
من الضفاف ف المواقع الى تكتنفبا الجنادل . ومن ثم كن من الطبيعى أن حظى 
كل جيب من هذه الجيوب السبلية بالإفسان الذى تعلق بالضفاف وارتهط مصيره 
بالجريان المستمر فى النبر العظيم . ونلاحظ أن العمران والنشاط البشرى بات 
وثيق الصلة بكل قطاع من قطاعات ااسبل الفيضى غير المثرابطة . ولم تكن مة 
وسيلة إلا أن يمارس الإنسان زراعة الأآرض والانتفاع بانتاجبا من ا محاصيل . 


ويتحتم عندل الإعتاد على ماء النببر فى دى اللأرض . وكأن الثيل النوق 
قد جعل من السهول الفيضية اأتى تمتسد على جافب من جانبيه فى شكل أحواض 





لاوم ل 


وجيوب سبلية ما يشبه الواحة فى قاب الصحراء . وكأنه كمورد للاء ستقطب 
الناس ديم شملهم و نحم فرصة الحياة . 


ولا لستطيع أن تدد التاريخ الدقيق لتجمع الناس وسكناهم على المسماحات 
الى تضمئةما السرول الفيضية على جانب من جانى اليل التوى » ومع ذلك فان 
م_ذا التجمع قل بد منذ وقت بعيد . وهناك من الشواهد والآادلة ما يمكن أن 
أن يصور ذلك مرتبطا بنموذج مشمابه آخر شبدته وتشرده ضفاف النيل الاعظم 
فى مصر . وح لنا التاريخ أن تطور الحضارة فى النوبة كان يتوالى فى ترابط 
بديع مع تطور الحضارة فى مصر . ولا نستطيع أن نمي أو أن فرق بين النشاط 
البشرى فى كل مثم) . وهذا ممناه أن الصورة الى تعير عن زراعة الآرض و[نتاج 
الحاصيل وما ارتيط ببا من نشاط بشرى وتطور حضارى فى مصرءمى إذاتها التي 
تس من زراعة الآرض وانتاج الحاصيل وما ارتيط بها من شاط بشرى وتطوري 
حضارى ف الاوبة . وكأن اليل الذى أتاح فرصة الحياة قد جمع بين المصير 


والمصيرء ومين زراعة شبدتها أرض مصرء وأخرى “مناظر فى أرض الثوبة , 


ودعت خصائص المناخ التى «يزت بين درجات الدرارة فى الصيف وبين 
درجات الحرارة فى الشتاء الإنسان لان إستذل قدرته على الزراعة مرثين . فهو 
يزدع فى الصيف الحار عحاصيل مدارية تتحمل حرارة الصيف ولا تنو إلا إذا 
توفرت وتصل بها إلى مرحلة الدضج والاثمار . ثم هو يردع فى الشتاء غيرالحار 
حاصيل «عتدلة تتطاب الدفء الميال للبرودة , وكأن هذه الظروف قد أتاحت 
للانسان أن تمع حاصيل متنوعة ى أرض واحدة . وكان ذلك مدعاة لدعم 
مؤكد لدياة الناس من وججبة النظر الإقتصادية . وكان التنوع مطاوبا لمواجبة 
ااظروف الت فرضت صعوبة المواصلات . ذلك أن تنويع المنتجات الزراعية 
كان يكفل أ كب قدر من سد الاحتياجات والوفاء بمتطليات اللياة . 


هذا وكان عل الأاسان الذى أدرك 4 يطرأ عل ماسب الجرريان فى النيسل 


من تغير بين «وسم ث لقم ل الناسيب ويرداد الإيراد وم«وسم أت ر تتشفض فيه 





سدموم ا ل 


المتاسيب ويةل الاير اد أنشدبر لامر كله وأن ضع الوسائل الى بمكنه هن أنيحعل 
الآرض فى متناول الماء حيثيا شاء أن مرو يها . وباجأ عندئذ إلى الشادوف والساقية 
و نستّعين بالطلبات و بكل وسيلةمن الوسائل التىتر فع الماء . ك|يلجأ إلى اقتناء اليو انات, 
ل تساعده فى آداء بعض الاعمال التى تستبدف رى اللآرض أو لجبيزها وتبيئنبا 
للزراعة . 


ومها يكن ه ن أعى قان السرول الفيضية على جانب هن جانى اليل الذوا لى قا 
عرقت الرراعة مئذ وقت يعيد . ويمكن القول أن النو بيبن وغيرهم يمن استقر 
7 المقام من الماعات المر بية كالجعليين والر باطاب والمخناصير والشايقية والجوابرة 
وغيره قد تحولوا تحولا كبيرا سو الزراعة والإستقرار. وهم يمارسون 
الرراعة بأسلو ب يعبر عن الغط الراقى .ور ما كانت وسيلتهم أول الآمر أن ترفم 
المياه بالساقره أوالشادوفءو لكنبم يستخد مون الطاببات الآن ويخططون القنوات, 
للتى #مل الماء لتسقى به الآرض . ويستخدمون انحراث فى تجبيز اللآرض 
ويستعينون بالحيوانات فى تشغيله. ما يستخدمون الألات الكثيرة الأخرى .هذا 
رنتأ كد قدراتهم على تنظيم الدورة الزراعية النى تكفل فترة نحظى فيها الأآاض 
المتزوعة براحة آسترد فيبا فدراتها علىالوفاء بأحتياجات الناسمنالغذاء. وياجأون 
إلى انخصيات ويضيةون الاسعدة لكى تكتسب الآرض قدراً أ ثيرمن الخصوبة, 
وتتجدد قدرتها على العطاء . وهم يذلك كله يسعون إلى زيادة حجم الإنتاج 


أو نر اعى و ادليه . 


أمامحاصيلرم فبو متنوعة كثيرة, ونذكر منها ا محاصيل التقدية كالقطن والفوا كه 
والخضروات » ونذكر مها امحاصيل الغذائية كالقمح والذرة والفول والدس 
وغيرها, و تطربع أن نشاهد التطور الباه رف مساحات الارض لازراعة على 
جافى اليل النوى © شأهد زيادة كبيرة ف حجم رؤوس الاموال الى تتجه إلى 
إستغلال الوسائل الحديئة ازراعة انحاصيل , وما من شك فى أن حصيلة الاينا 
الزراعي المتزايد قد وججدت فرصا أفضل لل رقي الداخلي والارجى ,ولابفو تنا 





رم ل 


أن نشير إلى أشجار النخيل التى تزرع وتصور قطاعا هاما من الإنتاجالزراعى. 
ورا كان التخيل من أقدم المحاصيل التى عرفت فى هذه المساحات.ومم ذلك 
ؤان الزيادة مسدهر 6 فى مال زراءةه و تحساين إنتاجه ١‏ 


وريمكن أن ننّيين فى المساحات الم رعة على ضفاف النيل النوى نماذج وأناط 
من أساليب الرى التى تستبدف رى المساحات القابلة للزراعة . ونذكر من 
هذه الآناط نظام الرى الهوضى الذى يثسه العظام الذى كان متّبعا فى عصر حيث 
توضع قنأة تمر منبا المياه فى موسم الفيضان لتغمر المساءحاتو يضاف إليبا حجم 
من رواسب النيل فتتجدد جصر بتها . وقد يأتى الفيضانجيدا فتروى - المساحات 
وقد يتأتى منشفضا فى بعض الستوات فلا يمكن الوفاء بكل استياحات الساحات 
الأزرعة فى الأحواض . وهناك مط آخر يعتمد عل زراعة الجروف والمساحات 
الآرض عل جانى النبر أو عل الجر فىعرض النبر بعد أن يتحمسرعتبا الماء . 
وتستخدم السلوكة فى آداء العمليات النى تم بها زراعة بعض المحاصيل المعينة . 
ورا كانت المساحات التى تزرع هذا الأسلوب واسعة قبل أن يتجه الناس الى 
استخدام طلءبات الرفع. وكانت تزرت فيها محاصيل غذائية كثيرة تسد احتياجات 
الاستبلاك انحلى كالذرة والشعير والفول. وهناك ثمط ثالث يروى يأسالبب الرفع 
البدائية كالساقية والشادو ف وري كانت قدرة كل منبا محددة لاتكاد ريد عن 
عشرة أفدنة للسافية. كا يعمد الإنسانق تشذيلماعلى جهد الحيوانات . ويتضاعف 
الجبد لو كانت المناسيب الثى تروى فيبا الآرض عالية. ورا استدعى الأمر 
استخدام شادوفين أو ساقيتين على منسو بين متوالين ومترابطين من ححيث آداء 
عملية رفع الماء ٠‏ ونشير أخيرا إلى الفط الذى يشيع واستخدمت فيه طلمبات لما 
القدرة على رفع الماء بطريقة آلية. وما من شك ف أن هذا الفط الآخير قد 
اشر على أوسع مدى . وقد أسرمت الحكومة بوضع بعص الطلبيات » كا أسبم 
رأس المال الخاص بوضع الطلببات الآخرى . وأتاحت هذه الطليبات توسيع 


رفعة الأرضالأزرعة؛ م أناحت تنظيم الدورة الزراعية بقدرة أ كير . 


م6 
و نتراوح المساحات التي ترويها الطلمبة بين كا ,..ع فدأن في حوض 





ا« ليا 0 


شندى ل اال ٠١‏ 0 رق 30 ٠غ‏ 'قدإن فى هروى ودنقلة. أما الدورة فرى دورة تنظم 
عل أساسن احص ل؛ على عص و لصيق و#صول شتوى » فى دورة رباعية 5 و تفطلى 
مساحة الآأرض شرة راحة تسمّغرق سنة كاملة كل سنتين 8 


ولانؤد أن ندضل فى تفاصيل كثيرة» و لكن الذى لاشلك فيهأن سما :الوراعة 
الراقية تتضح تماما . .ومع ذلك فإِن الزراعة فى هذه المسساحات كن أن ١‏ صف 
بأغبا تقليدية بحتة . و إذا كان الانطمان قد لجأ الى استخدام الطاببات لرفع الماء فإتبه 
ميرتب لل ذلك. تغيير -كبير فى الزراعة ذاتها » ولا فى الاساليب التى تتم ببا 
السسليات الزراعية . ورما 'كان التنوع الذى طرأ على احاصيل وازدياد الاهتيام 


ببعض امحاصيل التى أستحدثت كأشجار الموالم وبعض أنواع الفا كبة الأخرى» 
وزيادة الإهتام بإنتاج القطن» هو التذير الوحيد الذى صاحب التطور الذى 
شاهدته الآرض اللتزرعةوناسها من بعد الخرب العالية الثانية والى الوقتالحاضر. 


الرزاءة الكثرفة الموجهة فى العودان الأوسط 

كن عزم الحكومة فى السودان موجبا منذ بداية هذا القرئضحو تطوير ودعم 
الحياة الإقتصادية . وقد وجرت كل العنايه صوب الزراعة وارتيط التطور 
الرراعى بنشاط مبكر مارسته شركة نقابة زراعات السودانمئك سنة و.ورز. 
وكان هذا النشاط مدعاة لتطورات هامءة نشبد الفوذج الاعظم منها فى أرض 
الجزيرة » بين النيلين الابيض والازرق شيال خط سة حديد سثار ب كوس . 


وكات أرض الجزيرة قد لفتت الانتباه منذ سنة ويم( . وأشار سير ؤلم 
جارستن الى امكانية زراعة مساحات من اللأرض بين الثيلين الأبيض والازرق 
ع لأساس [نشاء فنظرة فى موقع منأسب بين الرصيرص وسار لرفعمنسوب ااياه 
الا فم رعة رئيسية لارى بالراحة . وقد حدد مسس دبوى موقع القنطرة يد 
وا راو لكو احم رق التتفرذ وأدت الى تير فعلىكان من شأنه انقاذ الموقف. 
ذإك أن انخذ ا ضن الميضان تدهوو حجم الايراد الظبيعى فهو مم مينة ١514-1411‏ 





ب ومع لد 


ند أرن خطورة الإعتاد على بناء فنطره . وتمول ااتمكير إلى أشاء سد أرفع 
المباه وتمريرها الى قناه رئيسية تروى المساحات المزمع زراعتها آنداك . وما أن 
وضعت الحرب أوزارها حتى بدأ العمل فى بناء السد فى سنة .40 .١‏ وتم العمل 
فبة خلال أربع سنوات لكى يكون جاهز| للتشغيل فى موسم 490!. وهأمن شك 
فى أن الآدر قد تتطلب حفر شبكةمن القنوات التى تغذى بماألقناة الرئيسية .و بلغ 
طول الرعة الرئيسية حوالى .م كيلو مترا وتمرر الماء الى ترع التوزيع الكبرى 
البالغ طولها .م كيلو مثرا . وتوزع هذه القنوات الماء بدورها على ترع أصغر 
طولما 74م كيلو مثّرا ونعرف باسم ترع التوزيع الصغرى. وهى التى تمرر 
المياه الى قنوات الرى الصغيرة المعروفة باسم أبو عثرين .وكرر هذه القنوات 
بدورها اماء الى قنوات أصغر هى التى تعرف بأسم أبو ستة . وتروى كل قناة 


م أبو عشرين به حدواشات» أو ما سارى .4 يدانا من اللأرض |االزرعة. 


وكانت شركة نقابة الرراعة السودانية قد بهأت سنة ع..4 و فى إجراء 
التجارب فى منطقة الزيداب على القطن . وكان لا بد من استمرار التجارب لكى 
تتجمع حصيلة من النتائج التى يستفاد با فى زراعة القطن على مدى أوسع.وكانت 
التجارب تجرى منذ سنة و زور ق مساحات من أرض الجزيرة حيث وضحعت 
الطلبات ارفع الميأه. ونذكر منها مساحات زرعت على طلبيات الطيبة ثم مسائمات 
أي ى زرعت على ميأه طليبات بركات و أقبيمت بعد ذلك دةول يجازب جديدة 
على طلبيات الحاج عبد الله فى سنة 9و وطلمبات واد النو فى سنة ملأو , 
وكانت النتيحة من واقع التجربة ترك القطن كمحصول تقدى هام يمكن زراعته 
فى الجزيرة ٠‏ وقد بد المشروع بعد تشغيل سد سئار بداية طيبة مساحة ١).‏ 
ألف فدان زدع منها حوالى .م ألف فدان بالقطن . وكان التوسع مستمرا 
لزيادة ٠.ساحات‏ الارض المأزرعة فطنا. وقد وصلت مساحات الأرض|تزرعة فى 
الجزيرة إلى يمو ..و ألف فدان فى سنة ومو( . ولم تكد تذتبى الحرب العالمية 
الثانية حتى كان التوسع من جمديد لكمى تبلغ المساحة المازرعة حوالى مايون فدان 





عت “591 لمم 


ف مر سم 1 //اهة ١‏ و كم “م استمر لدو شيع ف مشر وا ع المنافل لاضافة حوال ٠.‏ قي 
ألف أن آخر . وكان ل بل من فر قنأه ل ملسياك أخرى:مرم شيكة قزوات تهوم 


بالدور الى تقوم به الشيكة المنثشرة فى المساحات المزروعة من قبل ٠‏ 


واعتمدت الزراعة فى المشروع على خبرة و توجيه سقفت ركة نةايهالزراعات 
السودانية . وكانت تجحرى التجارب على سلالات القطن وترشد المزارعين . أما 
الزراعة فقد اعتمدت أول الامر على سواعد اازارعين الذين وردوا إل أرضص 
المشروع من داخل السودان ومن خارجه . ونذكر منهم المزارعين الذين جاءوا 
من الثمالية أو الذين نرحوا مندارفور وكردفان , ونذكر منبمأيضا الفلاتة الدين 
بردون من غرب أفريقيا فى طريق رحلتهم الى الحجاز , وما من شك فى أن الفلانة 
قد اشتركوا بنصيب كبير فى خدمة العمل الزراعى وسجلنا لحم من قبل قشل 
الصمود وحمل النكمة التى أرث على ا مشر و وكادت تودىبه أنناء سئواتالأآز م 
العالمية المالية من سسئه ١‏ ؟١‏ إلى سنة مسو ر . وكان من الضرورى أن كر قأر. 
من الوقت لكى يقسنى للمزارعين أن يفبتوا أقدامى فى خدمة المساحات !لق أعطي. 
لهم . وما من شك أنهم كانوا فى حاجة للارشاد وعارسة التجرية واستيعا, 
الخرة لكى يتحقق الحدف على المستوى المطلوب . وكان الآصل أن ينس المزار., 
مساحة تبلغ م فداناء لكىيزرع ثلثها فطنا ويمارس دورة زراعيذ ثلاثية. ولك 
التجربة حولت الدورة الى نظام الدورة الرباعية ٠‏ ومن ثم تبلغ المساحة الممطار 
لمزارع الآن ٠غ‏ فدانا. 


وعكفت اداره مشروع الجر يرة و بصفة مستمرة على مما بمةالقطن بقصد سس 
الانتاجوريادة حجم الغلة ومقاومة الأأمراض|النىتعر ض الإبتاج للتدهور. وكاب: 
التجارب التى ##رى بصفة مسدمرة تستهدف السلالة التى تستطر بع أنتقاوم تعطر, 
الأمراض مدل مرض التفحم ومرض الزراع الآسود. وكانت التجارب سبها فى 
استنباط أنواع جيدة منها ساكل جم رومتيا .زه ير .م هوأ .م0 هد. 
ولب طيبع أن كر . أن القط الذى بذدع ع الآن شر دصيلة التجارب أعباء سنوات 





حسم ا 5 


طويلة . ويعطى أنتا جا راوح إن ” 4 مل قياطير, ومازالكت الادارة حر إصة 
على نحسين الا«تاج واستنباط ااسلالات الافضل . وهى ترقب الانتاج وتحاول 
الا بتعرض التدهور ٠.‏ وم إشمل لدو بحيه القطن وحدده بل لقد انجيث الخيرة إلى 
توجيه المزارعين إلى كل ما من شأنه أن يحسن انتاج الحاصيل الآخرى . وهى 
“نتم أيضا بتحسين سلالات الحيواناتالتى يلجأ المزارعين[ل اقتنائما ٠‏ ويكو نكل 
ذلك على أمل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء وزيادة المقدرةعل تحسين! العم 
الكلى للامتاج الزراعى من مشروع الجريرة بصفة عامة , 


والمفيوم أن اأرراعة ى 5 الجزيرة المروية مضع نظام دقيق وخطة 
مرسومة (ستهدف رى امساحات المزررعة بالكم المناسب وفى المواعيد المناسية. 
٠‏ تخضصع الآرض الماررعة لنظام دفيق يتمثل فى الدورة الرباعية المقررة. 
ر تتبيجهذه الدورةللمزار عزراعة؛/( المساحةقطناو ع |المساحة ذرةولوما وثرك 
نعف المساحه بوراء والمفبوم أن إعداد الأرض ازراعة القطن يبدأ مباثيرة بعد 
انتباء موسم المطر. ويكون الاعداد متضمنا إبادة الأعشاب والمشائش وحرث 
الارض الشراقى فى الفتّرذ ما بين أكو بر وابريل . وتكون الزراعة قد عت 
اما فى شبرى بوايو وأغسطس ٠‏ وحمل الفطن عادة المساحة من الارض بعد 
أن تكون قد ظلت بورا غير مزروعة فى السئتين السابقتين . ومن شبر ثوفير 
يبدأ القطن فى الازدمار. ويبدأ موسم الجن فى أواغر ديسمر وأوائل يناير . 
و إسثمر جمسع الفطن على امتداد شبور ثلاثة ؛هى يناير وفراير ومارس ٠‏ وقد 
عند اسع إلى شور ابريل . ولكن ما أن يل شهو مايو حتى يكون المزارع قد 
إزال عيدار القطن و أحرفبا فى أرضه. ولمل أهم مشا كل الزراعة هى مشكلة 
الأبدى العاملة. والمفبوم أن الجزيرة تل الاسفنجة التى تمتص السكان وتستقطب 
أهم التحركات من سائر مسادات السودان . ومع ذلك فإن الحاجة إلى الآابدى 
العاملة مثل مشكلة فى ؤترتين » ها فب تقية الحشائش وتطبير الأرضوةتظيفباء 
وفثرة جني القطن , وف كثون م جبات الجريرة يمكن الحصول على اندي 





ع 


العاملة عليا العمل فى تنظيف الارض وإبادة الإشا/شء اللبم إلا فى مساحات 
تدعو إلى استيداد الأيدى العاملة من خارج المشروع . وتبقى بعدئذ المشكلة 
المقيقية فى موءم جسع القطن ( اللقيط ) حيث بلغ معدل النقص حو الى 
من 7*0 /" إل 4*٠‏ /* من الآفراد اللازمين لأداء عبلية امع . وهنا تفرض 
الماجة على الادارة أن تستعين بالايدى العاملة الم.توردة من المساحات 
والمديريات الختلفة ٠‏ 


ومبما يكن م أمر فإن الزراعة الكثيفة الموجبة فى أرض الجزيرة قد سقفت 
هدفا خطيرا عندما كانت مساحة القطن الطويل التيلة تتزايد من سئة[ىأخرى. 
ولعلنا نحس من واقسع الدراسة أن القطن وصل إل د بات فيه الملك المتوج 
عل قمة الاق:صادالسودانى كله . وقد ارتبطت به رفاهية الناسجميعاء كا تر تبط 
به قدرة الحكومة السودابية على الوفاء بالتداماتها . 


و يقتصر جبد الدولة وتوجيه الخيرة فى سبل دعم الزراعة الكثيفة عل 
الجزيرة وحدهاء بل شاهدت داتا العاش نفس الاهزمام وتمات الحكومة مسدو لية 
الاعداد والتجبيز لتوسيع رقعة الآرض المنزرعة عل مياه الفيضان فى داتا 
القاش . وما أن انتبت الحرب العالمية الآولى حتّى دخلت الايحاث الفنية فى دلتا 
القاش فى أطوارها الجدية . وكانت الأحاث الفنية التى أظررت أن نجاح 
السياسة الزراعة التى تكفل دعم الزراعة الكثيفه وتوجيبها» انما تركنز إلى 
دعامتين هما : 


0 يذل الجبود الفنية للأسيطر ه عل الجريان وتدفق المياه فى مو سم الفيضان 
وترويض أوتضفيف حدة الذيذيه المتوفعه ف الاير ادالطبيعىمن سئه إلى أخرى . 


أو اجبه احتياجات نقّل الانتاج وضمان تسو بقه وتصديره 





ا مء4 ِ 


وقامت الحكومة بالأعمال الانشائية الى استردفي السيطره على الجر 

وحفرت القنوات 5 يلي تاجات الاردض وترزيم الخصص من ميأه 0 
عليبا . وتحمات شركة 2 كسلا لفيرَة من الوقت مسئو لية الرة الفنيةو رشيد 
المزارعين (© . ومن ثم أضيفت هذا المدساحات إلى الآرض التى مخضع الانتفاع 
بها |التو بعيهالمباثشر. وحققترصيدا مضافامن التطن لفترةطو يلة.ويتولى الرراعة فى 
أرض القاش يضعة [آلاف من المستأجربن الذين حصل الواحد منهم على ممساحة 
تتراوح بين ه ء .ه فدابا ٠.‏ ويسؤسدون على الأساس الملل فى توريع الخصص 
حيث بتو الشيخ مسئو لية توزيع المساحات على أتباعه ه وقد استقطبتااساحة 
المنزرعة عناصر وسكانمن مناطق أخرى ف السودانوعئاصر منخارجالسودان. 
ويزرع الآرض الآن حوالى هب /* من سكان داتا القاش الأصليين ضمن مدررية 
كسلاءوحوالى ٠١‏ /* من العناصر الغربيه الوافدة من غر بأفريقية؛ وحوالى ه./٠‏ 
من السكان النازحين من مديريات السودان الثمالى . 


وكانت الأرض تستخدم فى انتاج امحاصيل وعلى رأسها القطن من خلال 
دوره! زراعية ثلاثية . وكان القطن يحتل أفضل الممساحات الى يتأتى لما الحظ 
الآ كبر من مياه الفيضان . ومن ثم كانت المساحه تتذ بذبمن عام إلى عام آخر ء 
وسيدو أن اتخفاض غلة المدان من القطن 9© قن دعت إلى ته.ول عن زراعته 
والاستعاضة عنه بمحاصيل أخرى من إبنها الخروع الذى يرتقب له أن مثل الغسلة 
التقدية فى القاش . 


١51 تل تالشركسةص داتا القاش وزراعة الارش لبا بعد فترة وحيزة وعام‎ 1١0) 
والحمات ا لكومة ذفني خلاليجاس ادارة مشروع القاش المسثولية على أن صل المزارعون‎ 
٠ 1/6. والمجاس عل‎ '/. ٠ وتحصل المكومة على‎ ] ٠٠ على حصة مقدارها‎ 

0 1 ) كان المومول يشراوح بيب نظار 3 قتطارين قى الفترة من الآر بعيناتن 
والخسينات.ثم تدهور ف الستبئات آلى نصف قنطار فقط. 





055 لهم ه- 


خثم القربة الفرذج الخ , من ماذج الزراهةالكثيفة اللو جمة 


وعثل مشروع 
انه من! لني البطانة ف الستينات على أاأرى» 


وقد أعتمد التحول الذى شيل ذه مد 
وكان م خلال أقامة سد خم زه إأهر 4 على الطارة وتشخيله باقن التخر ا 


السنوى . والمفبوم أنه يرفع متسومء ١١|‏ ف الامام لكى عر الخصة المقررف أردء 


اللأرض المرونه بالراحة (الجاذيية) 01 مسأعمانةةالآر در المرر 6 عق المثمرى عوالى, 


عدر عوالى نصف مليون فدان . وقد حم ابدبيز هاو إعدادمأ ارم أنه صل حمس 





0؟ ( أقم الصد على مواكثم تهرك أربعة كيلو ء رأث حوب خم القر 0 5 شك 0-3 0 


كي الئهى وتكون جوااب الميز شديد.الات#دار . وتم التعيد ىام 1134 ٠رخصرةء‏ 
المياء منه قناة موزيم رئيسة طوليبا ور5؟ كيلو متراء وهم ف ااثر»» على #كسو. 
دراة؛ مثر| أمام جسم السد ويلغ مة_سطالتسر يف ٠١١‏ مقر الكمب فى الثا ليذ ٠‏ و تفريم 
الترعةبد هره؟ كيلو مثراً الى ثلاث 'وات للتوزيع المخرى تمتد «توازية فى اتاءالعماا ٠‏ 
الهعرتيهوطولها ؟ / كيباو مثر اءوالغر بية وطوها م2 كياو عترأموقنا. ابروطوهاه كاوهترا ٠‏ 
وهناك قاة رايمة تعرف بقناة السيعات أرى التوسع الأفقى ف الثمال فى المرحلة الام 
وتيب طلبدحصة من الاء من *وقم لك السكيلو اهن آله:. الرثيسية لرى أرس 
القطاع المنوى من المرحلة الحاءسة . ( را ع زين الدين عبد القصود - اتيم اليدطا له -.. 
دراسة ففأثر السكيانالطبيمى والبعرى فى!ستخدام الأرض)رساله دكتور اممقدمةحاعمة القاهرة 
فىأفسطسسنة ٠‏ 91 اغيرهئشورة) 

١ (‏ ) خنتضس هذه المساحه جموعه من فثات الاأرض "كاد ملتزم كل فكة ممأ 
بأسلوب معين فى استخدام الاأرض . وتقدر مساحه الفثة الا" ولى بحوالى 751 آلف فدان 
قواموا حواشات مساحة كل واحدة منها ١١‏ فدانا وتقسدر مساحة الفئة الثائية #والي 
ؤور8١‏ فدانا وتعرفه بامم أرض الشوابيدو ل “دخل فى تقسيم الاكرض اللواشات ٠‏ 
و“قدر مما حةالفئة الثا لثتضحو الى ه ؛ الف غدان و"مخصصءساحةتواءيا ؟ 18 لف ىار لقالا ولى 
ف الم حلةالنا ةخضم لاشر افه ع ةالتنميه الصناعيةوتخصصالانتاج قصب |أسكر. و'قدر 
مساحة الفئة الرابعة ٠ه‏ ؟ره؟ هدانا هى أرض أملاك خاصة من حول القرى بحبيث رهم 
زمام كل قرية حوالى الا"لف فدان . وتخسيص هام المسا دان الااثخير » لزراءة حرة لانترج 





شسم “هاه 4 سمة 


مراحل عددة يبينها الجدول التالى : 


المرحلة تاديخ الاشباء من التجين المساحة بالفدان ملاحظات 


١‏ "ع" و التوطرن و (تقاجالسكر 
0 ال موووءو| للتوطيب وا تاج السكر 
| 350 لتوطين البدو 

3 ا > ل ان 

3 1/14 500 ان 


هذاو تخضع عمليهاازراعة لإشرافو:وجيه عارسه مؤسسة خشمم القر بة بالسبة 
لبعض المساحات» ومؤٌسسة هبئة ة التاميه الصناعية با لنسية لبعض المساحات !الأاخرى. 
و تطبق فيهادورة ثلاثية ازراعة كثيفة لكى + أن [نتاج القطن متو سط الثيلة كحصول 
نقدى, هذا الى جانب زراعة القمح جروة 14 من الانواع الليئة التى متا ز مقاومة 
همرض الصدأ ٠‏ وتعتمد الزراعة على الاسمدة فى يحديد حيوية الآأرض مثلءا تتتفع 
بالمبيدات الحشرية اقاومة أمر اض القطن وبعض الأفات الى تتلف الااج . 
واقتضى ضمان التشغيل والاداء استخدام الألات باستثناء الحصاد بالنسية للقطن 
والفول السودافى. وتشترك الجعيات النعاونية مع مؤسسة خشمالفرية فىالاشراف 
على استخدام الألات . وبين فالارض المبيأه لإنتاج قصب السكر نمطا يعتمد 
على دورة ه خماسيه 0 





١0)‏ راجم رسالة الد كيو زين الدين من صفحة لاه الى 59 وهو ستقد أن مشروع 
ثم القر بة من المشارييم الرائد: فى مال التطور الاقتصادى . ويصور أهميته مربطة 

ا توطين تمطين من السكان ها : الملماو ون الذين لمم خيرة ودراية بالزراعة 
يعد أن أعرق سد أسوان الءالي أرضهم المتزرعة » والبدو والرعاة منالسكان الحليين. 





حم ؤإرء ع سم 


ؤمها يكن 56 فإن الزراعة والانتفاع عسا عات من بالارض القابلة 
للزراعةفى خشم القر به تعطى النموذج الهم مني حرثع القيمة الفعلبه للانتاج 03 ومن 


حيث در جه الاهتام النى تو ليها الدرلة رالافراد لهذا المورد دون الموارد جميعما . 


الزراعة الواسعة واستخدام الألان : 


وهذا “وذج آخر من تماذج الزراعة الراقية الذى يمكن للانسان الس_وداق 
من الإنتفاع عساحات أرض قابلة للزراعة. والاتجاه الىهذا النمط جاء منطقيا 
لآنه يواجه النقص فى قوى العمل باستخدام الألات. وير جع التفشكير المبكر فى 
استخدام الآلات وعارسة الزراعه الوا .مة إل عاممم؟ و.وتحملت شركة أقطان 
كسلا مسو لبة اأصيدربة العملية بزراعة السمسم فى عام 19184 ٠‏ ورغم مساح 
التجربةءفان الفكر م تبعث من حديد إلا فى الاربدينات عيث كانت السدايه 
الحقيقية التى استبدفت زراعه الذرة . واعتمدت النجر به اارائدة الجديدة التى 
تحمل مسئو ليتها كلوستو نمعتمد! علجرار ينمن الجيش الريطافىو بعض الالات 
البسيطة التى يمكن أن تستخدم ف حرثالارض27©. وهكذ|اشهد عام ؛ 4/ه54١‏ 
أول حاو له فعلية للزراعة الآلية الواسعه عل أ ض اليطانه فى منطقة القدمبلية ٠‏ 
وبلغت المساحة المأزرعة حوالى . . .م فدان 9) . وأذكت التجر بة ونجاح,االمبمه 
ودعت الى الاستمر ار والتوسع ف زراءة الأرض ق البطايه الجنوبيه بذا 


الاساوب . ولمن يلغت المساحه اأتررعدق عام .هو وال ا" الف قدا نفاتبا 





احتدان نسم اعطاء الندوذج الراثم لمدره سآن َى احفر وار المشيئة وصياغة التذنوق 
المميى ف ألا نمام بالأأرض أو سيت تاوت الا تماع 8 . 
([) امسملصندا!][ علا صا ديمعل دز ومتأومتمهطءعء81 ؛ ."1" ,حمؤمقده1©) 


4-5 ,در سماكظ ستقاورج خا - ماوصة عط ]ه 


(؟)دارت الالان الى اتجدفب الما.ه لود تقوم نه دوإلى 5٠‏ عامل رراعى 





سد 4م صحف 


فزت فى العام ءا الى حوالى م.م مليون فدان . هذا وتقع معظم تاك 
المساءات جثوب غط المطر . 5 «البمتر على أعتيار أنبا زراعه مطرية .و تنيح 
الكنيدالس:و يه ؟ يتيحتو ز بحبافر صهفماءه مو فقهلازر اعه يقصدا نتاج متنو عقوا مهالقطن 
والذرة والسمسم بصفه عامة . ويمكن أن ترقب الزراعه الواسعه وقد هرت 
ثلاث مراحل محددة . 


المرحلة الاولى: وثى التى أمتدت حوالى عشر سئوات من 44/ 6 الى 
وهب ١‏ . ركافت الحكومه تأحذ بزمام المبادرة فى هذه المرحلة؛ و تتحمل المسئو ليه 
فى زراعه الآأرض . ومن ثم كان من السعب جذب اثتباه وتشغيل رأس المال 
الخاص . وافتصر دور الناس على الدول كثيركاء فى المشروع . وقد فسمت 
مساحات الارض الى ععواشات مساح الواحدة منبا بم؟ فدانا وكانت مه 
حواشات بديله ينتقل لبها المزارع كأساوب من أساليب أتباع نظام الدورة . 
وكانت الزراعه تتأتى فى الحواشه على إمتداد ثلاث سنوات متعاقبه ثم تنتقل 
إلى المساحه الاشرى.ونخل المساحه الاولى وتبى بورا لمدة ثلاث سنوات . 
وشبدت هذه لأرحلة توسعا حيث زادت المساحات من ...م فدان قى موسم 
4/4 إل ٠١‏ الف فدان ق موس #«ه/ 104 . وكانالتوسم كله موجباق 
[تحاهالقدمبلية والهورى وصقورة وأم بليل . ولنكانت الذرة هى ور الانتاج 
فان سنة 1موارلاهو| شهدت اضافة جديدة: تتمثل فى زراعة القطن قصير التيلة 
من الاوع الذى يقاوم مرض الذراع الأسود . هذا وقد أوصت اللجنةالحكومية 
التى شكلت فى عام مه و لتقيى العمل باليخبل من نظام المشاركة مع المزارعين؛» 
وإدخال رأس المالالخاص بقتصد المص, فى تو سبع المساحات المأزرءة [ ليا ٠‏ ومن 
م بات دور الحكومة تحدودا ومللءت مئها الاجئة أن يقتصر على رعاية المزارع 
التجر ببية فقط.والاخطذ بزمام الترشيد وإشاعة الخرات والنتائج المثسرة لكى 
ينتفع بها المزارعون ٠‏ 


اكرحلةالثافية : وهيىمر حلة الا طلاق الحقيى فيالنوسع 3 مسا حا تالارض 





سد وإج اع 


المزروعة بأساليب الزراعه الواسءة الألبة . وقد أقبل رأس المال الخناص ينبم 
شديد ستبدف الربم والعاد السريع . د كان المطر من حسن الحظ ججيه! وكانتك 
ااظروف موائية بما دعا إلى :ا كيد الكس ب وتتبيت رأ سالمالالخاصو دعم الر 
المتزايد للأصحابه. وكانت المساحات الى أعطيت للبزارعينو اسعة لاتقل عن ٠...‏ 
فدان الى تررع؛ومثلبا علىاعتبار أنها الأرض البديلة لتطبيق نظامالدورةفها بينم . 
كان العقد بين أصحاب دأس المال الخاص من التجار وبين هيئّة زراعة المحاصين 
اليا لمدة ثمائية سنوات نير الإيحار الرمرى الذى لم يكن يتجاوز عشرة 
جنيبات للمساحةء أو مايمادل قرش صاغ عن الفدان الواحد . ومن ثم كا نالتوس 
وقد امه نحو الشرق والجنوب الشرقى من البطانة الجنوبية حيث تناح ظروف 
مناخية ملائمة ويتأقالمطر غزيراوكافيا و بأفل معدلات للتخير بالزيادة أو بالنقصان. 
وبلغ التوسع حد الأفصى إلى أن عجرت وزارة الزراعة عنفرض اششرافها الفعإ 
والسيطرة على المشماريع المخططة , بل لقد فقدت الدورة المتبحة انتظامبا . وهم 
ذلك فإن هذه المساحات قد شهدت إنتاجا مترايدا لكل من الذرة والقطر:_. 
والسمسم . وربما كانت اانتائحمجزية ومؤكدة إمكانيه الانتفاع بالارض فانتاج 
زراعى يمتمدعل أسا ليب الرراعة الواسعة وإستخدامالألات. ومع ذلكفإناحتالات 
الثوسع الأفقى كانت فى حاجة لثويل سخارجى بيمكن من الحصول على الآلات 
والخيرات ٠‏ وكانثك نباية هذه المرحلة فى عام بردرم> حيث طليثت حكومة 
السودان معونة البنك الدولى لتغطية احتياجات التوسع . 


المرحلة الثالثة: وهى مرحلة تشبدفيماالرراعه الواسعه المعتمدة علىالألات ف, 
البطانه قسطا من الاهتام خر دبا هن حال ةالفوضى الى أثر نا اليبا. و يتحمل البنكالدولى 
مسئولية حكبيرة فى بجال الثمويل . ومن ثم تكسم بشى. من المرونة نمكن من 
حرية العمل فى اطار الخطة وفى نطاق يضمن الحفاظ عل حيوية الثربه وتحقيق 
أكير عائد من المساحاتالمزرعة؛مثلا كفل مصاحة الدولة من خلال الاشراف 
غير المباشر والترشيد. ويحق القول عليبا بأنبا باق تعطى المثل لفوذج رائعمن 
أماذج الرراعة الواسعة الألية الموجبة نحت اشراف هيئه الزراعه الآلية وتقمم 





(ؤْ سد 


الارض فى هذة المرحلة الى قطع كبيرة مساحه القطعه منبا .وه فدانا . ويحصل 
عليه الزادم لدة مب عاما نظير ايجار ستوى قدره خمسين حتيبا ٠‏ ويقضى نظام 
الدورة الجديد تقسم كل مساحه س تلك المتاحات الى أربعة شبرائح وساحة 
الواحده منبا هسم قدانا ٠‏ ومن ثم يشيع فيبا نظام الدورة الرباعيه على ألا تقسل 
المساسيةه المزرعه فعلا عن هب" من المساده التليه. و تبقى شريحه من الششرائح بورا 
وهكدا تمثل دورة كثيفه نسبيا . وتقسم أيضا بتنوع فى النحاصيل بشكل يس اعد 
على توزيع فترات العمل الزراعى على مدى أطول من الوقت . وهذا من شأنء 
أن بقلل الى حد مأ من الطلب على تشغيل الأبدى العاملة.وضخفف من حدة الطاب 
على المال الزراعيين . وهكذ! أتذذتالزراعه الواسعه الأليسمه الاستة رار و نخلت 
عن التنقل . 


وما يكن من أثر فان النوسع مستمر ومرتقب فى مساحات الارص القابلة 
الرراعه على المطر وما من شك فى أن يجاح الزراعه الواسعه قد أعطت المثل 
وبشكل أدى الى توسعات فى دساحات تمع فى البطانه أيضا جنوب خط 
المطر. وى ملايمثر| . وتبلغ مساحات الزراعه الواسعه فى المشاريع غير الخططه فى 
موسم قدل/ء بر حوالى ...رز ززدلز فدان أو ما يعادل 1 من مساحات 
الزراعه الأليه الواسعه فى البعطانة . وهناكمساحات جديدة بمكن إضافتبا للتوسع 
المرتقب قوامها حوالى +٠‏ الف فدانءمنبا . .م الف فى أقصى جتوب البطانه فى 
منطفه أم سئيات .+( الف فدان فى منطقه وادكابو شال الخط الديدى 
و .ما( الف فدان فى منطقه مرف سعيد فى جتوب شرق البطانه.و .1 الففدان 
فى منطقه ابو سبيكه جنوب أم سينات 00, 


(١ )‏ راجم موضو ع الرراعة الال فق رساله الدكتوراة غير امهثورة 5 
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الص امس 
مَك ملامح الإنتاج ومقوماته. 
كح الزنتاج الزراعى . 


تت الإنتاج الحيوانى. 
ب الإنتاج الصناعي 5 
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نيت سارل 
ملاعه ومقو ماله 


ل تين لنا فى الفصل السايق ماتضمنته الأرض السودافية من موارد 
متتوعةعوما يتأق من جبد بقصد الانتفاع هذه الموارد »فإن ممه ضرودة تقضى 
بأن نقيم هذا الانتقاع وما رتب عليه من اتاج ترتكز اليه دعامات البناء القاكم 
الاقتساد السوداق . ومامن شك ف أن الاقتصاد السوداق يرتكز إلى التاج 
متلو ع إلى حدما . ويتحقق ذلك التنوع من لال انتفاع بالموارد الزراعبة 
استخدام مضاحات من الأرض القابلة للزواعة.وانتفاع بالثروة التباتيهالطبيعية. 
ذا بالاضافة إلى حصيله بذيت عل الاخذ عبدا التصتيع. ومع ذلك فإن الحديث 
عن حصة كل مورد من تلك الموارد ومقدار أو قيمة هانسبم به انتاجا فى مجال 
لبية :حتياجات السودان مرة »وفى تحقيق فائُضللتجارة الخارجية مرة أخرى » 
عب أن يتأف من بعد إحاطة بيعض الملامسح الأساسية الثى تمين. الاقتصاد السوداق 
و الضو ابط التى تفر ض تأثيرها عليه بشكل مباشر أو غير مباششر ه 


:ولا : الاعثماد احباشي على احرف الاولية وتخلف أساليب الائتاج : 
والمقصود بالحرف الاولية مو أر1د يعتمد الاقتصاد بالدرجة الآولى عل 
نابج يتأتى من التفاع بالأرض واو ارد المتاحة فيبا . ويعتمد السودان ‏ كا 
ذكر ا عل الانتفاع بمساحات . نالآوض القابلة للزراعةفى اتاج | غاصيلو عل 
الامتماع بقطعان الحيو انف المر اعى الو أسسعة بصفة أسساسية , ثم تكو نحصيلة مضافة مز, 
اثروة الثبائية الطبيعية وانتاج عض الاشجار بالذات . ويمكن القوك أن 
الانتاج الرراعي باتى ف المقدءة لي يقن الحصة الاعظم من حيث الدخل 
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القوى »ومن حيث القدر الذى يشّرك به السودان ف التجارة الخارجية. ثم تأق 
من بعده الثروة الحيوافية والانتاج الحيوانى والانتاج الغالى فيشترك حصض أل 
كثيرا . وهذا ‏ فى حد ذاته ‏ قد يمى التساند بين انتابج موارد متنوعه رغم 
التباين بين حصص كل هورد هنبا من ححيث الانتاج وتلبية الاحتياجات انحلية 
هن جاب 0 أو من كت حفيق الفائضص المناسب بالكم والكيف |الذى شارك 4 
السودان ف التجارة الدولية من جانب آخر . ولكنه يمثى من فاحية أخرى عدم 
التناسق بين قطاعات الانتاج المتنوعة “مثليا يكشف عن التناقض ىق حم ولوعية 
الاهتمام: الى يوليها' الناس والدولة لقطاع الرراعة عل حساب قطاع الجيوان 


هذا وتمثل الصناعة فطاءا وليدا فى السودان . ويكون الانتفاع بالصناعة 
هزيلا بالقياس إلى الانتاج الذى يكون الاعتماد فيه مباشرا عل الحرف الأآولية. 
بل يمكن القزل ان الاتيجاه الحديث إلى تصنييس بعض المواد الاو لية الخام الى 
ينتجبا السودان حليا مازال يمر يمراحل التجارب المسكره الاوالية . ومازالت 
يعض الصناغات. #ردى فى الفشل أو تواجه كل التحديات الى ثقترن بعجز 
قوى العمل وعدم قدرتبا على استيعاب أو ١‏ كتساب المبارات الفنية . وربما أدى 
النتقص فى السكان والتخلف », مثدا أدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى ارتفاع 
الاجور فى قطاع الصناعة. . وكان ذلك كله من بين الاعباء الى بحب أن تتحمابا 
الصناعة السودانية ٠.‏ وهى من غير شك تمثل عوامل ضاغطة عليبا وقد #صل 
إلمحد لايكاد بتناسب مع طبيءتباءأو مع طاقة العمال الانتاجية. وتكون اننا بجية 
العامل|لسوداى فنقطاع الصناعات الو ليدة أدنى يكثير من مثبلتبافى الدولالثاءية الى 
أخذ ت ميدأ 'التصنيع . ولاتزيد القيمة المضنافه للعامل فى الصبناعات السودانية 
عن ,#0 جليبا. فى العام؛ ينما آر تفع هذه القيمة بالنسبة للعامل المضرى إلى 
سرون جنيبا (21. بل إننا نتبين هبوطا فى هذه القيمة المضافة فى السنورات الاخيرة 
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يسجله نقصان واضح فى متو سط ابتاجية العامل الطناعى فى الس.ودان عنا كانت 
عليه فى السئوات المبكرة من الاستقلال. ويرجع ذلك ف الغالب إلى التوسع 
المبناعى بدون توسع يقابل فى اخرة والمبارة الفتية والتدربب الصناعى, ملا 
إيرجمع إلى صغر حجم المؤسسات الصناعية وتحميلبا أعباء مترايدة من حيْث 
تكاليف الادارة والتشغيل والامتاج . وايس غريبا أنيجنح السودان إلى الاعتئاد 
بالدرجة الآولى علىا حرف الآاولية. وأن تشثركهذها لحر ففىتح يق الحجم ا لأعظم 
من الدخل القو مىءو لكن الغريب حقا هو : 


و امخاذ الاساليب البدائية الى بغر ضما التخلف الحضارى »ويظاعرها 
امود الاجتماعى؛مطية للانتفاع مص هائلة وكييرة من المواد المتاحة . وهذا 
أمر من شأبه أن يؤدى إل انتاج هزيل من حيث الكمء فلا يكاد يحقق'فائضا 
كبيرا التجارة الخار جرة» أو من حيث الكيف فلا يكاد يقوى على المنافسة فى 
مجالات التسويق الدولى ٠‏ بل ورها بتحتم عرضه بر بحية غير مجزية من وجمة الاظر 
الاقتصادية . وتخلف أساابب الانتاج مسألة يمكن أن نتبنيها فى الزراعة.ونذكر 
أولا مايكون من أمر الانتفاع بالأرض القابلة للزراعة بأساليب أولية ته . 
وقد أشرنا إلى النماذج التى تبين الحد الذى يقف عنده الجبد البشرى فيكون 
الانتاج هزيلا لايكاد يلى الاحتياجات الذاتية . ولم يستطع بعض النأس 
وامجاعات من استيعاب الترشيد وتغبل الخبرة بشأن تحسين الانساج.أو زيادته . 
هدا ولم يصل الجبد المبذول فى مساحات حكثيرة تشبد أنواعا وانماطا من 
الزراعات الرافية الكثيفة والواسعة إلى حد الانتاج الامثل الذى يناظر الاشاج 
العالمى فى! لمتوسط.ونشير إلى أنمتوسط افتاجالمكتار من القطن فى السو دا نلا يزيد 
من و>م كيلو جراماء على حين أن متوسط الانتاجالعالمى يريد عن .٠ه‏ كيلوجرام. 


وهو من غير دل بتمثل فى صورئين 1 وعدو فى أأعورة الآوللى أعوز 2 أن 


لسو عب الآسااب الأوشل 8 وكثير | مأيقف ملام عاد حمد معين من حديث 
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الاستجابة للترشيد والاخذ بأسباب التحسين والزيادة . وييدو فى الصورة الثانية 
غير مكثرث بتحسين الانتاج اارراعى على اعتبار أن نظرته للزراعة نظرة ضيفة. 
ولا يزيد الانتماع بباعندئذس. كو نبا حرفةثانوية. بل قديتدهو ر الاهتام إلىد 
لايطلب فيه الانسان من الارض المزروعة أ كشر من أن تلى حاجاته الخدودة . 
ولا سعى حينئد فى سبيل طاب زيادة يشترك بها فى ثلبية احتياجات السوق امحلية 
أو الدولية . وهكذا يكون الانسان السوداق ق مجال انتفاعه بالآرض من خلال 
الزراعة وانتاج انحاصيل فى وضع يفرض عليه : - 


أ التخلى عن مساحات كبيرة قابلة للرراعة فلا ينتفع بها . ويكون ذلك 
نشيجة منطرة. العجر عن مواجمة التحديات الطبيعية التى تحنم عليه مواجبتبا طليا 
للانتفاعبها وهناك عشمرات اللايين من الافدنةالتىمازاات بكرا لم يضعبا الإنسان 
السودانى فى دائرة اههامه » ولم تتيسر له حى الآن سبل الانفاع بها فى الانتاج 
الرراعى ٠‏ 


ب الانتفاع ببعض الساحات القابلة للرراعة اعتادآعلالمطر الذى يتعرض 
لاستالات التغيير من سئة لاخرى ب ازيادة أو ب لنقصان ٠‏ وعنديل يكون العجن 
فى مواجبة هذا الفحدى الطريعومى بم اللو إل تأثير ميأشر عل تلك المساحات 
أو عل حجم الانتاج منهأ . وهذا معاء أن مسأ حاث الآرض المأزرعة عل المطر 
مدر طرة لان شغير ضيقاً وانساعاً من سئة إلىأخرى. 8 أن الانشاجفيبامعرض لان 


يتغير بالزيادة أو بالنقصان أيضاً منموسمزراعى إلى موسم آخر . 


المشقة فى آداء العمل الزراعى والوفاء به على ااستوى المناسب . بل 
قد يكون الاهر مؤدياً إلى عدم التناسب بين حم العمل فى الآرض المأزرعة 
وبيث القرى العاملة المتاحة . وهذا من شأنه أن يؤثر تأثيرآً مباشرآ على حجم 
الانتاج الفيل؛مثلا يؤثر على احتالات التوسع الآفقى طلباً لاضافة مساحات 
جديدة إلى رقعة الآرض الأزدرعة ٠‏ ويتطلب الحول إلى اسستخدام الآلات 
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والاعتماد عليبا نظرة موضوعية للحكم على [مكانية التعامل بين الآلة وبين الانسان 
ودرجة انتفاعه با . 

د المتاعب الى تتعرض لطا الزراعة نقيجة لتحركات الرعاة مع قطحا نوم : 
وبستوى فى ذلك أن تكون هذه الرراعة حصيلة جبد الرعاة أنفسبم فى بعض 
المساحات الى يزرعون فيبا الذرة وبعض المحاصيل على أمل الوفاء با-حتياجاتهم؛ 
أو أن تكون الزراعة حصيلة جد المزارعين المستقرين الذين يمارسون الزراعة 
كحرفة أساسية . وحدث فى كثير من الاحيان أن تدعو الرحلة أو الحركةالفصلية 
الرعاة للتنقلو حملهم بعيدا فلا تتا حالفرصة لجئى امار وحصاد الحصول. كما 
تتعرض الزراعة فى عض المساحات لعدوان القطعان عليبا »عا يعرضبا لاخطار 
كثيرة؛ونقصان ملحوظ فى حجم الانتاج , ّْ 

ثم تعطى حصيلة الانتفاع بالثروة الحيوانية المثل الأفضل فيما بتعاق بتخلاف 
الأساليب التى تحقق للسودان واقتصاده القوهىأقل عائد منالربحية . والمعروقف 
أن السودان الذى تتبيأ له فرص موسعة للانتفاع بالميوان من خلال ظروف 
طبيعية فى ممّات الالاف من الكياو متراث الم بعة من المراعى مازال متخذا ٠ن‏ 
الرعى التقليدى وسيلة لاقنناء الحيوان والانتفاع باأقطعان . ومن ثم لا يستطيم 
السوردارن أن يحقق مر خلال أساليب الرعى التقليدى تقدما اقتصادياً 
ملحوظا . بل أنه مازال أعجين من أرى يلهى الطلب المتزايد على 
المنتجات الحيوانية فى جمصوعة كبيرة مر الدول التى تحيط به » 
وتفتقر إلى الحبوان والانتاج الحيوافىءأو التى لايتأئى لها واقع طبيعى يمكن من 
وجود الثروة الحيوانيه فيها بالكم المناسب لسد احتياجات الملحة والمزاءدة . 
كما أنه مازال أعجز بالمثل من أن ينتج [نتاجا'جيدا من حيث النوعية التى 
تضارع الانتاج الحيوافى فى الدول المتقدمة.وهذا معناه أن التخاف مازاليغفرض 
تأثيرة المباشر على دور الثروة الحيوانية والحصة من الانتاج التى يسرم ببا فى 
الاقتصاد القومى السودان ٠‏ ويتمثل ذلك التأئير فيما يلى : - 

١‏ أن حوالى .د ./' من الابقار السودائية لامكن إدخالها فى ساب 
الثروة الحيوانية التى تسهم بانتاج مين يشترك في التجارة الخارجية للد ودان. 
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و لقصر دور هذه الاشار على جرد الوفاء بإنتاج دود يلى الماجات الحلية ٠‏ 
وتكاد تتردى فى إطار الكقاية الذاتية للجاعات المأ نة المتخلفة حضاريا واجتاعيا. 
هذا ولا تكاد تسبم الأغنام والماعر بحصة أيضا فى التجارة الخارجية . ا أن . 
فرصة تسويق الابل كانت محدوده دانما. ْ 


ب - ان الثروة الحيوانية فى السودان مازالت أعجز من أن تحقق انتاجاً 
حيوائيا متبوعا. ىم تأت للسودان القدرة من خلال تصنيع وجبان هذه المنئجات 
للاستبلاك البشرى؛وعرضها فى الأسواق الدواية حدى الأن. وقد فشاتمحاولات 
لتعليب اللهمو مء و تتحمل نوعيتها مسئو لية هذا الفشل فى مطوار المنافسة . 5 لم 
تمارس صناعة منتجات الألبان على مستوى يتناسب معحجم الثروة الحيوانيتفيه. 
وهذا معناه أن القيمة الفعلية لاثروة الحيوانية وانتاجبا أقل بكثير ما توحى به 
الارقامءلاى تتألف منبا القطعان والثراء الدى أتاحته الظروف للطبيعية فى 
مساحات المراعى السودانية . 


سول أن الرعى مازال ف إطاره التليدى العتيق»ولم تفع الإسان السوداق 
بعد بالتجارب الرائدة فى مساحات أخرى منالعالم. ومن ثم مازال التخلفيحرءه 
من أن يواجه التحديات الطبيعيه فى المراعى ٠و‏ حول بينهو بين الفحول إلى الرعى 
التجارى»وجى ثمار التخصص ف الانتاج الخبسواق المتذوع ونحقيق الانتفاع 
بالحيوان عل مسدوا ىق أفضل من و حبك النظر الالتصادية 8 


؟ - الاستغراق ق انتاج المواد الآولية وتضديرها والتخلى عن تصنيعبا . 
وهذا معناه إهال أمم التحولات التى ترفع مستوى المعيشة وتقلل من الاعثئاد 
فل الاستيراد ى سد اسستياجات الاستبلاك اللى. ومعناه أبضا تخفيض أونقصان 
احتالات المتفعة الافتصادية والريحيه من اناج المواد الأولية إلى أدثى حد . 
وما هن شك فى أن التبعية والاستمار شأنهما فى ذلك شأن التخاف والخود 
الاجتاعىءقد فرضا هذا الاستغراق »وأوقفا كل تطوراقتصادى مرتقب عند حد 
انتاج المواد الخام ونذكر على سبيل المثال ماكان مى أمر زراعة القطن ونجاسبا. 
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في الاصرار على إنتاجه ضمن كل ترسيع لرقعة الآرض الماررعة»ودون مراعأة 
لاحتمالات تسوبقه ومستويات أسعارة فى الأسواق العالميه , ويمكن القول على 
03 حال أن هذا الاستغراق بمثل خطراً يتبدد اتمالات النمو الافتصادى . ثم 
هو يؤدى بالقطع إلى نتيجتين متداخلتين مما :- 


١‏ التبعية الاقتصادية التى تشد السودانإلى أسواق تقليديةءوثقال من فرص 
الفسريق الحر المطاق من كل قيد. 


ب - التحرض للبرات الافتصادية التى تتأ نقيجة مباشرة | تفرضه ظروف 
معينه تتحكم فى فرص التسويق وفىالاسعار ومستو ياتها ونتائجالمنافسة المنطقية. 


ويكون الوضع الناجم عن التبحية الاقتصادية والمعرض, للبزرات الاقتصادية 
مدعاة لا نضفاض ف «ستو يات المعيشة .ولتأثير ماش رعلى دخل الأفراد والدخل 
القوهى من نا<ية» وعلى ميزان المدفرعات للدولة دن ناحدية أخوى ٠.‏ ولشير إلى 
أن اللا_وال الاقتصادية فى السودان لا يرجى لها أن تتحسن باطراد طامأ 
استمرت أسعار المواد الآولية التى يستغرق فى انتاجها فى الانخفاض والتدهور ؛ 
واستمرت أسعار السلع المصنوعة والواردات التى تلى ,الحتياجات سكانه فى 
الارقاع والزيادة ٠‏ وتكون الزيادة المطردة ف أسعار السلع امستوردة كفيلة 
دما بإلتيام | خوك المبذول بصدق إزيادة الامتاج دن اأواد الآاوليةأو لتحسيئبا. 
وتلك مشكلة عامة بعافى منبا الاقتصاد السوداتى ويتردى فيبا الانتاج شأنه فى 
ذلك شأن كل الدول النامية فى العالم ٠‏ وما زال السو دان يمر بمرحلة القلق وعدم 
الاستقرار الاقتصادىء لأنه مازال مستغرقا فى أ#اج المواد الآولية . ذلك أنه 
قد أهتم وأولى العناية كل المناية لانتاج القطن الطويل الثيلة أ كثر هن أى نوع 
آخر 5 وم يكن سهلاة عابه أن قبل باقئدار على #صشيعه كليا 8 103 لم يكن سبلا 
عليه من قاحية أخضرى ااتخل عن أو سييع مسأ جات القطن والاهتام بانتاج مواد 
أو ليةأخرى؟ لمكن أن يتل منمأ ركيزة ف السناعة , وده 2 الوفت الخاضر 
بصدد عحاولات مستمرة و لكنراقلقة» إصدد توسيع مساحات الآارض ال تلتج 





# لوا 


قصب السكر على أمل تصنيعه محليا . ومع ذالك فها زالت السياسة الزراعية غيب 
مدتقرة يبزها القلق . ولم تصل الدواة ال: ى تتحمل مسو لية [أترشيد والتوجيه ى 
حال الزراعة إلى القرار الآمثل فى هذا انجال بعد . 


ثانياى الاءتمان ال مباشى على النوجيه فى الثمو الاقتصادى : 


والمقصود بالتوجيه هو أن تأخمذ الدولة برمام الآمرء وأن ثوجه الانتاج 
الوجبة التهى حقق أهدافا معنية . والمفبوم أن حكومة السودان كان لا الدور 
الرائد فى مجال تو جيهمعيناستبدفت به الفو والتحسين فبجال الانتاجالرراعى على 
وجه الخصوص .وقد حملت مسئولية هذا التوجيه على امتداد سنوات طويلة 
منذ فص القرن العشرين. واسقطاعت أن تفرضى التغبير فى ساحات من الارض 
القابة للزراعة فى الجزيرة ودلتا القاش وخشم القربة وغيرذلكمن مساحات على 
جانبى النيل الابيض . وكان التغيير مدعاة لإشاعة نمط متقدم من الزراعة 
الكثيفة؛ وزيادة الانتاج وت كيد القيمة الفعلية لانتاج عصول الفطن حتى احتل 
مركز الصدارة» وبات بمثل مركز الثقل فى الاقتصاد والسودانى عامة ٠‏ ويمكن 
القول أن التنمية الزراعية كاات فى حاجة ملحة لهذا التوجيه »وأ نالدولة من 
بعد تحمل المسئو لية لم تستطع التعمل عنبا . وهذا معناه أننا نرقب التوجيه 
المباشر من وراء كل عحاولة تستهدف التحسين . وكان واجيا عليبا أن تفمل لآن 
مستويات النأس وفدراتهم لم تكن قادرة وحيدها على أن مارس التغيبر» أو أن 
تتقبله وتقبل عليه . بل علينا أن نتوقع المزيد من الاهتام و العناية والتوجيه الذى 
يستيدف مز يدا من الدمو والاطراد فى تحمسين الانتاج ٠.‏ وليس غرييا أن يسّمد 
النمو الافتصادى فى دولة نامية على التوجيه؛ ولكن الغريب حقا هو 


١‏ - أن يقتصر التوجيه على قطاع الزراعة والانتاج الزراعى وبشكل يافك 
النظر . والمفبوم ‏ ؟ قلنا ‏ أن الموادد المتاحة فى السودان متنوعة » ومع ذلك 
فن الانتاج الزراعى والانتفاع بالثروة اازراعية حقق لم الأعظم فى تكوين 
الدضل 0 هى السودائى . ومامن شك فى أن اهتيام الدولة بالزراعة وإلاحة 





سن لاجم لب 


الفرصة لتوسيع مساحات الآرض الاذرعة؛ واقامة المأشآت التى مكلت من 
التحكم فى الجريان النيى هو الذى دعا إلى نمو واضح فى قطاع الزراءة . بل أنه 
دعا إلى تناقض حقيقى بين زيادة فى القيمة المعلية للرْوة الزراعية »وبين جمود 
وتخلف فى القيمة الفعلية للثروة الحيوانية والثروة الغابية وغيرها من الموارد 
المتاحة ٠‏ ومن ثم نفتقد التوازن والتوازى الذى يحب أن يكون بين قطاعات 
الانتاج الختافة»ويقترن به الانتفاع بالموادد المتاحة . وتمطى النظرة إلىجداول 
الصادرات تمبيرا صادتا عنحصة الانتاج الزراعى بين الصادرات السودانيةالتى 
لا تقل عن حوالى .مم /' من القيمة الكلية لما . وهذا معناه أنه عندما أولت 
الحكومة الزراعة معظم اهتامبا وتحملت مسثوليه التوجيه فى قطاع الزراعه 
وتخففت من إمسئو لية أهتيام وتوجيه مناظر بالنسبة لقطاع الحيوان والثروة 
النباتية الطبيعية وغيرها من الموارد» [يما انقصت من احتالات النساند بين هذه 
ااقطاعات وقيمة كل منب) فى دعم البفيان السوى المتكامل الاقتصاد السودانى ٠‏ 
بل يمكن القول أن الآمر فد يصل إلى حد تحميل قطاع الزراعة الأخذ ف النمو 
عبء التخلف ف القطاعات الاضرى ٠‏ هذا بالاضافة إك زيادة حجم التناقض 
بين استقرار يرتكز إلى زراعة وانتاج زراعى منزايد يطمئن به المستقرون»وبين 
بداوة تركز إل الحيوان وابتاج حيوالق هزيل يكير القاق فى نفوس العدو غير 
المستفرين وليس من «صلحةالدولة سياسيا أو افتصاديا أن تضم القاقوالاستقرار 
جنيا إلى جنب» أو أن تضم التقدم والتخلف فى وقت واحد . ؟ أنه لس من 
المقبول»أن تتردى قطاعات من الثروة وتنخفض فيمتها الإنتاجية لآنه يعنى بفيانا 
اقتصاديا غير سوى من وجبة النظر الاقتصادية البحتة . 


" - أن يقتصر التوجيه الذى استبدف ويستبدف التدمية والتحسين فى قطاع 
الزواعة على مشاحات معيئة من السودان » وأن تحجب الدولة التوجيه وحبى 
بجرد الاهتيام عن مشاحات كثيرة أخرى . وما من شك فى أن أرض الهزيرةدون 
غيرها مع المساحات قد استقطبت أهتام الدولة وحظيت الزراعة فيبا بكل توجيه. 
ولاسبيل إلى انكار حوقائق كثررة تثير الإنتبام و تكشف عن تعاظم ا لانتاجآلر راعى 
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فى تلك المساحات المأزرعة من أرض الجزيرة . #أنة لا سبيل إلى انكار حقائق 
كثيرة أخضرى تكشف عن تقدم كفله التوجيه. وبين تخلف حقيقى فى مساحات 
الأرض امرروعةاللأخرى . وهذافى حد ذا#دءا إلى نتائج كثيرة نفرض تأثيرا على 
الوضع الاقتصادى والاجتاعى فى السودان . وما من شك أن أرض الجزيرة قد 
استقطبت الناس وشدت التحركات السكادية من داخل السودان وخارجة بشكل 
دما إلى زيادة فى سوء توزيع الكثافات السكانية , وربما كان ذلك على حساب 
حدم القوى العاملة فى مساحات باتت معرضة لآن تفقد بعضا من سكانها . ومن 
خلال توجبه حظيت معظمة الجزيرة ومساحات أن .رى ف السودان الثمالى» 
ولا توجيه فى السودان الجذوى كان التناقض يين تقدم وتخلف . ومن ثم كان 
التخاف يثقل العبء علىالتقدم» وكافتالهوة السحيقة النى هيأت الكيان البشرى فى 
السودان لآن يتمرق . وليس أحظر عل البنيان الإشرى ودراعى الوحدةالوطنية 
وعل ااينيان الاقتصادى وتكامله من أن :فتتد التوازى والتوازن بين المساحات 
والأفاليم من حيث حجم الحصص الى تحظى بها من اهتام الدولة . وأقل مايمكن 
أن نتوقعه هو أن يلتبم التخلف حصاد التقدم . 


م أن يقتصر التوجيه و:ضيق دائرنه الى يكون الاهتام #حصول القطن 
وليس غيره بصفة عامة.وما من شك فى أن الدولة قد أولت القطن رعايتبا من 
خلال اهتإم به فى حقول التجارب.مثلا أولته الرعاية من خلال اهام و توسييع 
اساحة الأرض التى تزرع قطنا من عام لآخر . وكانت كل مساحة جديدة 
تضاف إلى مساحات الآرض الازرعة توضعفا الدورة وتنظم لىيكون القطن 
الغلية الأساسية . وقد قلنا أن الأأر بلغ حدا بات فيه خصول القطن ملكا متوجا 
على عرش الاقتصاد السوداقى . وأصبحت حصته فجداول الصادرا ت السودانية 
لا تقل عن حوالى .4 ٠‏ من القيمة الكلية نا . وهذا .مناه أن السودان كان 
يحنح نمو الانتاج المتخصص. وكانت التجارب لا تكف عن استنياط السلالات 
الى تتوكد مزوايا التخصص و تحقق الانتاج الأفضل منحيث النوعهرة؛ وهل 
ديت الكم مرة أخرى . وعلى الرغم من مزايا التخصص ف إنتاج القطن ونأ كيد 





دواع هه 


الزياهة فى المساحة وفى حجم الانتاج ال.نوىونوعه عفان الافتصادالسو دافى كان 
عليه أن يتحمل تبدة العيوب والاخطا. التى يفرضبا هذا التخصص الضيق . 
والمءروف أن التخصص ف الانتاج نظام يستوجب حرية التجارة .وهو أمر لم 
بعد موجو'! أومضمونا فى الوقت الحاضرء كا انه يتطاب نظام مستقرا و كفاءة 
فى النقل والقدرة على التسويق وهو أمر غير مضمونايضا بالنسبة للاقطار النامية 
ن أوقات الحرب أو فرض الخصار البحرى . هذا بالاضافة الى مايمكن أن يتأتى 
من تقلبات فى الاسعار تدعو الى قلق وهزاتاقتصادية أو مايمكن أن ينثا مركأ 
على تمرض المحصول الرئيسى الأوسحد لطر يدهمه من خلال آقه أو مرض يقث 
عل حجم الانتاج فى سئة من السئوات ويأق دن بعد ذلك خطر عظيم ,ل#مثل ف 
ضغوط اقتصادية تهز اابنيان الاقتصادى هزا عنيفا فيا لوامتائع العملاء التقليديون 
عن شراء حصول القطن . وها من شك فى أن الدولة السودانبة التى اهتمت 
بالقطن بولا شىء غير القطن قد وضعت مصير الاقتصاد السودانى والحصة الأاعظِم 
من ادخل القومى فى الموضع الذى يتأثر بعوامل ومتغيرات كثيرة ونحديرت 
طبيحية و بشرية»دون أن تملك القدرة عل التأثير المضاد أو المواجبة وفسرض 
المشيئه . وقد يكون الانتاج من القطن جيد! والاسعارمغرية م رتفعة فى سئةمن 
السنوات فيتأتى الرخاء والأزدمار. وقديكون الانتاج رديئا والاسعار منخفضة 
لسبب أو لآأخر فى سئة اخسرى فيتأنى الشسم والنقصان , واقتصاد هذا شأنه 
يتعرض للتقليات يعافى من شلال القاق وعدم الاستراره يل ان القطن وحده لن 
يستطرع أن يقدم الدعم للنمو الاقتصادى المرتقب فى السودان . 


- ومبما يكن من أمر فان الدولة السودانية بحب أن تتخلى عن أساوب 
التو جية» وأنتأذ بأسلوب التخطيط لكى تتجنب النتائئج الثى انز لقت اليبا السياسة 
الاقتصادية التى انبعت ف شأن التنمية . ويكون التخطيط سيلا لقسط كبير من 
التوازن بين اللمو فى قطاعات الانتاج جميعباء مثلما يكون سبيلا لاشاعة 
النوو على كل أرض وضون كل مساح ةمن المساسات ف الشسمال والجا:وب» ف 





ب اعد 


الشرق والغرب على السواء . وليس أفضل من استيعاب الفروقات بين الاقالم من 
وجبة الاظر الطبيعةمرة» ومن وجبة النظر البشرية مرة اخرى؛ لك يكون التخطيدل 
الاقليس الاساوب الآءثل لصياغة! لخطة المتكاملة وااتوازنة على لاستوى القوهى. 
ومن ثم يتيح الفرص الافضل او اجرة المشكلات التىتفرض التحديات و تواجه التدمرة 
وتؤثر على معدلاتها . والمشكلات كثيرة متنوعة ؛ مثها ماارجع الى الخصائمن 
البيئية الى تكسب الواقع الطبيعى فى الاقاليم صفاته » ومنها مايرجع الى الظروف 
المحيطة بالوافع البشرى . وقد تتمثل فى سق توزيع ااسكان ومايبى على ذلك من 
نقاتم سؤ التوزيع فى قوى العمل فى المساحات والاقاليم » مثلما تتمثل فى النقص 
أو الافتقار الى الخبرات الفنية والعجز فى استعياب المبارات الماوبة لتحسين 
الانتفاع بالموارد والارتقاء به الى سف الاستخلال الاقتصادى . هذا بالاضافة الى 
مشكلات التمويل وتوفير رأس الال المطلوب للمضى بالتنمية فىمسارها المرتقب. 
ومع ذلك فان المشكلة الأهم اأنى تفرض قدر مشتّركا من المتاعب والتحديات فى 
مواجبة الانتاج السودانى المتنوع هى مشكلة الذقل وتشغيل وسائله . 

النقل والانتاج السودائي : 29 

لدن شبد السو دان برامج للتنميه اعتمدت على التوجيه فان هذة لبر امج 
كانت مشفوعة باهّام وتطوير و تشغيل وسائل النقل التى تلبى احتياجات النمو 
الاقتصادىوتسانده. وكانت برامج انشاء وتشغيل وسائل النقل حر يصةعلىهابلى : 

١‏ - ان ترتيط مناطق الانتاج بالمنافذ الاساسية التى يطل من هلالا 
السودان على البحر الآحمر وحركة التجارة الدولية المترايدة فيه . ومن ثم كان 
الاهتمام بانشاء بور سودان وتجبيزه فنيا لاستقال السفن وتأهيلة بكل الوسائل 
التى تبسر عمليات الشحن والتفر بغ والتخزين, هذا بالاضافة الى ارتهاط بالنافذة 
الشمالية التى تبقى على قدر محدد من الصلة بين السودان وبين مصر على اعتبار 
مايتأقمن ا-تمالات للتبادل التجارى فيما بينبما. 
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؟ - أن توغل وسائل القل الحديثك فالأرض ال ودانية كان على اتحاور 
والاتجامات الى تلى احتياجات النمو ورامج التنمية الزراعية على وجه 
الجصرص ف كل من الجزيرة والاش. ويمكن أن نسجل قدر! كبير امن التوافق 
بين الخطو ط الحديدية بالذات وتشغيلباء بين الاخذ يزمام التدميةفىمساحات معينة 
من السودان الاوسيط . 


م - أن يكون تشغيل وسائ ل النقلوتنظم خدماتها بشكل لايعو [ل التنافس في) 
بينرا. ومع ذلك يكو نالحرص على أن تتكامل فى الدورالرسوم لكل وسيلة مما 
فى خدمة المساحات و الأآفاليم . وهذا معناه أن تتجنب الخطة الموضوعة لد 
الخطوط الحديدية ولإستغلال الأجراء الصالحة من النيل ورافدةالصالحة للملاحة 
المنافسة من خلال الازدواج 3 استخدم السبارات على الطرق ما لايد خلبا 
فى منافسة مع سكة الحديد والنقل النبرى ٠‏ من ثم تستخدم هذه الوسائل 
بالشكل وعل أ نحاورالتى تؤدىإلى أ كبر قسط من التكامل في) بينها جميعا . 

ولا سبيل لانكار حقيقه الارنهاط الوثيق بين مد وتشغيل وسائل النقل 
فى السودان؛ وبين خدمة النمو الاقتصادى إلى الحد الذى قدر له أن يصل اليه . 
ومن المفيد - حقًا ‏ أن نتعرض عرضا سريعا لخهمات النقل» وأن :آبين هورها 
وقدرتبا على الأداءء قبل أن نتحيس المشكلة ونحدد أبعادها الاساسية . 


النقل التهرى واخدمات النهربة : 


يتخذ السودان من النيل وسيلة لتشخغيل خدمات منتظمة وغير منتظمة للنقل. 
ومع ذلك فيجب أن نفطن إلى : 
و أن ثمة أجراء من الجرى الرئيسى لاثبر وبءعض الروافد تكون 


صالحة للملاحة» وبتيح عمق الماء فيبا وخلوه سس اأعقبات فرصة لتمرير سفن 
الملاحة النبرية . وأن أعزا. أخرى غير صاللة لأانبا تختنق بالجنادل أو لأانبا 
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تتضمن مدافع المام» أو انبا شمر ض لافاضص المناسيب إل وى لاس مح را 
لمركة والملاحة. 


٠‏ - إن النيل وخخاصه فى القطاعات الصاة الملاحة إستقطب الناس و نشد 
الحياة من دو لقو زايد عل جدأ نميه مكل لات الانتفاع بالاارضص واأو ارد 
المتاحة فيبا . ويمكن للنقل النورى أن يقدم خدمة رخيصة وإن كانت بطيئة . 


م«هس إن ليس ثمة احتال للتمارض بين الانتفاع بالغبر خهمة النقل 
وتشغيل الخدمات الخهرية ونين الأشفاع بالجر يان فيه وسحب امام ارىالا'رض 
وزراعه المساحات القابلة لإزراعة فىالا”رض المروية بالرفم أو بالجاذبية(©. 


- أن يكون التشغيل للشضدمات النبرية فى الايجاهات والا”جزاء من 
اجرى الى تخدم مساحات بعينباءو أن تتكامل مع خدمات النقل على سكة الحديد 
بالذات .هذا بالاضافة إلى الاعتراد عليبا لكى 'مثل الصلة بين رأس سكة حهيد 
السودان فى وادى حلفا . ورأس سكة حدهد مصر ئ الشلال . 


هذا وتتمثل هذه الخدمات النبرية الى يتأق تشغيلبا وتتحمل مسد لية النقل 
فى ساحات من الآرض السودانية فى ثلاث قطاعات من الابر على اجرىالرئ ى٠‏ 
وهذه الدماثت هى : 


. الخدمة النبرية من حلفا إلى الشلال فى «سافه تبلغ حو الى .+ مكياومر|‎ - ١ 
وتعتير أقدم تلك الخدمات على النيل الرئيسى . وكانث موضع اهام الحكومة‎ 
مهل القرن الاسم عشر لآانبا نخدم ا قلنا  ناشذه يطل بما السودان عب لمصرء»‎ 
وتسبم فى تمرير ححركة التجارة فيا بنبما . وقد وضعت هذه الخدمة فى دائرة‎ 
الاشراف المباشر لمصلحة سكك حديد ااسودان . وما من شك فى أنبا لمبيت‎ 


6 1 تضهن سنك سئار فجدة ملاحية اتمرمر السفنء وعن ثم تأ أر الانتفاع ب لاون 
على حين أن سد جيل الاولياء قد تضس ند ملاحية لمكن من الا نتفاع با اميل لا بيش . 





سم اولع سل 


دور اهائلا فى بءضالسئوات انق التجارة بين مصر و السودان. بل إنباكانت الوسيلة 
الوحيدة التى تمكى السودان من أرسى يوم بقسط من دورة كعمق اسثرا نيجى 
لمصر والوطن العرى . وهى سخدمة تعرضت لان تتأش بانشاء سد أسوانالعالى2). 
ذلك أن زيادة المناسيب فى حوض التخرين اطائل الذى تتضمنه بحيرة عذبة سمح 
بالملاحة طول العام دون أن تتأثر إطلاقاباالء أو بالتفريغ . 


؟ - الخدمة النبرية من كريمة إلى دنقلة فىمسانة تبلؤحوالىه؛ كياوهترا 

وبصاح القطاع من انمجرى بين ذيل الجندل اارابع ورأس الجندل الثالك للملاحة 
طول العام . و نخدم الملامحة النبرية المننظمة فى هذا القطاع قطاعا مارلا من 
الآأرض الأهولة بالسكان فى مساحات منزرعه فى الآرض الفيضية التى بحتو.يبا 
وض دالقلة؛وهى مى غير شك مئمة لاخدمة على الخط الحديدى من أبو حمد .إلى 
03 يمة ٠‏ وكاتها خدمه تتضافر مع سكة الحديد على توجبه اللوبة نحو السودان. 
وقد دعس'من غير سك إلى تخفيض بواضع فى توجيه النوبة ثمالاء والىمنحسار 
حجم الملاقات التجارية بينها وبين مصر . 


- الخدم النوربة من الخرطوم إلى جو با فى مسمافة تبلغ جوالى.ه وكيلو 
مترأ. وقد أهتمت ال-كومة بتشغيلرا وتنظيم المركة من وإلى جنوب السودان 
منذ فجر القرن الحالي . وكلفت بعثات متعددة فيا بين سئة ..ووء سئة م.يةو 
بتطبير الجرى الرئيسى والتخاب الطريق المناسية الصالدةللملاحة . وقد تمكتك 
هذه الوعثات بعد ججرودات مطلية من أن تتحسس الطر يق فى منطقة المستئقعات. 
ومن ثم كان التشغيل كان تحت اشراف شركة كوك» ثم انتقلت إلى اشراف 


)01 كانت منايب الاور وعد فر بم سدوض التسذر بى أمام سد أسوآن لاتسمتم بالملاحة 
المتتظمة الى حلفا فى أثناء شهرى يو لهو ونوليو هن كل دام, وكانت الحركة اتنتهىعند فرس كمال 
حلها .وقد تقدمثرأس سك المد بديا لفعلهن حلفا إلى فرسق الجر بالالمية الثا نية لمواجبة هذ 
التجول لشيان استمرار الحدمهاائهر يه . 





ول4 حس 


مصلحة سكة حديد السودان فى سنة ,ىبهو . ونتأتى لهذه الخدمة فرصة البداية 
من الخرطوم وكوستى لكى :لثمأ الصلة وتكون الوسيلة التى تربط بين الجنوب 
وبين الشيال من ناحية»وتمكن له من أن يطل على منافذ السودان إلى الخارج 
من ناحية أخرى . وعل الرغم من انتظام املاحة بالنسبة للخدمة النهرية بين 
الخرطوم وجوبا إلا أنه لابد من الاشارة إلى بعض المقبات التى يتضمنها الحيز 
الرئيسىوتواجه المركة الملاحية بقسط من المتاعب . وتتمثل هذه المقبات فى 
مخاضة أبو زيد وصخور دانكل وبعض الشطوط الرملية ٠‏ وتمثل مخاضة 
أبو زيد الى تمتد فى مسافة و كيالو متّرات أخطر هذه العقيات حيث يزيد 
عرض الجرى عن ١٠١١‏ مر وبقل العمق إلى حد يعرض السفن لآن تتصطدم 
قيعاتها ببطن النس . وعندئذ يحم تشغيل سفن لابزيد الخاطس منبا عن م٠‏ أقدام 
3 بوصات»وأن تكون الخركة فى مسار م«حدد بعوامات ٠.‏ 


وتضاف إلى هذه الخدمات النبرية المننظمة خدمات ملاحية فصلية » يتأتى 
اسفن فبها أن تمر فى بعض الروافد وعلىامتداد «حاور محددة لاداء الخدمة 
لبعض المساحات . ويكون هذا الفصل هو فصل ارتفاع المناسيب بالاسية لإخدمة 
الغررية فى تحر الغرال . وتصل فيا بين شبرى مايو ونوفمبر إلى مشروع الرق 
م الى واو فيا بين يوليو وأ كدر بر . وتكون الخدمة الفسلية الثافيه فى ااسو باط 
ورافده البارو.وتر بط بين غمبيلا كمركسن للتجارة مع الحبشة وبين الناصر فى 
الزة فيا بين يوليو وأكتو بر . وهناك أيضا خدمه غير منتظمة فصلية فى البيل 
الأزرق من سنار إلى الرصيرص . وتكون عاملة فى خدمة النقل فيما بين شورى 


اوايو و د لسمارن . 


سكة الود ين : 


شو القرن الدتاسع عشر محاوللات بذلت لتشغيل بعض الخطوط الخديدية 
فى السودان. وكان الآمل ممقودا على أن تتقدم رأس سكة الحديد منالساحل 
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السوداق صوب النيل؛مثاما تتقدم من الشمال بحذاء النيل النونى 9" . وربما لم 
تسعف الاحداث السياسية مصر عل أن تسم هذه انحاولات؛ ولميتمكن السودان 
من أن يجنى ثمارها . ومن ثم كانت الخطوط الحديدية الى مدت فى السودان 
من صياغة وتخطرط الحكم الثناق الذى فرض عليه فى مطلع القرن العشرين . هذا 
ويجب أن نفطن إلى : 


. أن مد الخطوط الحديدية فى السودان قد استغرقته مرحلتين أساسيئين‎ -١ 
وتصمنت [إمتداد الخطوط‎ ١4٠ وكانت المرحلة الآولى فى الفتّرة من 1/.9 إلى‎ 
 .رادوسلا الخجديديه اللثى تمتد من حلفا و بورسودان لكى قوغل فى مساحات من‎ 
الأوسط بصفة خاصة» وتخدم أهداف!:ممية الزراعية ف الجزيرةوالقاشوالبطانة.‎ 
وكانت تهايات هذه الوط فى كل من الابيض عاصمة كردفان ومروى فى‎ 
امديرية الشمالية ممكن من خدمات عحدودة لنقل حجم كبير من التجارة السودانية‎ 
وتأ كيد التوجيه البحرى طابا للشاركة فى حركة التجارة الدولية9؟» . وكانت‎ 
المرحلة الثادة بعد الختسينات مع البدايات المبكرة للاستقلال . وقد شبدت تقدم‎ 


(١)الشاى:‏ المواصلات والتطور الاتتصادى ق السودال. من صفحة 6 الى صمحة و؟ 

0( شهد السودات ق أثثاء اطرب العالمية العا ليه اعتداد ثلاث وصتلات عدودة فى 
--١‏ وصلة حلفا [افرسن (؟)وصلة رَ بك سا لين (؟)وصلة دلوية 5 سي أستهد فت وكابا 
خدمة الدرر الذى قام به السودان كعمق ادتر اتيجى ليادين ا ارك ار بية فى الشرق 
الأوسط ٠‏ وكات وصلة حلفا # فرس >كمل استمر ار المركة والر يط بين سكة حد يد السودان 
وك حك زد عد بك مصرء كك ملب وصلة ربك سلس مس وله ثقلعن! للعحوم و إعش الاتجاتااتي نعم 
ماوبة مون اشرق الاوسط البر يطاتى خطة الحصول عليها من السودان 7 وك نت وص__لة 
ماوية - اسئى تخدم أهداى اطاركة التي ابت دن اأسردان لاحر ار ارثر 8 وأثيوبا دن 
الاست.مار الايطالىه وقد أوئفت الجدمة ص مواصلة زر بكك الف حمليت وعلوة لس مسسدىى واستهرت 
٠وأصلة‏ 0008 م ارس" وٌدى دورها قي الذترة اأني مدن قرا سفن اللاحة البيية من الوصول قَ 
فاطس ,لاسب الى حلها قبل انشا اسك أسوان العا لى وامتلاء حوض ميرة الاعذزين . 





الاج ل 


رأس سكة الحديد من سثار إلى الرصير ص عبل أمل الاستمرار وصولا إك جتو با 
فى الجنوب ٠‏ 5 شودت تقدم رأس سكة اديه من الرهد على خط كوسى 
الآبيض إلى يالا .والتوغل جثوبا من بابئوسة على خط نيالا إلى واو عاصمة ير 
الغرال. وهناك جملة اقئراحات بشأن مدالخطوط الحديديةتستيدف خدمةمنتظمة 
فى انجاه الغرب والجنوب . ويمكن متابستها عنى الخربطة التالية ٠‏ 

؟ ‏ أن نظام الحكم الثنائى قد انتخب المقياس الضيق م قدم و + بوصات 
الى تمد على أساسه "كل الخطوط الحديدية فى كل الانجامات وعلى كل الحاون , 
هذا وكن الاساوب الذى أتبع ف الاشاء مو الاساوب المسكرى الذى لايتيح 
فرصةلتئبيت القضبان تثبيتاقريا. و لمن كلف فى و اقم التنفيذ أدقالتفقات فا مامن 
شك ق أن اتباع هذا الاسلوب قد تسب فى بطء الحركة من جانب» 6 يسبب 
فى تعريضها لآن تحر فم السيول وميأه الامطار با يعطلبا ويوقف الحركه عليها فى 
أثناء فصل المطر من جانب آشر, هذا بالاضافة إلى مد الاوط الحديدية مفردة 
والاعتهادعلى: خطو ط التخزين فى مو اقعاخطات لكى تنأ ودرجة معددة من حرث 
المرونة فى ريك وتشغيل الخط فى الاتجاهين الصاعد والنازل . 


«- أن سكة الحديد قد ملت المسئولية فى اتجاهين هما : دعم التلمية 
الزداسية ومواجبة النمو البطىء فى حركة التجارة . وليّن ١.-تبدفت‏ التلمية 
الزراعية إنتاج القطن وزيادة حجسه وتحسين أنراعهءفإن مد الخطوط الحديدية 
فى الجزيرة ورءط دلتا القاش بالخطوط الحديدية السودانية قد مكن من إضافة 
حقيقية اساحات جديدة تتتئج القطن . وما من شك فى أن هعاشا فى الاقتصاد 
السودانى فد تحقق وكادت زيادة مطردة فى حجم التجارة واخمولة الى تسم سكة 
الحديد فى نقابا على نحو بيبنه الجدول التالى 9) : 


سسا لصي سي الا ب لم 


()شاى: الواصلات والشاور الاتتاديق سود انل ديداتة 2 41١١1171421‏ م١١‏ 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 
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السئة حولة الصادر حهولة الوارد اخولة احلية الجولة الكلية 
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-- لسيد 





مذ[ من الضرورى أن تكون الحركه قل تزايدت بعد هخ | حيث أضيفت 
مرلات ججمديدة تتمثل فى حصيلة :شغيل نط سكة ديك رهد د يالا - وأو 
الذى افتتحم الغرب والجنوب ع( وتشسخيل نويل سيكة حل ول سئان ات الر صيرص 6 
أضيفت إلى ذلك حولات بنيت على إنتاج زراعى مترايد فى مساحات الأادض 
المرويه فى مشروع خشدم القربة ومساحات الآرض اللمازررعه بالألات ف جنوب 
البطانه . وهدا معئاه أن سكة حديد السودان تواسه ضغطا متزايد وحمولات لا 
تكف عن الزيادة من سنه إلى أخرى .وما من شك ف أنها تتحمل أعياء ربا كانت 
أ كثربماتحةمل . وقد يكو ن التأخير مثلءا يكو نالاختناقهتوقها. وعندثذ ”تكد س البضائع 
ويكون التأخير فى شحن وتفريغ المولات من وإ ااسفن فى ميناء بور سودان 
بشكل يلفت النظر ويدعوا الآمرالى حل عاجل لمواجبه ذلك ونتانجه من وجبة 
النظر الاقتصادية ٠‏ 


؛ - أن سكة الحديد قد هات عن مسئو ليه التوغل فى الجلوي . وحملت هذه 
المسدُوليه للنقل النبرى على أعتيار أنه| بتكاملان . ومع ذلك فيحق القول بأن تلك 
سياسه قد رسعت فى ظل الحكم الثناى تنفيذا لسياسة استماريه بغيضه تخلفت عن 
الإههام بالتذميه الحقيقيه فى الجنوب. وحهذت تعميق الفجوةالىتظاهر الجفوة بين الناس 
فى الشمالوف الجنوب. والمواردالمتاحدف الجنوب تلفت الدظر وتستحق الإهام ويمكن 
أن تكون السك الحديد و تشغيلبا كو سيلة سربعه دعا لنمط أو أسلوبمن أساليب 





ب وام اسم 


التنميه الإقتصادية والاجتتاعية معا . وححكومة السودان المستقل تفطن لذلك وممد 
الخط المديدى إلى واو. وامر تعب من بمد اممتترار عام جاء بعدالتحررءن مشكلة 
التمرد أن تكون الخطه الى تمك من إمتدادخطوط حديدية جد يدة لى تكون 
الجسو رالقرية التى تدعم العلافات وتقوى الصلات وتساندالتيميهو سن الانتفاع 
بالموارد المتاحةفيى الجنوب عساءة . 


هذا وتاك السودان فى الوقتالحاضر خطوطا حديديه بلغت أطوالها<والى 
وب ؛ كيلو مرا . وكانت المرحلة الأول قد اتيت عد حو الى م( م سكياو مثرا فى 
سلة .و لاء ثم كانت الإضائات الى اقتضتبا ضرورة المضى ؤسياسة التوغل1[ل 
الغرب والجنو ب فاضيفت فى الختمسيئات - ا قلنا ‏ خطوطا طولها<والى ١+9‏ 
كيلو مترا . وبانت لبايات الخطوط الحديديهفى ستهواقع فى حلفا وبورسودان 
والأاييض من المرحله الآولى ؛ ونيالاوواو والرصيرص منالمرحاهالثانيه. وتتدمثل 
الخطوط الحديديه فى ااسودان فها يل : 


3 خط سكه حل يل حلفا - الأرطوم 2 مسافة طوابا عم كيلو درأ‎ -١ 
وإكر عير المطمور الى أبو حد م حذاء النيل الى الخرطوم . وكان أولّالخطوط‎ 
. الحديل بدالى وضعت ومكنت للغروأن يقتنصفرصه الانقصار وإعادةفتحالسودان‎ 


٠‏ خط سكه حديد بور سودان ‏ الخرطوم فى مسافه يمر فيها بالارض 
الوعرة عبر الحافه الجبليه فى شمال شرق العمودان . ويلتقى هذا الخط فى عطيره خط 
سكة حديد حلفا الخرطوم . وتك حقق هذا الخط الحديدى الذى وصل الى كلمن 
سواكن وبور سودان فرصة الريادة فى حجم ما إشترك به السودان فى التجارة 
لخارجية ودعم التوجيه البحرى بصفه عامة . هذا ويبلغ طول الحط الحديدى من 
عطيره الى بور سودان عع كياو مثرا ٠‏ 


. خط سكة سدديك أبر حول كن مه ف مسافةطوفا 4 كلومتر| تامتداد 





نوغ سم 


يوغل فى حذاء النيل الى الموقع الذى تيد امن عنههالملاحهالنبرية لخدمة الاوبة . هذآ 
وقد أهمل| خط المتئق من غلفا إلى كرمهءوأزيلماءادعمالتو جيههذهالمساحاتمن 
الس دان الشيالىف نجه عام جد يديسته ب رأرضمصرو مخض من حجم التججارة فيا بينها. 


ع خط سكه حديد الخرطوم - الأ بيض فى مسافة طولها + كيلو مترا . 
وقد أقتضى هذا الخط وضع أول جسر عل النيل الأبيض لى عرعليه سكه الحديد 
وقد سار الشءل الحدينى حذاءالنِل الأزرق المستار ثم انعطف غربا غي رالجزيرة 
الى كوس واعبر النيل الأبيض وجبه الأبيض . وكان أول خط يعم الظبير الذى 
يشترك بانتاجه فى حر التجاره الخارجيه مثلة فى القطن من الجزيرة .والصمخ 
هن حكردفان , 


مات حظ سكة تحديد هيا كسلا سئار فى مسافة طولبا حوالى ٠٠٠١‏ 
كيلو مترا ويبدأ الخط فى سنة ١#.‏ من هيا إلى كسلا على أمل دغم التثميه 
فى .م4 ر.وسثم أتاح هذا الخط ار تباطا جديدا بين وسطااسودان وبين الساحل 
السوداى 0 التجاره المطرده فى الميناء السودانى ٠‏ وأصبحثت الجزيرة فى 
متناول الحركة امرنةمن اتجاهينهما سئار ‏ مدنى_الخر طوم ‏ بور سسودان؛وسنار 
القضارف ‏ حكسلا - بور سودان . 


د - خط سك لحديد سئار ‏ الرصيرص الذى عتد فى مسافه طولها م؟؟ 
كيلى مترابحذاءالنيل الأسيْض. ودر ضعضمن خطةالحكومه لانشاء سدالرصيرص» 
بقصد توجيه الانتاج وتحقيق نمط من أنماط التنميه الزراعيه المرتقيه فى 
مساحاتث من أرض الجزيرة جئوب سثار #درف يأسم مشروع كبانه. وقد أسبم 
للخط فى دعم بناء السد فعلا , ولكن المجز والتأخس فى تنفيذ الخطوات الاخغرى 
الخاصه بمساحات مشر وبع كنافه لل تمكن له سن آداء دوره تماها . وهو »م قلنا 





-- /خ15 له 


تقدم مطلويب منه بعد ذلك أن يوغل بالخط الحديدىو الخدمه السريعه الى تررط 


- خطمرك حديدالرهد_نيالا-واو فى مسافةطو لبا أزيدمن ٠١.١١‏ كبلومتر. 
وتوغل هذه المسافه الى الغرب عرث تشد سجيا من حموله التجارة الى عي ب 
دارفور ف التجارة السودائيه. م توغل الى الجنوب لي تنشى أول عبله مبربعه 
لجركة فقل تمكتي من زيادة الحصة التتى #مترك بها مدرريات الجنوب عامه وبحر 


النزال خخاصة فى التجارة السودانية , 


الطرق البرية : 


كانت الطرق اليرهه فى كل وقعمن الاوقا'ءت مبمه من ثمرير التجارة. وكانت 
مبمتها الكبرى تتمثل فى الترابط بين مرا كز التجارة مثلما تتمثل فى توجيهالتجارة 
السودانية إلى المنافذ الرئيسية ,ومن ثم كانت دائما همزة الوصل بين قلبالسودان 
ومناطق الافتاج هن ناحيةو بين البحر الاحمر من ناحية أخرى . وخضع تمريرالتجارة 
عليبا سواء تحملت المسئو لية حيو نات القوافل أو السيارات لاعتيارين أساسيين 
هماءٍ وفرة موارد الماء وسيادة الظروف الطبيعية الملامة للبرور على الطريق هن 
جانب» واتاحة الا“من وإشاعة الطمأنينة والاستقرار من جانب آخر . هذاوهب 
فى مجال الحديث عن الطر ف البرية وتشغيلبافى خدمةالنقل أن نضع ف الإعتبار مايل : 


(1) أن جموعة الطرق الى آستخدم لاقل وخدمة التجارة على كل المستويات 
تمثل شبكة . ولا يكاد شكل السطح يوثر على البركة عليبا أو انتخاب انحاور 
والاتجامات التى سر بها ٠‏ ومع ذلك فان الآمر يتأثر مرة بشكل التكوبنات 
السطحية ومقداو تماسكباء ويتأثر مرة أخرى بالمطر وسقو طدغزيرا فيفصلمعين. 
ومن ثم يمك القول أن التكوينات الشمة قد تعوق الخركة وتحطها صعبة. كا أن 
بعض التكو ينات الصلصالية تتحول فى فصل المطر إلى طرق موحلة لا تسمح 





بالمر ك2 لأرنة وقد توقفبا ماما . وبنى على ذلك التمبن بين وعنن مرالطرق هما ٠‏ 
الطرق الدا مه الى تخدم الخر 3 إصفة مسثهر من غير توقف» والطرق الفصاية الى 


صر دورها عل خودمة المركة وقل التجارة ف موسم المقاف 1 


0( أن شبكه الطرق الى تنبض بخدمة النقل تكون عثابة الشرابين الى تصل 
بين أطراف الحماة والعمران ف أنحاء السودان. ومع ذلك فيجب أن مين بين 
الطرق والدروب الت مثل شبكة حلية يلتثم شملبا من كل أتجماه عند مؤقع يمثل 
مركزا تيجحاريا » و بينالطر قالرئيسية التى مجمع التجارة أو توزعبا ف بين المرا كن 
التجاربة الكبرى وتنتبى مما إلى منافذ التجارة الخارجية . ونضرب ذلك النوع 
الأولمثلا بالطرقالق تتجمع فى الابيض لكى تقوم بدورها فىجالتوجيه هذه 
المنتجات إلى المرا كز التجارية الا كبر أو إلى الساحل السودانى. 


(م) أن الطرق الى تستخدم فى نقل السلع بقصد التجميع أو التوزيع تتكامل 
فى كثين من الأحيان مع خدمات النقل على سكة ديد . ويكون عندئذ لها دور 
الوسيط ف نقل المنقجات من ظبير واسع لا تصل [ليه سكة الحديد . وكأئها 
بذلك تقوم بدور الشرايين التى تبلغ عرونتها حد الخدمة إلى كلمواقع العمران» 
وتربط بين الظبير وبين الخطوط الحديدية .ولي سبلا أن نقدر بدقةحجم المولة 
الى لسوم الطرق ووسائل الاقل العاملة عليبا فى خدمة التجارة السودانية على 
المستو بين امحل والخارجى . ولكن الدى لا شك فيه أنما تتحمل عبما كبيرا بنزايد 
ممع زيادة ملحوظة فى حجم التجارة عامة؛ومع كو عام فى حجم التسويق من كل 
فطاعات الانتاج وتحقيق الفائض الذى تتبادله الاقالييء أو الذى يوجه إلى السرق 
الدولية 1 


(؛) أن الدولة التى تلك مرفق 'المقل على سكة الحديد والخدمات النورية 
المنتظمة والفصلية تفرض قسطا من الخاية عليبا . ومن ثم كانت المنافسة بين 
الطرق والنقل عليبا وبين الوسائل اللأضرى على مستوى الحد الآدلى . و تفرض 





و4 له 


الحكومة من أجل ذلك على الطرق أن تخدم النقل فى الاتجامات وعلىانحاور التى 
لا تؤدى إلى منافسة حقيقة من جافيبا السكك الحديدية والخدمات النبرية ٠‏ 
وكأنها بذلك كانت تؤكد معنى التكامل بين وسائل النقل وتعطى الطرق فرصة 
الخدمة با ينسق بينبا وبين السكك الجديدية على وجه الخصوص فى آداء الخدمة 
لتجارة والنقل والربط بين المراكر التجارية بقعسد التوزيع أو التجميع 9» . 


)0( أنه رغم الدور الحامالذى تقوم به الطرق فإن الدولة لم تضع فى اعتيارها 
مسألة تجببز الطرق أو تسبيدها . ولا نجد باستثناء طريق معيف حديث بين الخرطوم 
مدنى أى طرق معبدة خارج نطاق المدن والبلدان المتنائرة على امتداد الأرض 
السودانية . ومن ثم تكون الطرق كبا ترابية . ولا يكاد يميرها عنا ولا 
إلا بصرات الاطارات التى تشق الارض وتترك علامات واضحة عليبا ٠‏ وتصبح 
هذه العلامات فى الطريق فى بعض الاحيان الأثر الوحيد الذى تسترشد به الركة 
عليبا . وهذا معناه أن الجبد الميذول يقف عن حد تمبيد الطريق وفتحه وانتشاب 
موافع مروره قرب مواردالاء والأبار . وهكذا تكون مشمقة الحركة عل الطريق 
مسألة متوقعة . وتتمثل مرة حيئما كانت الكو ينات هشة تنوض فيا العجلات 
ويللزم المرور حذر شديد . وتتمثل مرة أخرى فى مساحات السطح الوعر 
المضرس خطرة . وهناك طرق تتطلب سلامة الحركة عليها أن تكون السيارات 
جتمعة فى شكل قافلة وأن يكون العاءلين عليها على دراية وخبرة باصلاح المطب 
النى تتعرض له . وما زألت الدولة لا تدخل فى دائرة امتامبا مسألة اتعببيك 


00 


(0لم يكن مسووحا بِأدَشْيل الطرق الرئيسية الى الساحل السوداقى الا فوسالات بحدودة 
قبل عنة 17ه14 وكآن من بد ذلك المرور ,ادن خاص فى الات التأغير عندما يثتئق العمل 
غلى سكة الحديد. وقد انتطءت فالوقت الماضر حركة قل على الطوق تعمل جثبا الى جنب عم 
مكة المديد. ولا _تأمى تأثير واضس حيث المنافسة فها ينها ٠‏ 





لت 


الطرق (1) . وقد فُشلت خط الإلشاء والتعمير فى أن تتضمن قطاعا يسجل 
هاما بالطرق ومنحها السطح الصلب الكش قدرة على شدمة المركة وتمرير 
السيارات العاملة عليها , 


هذا ويمكن أن نين فى السودان بين ثلاث نطافات محخددة من حيث الخدمة 
غلى الطرق ومووئة الحركة عليبا .وهذهالنطاقاتى(( )السو دان ثيال خطالعرض 
6" بمافى ذلك البطانة(؟)السو دان الاوسط إلى خط عرض "٠9‏ ثيالا مون 
الجزيرة ثشرقا إلى كر دفان ودارفور غر با(م)السودان الجنوبى . ويمكن القوك أن 
مظع الطرق فى النطاق الشيالى فصاية وأنها تتتحدول فى فصل المطر إلى طرق غير 
صالحةالحركة . هذا باسةثناء طرق دو دة ف الثمالية شمال خطعرض عطيرة بالذات , 
وتتحول النسبة الكيرى من الطرق فى السودان الاوسط إلى طرق قير صالحة 
لللرور والحركة فى قثرة تمتد فيا بين يونيو وأ كتوبر .ومع ذلك فإ نمة طرق 


)١(‏ يتطلب تعبيد الطرق فى مثاطق التكوينات الرملية دك السطع دكا جيداثم لثبت 
سطحه بطيقة من | رمال الحاوطة يحب والى دن ٠‏ ,/ إلى ٠‏ / من الاسفات .و يتطلب تعبيد 
الطرق فى مناطق التكويناث الصاصا لية أو التى ,يزيد نسبة الطين فيها عن ه5,/' داك السطح 
ثم “ثبت السطح بطيقة من لوطالتكو نا تالسطحية ذاهها بنسبة /,5٠‏ واسملت يلسبة ٠/٠١‏ 
وعندما رتفم نسية الطين يحم بعد دك السطم اضافة طبقة ميك من خايط الرمال بنسبة 
١‏ / والتكوينات الحلية بنسبة 55 /' والأسمئت ينسية ١‏ ,/ والماء بسسبة ./٠١‏ أما 
الطرق فى متاطق اللاتريب قلا 'محتاج لأ كر من عطاء من قارالبةومين لى رصع السطحصليا 
قويا مالحا لاحركة المى ئة ٠‏ 

هذا ديم الاهتام بالجسور على الوديان الجافة وى كل موقم يمثى من أل متاح فيه 
السيل الغرير الط_ يق ويوتف المركه عليه أو يفسد سطحه الصيلب اليهن للدركة المرئة . 





(عقع سسسم 


ف غرب السودان بالذات إلى كلمن الفاثشروالأيض والنمودو نيالاتكون مفتوحة 
للحركة الدائمة . وتكون معظم الطرق فى السودان الجنوى فصليه أيضا . وتوف 
الحركة عليرا فتّرة أطول من ابريل إلى نوفير . هذا باستثناء جموعه المارقالدائمة 
الى 00 ع تكوينات اللاثريت ف الاستوائية ور ؛ الغزال» ومكن من حركة 
مسدئهر 6 طول العام ولهدمة هرلة لانتقطع 53 

وتحرص الحكومة فى الوقت الحاضر عل تشغيل الطرق من غير صيانة أو 
عناية أو تعبيد و تكت بقسطمن التو بيد فقط ٠‏ وهناك خطة مر :قبة لتعسيد بعض الطرق 
الرئيسية للكبرى التى تكون على محاور رئيسية وتر بط بين أقاليم السودان مر. 
الشمال إلى اللجنوبمن الشرق [لىالغرب مثلءا تربطبين السودان و بينالدول الجاورة . 
وأم هذه الطرق هى : 

5 طريق الخرطوم عطبرة أبو د حاما وهو هر ععذاء سكة الجديد 
وتخدم التجارة في بسن شتصر والسودان ٠‏ 

ب - طريق المارطوم - الواحات المصرية غرب النيل . وير عبر صحراء 
لوو ضدة إلى أم درمان ٠‏ 

ىد طريق خبرطوم ملكال ب دو با وإكل دام الثيل الاييض ., ويكون 
لشخيل المركة عليه م تور إلى مايو إالنسية لأكال ؛ ومن مذئصف وإسمر 
إلى نتصف [بريل بالنسبة لجوبا 20 , 

د - طريق الخرطوم ‏ الرصيرص - ملكال ‏ جوبا. ويناظر الطريق السابق 
فى مواعيد فتحه والسماح حركة اللقل عليه . 

هه ب طريق الخرطوم ‏ الأآبيض - الفاشر ب الجنيئة وبصل إل الحد السياسى 

و د نتفر انح من حوبا جلة طرق صالحة فتحركة طول العام تمكن مسن عميوو السيارات 
وتتشلبا فى حدمة القل والاخسال السريم المباشر بكلمن الكونغو وأوفئده وكينيا . 





حا لام 4 نيد 


مع تشاد . وتتعرض فيه المركة اصعوبات إجتياز الرمال الناعمة فى المسافات 
الطويلة.ما بين الأديض والفاشر بصفة خاصة . 


و - طريق الخرطوم كسلا ور عبر البطانة . ويكون مفتوحا للحركة 
فيا بين ديسمب ويوئيو من كل عام . ويترابط مع طريق تستىف أرتريا المفتوح 
الحركة طول العام إلا فى فترة فيضان خور القاش من ١٠١‏ يونيو إلى أول 
أكتوبر من كل عام . 


نز- طرق الخرطوم - بور سودان مرورا بعطبرة » أو مرورا بكسلا 
وطوكر . ويكون التشغيل فى فترة طويلة باستثناء فل المطر وإنسياب السيول 
فى بعض الوديان الجافة على جانى المنحدرات الشرقبة والغريية . 


ومن هذا العرض العام الذى أحطنا فيه علا بالنقل وتشغيل وسائل النقل فى 
خدمة التجارة يمكن أن نصل إلى نتائج هامة . وتكشف هذه النتائئج عن أبعاد 
مشكة النقل كأم المشدكلات النى تواجه الإنتاج والفو الاقتصادى العام . ونشير 
إلى هذه النتائج فيا يلى : 


(1) أن وسائل النقل وتشغيلبا لا يهم السودان فى موقعه الجغرافى 
ولا يمكنه من أن يكون بالفعل العمق الاسررائيجى للوطن العرى من ناحية 
أو الجسر الموغل فى القلب الافريقى من ناحية أخرى . ونشير فى هذا الجال إلى 
أن وسائل النقل بين السودان وبين مصر لا نسف بالمرونة والسرعة والتنوع 
الاتصال السول السريع . وليس سبلا فى مثل هذه الظروف أن نكون المساندة 
التى يتحتم على السمق الاسراتيجى الوفاء بها . وما من شك فى أن الخدمة النهرية 
الى تصل بين رأس سكة حديد مصر وسكة حديد السودان وتعدد مرات الشحن 
والتفريغ تقلل ءن مرونة الحركة . م أن عدم أتاحة الفرصة .ن خلال طريق 
أو طوق معبدة تربط بين مصر والسودان يعنى زيادة فى احتالات بطء الحركمة 
وعدم وفائها بدور العمق الاستراتبيجى لمصر خاصة والوطن العرلى عامة . م أن 
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إمتداد الوسائل وخاصة سكة الحديد با لا يوغل جنوبا إلى الحدود السودانية 
مع دول القلب الافريقى فى الكننو وأوغنده وغربا إل الحدود السودانية مع 
تشاد وأفريقية الوسطى ٠‏ يعنى افتقاد الفرصة لآن يلعب السودان دور الجر 
الموغل بالجركة المرنة إلى القلب الافريقى . بل أن إستخدام المقياس الضيق 
م« قدم > برصة يضمع السودان فى شبه عزلة كاملة بالنسة لإستالات الاتصال 
والتراءط يين الخطوط الحديدية فى السوداف وبين الخطو طالديديةىهذهالدول 
اجاورة «» . ويكون الآمل معقودا على الطرق اابرية وتجبين سطوحها لحركة 
كل مزؤنة وأ كر قدو ع خدمة :الأزايط والاضال بالق الافرق .وهل 
مسألة يحب أن يفطن [ليبا السودان » لانه ليس من المنطق فى ثىء أن يتخل عن 
دور طبيعى مقدر| عليه أن يقوم به . 


(؟) أن وسائل النقل فى جملتبا لا تقدم الخدمة فى السودان بقسط متعادل 

بين نطاقات ثلاث هى السودان شمال خط عرض الخرطوم والسودان الاوس ل 
رب اليطانة ثيرقا إلى دارفور غريا والسودان الجنوقى ومديرياته الثلاث 

وخدمات النقل فى السو دان الثمالى والمهيرية الثمالية بالذات تقوم بدور محدود 
فى خدمة الإنتاج وآداء الدور المطلوب منبا . ولعل أثم ما يلفت النظر أنها نكاد 
تقلل أو تقطع الصلة بينالذو بة المصرية والنوبة السودافية » وتكاد توجه بالقدر 
النووبة و [نتاجها فى وجبة غير الوجبةالطبيعية لها . بل قد تكون الخدمات انحدده 
من بين جملة أمور تستبدف فى جملتها الإبقاء على النوبة فى وضع يفرض علوب| 
أن تظل من مناطق الطرد تسد خلق فراغ بشرى بين مصر والسودان . وأن 
كآن النيل لا بهدم الفرصة لتنظى ملاحة نهرية مستمرة وتوقفت سكة الحديد عند 
كريعة ؛ فلا أقل من أن تجن طرق الى تكفل الحركة المرنة والثقل السريع بهن 
النوية الثمالية بصفة عامة » وبين مناطق تسويق إ[نتاجها من المنتجات الزراعية . 


)0( الستتخدم ممر المقياس العادى فى شبكة الخطلوط الحدبدة فيها ٠‏ واستخدم الدول 
الاخرى العيطه 0 لسودان مقا بس مبديمة جلف عن المقياس الضيق الخدم والسودان . 





د مج الس 


كا أن حصة السودان الجنوى من خدمات النقلضئيلة. ونفتقدفيهالوسيلةأو الوسائل 
المرينتة و يتن لاد كل حدم توراه متنظية . .وما من حك ى أن «رعيوك 
الخط الحهيدى إلى واو يبشر بالخين . ولكن ليس من المنطق فى ثىء أن تنكون 
الطرق البرية فى قثرة طويلة لا تقل عن خمسة أو ستة شبور مغلقة بدعوى أها 
موصمية » وأن المطر يجمل الحركة عليبا مستحيلة . وتلكسياسة ربما كانت فى 'ظل 
الحكم الثنائى ‏ يا قلنا - تعن الإبقاء على السودان الجنوى معزولا ستفتتاريا 
وإجتاعيا ومتخلفا إقتصاديا . وما من جدل فى أن البريظانيين كانوا على يقين من 
خطورة الحركة المرنة » على [عتبار أنها تقم الجسور التى تمكن من [تصال وتجميع 
الشبمل بين سكان السودان الشمالى وسكان السودان الجنو لى ٠‏ ولعلهم استبدفوا 
وضعا يستدير فيه ججنوب الس _ودان بظبره وفكره » ويولى بطبيعته وظروفه 
البشرية شطر القلب الافريق . ويمكن القول أن دعم المواصلات فى السودان 
الجذوى وخاق الرابط السريع من خلال طرق معبدة صالكحة للحركة والمرور طول 
العام ؛ومن خلال سكة الحديد فرصا مؤكدة ازيادة حجم الحصة الى يشركيها فى 
التجارة السودادية . م يدعو لآن تكون البدايات الموفقة لتنمية [قتصادية 
وحضارنة وإجتاعية مطلوية بالحاح لتحسين أأحوال الناس فى السودان الجنوى . 
ويدعو مرة ثالثة لتجذب الحوة ات تفصل بين الثمال:والجنوب والتغمة غير 
ااقبولا. من حيث تلاحم وعاسلك الكبان البشرى المركب فى السودان» ومن حيث 
استقطاب الولاء درججة واحدة نحو وضعبم جميعا فى إطار الوطن السودالى 
الواعى ‏ 


() ولآن كان النقل وتشغيله محدودا فى كل من السودان الثمالى شمال خط 
عرض الأرطوم والس_ودان الجنوك فإنه يتأق بشكل آنخرفى السودان الأوسط . 
ذلك أن السودان الأوسسط من البطانة شرقا إلى دارفور غربا يحظى بأ كر من 
وب /' من الخطوط الحديدية . م أنه يحظى ببعض الطرق غير المبعدة التى تعمل 
عل حل مة النقل والإتاج فيه نمأ إلى جنب مع سكة الخديد : وكأننا يذلك 
ننتبى إلى النقيجة المنطقية الى قلنا فيبا أن .غيل سكة الحديد اهتم بالدرجة الأولى 





سب |24 اسم 


بتحقيق أهدا [رتبطت أساسا بالتنمية الزراعية فى مساحات بعينبا . ومع ذلك 
فيجب أننلتفت إلى أن النءو الافقى الخطو طالحديدية وإمتداد خطوط <ديدية 
جديدة كان متعارضا مع زيادة الإنتاج والتوسع الرأسى فى إنتاج بعضالمنتجات 
الزراعية مثل القطن . ذلك أن التوسع الرأمى يضيف حمولة جديدة فى زيادة 
مطرده وعقق اللنماو الآفق إضافات مر[ حمولات جديدة تستخدم سكة 
الحديد . وهذا! «مناه زيادة الحجم يار يثقل كاهل المرفق ويدعو إلى قدر 
كبير من البطء و إحتال التأخير ٠.‏ بل أن الاعتاد على خطوط مفردة قد يدعو إلى 
الإختناق فى بعض الأحيان . والطرف ودرجة العنابة ما وضمان الحركة السر دمه 
علبها لا تكاد تسعف من بعد ذلك أو تقدم المعونة بالحجم المناسب . 


٠‏ وهذا مدعاة .على كل حال لآن تبون وسائل اتقل ومخدماته على مستوى 
أقل من المستوى الذى يتطلبه النمو الاقتصادى بصفة عامة . ويستوجب الا 
اظرة موسعة تواجه هذا الوضع يصفة عامة وتكفل نحسين وسائل النقل وزيادة 
كفاءتها فى خدمة الاقتصاد السودالى . و مكن لشخطة على المستوى القوى ترتكز 
إل خطيطي إقليمى متوازن »أن تضع وسائل النقل فى الوضع الذى يكفل : 


أولا : مرونة فى الحرئة وربط بين الأقالم لى نتمم الأفالبي والمساحات 
بعضبا و بشكل يرفع المستوى بشأن تسويق الانتاج عليا . 

ثانيا : كفاءة فى التشغيل وغدمة بجارة الصادر والوارد من غير تعر نض 
الحر 3 الاحتياق أو التأخير 5 

ثالنا 5 ريز عو قع ماسب لعيام ويثأء جيك فد سيوم شّ سول مك التجاره اأحار ججية 
وافف ون تقيام الصخط المتزايد عل مرافق الميناء وأرصفتها فى بورسودان 1 


رامعا : إشاعة النمو الاقتصادى فى كل الأعاليم وطيان جه هين منوازئة 
وهتواز 4 للتنمية شّ 13 الآعاليم والمساحات . 
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خامسا: دعم الدور الدى يفرض الموقع الجغرافى على السودان وأرضهالواسعة 
أن تكون عبتا اسثر اتيجيا للوطن العربى وجسرا موغلا فى الفلب الأفريق . 


هذا و إسدوو جزميه الام ر أن تكو ن هذه الخطة العامة الى تستبدف إشاعة التقدم 
الاتصادى فى [قلم السودان المتباايئة وتحفق القدر الاكبر من التوازن بين 
قطاعات الانتاج المتنوعة . ومن المفيد أن تكون النظرة إلى النقل نظرة مخرجه 
من دائرة الخدمات وتضعه فى الموضع الصحييح على اعتبار أنه وسيلة من وسائل 
الافتاج وتحسرنه . ومن ثم يكون الاهتام بكل الوسائل وتطويرها على أساس 
أن تتكامل وتتساند , وأن تكرن رمحية تشغيلبا عسوبة مرة من واقع التشغيل» 
ومحسوبة مرة أخخترى ومن وافع الإضافة والتحسينالمتوةع فى الانتاجوالاموالمطرد 
فى حركة التجارة . 


الانتاج المودانى 
نتجه من بعد كل هذه المقدمات الى أوضحت أهم ملامح ومشكلات الإنتاج 


ق الس ردان إلى دراسة مو ضوعيه للانتاج ذاتة ٠‏ وسوف ول اهتمامنا لدراسة 
قطاعات ععددة شغي الانتاج الزراع ى والاننا ج الميواى والامتاج الصناعى 


الانتاج الرراعى 


يحتل الانتاج الزراعى فى السودان المركز الاول الاهم بين قطاعات الانتاج 
الختافه . وقد تقدم نتيجة مباشره الا”خذ بالاساليب التى أستهدفت التنميهالزراعية 
وبالحاح منذ الحرب العالميه الآولى . وأقترن ذلك بتحولات مامه من وجمة النظر 
الإقتصاديه وخوطيرة من جمة النظر الاججتاعيه والحضاريه معا . وما من جدل فى 
أن ارراعه قد دعت إلى قسط أ كير من الاستقرار » منا .أ أسبمت فى إدتماع 
طفيف فى مستوى المعيشه . ومع ذلك فيجب ان نتبين التتحول مر قيطا بزيادة 
رتيبه ومطرده فالرراعه المرويه بالقراأس إلى الزيادة والترسع فى الزراعءالمطرية 





0-7 لتكت 


ولثن أعتمدت الرراعة المطرية على المطر المباشر عفان توزيع المطر السرى 
وسةوطه فى فصل معين يلعب «دورا بارزا فى إتاحة الفرصة لقيامبا ' وجب أن 
نفطن فى جال الحديث عن مدى إنتشارها إلى : 


١‏ أن المطر شمال خط عرض الخرطوم يسقط بالكم الافل وى عدد 
الشبور الآدنى من أن تتاح الفرصه لزواعة امحاصيل . ولا تكاد تتأتى فرصة الا فى 
مساحات محدودة من بطو ن بعض“الأوديه الى ختدن التكو ينات المشةفيرا بعض 
الرظوبه . ومع ذلك فان احتمال نجاح الزراعه يكون ضئيلا ٠.‏ ونكون الفرصة 
عض الأاحيان مرتيطه برراعة الذره؛ أو بعض امحاصيل الى تنضج فى أثناء 
فرة لا تتجاوز أكثر من ١م‏ يوما ٠.‏ 


ب أن المطر جذوب خط عرض الخرطوم يسقط بالكم وعلىهدى الشبور 
ا اناسبه لانتاج الزراعى قوامه محصول واحد . ومع ذلك فان نجاح الزراعه يتاثر 
باحتالات التغير فى كمية المطر السنوى بالريادة أو بالنقصان أو بالتيكير و بالتاحير 
من ستة إلى“ أخرى . وهذا فى حد ذاته مدعان لآن تتفاوت المساءحات المرروعة 
على مياه المطر الماشر من سئة إلى سنة أخرى وتتذبذب بفسب كبيرة تلفت اانظر . 


م . إن الناس الذين عارسون الزراعة المطريه من غير ذوى الخبرة فى 
الزراعة وآداء العمليات الرراعية وأن أقل القليل منبم يعتمد.عليبا بالكاية . وهذا 
محناه أتها تمثل حرفة جانبية لا تستقطب إهتمامالناس » ولا نيحد منبم العنايه الى 
تكفل إنثاجا مناسيا . وقل) يكون الحرص على مساحات محدودة وضمان توسيعبا 
الأفقى طلا لزيادة الانتاج من المحاصيل الثذائيه . وتكون البداوة أحد الابعاد 
الأساسية الى تفرض تأثيرها المباشر أو غير الباشر على هذه الزراعه . ولا عل 
لان نتصور احتإلا و ادا من !تلات التكامل الحقيقى بين الزراعدالمطر يهو بيناقتناء 
القطء ان ٠‏ 


. -- أن الاساليب التى تستخدم تكون فى جملتها أوليه ..فلا نظام لدورة 
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ولا استخدام الاسمدة ولا تعقيد فى العمليات الزراعيه ولا حرص على اختيار 
أو انتخاب الانواع وااسلالات الاحسن من حيث كم الانتاج أو نوعه .وهتلما 
تتغير المساحه الكلية المزروعة على المطر زيادة ونقصانا منسنة إلى أخرى نتوفع 
التغيير فى كم الاسشاج الكلى وفى غلة الفدان أيضاءمن مساحة إلى مساحة أخرى 


ومن سئة إلى سنة أخرى 59 


ه - أن الحاصيل فى جمانها من الحيوب الةذائيه مثلالذرة والدخن . هذا 
بالاضافة إلى الحبوب اازيتيه كالسمسم هذا وقد أضيفت اليا بض مساحات 
بزرع فيها القطن من الابواع القصيرة التيلة . ويكون مطاويا من حصيلة الحبوب 
النذائية الوفاء بالدرحة الآولى باحتياجات الإستبلاك امل . ومن ثم تتفارت 
الكيات الى تشت_ك من تلك الحاصيل فى التجارة الخارجيه . ومكن القسول أنبا 
تتأثر مرة المساحات المزروعة ومقدار ماح المطر فى فلاح الإنتاج ببا .و تتأثر 
مرة أخرى بذلة الفدان واستجابة هذه الغلة الضرا بط الطبيعية فى الأرض!1؛ رعة 
على المطسس . 

هذا وتعحظى الزراعة ااطرية فى الوقت الحاضر بقسط من الاهتام والتوجيه 
بقصى اتاحة التنمية الزراعية على مستوى واسم بشم لعششرات اللايين منالاقدنة 
فى الآرصالقابلة الرراعة.ويتمئلالاهتام مرة فىزراعةالقطن.و يتحمل الأو باد يون 
مسئولية زراعته فى كردفان حيث يزدع فيبا حوالى..م /* هن القطن المطرى . 
ومع ذلك فإن ه دا الاهتام لا يرقى إلى حد مواجبة الاحتياجات المئلى هذا 
الحصول الذى أصبح شل الغلة النقدية الحامة . وما زالت مسألة تطبير الآأرض 
وتنقيتها مى الحشائش والأعشاب ومسألة البرة فى آداء العمليات الزراعية دون 
ا مستوى ٠‏ ومن ثم يتاق الإنتاج ف الفدان هزيلا » ولم تفلح كل انحاولات الى 
لستبدف زبادة الغلة ٠‏ 

ويتجل الاهتهام ءرة أخرى فى مساحات الأرض الى تعتمد اازراعة فيما على 
الالآت . وتشبد مساحات الأرض فى جنوب البطانة التطور الباهر فى زراعة 
الحاصيل فى مساحات واسعة . ويتقيل العاملون باازراعة فيبا ترشيدا وتوجيبا 





ووه ب 


من الخبرة الى توفرها الدولة . وقد أشرنا إلى الزيادة الكبيرة التى تعثى توسهأ 
تيا هائلا ما زال مستمرا من سئة إلى سنة أخرى . ما أشرنا إلى الاجاه السائد 
لزراعة محاصيل متنوعة من أصناف وأنواع تستطيع الآلة أن تقوم بحصادها. 
ويعطى هذا النجاح بعض المؤشرات الى تكشف عن احتالات المستقيل وامطانية 
التحول فى مساحات واسعة قابلا الزراعة وإنتاج امحاصيل . وما من شك فى أن 
إشاعة هدا النمط وتوسيع رقعة الآرض المازرعة عل الألات يكفل زيادات 
هائلة فى الانتاج الزراعى . بل أنه أمل مرتقب لى يكون السودان من بين 
جموعة الدول التى تستطيع أن توسع أوتزيد من إنتاج حبوب غذائية بواجه با 
العالم خطر الجوع الذى يتبدده نقيجة للزيادات الرهربة فى السكان. 2 ٠,‏ 


أما الزراعة امروية فلها شأن آخدر . ذلك أنها ما زالت تعبر عن معنى من 
معان التقدم الاقتصادى المرتكز إلى التوجيه . وما زالت تمثل الصورة الافضل 
للتنمية الزراعية فى السو دان. وهذا معئاه انتفاع بالجريان الماثى فى النيلوالروافد 
النيلية.ويمكن القول أن هذا الانتفاع قد تأنى من خلال تنفيذ الانشاءات الهندسية 
التى تمكن من التحكم فى الجريان وتسوية الايراد وضمان حصة «قررة للسودان. 
ويحتمد السودان على نظرية التخرين الستوى الى تكفل الآسوية من فصل فيه 
زيادة وفيضان. إلى فصل فيه شح ونقصان . ومن المفيد أن نفطن فى محال الحدريث 
عن الزراعة المروية إلى «أيلى : - 


أن الآراضى المروية تعتمد بالضرورة على الجريان المان فى النبر وروافده'. 
ويكون الايراد الطبيعى الذى يتعين [ستخدام حصة منه لرى المساحات ريا منعظ) 
خاضها لحاجة الحصول من ناحية » ولنوع الترية من ناحية أخرى . ويتمثل هذا 
الرى فى أنماط متعددة منها الرى الحو ضى والرى الفيضى والرى بالطلءيات والرى 
بالراحة أو بالجاذبية .ويعتمد الرى الحوضى الذى يستخدم فى الشمالية على ارتفاع 
منسوب الجريان إلى حد بدعو لآآن تغمر المياهالاحواض فىالجيوب السهلية اللاصقة 
بضفة من ضفتى النبر. ومن ثم يكون تجبيز الارض وغرس البذور يعدا نسار الماء 
عنبا . وتتعرض هده المساحات المغمورة لآن نتماوتفى كل حوض من عام إل 








سل إوغع سه 


مام تبما لللذسوب الذى يصل إليه الفيضان ٠‏ ويبلغ هذا التفارت حد! خطيراء 
فقد :تقاص مساحات الارض المرويةإلى حوالى 1[ لاف فدانءوقد تبلغ حواللى 
٠٠‏ ألف فدان )١(‏ . ويكون الرى الفيضى فى دلقاوات ايخارى الابرية التى 
يشبطح عندها الجريان ولا يتمكن الحيز من أن حافظ عليه . وتمثل دلتا القاش 
ودلتا بركة تماذج رائعة لانرطاح الماء لى تغمر مساحات معيئة تتفق وحجم 
الايراد الطبيحى فى فتّرة الفيضان . ور ما أدىالانيطاح إلى ول ف المساحات التى 
يغمرها الماء من سئة إلى أخرى , وكان ذلك مدعاة اضبط الجر يان بقصد ديد 
مساحات بهينها تروءها قنوات للتوزيع المنتظم » وعلى أمل نحديد واضح ازراعة 
المحاصيل فى تلك المساحات وتجنب الذبذية التى مكن أن تتأنى مرة تحت تأثير 
الاختلاف فى حجمالايراد الطبيدى من سئة إلى أشرىءوأنتتائى مرة أخرى نحت 
تأثير التحولات التى تطرأ على المساحات المامورة من فيضان إلى فيضان آاغعر . 
ولّن أفلح الانسان السودافى فى ضيط الج ريان فى دلتا الفاش فإن الظروف 
الطبيعية بالنسبة لخور بركة لم تمكن له من أن يفعل بالمل! نظاما يفرضن الضبط 
ويحكم القبضة على المساحات ويكفلر .ها بشكل منتظم وزراعتها ىكل عام . وبنى 
عل ذلك|اختلاف بينزراعة مساحات تتعرض لا-تال التخير فىداتا القاش بدرجة 
أقلو بين زراعةمساحات فدلتابركة تتعرض لاحمالالتغيربدر جةأ كبر. وما زاات 
زراعةالارضفدلتا بركة تتحذطا بعالمخامرة.وقد مبددجيد! لا سان عجر اف الفيضان 
:]فى بشكل شطير فى سئة من السئوات أو تبدده تحركات الرياح التى تفير مالم 
السطح ؛ وتفسد الزراعة وتدعوا إلى ترا كم الرمال والاترية الناعمة من فوقبا . 


وعثل الرى بالطلببات طلا ثا انا من أعاط رى الارض المززرعة, وهو من 
غير شك كأسلوب يعتمد على سحب الماء ورفع حصة منبا لرى «ساحات بعينبا 
يصور تطورا للا”ساليب الحتيقة التى استخدمت فيها 7 لات الرفع التقليدية مثل 
)00( رحاء ال كيم : الديرية العمالية ( رسالة | حسثير غير ماشورة ( سامعة القاهرة 
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الشادوف والسواق . وهذا معناهأن [ لاتالرفعالتقليدية تعمل جنبا إلى جنبمع 
الطاببات لرفع الماء. ومع ذلك فإنهذه الالات بدأت تتخل عن الدور الدىأسبمث 
به فى زراعة مساحات لى تستخدم الطلبات فى رى مساحات أكير , 
والمفبوم أن الساقية لا تستطيع أن ترفع الماء لرى أكثر من مساحات تتراوح 
بين فدانين فى فصل [نخفاض المناسيب » وخمسة أفدنة فى فصل ارتفاعا ناسيب 
فى النبر أما الطلمبات قلبا قدرة! كبر علررفعالماء إلى مناسيب عا لية تثراوح بينه ١‏ » 
ه؟ متراءوعلى رى مساحات تصل فى فصل الفيضان تبعا لقطر السحب إلى أ كثر 
من .ع ألف فدان . وكافت الطلييات ( حب الماءورى بعضالمساحا ت استخدمهنذ 
فبجر القرن الالى. واستخدمت لأول مرة فى سنة لرى ٠٠٠١‏ فدان .ثم 
كات اأزيادة من بعد ذلك نتيجة مباشرة لزيادة حق السودان فى السحب من 
الايراد الطبيعى بعد انتفاع صر مخزارد_# أسوان سنة ١419‏ . وكان تفوق 
الانسان فى ضيط النيل وإقامة سدود تعمل وفمًا لنظرية التخزين السنوى مدعان 
لزيادة مستمرة فى حق السحب من الايراد الطبيعى وزيادة بالتالى فى افامة 
الطلنبات أرى الارض المزروعة . ونتبين هذه الطلمبات عل النيل الازرقوالنيل 
الأبيضش متلها نتبينباعلى النيل النوى . ومع ذلك فإن حصة ٠دبرية‏ النيلالازرق 
تأق فى المقدمة ويمتلك الأهالى والحكوءة أكش من . ٠.‏ من الطلميات لسحب 
الماء من النيل الأزرق أو من الثيل الأبيض . وتأفى المديرية الشمالية من بعد 
مديرية البيل الآز رق فى عدد ااطلببات التى تستخدم لسحب الماء لرى المساحات 
المأترعه . و يكون تشغيلبا بترخيص يسمم ا أسحب طول العام بالأسبة ليعض 
الطلببات؛ أو بااسحب فى قصل الصيف فقط بالنسية ليعضها الأخر 
كانت الطلبيات سكو ميةأو أهلية ؛ فائها تروى ٠ساحات‏ تتزايد وبتأتىمنبا انتاجا 
زراعيا يتفوف على الانتاج الزداعى من «ساحات الارض الاروية ريا فيضيا 
أو المروية بالألات التقليدية . ومع ذلك فان استخدام الطلبيات بواجه بض 


٠‏ وسواءم 


الصعوبات منها انتعاب امو قع اأناسب السحب و لجنب المواقع المحعرضه للايحتى 


ع1 لفاراض ال موقع وما عليه من إشاءات ومنها سول سحب إلى منسوا ب ملام 
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وعو فى الغالب لا يزيد عن ١6‏ مثرا على اعتبار أن المساحات القابلة للزراعة 
لا تقع على منسوب أع.لا من ذلك بالنسبة لمنسوب الماء فى الثبر . ورعا كانت 
ثمة اولات أرفع الماء إلى مسرب يزيد عن 16 مثراءو لكن التكاليف ال رتفعه 
تظبر أنه انتفاع غير مجز من وجمة النظر الامتصادية »١(‏ هذا ويكون وضع 
وتشغيل الطلبيات عل كل من النيل الأبيض والثيل الازرق والثيل الوق بحسب 
روف 17 عرق عن للك الما يهوما ار[ عل مناعني اماد قي من اناغية 
وحسب مساحات الأرض المايلة لازراعة وعلى مناسيب يعمل إليها حد الرفع عن 
الطلمبات من ناحية أخرىء أو بحسب نوع التربة وحجم الممنن المانى الامتل لريها 
وفاء باحتياجات الزراعة من ناحيه مالثه . وما زالت الطلببات تتزايد إعدادها 
فى السئوات الأاخيرة بعد أن كانت الفرص متاحة نقيجةازيادة فى حصه السودان 
من الابراد الطبيعى للنيل. ورما كان الحرص على زيادة المساحه المرويه بالطلريات 
نتيجه منطقيه لاقبال بمض رؤوس الأموال أنحليه على استثار عردح يتمثل 
فى العائد من تشغيلبا بالاجر لرى الارض فى بعض الاحيان ؛ أو فى العائد 
من رى وزداعه مساحات سحاصيل شجريه وزراعية متتوعة فى بعض 


الاحيان الاخرى. 


وعثل الرى بالراحه أو الجاذبية القط الرايع من أنماط الإنتفاع بالإإراد 
الطبيعى و الخصة الخددة منه لاسودان كحق مكتسب ف النيل' وروافده ٠.‏ وكات 
الفكرة أول ما كانت فىتصور سير وام جارسان سنهووم1 ثم ديموى سنةم ١4.‏ 
مرتبطة باستخدام قنطرة معدومروة على الثيل الاأزرق عند ستار أر فع منسوب 
الماء فى الأمام الى فم ترعة تروى مساحات قابلة لازراعة فيا حولواد مدق. 
وكان فيضان موسم ١516/1٠‏ المتخفض مدعاة لتغيير شامل فى الفكرة والتتحول 
إلى بناء سد بدلا من فنطرة . واق _ن ذلك برغبة ملحة فى زراعة القطن و توسيجع 
)١(‏ الصياد وسعودى: السودان صمعة لمم 
)١(‏ التاى 1 عا الثيل صفحة ١١ ١‏ 
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رثعته إلى أفمى حد مكن فحدود تسمح بها حدة السودان من الماء حسيا أقرتبا 
إتفاقية مياه النيل لسئة و« ١.ويتأق‏ سحبالماء من سو ض التخزين أمام جسم السه 
إلى فم ترعة رئيسية لرى أرض الجزيره على منسوب!!١‏ ع مثر| فوق مستوى سطح 
البحر وإلى سود منسوب617رب, 4# مرا الذى يصل اليه أقصى قدر من التخزين2». 
وهذا معناه أن يكون رفع الماء فى الآمام فى بداية مومم الفيضان إلى منسرب 
ارب( ومئرا لكى #سل الجزبرةعىأول حصة لها من مياءالرى3». ثم بتوالى الحب 
وفقا لتنظيم يتفق واحتياجاتالرى ومقتئنات الماء من ناحية»و يتفقوحق السو دان 


(1) تم فى سنة 1101 الافاق بين مصر والسودان على رم المنسوب الى /ار١؟)مترا.‏ 


)62( بيب إتفاقية 19198 وحق السودان ى السحب والانتفاع على/إأساسماء عدم 
المساس من مصر ال مكتسب و قن بن الاحنة الفئية الى شكلدئة ننتصد الت © أمى حفة 
كل من مور والسودان قَ فداه اليل والاتفاع 5 والهووم أنه لايد “رام لواب الماء 
فى الا'مام الى منسوب #ار1١4‏ مترا لتفذية كرعة المزيرة فى بداءة موممالعيضان . وهدا 
معذاه أن الند قوم بوظ يغ ةالقنطرة 3 ولا يكون التدنين ورهم الماعق الامام لزيد دن 
كر ١؛‏ عتراالا بمد ٠؟‏ بوليو١‏ و"قفى اتفاقية مراء اليل على الا بدأ المجن تلى السد 
الا اذا بلغ ار بف النيل الايش ملك ملسكال والنيل الار قعند الرديرصء ١5‏ لو من 
الامثار المسكعبة . هذا وقد قسمت اللحئة الفنية الاإراد الطبيعى فى التي لالازرق الىحستين؛ 
حصة قَ وهم همد كول عن حق 2 وحدها قن الفترة من لم١‏ نأض الى ١‏ ولو 3 
وحصة مطلقة فى النتر: الحرة لاسودان ومصر مسا. ولا موتح لاسودان أن إستحب هن خصة 
كر 7 ١؛‏ متراوقدر يحوالى ؟؟؟ مليوغا من الاءتار ال كعبة سمح بامطا نه أعر قأواش 
مابولق صل السودات فل حجم مناطر من الابر ادالطبيعىق شبرق 53 5 وشراير 5-75 
العلديات . 


(؟) المجز على هذا امنسوب يقق-جمامن الماءفى حوش التتحزين بلع قد أره* ملو نا 
من الامتار المسكمبة . وهذه الكمية ينتغم بها ال.ودان سحبا با لطلبات على نحو ماذكر نا, 





فى السحب من ناحية أخرى0©. وتاح فى الذرة من س«م أكتوبر إلى ٠م‏ فوشير 
إمتلا حوض التخزين إلى ما بنى بسعته الكلية . ويكفل الرى نظاما دقيقا لقنوات 
لمح بإندار الماء بالجاذبية تتمثل فى شبكة تغذيها الترعة الرئيسيه وطوما 
,)م كيلو مترا . وتمرر الماء الى قرع التوربع الكيرى وأأصغرى»و»6رره 
بدورها الى قنوات صغرى هى أبوعءشرين وأبو ستة . وتروى كل قناة مرن. 
أبو عشرين هو حواشات أو ما يعادل .+ فدانا من الآرض ا أزرعة , وقد اذ 
المردان منهذه التجربة الرائدة خره مكنت له من تطبيق ماثل فى مشر وع نشم 
القرية .'وكان سد خقدم القربة على المطرة بقصدالتخزين وتمرير المياهىقناة رئيسية 
لرى مساحات تباخ حوالى نصف مليون فدان . وتكفل الرى شيكة قنوات ماثلة 
لرصيفتها فى مشروع الجزيرة . وقد أتاحت اتفاقية النيل بين السودان ومصر فى 
عام 6 | فرصة مثل ازدادة حم أللصه التى حصل علبيبا السردان من الإبراد 
الطببعى . وقفزت هذه الحصه من ؛ ملبار مر مكمب الى وريه( مليارآ قالسزة, 


(1) يكون “نظيم الب على النحو التالى :- 

)١(‏ س 15 يولوالى ٠؟‏ وايو سحب السودان «قدارا قايلا لازرادة 
الى 1١4‏ مععبا ى الثانية » أو مايمادل #هر)١عليوناءن‏ الامتار 
المكمبة فاليوم. 

( ب) سحب فالفترة من ١؟‏ نوليو الى ١١8  يسفون ٠١‏ مترامكما 
فى ألنا نية ٠‏ 

(-) سحب ف الثتر: من ١‏ دسمير الى ١5١  ريهسإد "١‏ مثر| مكميا 
فى الثائية ٠‏ 

( د ) سحب ف المترة من ١‏ ينابر 'لى ٠١‏ ناير ٠٠م‏ مترا مكميا 
فى الثا نية ٠‏ 

(ه ) يسح ف الفترة من 1١‏ شاي الى ١14‏ ابر ٠ه‏ مترامكما 
الثا نبة ٠‏ 
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ومن نم كآن تشييد سد الرصيرص على أملأن بم علىم رحلتين . ويتزن فى الأولى 
م مليار مر مكحب على منسوب . ؛ مثا . و نيزن فىالثانيه الى حد ورم مليار 
مكلت هل مأماروت عي نان م روزي لهل هذا اروم نرق ما راف 
إضافية فى الجزيرة جنوب شط سكة حديد سناد_-كوستى وتوسيع رقعة الارض 
المروية عامةو زراعة احاصيل فيبا ٠‏ 
وميا يكن من أعى فإن الاهتام بالري بالطلبيات والرى بالراحة يعكس معنى 
من معاق الاهتام الذى يسار التوجيه فى بال الانتفاع بالأرض الأروية وزراعة 
ماصيل معينة . وما زالت المؤشرات تشير إلى إمكانية التوسع الآفق فى مساحات 
مروية جديدة تكفل <صةالسودان من الابراد الطبيعى رما » وتتيح إضافها إلى 
.الارض المتدرعة . وقد نبين لنا أن الاتجاه إلى زيادة عدد الطليبات واشتراك 
الحكومة جنها إلى جنب مع رأس المال الخاص فى إنشاء الطاببات قد دعا إلى 
توسيع حقين فى مساحات الأرض ااروية والمأزرعة على ضفاف النور وروافده . 
كا أن التوسيع الآفن فى مساحات الارض المروية بالراحة حقيقة لاشك فيبا . 
وتمثات هرة باضافة أكثر من . ,م ألففدان يتضمنرامشروع أو إمتداد المناقل 
لمشروع الجزيرة »مما مثات فى إضافة -و الى نصف مليون فدان يتضمتها مشروع 
خشم القرية . وهناك زيادات أفقية متوقعة فى مشروع الرهد وفى «شروع كنانة. 
وهذا أمر يحنى ‏ ا قلنا ‏ إضافات مستمرةلمساحات الآرض المأزرعة تكفلبا 
حصة ااسودانالكى تزايدت حى بلغت ورم ١‏ مليارا س الأمتار المكعية فى السنة. 
ووضاف إلى ذلك ما ترتب عليه الرى الداثم بالطلبات أو باأراحة من زيادة 
وإتساع عل المستوى الرأمى . والممهوم أيه سواء كان الرى الداثم ممتّمدا على 
الآلات العتيقة أو عل الطلببات أو عل التخزين ونسوية الانراد وعرير المياه فى 
شبكات القنوات الى تروى الآأرض بالجاذبية » فإنه قد أتاح إتباع نظام الدورة 
وزراتة اللارض عحاصيل متنوعة فى مواسم ثلاث هى الموسم الصيق والموسم 
الدميرى والموسم الستوى . يا أن الحا بة قد دعت إل إستخدام الامدة وإضافة 


الخصيات لخر بة عل أمل جد بد حيوتها وتخصيمما ومتحرا القدرة عل الإنتاج ٠.‏ 
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ويقرن ذلك كله بانتخاب السلالات الأفضل من المماصيل وموالاة التجارب 
القى تستبدف الانواع الأجود والا كثر قدرة عبل مقاومة الأمراشس ٠‏ ومن ثم 
تنتتج الارض فى مساحات الرراعة المروية [نتاجا جيدا . وتتحقق بالفعلز يادات 
ملحوظه فى غلة الفدان . وكأن الاهتتام بنظام الرى وأساوب الرراعة قد أفلم ى 
تنمية حقيقية ثر كز إليها إنطلاهة الثورة الزراعية الكيرى فى السودان . 


اتغلات الزراعية 


لثّن كانت الثورة الزراعية فى السودان قد بيت على الاهتام ,ينظام الرى 
ونوسيع رقعة الارض المروية » فائها قد أدت إلى تحول كامل فى وضع الغلات 
الرراغية وإنتاجها . وما من شك فى أن هذا التحول قد تمثل فى [نتامج الغلة النقدية 
الى تتصدر قائمة المنادرات . بل ويحق القول بأنالقطن قد تؤج ملكاعل الاقتصاد 
السوداق منذ العشرينات منهذا القرن . وإرتيطت بالار باح الى نحققبا زراعات 
القطن الحصة الاعظم من الرفاهية والرخاء . وكانت الذلات الزراغية الغذائية 
والتجارية اللاخرى فى عرتبة أقل من وجمة النظرالاقتصادية » وخاصةعندما شاع 
الاهتام بزراء.ة القطن فى كل توسع أفقى فى الأرض اللمروية فيا بعد الحرب 
العالمية الثانية ء ومن المفيد حقا أن نبتم ببءض اهم الخلات الزراعية على أمل| لاحاطة 
بقيمتها الفعلية . 
القطن 
ويأنى القطن فى المقدمة ويسبق إنتاجه كل [نتاج آخر.فى السودان . ولن 
أصيح [نتاج القطن مها وخطيرا على اعتبار أنه يمثل المورد الاسامى.رانة الدولة 
ولثراء الآفراد فى القرن العشرين عفإانه قد عرف ف السودانوكانت زراعته منذ 
قيام دولة مروى على قلك الآرض . ويمكن القول أن الك القائم من ,قبل 
' الثورة المبدية فى السودان كان قد أشاع قسطا من الاهتام بزراعة القطن؛ وحقق 
أر بأحا منه فىالستينات من القرن التاسععشر ؛ وكان ضمنقائمة الصادراتآ نذاك, 





وهع ذلك فإن تجربة السئوات المبكرة من القرن الحالى وما ترئب عليبا من 
نتائج دعت إلى وضع خطير بالنسبة للتوسع فى انتاج الأصناف الجيدة من القطن 
مثلما دعت إلى ترسيخ الاهتام به فى مساحات كثيرة . وتتمثل هذه المساحات فى 
أرض الزراعة المروية وى أرض الزراءة المطرية على السواء , وقفزت مساحات 
القطنمن حوالى؟ ألف فد'ن فى سئة ه .و إلى أ كثرمن مليونفدان ف الستينات 
من هذا القرن ٠.‏ و>كن القول أن هذا التوسع تأنى مرة فى مساحات الارض 
المروية ‏ وتات مرة أخرى فى مساحات الأرض المطرية ه ومع ذلك فيجب أن 
نفطن إلى أنحصة القطن من الارض المرويةأ كير من حصتهفى الاراضى المطرية. 
ويتيح نظام الرى وإنتظامه الرتيب إستعرار! فى التوسع على حين أن ظروف 
المطر وإحتالات تغيره بالريادة أو بالنقمان قد تؤثر على زراعة القطن فى 
مسماحات الآرضالمطرية . ؟ نفطن أيضا إلىأن مساحات الأوض انزرعة قطنا 
فى الآدض المروية قد استقطوتاهتإما هائلا و[رتبطت بها زراعة أجود الانواع 
من الاصئاف طويلة التيلةءمثلبا [ر تبط مها التوسم الافقى المستمر هرح سنة 
إلى أخرى . 


وكان القطن فى أرض الزراعءة المطرية هركزا فى جنوب البطانة إلى سنة 
ا م كانت مر -لة التحول موا سمبة التحديات التى فرضتها الاوالالجويةعندما 
دعت الضرروة إلى زراعته فى مساححات من السردان الجئونى وفى جبال النوبا . 
ويمكنالقولأن المطر فى تلك المساحات كان أقل تعرضا لاحتالات التغير من صئة 
إلى أخرى دوكانت الترية أ كثر وفاء وصلاحية إزراعته . ومع ذلك فته تحملت 
مساحات القطن مشيقة امو اجبة الصعمةالتى فر ضتبا نحديات كثيرة:و مثلت فى مشكلات 
تتعاق بالتمويل والنقل والفرص المتاحة للتسويق . وتمثلت أيضا فى مشكلات 
تنعلق بقدرة الناس على آداء الممليات الزراعية والمناية بزراعات القطن ومستوى 
الانتاج . يا كانت المنافسة بين القطن ومحاصيل زراعيه أخرى فى فترة الحرب 
العالمية .مدعاة لآن تتزايد احتالات التغير فى مساحات الآرض اللمأزرعة قطا . 
ويمكن القول أنه في بعد الخرب العالمية الثانية تأنى قسط أ كير من الاستقرار فى 





حت يلد 


ساحات الارض الأررعة قطنا على المطر . وكانت نزايه زيادثرتيية حى بلفث 
حوالى .م ألف فدان . وتضم كردفان حوالى.م /' منتلك الساحات؛ ونلهين 
حوالى ٠٠‏ /" عشبا فى الاستوائية . 


هذآأ وين الجدول التالى انا بالريادة فى مساحات القطن فى أرض 
الزراعة المطرية بالفدان : 


المومم كردنان الإستوائية مساحات أرق المجموع 


114 عع لاله[ ام يفف 1 
كم لتر لعزا( الام لععور وين 
504 1م/اه؟ة 1 اعلدظا ل ره" ع زر[ ام تروبسا 
ا؟نكة ]1 عددطللم عبرل" ملكروم ‏ ما يرورم 
وإقترن ذلك كله بقسط أكر من جانب الحسكومة فى معاونة الناس على 
مواجبة التحديات »بشأن مويل الزر اعة والقسويق والتصنيع مرة »وبشأن تقديم 
النقاوى الج.دةومةاومة الآ مراض و إشاعةالرعاية لللحصول هر ةأخرى .هذا وإنتاج 
القطن فى مساحات|أز راعة المطرية من الانواع القصيرةالتيلة الى تعرف باسم القطن 
الأمريق . وهناك أنراع متعددة للقطن القصير النيلة . ولا تكف ااتجارب عن 
إستنباط سلالات أ كثر قدرة على مقاومة الآمراض من ناحية . وزيادة الإنتاج 


من ناسوية أخرى . 


أما القطن فى الارض المرويه فانه يشغل مساحات أ كثرا تساعا . وقد شبدثه 
المساحات المروية من الدلتاوات الفيضية فى القاش وبركة ,مثليا شبدته «شاحاتث 
الارض المروية بالطليبات أو بالراحة . وكانفى دلتا بركة من الساحات الى 
زدع فيها الغطن فى القرن التاسع عشر . ثم كان الاهتمام بزراعة القطن فى الفرن 
العشرين مدعاة لزراعة مساحات هن أرض هاترن الدلتاوييين الخصية . وكانت 





ل 11ت 


عناية الدولة بدلتا القاش لاتقل عن درجةاهتامها بانتاج القطن فى أرض الجزيرة . 
بل أنها ات ذت من بعض المساسات فيها مجالا لتجربة البذور المنتجة لانواع 
جيدة من القطن قبل إشاعة زراعتبا فى الجزبرة بالذات . وأهم مابلاحظ بشأن 
مساحات القطن انها كانكتتاثر زيادة ونقصاناً بالظروف الحيطة حجم الجريان 
وبقدر الفائئض منالاء الذئتروىبه الأرضفى كل منأرض القاش وأرض رلة. 
وربما سجات فى بءض السئواتارقاما قاسية . وسجات نقصانا وتدهورا فى «سراسة 
القطن فى بعض السنوات الآاخرى . وى على ذلك احتال للذبذبة فى غلة الفدان. 
وتبلغ ؤدلتا القاشحوالى منه,: إلى م قنطار للفدانالواحد وتيلغ فى دلتا بركة 
قدر| بش اوح بين/ار .»ومو قنطار للفدانالواحد . وهذا معناه أن الظروف الطبيعية 
كات تغرض بالفعل تغييرات كييرةوتتيح أنتاجا قليلا بالقياس إلى انتاجالقطن فى 
الأرض المروية بالطلءات أو بالراحة . ومن ثم كان التحول عن انتاج القطن 
- كا قلنا وكانالإهتمام بمحاصيل أخرى أأكثر غلة وربحية وفيمة من وجمة الألر 
الاقتصادبة .وتلك تعنى نكسة بالنسبة لمساحة طالما أسهمت عل مدى أ كر من 
خمسين عامافى تقد حصة من انقاجالقطن :و لكنا فى الوقت نفسه علامة طيبة تونى #لى 
إدراك القيمة الفعلية المحصول وعدم التمسك بمحصول لاحمقق القيمة المرتفية 
افتصاديا. ورا أوحت بانجاه فى السودان و التخاص من التخصص و كل ٠ايرتط‏ 
به ذن _مخاطر وعيوب ٠‏ 


ويبين الجدول التالى المساحات القطن فى أرض الرى الفيضى فى كل من دلتا 


الوم المساحة فى كسلا المساحة فى طوكر امجموع 
0 م 1 0 معرووم؟ و قدانا 
الل م" 0011 الال فدانا 
1/1 42 ب 4# فدزيا 


أما زراعة القطن فى المساحات المروية بالطلبيات ففد شبدت ‏ ي فلنا ب 





التجادب المبكرة ارراعة القطن فى السودان حديثا . ثم كانت الزيادة المستبرة 
بعد تجاح هذه التجار ب . وأقترنت هذه الزيادة بريادة فى عدد الطابيات الى 
أسبمت بها الدولة» مثليا أسم ببا الفطاع الخاص.وتنتشر هذه الطلبيات على #رى 
النيل الرئيسى ىكل من مديريات النيل الازرق والخرطوم والثالية ؛ وعل رافد 
الابر الرئيسى النيل الآزرف . وتتحمل مسثُو لية الوفاء بالرى وزراعة الفطن فى 
مساحات مثل حوالى .؟/' من «ساحات الآرض المزروعة قطنا فى السودان . 
وهذا معاه أن الزيادة والتوسع فى استخدام الطلمبات لرى المساحات القابلة 
الزراعة كان يتخذ من القطن عصولا رئيسيا الى تنظم الدورةعل أمباسانتاجه. 
وكان الفطن الطو يل التيلة مور اهتعام أصحاب المشاريعالزراعية فى اللإسينات. 
وقد زادت مساحات الأرض الأذرعة قطنا من .١./'هن‏ الارض المروية 
با لطلميات فىالأربعينات إلى حوالى؟,/'من تلك المساسمات فى مو مم 00/06 ١‏ 
وكات معظم الزيادة لانتاج للقطن الطويل التيلة . وأقلبا لانتاج القطن الامريى 
القصير اليلة . ويمكن القول أن مساحة الآر ض أاروية بالطلبيات لانماج القطن 
الطويل التبلة الى كانت تمثل بن,/* هن أرض القطن الكلية فى مساحات الطلبيات 
فى موهم ؟ه/مه ؛ قد تزايدت فى مرمم 018+ لل تبلغ هوب من أرض 
النطن الكلية فى أرض الطابيات . 

ويواث الجدول التالى مساحات أر ض القطن فى الارض المروية بالطلببات 
على جائى النيل وروافده بالفدان. 


حا ا ال لفك امه ١ه‏ و رلا! 
ا 0100 16 دمن 
/مدوا لش تسا اف 10 


هذا وتمثل المساحات المروية بالراحه فى الجزيرة أكير |اساحات 





- 


الدرعة قطنا . وقد أشرنا أن المسألة قد ارئيطت مئذ البدايةالمسكرةفيها بزراعة 
القطن الطويل التيلة »وأن كل الاعمال التى مكنت من اازراعة فيبا كانت تتخذ من 
القطن محصولا رئيسيا . وائن جحت التجارب فى ٠واقع‏ الرى بالطلببات فى 
الطبية وبركات وحاج عبد الله فان بناء وتشغيل سد سثار منذ ملاو( قد أتاح 
فرصة التوسع الدقيقية فى انتاج القطن . وقد تأقى التوسع على مراحل . وكانث 
المرحلة من ١916‏ إلى بو( أهمبا ».وكفلتها اتفاقة مياه اليل وتحديد الخصة 
ونظام السحب القائم وتمرير مياه الرى بائتظ م إلى الآرض المتزرعة؛ مدلا كفلتبا 
#بودات شركة نقابات الزراعات اأسودانية وشركة أقطان كسلا . وقد قفرت 
المساحة المأزرعة قطنا من .7 ألف فدان فى ه99١‏ إلى حوالى هم( الف فدان 
فى موسم بوم :مو( وإلى ١٠م‏ ألف فدان فى موسم روم( . وربما دعت 
ظروف الحرب العامة الثانية إلى توقيف فى التوسع فى مساحات أرض القطن 
فى الجزيرة . ثم كانت الفرصة للتوسع'مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية 
حتى بلغت حوالى ووم ألف فدان فى عوسم 1ه// 56ا . ونحةق التوسع 
الاعظم فيساحان اللآرض الازرعة قطنا أيضاعندما كانت العملياتالتى أضافت 
امتداد المناقل إلى أرض الجزيرة . وعندئدذ قفزت مساحاث الارض المنذرعة 
قطنا إلى حوالى نصف مليون فدان فى #«جرم:و ١‏ . ثم كانت اأزيادة مرةرابعة 
عند ما خصصت مساحات من الآرض المروية فى خشم القربة ازراءة القطن . 
وبدأت هذه المساحات فى عوالى مر ألف فدان فى هو مم 04 ووصلت 
إل حوالىم؟4ة ألف فدان فى موسم مو .ومازلنا نتوقع زيادة فى مساحات 
الآرض اازدعة قطنا فى المساحات المروية بالراحة على اعتبار القيمة الفعلية 
اقطن تدصر ل نقدى تعتمد عليه غرزيئة الدولة . 

وميا بكن من أمن فان دراسة القطن كذلة نقدية تمل المكان الآول بين كافة 


الذلات الزراعية تستوجب أن تفطن إلى ما يلى : 
١ت‏ أن القطن السودانى بتألف من حصتين ) حدصة قوامبا الاقطان طويلة 
التيلة وهى الاثم وتشيركاادولة 5 كو ججله الرعاية والعناية بأ لمى تتجنب | إن بذ بة 





سم 115 سم 


ف الإقاج »ولكى تكفل الدخل وؤبادة مطردة شارك با ف الدخضل القوى وسك 
احتياجات خزائة اادولة . وحصة أخرى قرامبا الاقطان القصيرة التيلة . 


؟ - أن الدولة تشرف إثشرافا غير مباشر بقسط وافر من ااتوجيه واللرشيد 
على إنتاج حوالى أ كثر من .+ /* من [نتاج القطن السودانى معظمما من الأفطان 
الطويلاة التلة بوأن ااقطاع الخاص بتحدل مسو لية إنتاج٠؛./*‏ قط 


م أن [نتاج القطى السو دانى من الأآ.واعالطويلة التيلة بتزايد بشكل مستمر؛ 
وأن الدولة [ضع كل الإمكانيات الى تكفل هذه الزيادة من خلال التوسع الآفق 
فى ساحات جديدة وخغاصة فى الآرض المروية بالراحة ؛ أو من خلال التوسع 
الرأمىو| رصعل زيادة غلة الفدان. ويكفل هذه الريادة الرأسية[هتام باستخدام 
الاسمدة والنخصبات ومواجبه الامراض والافات التى تفتك بالحصول وإستنياط 
الانواع الاك قدرة على العطاء. ونذكر فى هذا الجال ما كانمن أمر التجارب 
الى امتطاعت أن تنتخب صاف جديد يعرف بإسم ىه (08٠‏ < له القدرة على 
مقاومه مرض :ةلص الاوراق والذراع الأسود. 


4 - ولئن بذلت الجبود الى سعت بالخيرة والعام اوراسبه الءوامل الى 
تؤثر فى الاشاج وغلة الفدان منالقطن» فإن حالة المطر مازالت تفرض تأثيراً 
غير مباثمر على كم الانتاج السنوى بشكل لفت النظر ويثير القلق . والملاحظ 
أن الزيادة فى للطر فى الشمور السابقه ازراءه القطن تؤدى إلى نقصان فى غله 
الفدان . وب ذلك على ان المطر الغرير يدعو إلى مسو الاشائش والاعشاب 
بشكل يستنذ ف قوىااتربة فى الآأرض البور وبعض العناصرالغذائية البامةفيبا وعلى 
رأسبا النييروجين , ومع ذلك فان زيادة المطر فى الأيام القليلة السابقة للزراعة 
مباشرة تدعو إلى زيادة فى غلة الفدان على أساس أن هذا المطر فى الارض انجرزة 
للزراعة يساعد على غسل الثرية وضفيف حدة بض الاملاح أاضارة من شلال 
اذابتها مما والغوص ف التر بة التتحتية. كسا ساعد على إ[يادة حشرة الجاسيد فيها 
عنماتف.ك بها ضر بات ااطر ا"شد د المتساقط عليها . 





0 


الذرة الرفيعة : 

تمثل الذرة الغلة الزراعية الغذائية البى تكفل احتياجات الغالبية العظمى من 
سكان السودان. وتشغل الذرة مساسات كبيرة من الأارض المازرعة 
لاتقل عن حر الى .+ /' من مساحة الغلات الزراعية الغذائية فى السودان عامة , 
يم ببا المزارعونفى كل مكان وضمن كل أرض ينتفع ببا فى الانتاجالزراعى. 
والذرة المأزرء فى السودان من الأصناف الرفيعةفى الغالب . وتكون أكار 
الانواع شيوعا وانآشارا من الفتريتا والقصاى . وهذان الصتفان أكثر من 
غيره) قدرة على تحمل الظروف المناضية واستجابة للانتاج فى مهواجبه التحديات 
التى يؤثر با المناح على غلة الارض المنررعة , وتزوع الذرة فى مساحة الارض 
المطرية .مثليا تزربع فى مساحات الارض المروية بكل أساليب الرى المتباينة . 
وتشغل مساحة من الارض فى اطار كل دورة زراعية جنبا إلى جنب مع 
القطن أوغيره من امحاصيل اازراعية . وجب أن نفطن فى مال الحديث عن 
الذرة ضمن الغلات الزراعية فى السودان الى ما يل : 


)١(‏ إن الذرة تزرع على أوسع٠دى‏ فىءسا -اتالارضالمطرية . وه.عذلك 
فان زراعتها تتأق فى المساحات الى يزيد فيها المطر الستوى عن .وم ماليمارا . 
ويتأئر حصوها بكميه ااطر ملا يتأثر بنظام توريع هذه الكمية على المطر . 
ويمكن القول أنه يتعرض فى بعض الأاحيان لآن يتأئر بما يطرأ على المار من 
حر الكفة وتو زعا الزنادة أن بالقسان هون هثة إل أحرى.. كما تترض 
فى بض الأحيان الاخرى لآن يتأثر بما يطرأ عليه من تغيرات من حيث طول 


قصل المطرءأومأ يلت بموعد لدايته أو هأ يتهون حيث استالات التيكير أو التأخير . 


وتدخل زراعة الذرة فى مساحة الارض المطرية فى إطار الزراعة الآولية . 
و مك الآول أنه.ستوى فىذلك أنيكون الغرستصيلةجبد الرعاة؛ن بتخذونمن 
البداوة أساوبا للحياة » أو أن مكون القرس حصيلة جبد المستقرين من المناعات 
المتخلفة الى لم تتجاوز بعد المرحلة الآولية من وجرة النظر الحضارية . والجبد 





حسم 200 سب 


المع داو قز ع مهفن جهاتنن: للا لبوق كناف فين و أن ل الاين 
المنزرسه وعصول الذره فيا غاب أو أن ستوءب ترشيدا بانتخاب البذور 
أو أن عارس ما“من شاه أو يواجه باقتددان وخبرة العوامل الى تؤثر 
فى الاشاج . ويمكن أن بضيف إلى ذلك العول بأن الاءاد على الى من بعد 


.لك كله إل بؤدى اسه هم 3 


() احتال التسر فى مساح الارص ااتى تزرع ذرة من سنه إلى أخرى 

(ب) حال اليغبي يخ محصول الدره وعلة المعدان بصدفقة عاية . 

ومبمايكي دن أحر فانغلةالفدانفىالمساحات المطرايه تثر اوح بين أردبواحدوبين 
حمسه أزادب . وهكدا :نون الدبذية حطيرة الى ألعد الحذود من ع الحجم 
الدكاق لانا ج الذرةا 0 ولغ صسلمءة الادق عندما يكن المعار 'فى سئة من 
السئواتث سلدأ فى تمان واضح فى مساحة الأرض |اتررعة 2 وفى' تقضان 
دامع الحد الادق لغلة اافدان .ولغ حده الاقصى عندما #كون االأر 
ل سيده أخرىئ' سبيأ ف زداذه واضحة فى المساحة وق زيادة ممااتلة إلى ااي الأقصى 
لغلة الندان , 00 


6 أن الدرة الق تزرع فى اطاز الآرض أاروية تدخل فإ نلاق: الراراعة 
الرافيه الكتيفة . و يكمل إنتاجالذرة فى تلك السساحات نظام رتيب لأرى وحصص 
متتل من.لاياه. ك] يكعلبا فسط [ كير من العناية والرعاية والترشيد . مدا 
بالاصافة إلى ابا تزرس فى [طار الدورة الزراعية الممستحدمة فى «ساحات 
الآرض المروية ٠.‏ ويكون من شأن ذلك كله أن يأنى الاتاج وفسيرا 
وأقل عرضه لآن يتأنر بالعوامل التى ندعو إلى ذبذية حكييره فى المساحة مرة 
أو فى علة الفدان مرة أنخرى . و'سأق الفرصة ازراعة الذراة فى مساحات الآادرض 
المرو به فى المديريهالشمالية صءى أرض السو افى و أرض الطلبيات ؛مثلما تتأ رص 
رد اء: الذرة ف مساحات الآرض المرربة فى مدير بات الثيل الأزرف وك.يلا 





]14 سب 


ضمن ساحاث الجريرة وخشمالقرنه ودلتا القأشو إركةو ضمن مسأ حات الطءيات. 
ويتراوح انتاج الفدان ف المساحات أأروية ل 21 بمأرادب ٠.‏ 


(م) أن الاتجاه إلى زراعة الذرةفى مساحات الزراعة الأليدفى بزو بالبطانة 
كفل زيادة مستمرة ومطردة فى مساحات الأوض الى كتج الذرة . هذا وكانت 
التجارب الآولى كلها تستبدف إنتاج الذرة فى الغرة من موسم .م 
كانت الريادة الحقيقة فى الستينات. وقد سجلت مساحةالذرة ى موسم 1951/5٠‏ 
حوالى .7 ألف فدان . وقفرت الى ١ر ١‏ مليون فدانق موسم و آل 
مور مليون فدان فى موسم 1917/14 ٠‏ ويمكن القول أن الاعتئاد على المطر ما 
زال يؤثر فى حجم الانتاج إلى درجة كبيرة»وأن الإنسان لم يتمكر# بعد من 
أن يوا جه التحديات الطبيعة المناخية الى أثمرنا اليها . كي أن مشكلات الئل 
وتسويق الذرة مازالت تفرض بعضا من تأثير ها على احتالات التروسع الافقى 
فى مساحات إنتاج الذرة فى جنوب البطانه . ومع ذلك فان الاهتهام بوراعة 
الذرة فى مساحات الزراعية الآلية قد مكنت السو دان واعتبار! من موسم؛ ١٠‏ 
من أن يتجنب مشقة الاحساس خطر الجو ع عندما كارن اتتاج الذرة يتعرض 
للذيذية واحتال النقصان فى بعض السنوات السايفة. ك| أن الحضىفى تو سيع رقعة 
الارض المنتجة الذرة قد أتاحت حج) من الفائض الذى يشثرك به السودان 
فى التجارة الخارجية. ولا تكاد تخلى قائمة الصادرات من كيه فائض من نتا جالذرة 
شنرك بها فى الوفاء بطليات بعض الدول مدل السعودبة والدمرك وهو تفده 
اعتبارا من سنة مه.٠‏ . ولم تلجأ الحكومة إلى حظر تصديره مثلا كانت تفل 
من قيل إلا فى عام 5 حيث تدهور الاشاج فى بعض مساحات الس__ودان 
وكان أقل من أن يفى بالإحتياجات الحلية . 


وذىء مو سدجم الفائض من [ ناج الذ رةوظبورهفىقا م ةالصادرات مدن اسئنلال 
أأسو دأن بأن الترسع الأأفقى فى مساحات جديدة دن الأرش اها بلة لازراعةفدساق 


فرصة ان يأدحصة الذر 6 ىش يجار #السودانالخار جنية ٠ومامن‏ شك فى أن ما جنهاادول 





مس /91) سب 


الحبطة بالسودانتتزايد الى الذرةشأما فى ذاك شأن الدولالأورية الى تستورد 
كيات من الأرة بقصد استخدامها كعلف للماشية . هذا و يكن القول أن التوسع 
المرتقب فى إنتاج الذرة يمكن أن يدع للسودان الفرصة للاشتر اكفى تو فيرحجم 
مناسب يواجه ,ه العالم خطر الجوع.وهناك جبود لا تكف عن تأ كيدهذاالتوسع 
الأفقى فى مساحات الذرة ىأر ض|الزراعةالآلية: وجرود أخرى لاثكفعن تأ كيد 
التوسع الرأسى وزيادة حجم الإنتاج فى المساحات المأزرعة ,الفعل وتستبدف 
دعم مركر الذرة والاح-تفاظ به ضمن قائمة الصادرات وتلبية ا<تياجات الدول 


الى تتعامل مع السودان و توسييع دائرة التعامل مع دول دل دل : 


السمسم : 


تمثل السمسم غلة من العلات الزراعية التى كان السودان وما زال يحرص على 
زراعتبا ضمن مساحات من الآرض المازرعة ٠.‏ ويحد السمسم كنوع من أهم 
أنواع الحبوب الزيقية فرصه واسعة فى مجال القسويق على المستوى انبل لنلبية 
احتياجات الانسان والاستبلاك الى؛ مثيا بحد فرصه واسعة أخرى فى 4 ال 
النسويق الخارجى . ومن م يكون 'الحرص على زراعته وتوسيع مساحاته من 
سئة إلى سئة أختر ى ٠.‏ وجب أن نفطن فى تيجال الحديث عن السمسم فى [طسار 
الإنتاج الزراعى السودانفى إلى أن مساحه الآرض الى يررع فيها السمسم تقسدر 
يحوالى /,٠١‏ ' من مساحة الغلات الزراعية باستثناء القطن . وهذا معناه أنه يأق 
فى المرتية الثالثة بين هذه الغلات من بعد ااذرة الرفيعة والدخن. وتكونزراعته 
فى الغالب هى مساحات الارض المطرية وقا) تزرع مساحات من السمسم ضهن 
. الآرض المروية . وتكفل الظروف الطبيعية فى النطاق الأوسط من الس.ودان 
فرصة زراعة معظم مساحات السمسم . والمفبوم أنه يحتلالمساحات الأغزر مطرا 
فى نطاق عرذضى عتد من الشرق إلى المذرب من جنوب البطانة شرقا إلى جنوب 
كردفان غريا . وتوجد معظم هذه المساحات جتوب خط المطر .وى مللرمار. 
وقل) تتاجفر صةاء راعته إذا ما قل كم ال معارالستوىعن ...م ملليغار .وهو عل كل 





عبد از ابنب 


الحال مس المماسيل الا وى الارض كا وم (نذافك اله اللازمه لج 
ع سْ ا 5-7 وما . هدا وتككاد تتخمص لردقان فى [: تاج السسم 
الاحمر 8 »٠ع‏ لى حين أن مساحات الدسمسم فى كل من جوب هد دق اليل الأزدف 
'وكسلا : تج السمسم الأبيض00). وار ماط الحضه الاعظلى من مما عات النس 

بالأرض المطرية يعرضبابالضرور. لتأسر مباشر #مرضه طٍ اجا امات 
التغير بالزيادة أو بالمقصان من سنة الى أحرى 0 007 وأديالاتالتفير نال 5-5 
أو الا رعق الو اعدو اعد أخرى . و مذلك عإن تسرالدم اللازمه أنضيحه 
قد خمفت ص حم هذا التام ينه ومس كم 8 ححم النح.يات الطبيمية فى مواجية 


حر دن اأناس على زراعةالسممى وتخسيص مساحات له من عام لآأخر . 


هذا وعكن العول بأن مساحاب السسم فى زياد بطلردة وأن التوسيعالافن 
لإتاح السمسم يمنل حميمة فى أشنا الستينات . وان كاستمدء المساحات فد بلءت 
فى ابافسينات ا ن ممم الى .مع أالس مدان ى الوسم الزراعيسكلعام» 
فإنها تنزايد فى الستييات لكى تتراوح بنن 7٠.٠١‏ الف ...و ألم ندان . مم كات 
الوباده مستسره انليجة لإضافات. ثبيره من مساحات الآارص المعارية, ى أرض 
الزراعة الآلية ى ينوب البطابة . ويمكن العول بأبا عله راسيه ضن طام 
الدورهءو شام معطم المساحات ف المشاريع المسخدمه .م عمص-ول الذرة 
الرفيعة. وقد بلعت مساساب السدس فى جنوب الوطالة سوالى .مم ألم فدان 
ف مومم كلوز وما زال الموسم الأفى ىررراءهالسسسسم بسمرا على إعتبار 
أنه غْلد نمدية برداد الطلب عليها فى الوف العالمية . ولا بوابحم هذا البو سبع سوى 
المجز فى فوى العمل التَى يعّعد علءبا 3 مو سم الحصاد . ومناك باللمثل و سع 
أفى أتاح فرحه ازراعة السمس ى سباحات م مديرياث أسالىالنيل والاس.وائية 


0 تكين ااثالت ن الاسسسواي العالمية باعل السيم الاايس. ون م كما ستاك 


السوف المدان؛ مم د[ م اعشاسام' ان اسم ا ا < 0 





ب 414 عه 


ضن حئوف السو دان ومساحات من مدبريه دارقورر فى غرب السودان. 
وت#رص سمكوما 'أسوءانى الوفى اللا.: رعل منح زراعة اأسمس ة :لا أ كي 
من أهتاميا وتو له الرعابة على اعتيان ما عقفةه من محاح بق التسوين الخارسى 
وإضافتهالمطاويه إلىرصيده! مالملا تالاجاميه . ويكون اهتام! لمكو هة مو جا 
بالدرحة اللاول لدعم اازباده ف الانتاج تسفه عامةءوتأ كيد الريادة ؤعلة الفدان 
يصبعة خاصة والامل معةود عل أن ثر نم غلة الفدان من أردبواحد ١وأرديين‏ 
ابالسية ليظم لأسا حات. إل ثلاث أرادب ٠‏ 


وديا يكن رب أعر فإن الزيادة ى ححم الانتاح سواء نادت نقيحة 
لتتوسسم رسه االأرص الررعه آ و ارياء » اد العدان والاسا ., الكلى حممت التجاح 
مر تان . . ذلك 1 نبا باتت تبى الا-حنيا مات ازا بده للاسنبلاك ال مردء كا أنها 
تحدوفا تعدا كر الإتسثرك وال ودانفالتجارهالخارحيةهرهأجرى. «والمميوم أ لالسمسم 
الدى كانحتل! ار كر التالت ضمن واثمة السادر عارك ا لرف العاايةالثانيه | حنقى 
ماما تماما في نان سنك 154 ءا سة زمه 613١‏ ثم كات الزياده الأشار إليبا مدعاة 
لآن بعوده 50 م مرة أ حرى لد يظبر فى قاه الصادرات فى التسيات . وقد 
زاد الطلب عليه و طلغ الرثية الحامسة بين اأسلع ف قائمة الصادر ات ٠‏ وتحصل 
اليابان وايظالءا وفزويلا على مص لل فار مرد ل حجم السمسم الأادض الذى 
شرك فى تجارة السو دان الخارجية. و بوهم ذه العلة أن جد فرصا أوسع على 
اعتيار أن زياده الاساح مطاوية بالخاح اتليية اأطلب ااثر!ى من دول العالم : 


الفوا, السوداثى : 


وتلك غلة را بعة من الغللات 00 03 البو دان . وكتل 6" ل الأدعة أخرئ 


بوعاأ | اطهوت الز كه ة الى الماع م اع اانا عم م أرداعى وتررم ائيسة 


و- اجناد وسعودىق 202 : السودا١',‏ يمرك 9؟؟ 





عد 4/4 مت 


الأعظم من ساحات الفول السودانى فى الآرض المطرية . وتكون الثربة الحفيفة 
أو الرمليه أفضل من غيرها فى انتاج الالواع الجيدة . ويحب أن ندرك أنه 
حتاج إلى كية من مطر لاتقل عن . .م ملليمةر »وأنتكون ٠وزعة‏ توزيعا سويا 
على فصل لايقل عن أريبمة شبور على الأقل . ومن أجل ذلك تتاح الرصة 
لوراعة الولف المساسات الى يشملبا نطاق ماد من الاطراف الجنو بيةقىمديرية النيل 
الأرزق شرةا إلى جنوب ووسط كردفان غريا » وهذا معتاه أن أهم المباحات 
تنبا فى ج'وب الجزيرة فى الآرض هن حول الرصيرصء مثليا لتسينبافى مساحات 
عبل ضفاف النيل الأبيض فيما بين الرنكوكاكاء وفى مساحاث من جبال النويا 
والارض جتوب خط سبكة حديد كوسى ‏ الابيض و تكو ن حصة جنوب 
السودان من مساحات الفول محدودة اسبيا فى كل من بحر الغزال والاستوائية . 
وهكذا #شمن مساحات الأرض المرويه بأساليب الرى الفيضى أو الرى الدائم 
حدصة من الارض الى تلتج الفول السودانى. ومع ذلك فإن الاهتام بالقطن 
والذرة واللوبيا فى اطار الدورة المستخدمة يضيق الفرصةءولا مكن من توسيع 
مساحات الفول |اسودافى فى الآرض المروية . 


فت ومما يكن من أمى فان أهم الانتاج هوالذى يتأق من مساحات الآأرض 
المطرية . ويبلغ متوسط غلة الفدان حوالى من ه إلى : أرادب . ومع ذلك 
أكبر بظروف المناخ وشخاصة فيما يتعلق بالمطر واحتالات التغيير بالريادة أو 
النقصان من سنة إلى أخرىء والتوزيع وثيباته النسى على شهور الفصل الذى 
سقط فيه المطر . وه ذا وكانت المساحة الأزرعة فى الخسينات لا تتجاوز فى 
المتوسط ٠ه|‏ ألف فدان, ” م تزايدت في عل الاستقلال بشكل واضح دلقت 
النظر لك تبلغ <والى صف مايون 5 0م كات الزيادة مطردة فى 
السقينات » لكى تبلغ حوالى .و0 ألف فدان فى المتوسط . ويتيح الاستامج 
المتزايد فرصة الوفاء ياحتياجا - الاسمتبلاك المل» ويتحةق فائضشس التصذير ٠‏ وقك 





ب إلاغ عه 


تشمنت قاكة الصادرات هذه المبلعة؛ واستطاعت أن جد الفرصة لأقيال الدول 
الآوربيةعليها.ء ومن ثمنحتل المركز الثالث ضمن قائمةااصادرات ويأ ف السمسم من 
بعى القطن والصمغ العر 0 بكاد يقفز فى بعض ااسنوات السكى يسبق الصو 
العرق وبحقق دخلا منتظما ومتزايدا مرح العملات الاجنيية . ويبدو أنه من 
الآنو اع الممتازة الى تعطى حجما كبيرا وجيدا من الزيوت النبائية . ومن ثم 
تتنافس عليه كل من ايطاليا وفرنسا والمائها الغربية وهو لنده . 


ولئن اقتصر حديثنا عن هذة الغلات الزراعيه فإن المساحات المازررعة 
ف الادض المروية أو فىالآارض المطربة تنتج محاصيل كثيرة أخرى . ونذكرمنها 
الدخن الذى يشخل مساحة تقدر بحوالل ينغن الارض المازرعة باستثناء 
الفطن . وتمتل غلة غذائيه تستبلك ليا . ونذكر منها أيضا اللوبيا اتى تمثل 
أفضل عحاصيل العلف للحيوانات» كا تذحكر ااشعير واليصل والفول والمدس 
والترمس . وتشغل هذه المحاصيل مساحات #دودة , ويتجه معظم انتاجما إلى 
تلبية احتياجات السوق امحلية . وقد يلفت النظر رغم ذلك كله اهتمام متزايد 
فى السنوات الآخيرة بانناج القمح وعناية بزراعة أشجار الفاحكبة 
ونخيل البلم . 


وكان الامتمام بزراعة القمج وليد زيادة مطردة فى استبلاك دقبق 
القمح بعد استقلالالسودان والاعتاد المباشر على الاستيراد من الخارجه وأتيحت 
فى المديرية الثمالية فرصه زراعة مساحات من القمح فى الآرض المروية ٠‏ 
وكانت الاحوال الجوية وصفة المناخ فى الموسم الشتوى تكفل له لجو المناسب 
لآن يررعولعطى انتاجا جيد | » وهذا معئاه أن اللقمم قد وضيع ضدئع #موعة 
الخاصيل التى تحتوها الدورة الزراعية التى يمارسها المزارعون فى الثمالية . 
وزدعالقمأولالأمر فى مساحات من الارض المروية بالروافع ثم أضيفت مساحات 
من القمح فى أرض الرى الخوضى. وكانت المساحة اازرعة قحا تتزايد من 
سنة إلى أخرى . وارتفعت من حوالى 4م ألف فدان فى مومم هور1560 إلى 





مه [/49 هه 


.4ه ألف فدان فى مومسم 5/119 ا . وتوالت الزيادة مع الاهتمام 00 

ساس أ و الشثماله'وزبادة عاعق اس'و أشالعشر الاخيرة. 
م اإاراعى ل 0 0 00 7 1 ا 01 ١‏ 00 
ثم كأن التوصع. هرة أخرئافى مساحات جديفء عارج بلاق أأدد ب : 
اعتيارا ان «دوسم 5/34 حيث امسوم لأزادعود في مشر وع حلم القر به سل 
انتاج حصة من القمح . وهذا محئاه أنه يدشل فى إطار الدورة اازراعية فى 
أرض المشروع فى المساحات المروية بالراحة . وأحئلالف.م ٠ساحة‏ باعت نوب 
ألف فى موسم 54/ه"؛ ثم ارتنعت إلى حوالى ٠.6‏ ألف فدان فى موسم 
54وج ٠‏ ويزرع القمح بحد انتباء موسم المطر مياشرة حيت تنيز الارض 
وذكون الهس هن التصف الاخير من شمر [كتو بر ٠‏ حتى الصف الاخير هن 
شهر :وفير . ونحاح زراعة القى فى مساحاث من الارص المرويه حوب 
خط عرض الخرطوم يكسب السردان غلله ججديده يمكن أن تحتل حبزا من 
الآأرض (اأزروعة فى المساحات المروية . بل أبا تمكن للسردان من أن يضيف 
الى الغلات التى تتضمنها الدورة مملة عذائية «بمة . وا "مل معقود سلى أن يصل 
الإنتاج من حيرت الحجم حدا يفال من إعماد الدولة على استيراد اعمج أو دفيقه 
من الخارج.رويواججه الريادة اللطرده فى أاستبلاك ددين المح والمقرية بارساع 


ملحوظط ف مسنوى المحمشة ف معظم مدن السودا نية 3 


ويشبد السودان من بحد الإستملال اهتاما بأسجار الما كية وغرمر, البساتين. 
ويتمثل هذا الاهتام بأحطر نتائيجه فى المديرية الشماليه ومدبرية الحرطوم ومديرية 
كسلا . ونشترك الدواة مع الاهراد حنيا إلى جسب فى متابعة السياسية الى أشاعت 
زراعة الماكبة ٠و‏ كن امول أن حصة الحكومة تأ مس حلال إتاحة الخره 
الفنبه وتتشيط النجارب ومتابعنها .ريقيل الأغراد ورأس المال1 11س عل عرس 
الاسحار والعناية بها .ويحدون فيها اناجا لحتصول مدي جر من وه ال “لسار 
الإقتصادية .وهد سحلت الستينات اتساعا أفقيا ق مساحاب البساتن فى كل أماطط 


الأرض المروية ف المديريه الثباليه ومديريه الحرطلوم على وه الحصوص . 





ب 41/76 سه 


وهكذا ل تعد أشجار تخيل البلم و حدهاء بل تضم بتماتين الفا كبة الأن أشجار 
الموالح بكل أنواعبا وأشجار المانجو . ةق التجارب المثمرة إضافات سنوية 
تكفل لإنتاج الفا كة فرص تحسين النوع إلى حد كير . كا يحقق التوسع الآضمى 
فى مساحات بساتين العا كبة زيادة فى الإنتاج . ولا يواه هذا الانتاج 
والفرص المتاحة (زبادته سوى مشكلة النقل والتوصيل إلى مناطق التسويقفىإطار 


الأسواى (نحلية . 


قصب السكر : 


وعثل أحدث المحاصيل الى أصبحت تحتل دزا مس مساحات الآرض الزرعة. 
وكانت البهابةالرائدة ف زراعة قصب السكر فى الأسينان: وتحملتمسءو ليتها الشركة 
المصرية للحاصلات الزراعية . وقد زرعب م. احات محددة ف ريف الخرطوم 
تمتد فيا بين الجريف شرق وأم دوم جذو ب الخرطوم ومنطمة ودرمل ثالها . 
وريا استبدفت الزراعة أول الآمر تحر بة رائدة تلى احتياجات الاستبلاك 
ا حل»وتكفل فرصة اصناعة عسل القصب . وقدر هذه التجرءة أن تنجح وأن. 
تاعت الأ نظار إلى امكانية زر'عة فصب السكر »عل اعتبار أنهخصول من المحاصيل 
.المدارية » وعلى أمل صناعة السكر . ومن ثم شبد السودان فى موسم -1/1> 
أول خطوة لتوسيعمساحات قصب السكر بالفعل.و كانت الآرضامرويةبالطلببات 
فى مشر ودع الجنيد الحفل الجديد التو سيع الأفقى فى.مساحات قصب السكروانتاجه 
المرتقب. وهذا معنأهأن مشروع الجنيد الذى أضيفت مساح ةالآرضالمرويةفيه سنة 
.وهو ازراعة وانتاج القطن الطويل التيلة. قد تحول بالكلية إلى إنتاج القصب . 


واقترن هذا التحول لإشاج قصب السكر عبلى بطاف مجارى واسع بإقامة 
مصاع لاتاج سكر. القصب فى «وفير وإدقاء وتبلع طاقته السذوية .دألى طن 
من قصب اأسكر » بواقع ...ع طن فى هرة التشغيل على مدى ١6٠‏ يوماقى 
العام . وتان التوسيع الآفقى مرة ثانية فى مساحات قصب السكر ى الآارض 





ألمرومن مشروع خشم القر بهُ, وخصست لقص ب السكر مساحات بينها ٠و‏ غضم 
انتاجقصب السكر فيبا لدورهزراعيةحماسية.و بلغت هدهالمساحات حوالى؛م أاف 
فدان فى موسم م/ود . ويخدم هذا الابتاج المزايد مصنع كبير قبلغ طاقيه 
الانتاجية.ة ألف طن سنو يا . وبدأ العمل فيه اعتيارا من هموسم مد قلء 
وهكذا تتحدّق للسودان عل مدى <والى عشر سئوات واعنيارا مص سئة ١51٠‏ 
فرصة جديدة لاضافة حصولمن بين الحاصيل الزراعية المدارية.ويمكن أن نتصور 
ستمرارا فى توسيع رقعة الارض المزرعة لانتاج قصب السكر ف المساحات 
المروية . ما توقع زياده فى حجم الانتاح من سكر القدسبء بما يلى وصة أكر 
من الاسنبلاك الحلىء وغفال من حم الاستيراد من هذه الساعة .ورم اتبحت 
فرص كثيره لهذا التوسع ى مساحاتس أرض مشروعالرهد »أو أرض مشروع 
كناية وغيرها من المسا حات الى ضاف إلى الآرض ااروية بالطلببات . 


ومها بكن فان الانتاج الزراعى الذى يأتى فى المقدمة من حيث حجم الخصة 
التى يسهم بها فى الدخل القومى؛ أو من حيث حجم الحصة الى يسبم مها فى تجارة 
السودان الخارجية عر بمرسلة حاسمة من حيث التحولاتالنى يفرضها منطق الثورة 
الزواعية الكبرى فى السودافن .ويرقب الباحث قدرة الانشسارن. السوداق على 
إستيعات الأساليب التى بتطليبا هذا التحول . بل أنه من الطبيعى أن تكون 
مؤشرات كثبرة تفصح عن إقبال وتقبل لمنطق التحول وتنىء بالآصرار على 
تنمية الانشاج الزراعى من حيت الكم مرة :ومن حيت الكيف مرة أخرى . 
ومازال امال واسعا ومازالت الحاجة ماحة للمضض فى توسيع مساحات الآارض 
المنزرعة»وحسين أساليب إستخداممبا فى الانتاج الزراعى ويدعو الوضع 
الج ديد فى جنوب السودان إلى اهام بالآرض الفابلة للزراعة فيه وتنفيذ 
المشروعات التى يحقق فرصة لتحسين مستوى المعيشة فى الافليم خاصةء وتكفل 
زيادة فى ححجم الاّاج الزراعى فى الافتصادى القومى عامة . ورهما أتاحت 


التاأررىف |التبعية ئَ الجنوب والخصا“ء #ن الميدية فرصا 5 أوسع من حوريث تلو يمع 





الأنتاج؛ وإضافة غلات ومشتجات زراعية سود رد ٠.‏ ويمكن أن تكون الرراعة 
الحلمية حصرة تسبم ها فى ترقبة مستوىالانتفاع بأشجار معينة من ثروة السودان 
الغابية . ويمكن أن نسجل الملاحظات التالية بشأن النتائئج التى انترت إليها 


اتتئمية الزراعية ‏ 


أولا : أن أو سمييع مساحات الآارض المروية بكسب الانتاج الزراعى دعا 
ومخفف من حدة التأثير الذى يفرضه المطر وكميته المتغيرة من سئة إلى أخرى 
على غلة الفدان وعلى جملة الانتاج فى الآارض المطرية ٠‏ 


ثانيا : أن أوسيع مساحات الارض الأروبه أتاح فرصا متحددة عاصيل 
جديدة يرتكن [لبها الاقتصاد السودانى . ولدُن فرض القطن مشيثته وذج 
بانسودان فى زمرة الانتامج المتخصص وما تلحق به من عيوب » فإن الانطلاقه 
الجديدة التى تستبدف توسيع مساحات قصب السكر والقمح والذرة تنبىء 
بقسط من الاعتدال والتخل عن الانغاس والآصرار على زراعه القطن وحده ٠‏ 


ان : أن ناح التجربة على المدى الواسع فى مساحات الارض المطرية 
وإستخدام الآلات يفتم باب الآمل المششرق فى تحسين الانتفاع بالارض 
وإنتاجبا الزراعى. مثلا ليح الفرص اللأوسع ازيادة وتو سييع مسامات الارض 
المستخدمه فى الانتائج الزراعى وإنتاج امماصيل . 


رابعا : أن الانجماه إلى تصنييع بمض الخامات الزراعيه ينبىء بقسط من 
التحول الذى يحقق موا متوازنا ومتوازيا .مثلما حقق تسائدا بين الإنتاجالزراعى 
والإنتاج الصناعى . ويشبد السودان هذا الإجماه الامثل فى يجال صناعة السكر 
وصناعة القطن و بعض الصناعات الغذائية . 


خامها ٠‏ إن الاهتئام بزراعة يانات العلف فى مساحات من الآارض المروية 
عل بداية مهكرة لقسط من الإهئام بالحيوان والاروة الحيوانية : ويمكن أرن. 
كون امضى ئ التجر بة رائدا لتحول هام و خطير من وجرة النظر الإفتصاديه.وما 





جيه ]ا اعبت 


مس شك فى أن الام لمعقو د على يجحاحبا لك كو نالتحول إلى الرعى التحارىو تنمية 
الإنتاج الحيوانى . ومن ثم يكون التسافد يدرحة أكير بن الاشاح ارداعيى 
والانتاج الحبوال م يكون النمو بقسط أ كي من حت التوازنوالتوازىبن هدي 
القطاعين من قطاءات الإنتام . 

الانناح الحيوائى : 

أشر نا فى أ كثر من موضع سابى إلى أن المخلف مازال يفرص تأثيره على 
الثروة الجيواسيه وعلى أساليب الإستفاع بها . وهدا أمن من شأته أن بعلل مرح 
جم الحصه الخسفية النى لمهم با الإتاجالخيو اقفى الافتعاد العو ىالسودانى. 


وهم بل سان نقدمة الثروة الحيوانيه وهمة الانتاج الخبراتى 1 


أولا ‏ فيدة الثروة الحيوافيه سنة و هبو( () 


عدد اأرؤوس متو سط سعر اأرأس العيمه الكلبة 
الايمار 6.لزرةهوار؟| در؟ ١‏ حيما ٠٠‏ سالاكر١ة١‏ 
الايل ثوول:١4ز.ء."‏ دنه جنمها |54٠٠‏ 
الاعنام ٠.٠‏ ودلمردار ١١‏ درم جدمهأ ٠٠ر4‏ لاهر غ١‏ 
الماعر ...دوومرةو ور حيبأ 7ر4( 


ديه لل يفن 


)0 صاح اكردوس الرو. ا 1 ١‏ أمه لل اادودان( رسال «أجسته للها الجأمعة المهرة 





٠ )١9ا/1ةنس‎ 


حب الاج عم 


بأ 9 ماه الاساج الجر الى ل مان ١‏ ع2 





تعن |أو سلء القدمة بالجنيبات 
اللثانىت 20 للارمعارءة ل[ م فرروش ‏ ممير وم ارس 
لوم لازم وءلء]ع 7 35 ٠وولء١٠٠‏ 6ل 
حاد إل .ءر.ع قطمة .ءم فرشا 2.. رء”؟ 
أودصضالو مار عور رؤقطعة 0" م ثدولءءءر| 
أو امار مععر.,وقتلية 00 5 00 
ابل ١د‏ دده ماوزرءوال؟ 
امار مصدره ءارم 
العيمة الكاية 0 


ومدا ممنأة أن الانا جالحيوال عال حوالى 1 / ع حم اإدخلالقرمى» 
8 سوال أن الاسشاج الزراعي عل والى 4" دن هدأ الدخل ١‏ 


وقاء لا تسد وحبا اللعارءة بين الزراعة وانطلاق انتاجبا من واقع فر عللةه 
أورهلى الا.. اليس وس اارعى والحو الاجناعى لايدع فرصة لاسمالات اللغير 
المسمىق الإوصاع والإساح . ويحضع الاستخدام بل وستكين االظروف 
النسسية و تنقاص هدرات الإسان حت يكادييدو عاجراوه نسلا لضراط الطبيعية 


الى تدر ص ع وتأئرها المباشر وغير المياشر مالم فرضت الضواءط الطبرحية 


)1 ا حَ( أردوس : اأرعم الا ق 


(5) , اكاه عرامات 





على الرعاة حيأة البداوة رالا تقال الفصلى على أ مل البحث عنموردالمام والعشب» 
فأنبا قد حتمت عليهم الإهتيام حميازة أ كين عدد من الحيوانات كأساوب مرف 
ساليبموا جيك التحدىءوما تب على نقصان المطر من هلاك أعداد كبيرةضباء 


وهذا معناه أننا نممل الإنسان السودافىالذى يقتنى الحيو اناتو ممارس الرعى 
تكرلية الرشة السىء الذى ينقص من القيمه الفعلية للثروة الحيوانية . ويكفى أن 
نشير إلى أن سوصة الإنتاج الحيوانى فى جارة الصادرات لا تكاد تزيد فى حو لتبا 
عن بم ,/' من القيمة الكلية للصادرات السودانيه . وثمة ملايين كثيرة من الجيوان 
ل تقتنما القمائل نسقطبا من كل حساب يستيدف تقيم انتاج الحيوان أو تحديد 
حصته فى الدخل القومى . ويتأقى اسقاط هذه الملايين فى بعش الاحيان نتيجة 
منطقيه ومباشرة لرفض أصحابما الافريط فى الحيوان والقبول بدأ تسويقه ٠‏ 
ويتأق فى بعض الأاحيان الاخرى نتيجه منطقية وغيرمباشرةلرداءة النوعوتدهرر 
الواصفات الى يقبل سا المسترلكون قى السو اق الخارجية . ٠‏ ويه هلايين 
حكثيره أخرى من الحيوانات الى تقتنيبا القبائل ولا تسبم إلا بحصة حدودة 
تمثل الحد الآدنى من وجبة النظر الإقتصاديه فى تكوين الدخل القومى . وه.ذا 
معناة أن الإنسان مازال أعجن من أن يفرض منطق التحسي نأوان يمارس قسطا 
أكير من الضيط البشرى مواجبة التحديات الى تواجه التنمية فى قطاع الحيوان. 
ويبدو أن الدولة م الظروى مازالت أقل قدرة م رن أن تقوم بدور ايجانبى 
فى ال التزمية 520601 ٠‏ وجب أن نفطن من بمد ذلك كاه إلى فيا يلى : 


إن الحجم الأكبر من المنتجات الحبوانية لا يتجاوز حد الاستبلاك احلى. 
ونذ كر فى هذا انجال أن كيات الالبان التى يمكن أن نتوقعها تستبلك محليا . 
وقد يتأتى هذا الاستبلاك مياشرأ كحصة عار ىِ عراجه النأس ضمن طعأ مر اليومى. 
كا يتأ من بعد قصنيع بقصد استخراج الزبد والسمن والجبن وفاء لاحتياجات 
علية ٠‏ وهذا معناه أن مننجات الإلبانحصة م الانتاج الميوانى الذى لا بحقق 
ذائضا مرل. حيث الحكم لكى يشترك فى *دارة السودان الهارجية ٠‏ ومع 





-- 4/1 لد 


ذك فيجب أن نضيف إلى ذلك أيضا أن هذة المنتجات مازالت من حيث الكيف 
غير صالة لكى تجد طريقبا إلى السوق العالمية ٠‏ ونفتقد فيبا معظم المواصفات 
الى تؤهلبا لمنافسة متوفعة فى تلك الاسواق . بل قد يمل الآمر إلى <د أن 
تكون منتجات الالبان ضمن قائمة الواردات . 


وهذا معناه أن منتجات الآلبان فى السودان أقل من حيث الك فلا تفى 
باحتياجات الاستهلاك انحل: وأدى من حيث النوع فلا تقوى على منافسة الحجم 
المستورد منها ٠‏ والمقصان من نحيث الكم مسألة يفرضها الوضع العام الذى تلتزم 
فبه القطحان مع أصحاببا بالبداوة والتّشمّت على [متداد مساسات المراعى لواسعة. 
وما هن جدل فى أن صعوبات كثيرة تواجه كل هد يستودف تجميع الاليان 
أو تصنيعها )١(‏ . والناس فى حدود حيائرم التقليديه قد يعجرون عن إستيعاب 
حجم لآليان الى ندرها حيوابات ولا يجدون القدرة على تدنيعها . ؟ أن تخلف 
الاساليب قد يؤدى إلى [نتاج ردىء فلا تتاح فرصه طييه لتسوبقه بأسعار مجزبة 
ولا سبيل لتقدير حقيق لحجم الآليان وتحديد أوسه الاسفاع ابا ومن ثم لا 
يمكن أى نحدد بأرقام الحجم الفعلى من الألبان الى 'تتأقى فرصة لتصنيعها لو الخجم 
الفعل لمنتجات الألبان الى تنأتي 'فرصة لتسويقها فى إطار السو قالحلية29. و ممع 


١‏ هناك حاولات مترامعه لتحسين الاشاع بالالان ومنجاتها بمأت ف الستيسات 

قأدت فى مساحات #دوده من دول مدينه الحرطوم .وتستهدق الاجد بأساوب الت يهو ارعى 

التجارى وتعتمد على زراعة نيانات العلف ويمىء هد المشروع الرا د باحتئل التغر ودع داك 

فال الارقام 3 تكفى لكى 'شخد نهآ دايلا أو تمتءد عليها قى :سور حجم ادن الكلى وحجم 
الفاقد منه ى السودان ( راجم رن الدرى : اقليم الطائة سبحة 4 1759 ) 

(؟) نتجه اتاج الألان عن الابل كاه الى الاستبلاك الملى والشحدى ولا 

اد فاج اليد ق سيل "فبيعة لاتتجراج الاقن أو اأرند ع4 .زكرن اتاج 


الآاليان من الاعار در مها نسم امار :مداى وثدساه اليكرد تياو ان ٠م‏ 00 م 





ع ورا نت 


ذلك فييدو أن حج] هاثلا من الالبان لا يكاد ينتفع به الإسان., مثل عن_دكذ 
فاقدا . ومكن أن نتصور التخطيط الذى يستبدف التحسين وزيادة حجم الانتفاع 
بالاليان مر نيهلا بدو ظين البدو وضفيف حدة |اتحركات الفصليةأ كثر مى أى ثى» 
آحر . وما من شك فى أن التوطين مر ثأنه أنيتيح درصا أفضل لتسميع 
الآلبانوضمان تصنيفباء وأن حسن فرص تسو يقبا وتحقيق «ضالربحية منباءوهو 
يتبح فرضا أفضل لإحاطة الحيوان بفسط “كبن من الرعاية البيطرية وتنظم 
أسلوبتنذيتة, بما يكفل تحسين كم ونوع إنتاجه من الالبان 20 . 

؟) إن الحجم الكيير من الاغنام فى السودان لا يكاد يحقق إضافة للانتاج 
الميوءانى من خلال إبتفاع اللإسان بصوفة 9 . ور ها أقتصر الام على الإنتفاع 


حدم انثاءها السنوى ويام متوسط انه ج ادقرة فى شهال السودان فى مومم اأنارءو الى 
6٠‏ رطل » وتسطى الانواع الممشازة حوالى ٠ه؟؟‏ رطلا . أما فى المئوب فرمما كان 
الانتام أل سيا . وهم ذلك فاته تأق على مدى ندل أطولء ونها توجد فرفة لأسو قه 
انيم حاطو ه مدل الميوان . 1 

وتعطى العام والماعز "الا لبن نات سباك استبلاكا علياً وصحضما.. ووس تتذرج 'الرهاة 
منوب] بعض حاحامم من از بد والدسم .ولا تتأنى فرص لتحسوب أوع وحعم الادرار عن 
هدين الاوعين. وما راات التحارب #تصر على الا قار درن غيرها . 

)١(‏ تعيلى الاأبتار فق طة تتجارت أم وتيب قرب سئجة حو الى /ا١‏ رطلا فى اليو معلل 
مدق 25٠‏ يوماسن أيام السئة أو ما إساوى أأكثر من 4٠٠٠‏ رطيل فى السئة . وخر بد 
الكنية السنوية قليلا فى مزرعه كلية الزراعة طامعة المرطوم وتماغ حوالى ٠٠‏ 5ه رطلا فى 
السئة أو هنا ,ادل حوالى ١6‏ رطلا فى اليوم الواحد . 

(؟) هناك محاوله ندكوءة لتبجيب الإفنام طلبا لاثتاج السوف فى #طتى التجارب قاش 
منالنساكينا وأم ديب والحزيرة وحلة كزكو يتوقم لها العلاح وا أتاجصوف.:و- طالمب وده 


للتصدير وات كمية العادر مه قىمنة ١1955‏ دوالى مه تنطاراء 


راحم صلاح اتن كردوس 5 الثروة الميوابيه 9 السودان 8 





جح المع ب 


يحجم ضتيل للناية لى حاجة صاحب الاغنام وهذا ممناه أننا شتقد حت الفرصة 
لآن نكون تكون الإتفاع بالصوف عل المستوى الى . وما من شك فى أن 
ناروف اانا وحرارة الجو فد الت ومازالت#>ول بين الإنسان وبين أن ينتفع 
بأصواف الاغنام ٠و‏ لئن فس هذا امنطق عدم الإنتفاغ بالأصسواف والطلب 
عاما فى السو اق الخلية » فإنة لا يفسر عدم الإنتفاع بسا مس خلال عرضوبا 
وأسويقها وإشترا كبا كجنء الإنتاج الحيواى فى التجارة الخارحيه للسودان. 
ويفسر ذلك أمران هما : 

أو لا : عدم افتناء القطعان من الاغنام »والاحتفاظ بها كمجموعات لاحقة 
بالقطعان من الابل أه الإبقار . 

ثابيا: 'لنظرة الضيقة إلى الاغنام واعتبارها موردا ثابويا يلى الحاججات 


اخخليه الدودة . 


ومع ذلك فلا سبيل لآرى ننكر أر العوامل الطريعية الى دعت إلى 
اقنتاء الادواع غير الجيدة مر الاغنام » أو لآن ننكر أثر العوامل البشرية 
الى دعت إلى عدم الاهمام بتحسين الانواع أو ب الانتفاع ببا اقتصاديا , 
والاغنام السودا فية توضعبا ومعايشتها قطمان الايل أو قطحان الابشار لاتيم 
فر صة الحصول على صوف من الانوع الجيدة ٠.‏ و افيول فيبا وسحمدة الأون مرة » 
مدلا نتفقد وحدة الطول مرة أخرى , هذا بالاضافة إلى درجة خشواتها 
وعدم نظافتها . وتلك فى جملتبا صفات لاتكفل فرصا لتسويق الصوف 
من النوع الردىء 20 . 





)١(‏ لاييتم اللمارة اطلام يز الصوف. وهد قوم بهده المرءة يعض الاكر اد عن رناةالابل 
على أساس ممارطم عليه بطيرسمايم . و؛تخدم هذا ااصدوف وصئعة بعص الام أو ااسجاء.د 
المخليه م والصموف على كل حال من تووع «صير ردىء . ثم هو غير ثثليف تسا به لاا بة 
والدور التوكيةمتل لاسكتيت فقالس هيءته الاوتميادية وتدعو الى امخعاض وأبسح فىسعره 


ععة 4 : 





امع سد 


هكذا| شين قطاع الحيوان وانتاجه ق إطار محدود . وتخرح هدا الاطار 
حجما من الثروة الحيوانية نلترم باسقاط شي كامل له من وجبة البثار الاقتسادية» 
: سقط بدحض اعسات الحيوانية فلا فدخلبا فى حساب الخصة اأتى تشترك ببا 
الأروة المبوانية فى الدخل القومى أو ف التجارة الخارجية . وعندكذ 5-0 
الانتاج الحيواى والانتفاع به » ويتمتل فى اللحوم والجلود . ويستوى فى ذلك 
أن يكون الانتفاع بها وفاء و تابية لاحتياجات الاستبلاك والسوق الحلية؛ أو أن 
يكون منبا حصة التصدير وتلبية احتياجات أسواق الاستهلاك الخارجية ىبحص 
الدول الجاورة . 


وعملك السودان 3-3 > قلنا 3-5 دجما مايل من الحيوانات لقنو مرة . 
واإفال هذا الحجم البائل معينا الحوم التى تلى حاجة الانسان . ومعذلك فيجب 
أن نفطن إلى مايل : 


١‏ -أن الظروف الطبيعية ااتى تكسب البيئات والمراعى خصائصها تغرض 
على الحيوانات والقطعان مشقة وتحديات كثيرة تؤثر بالضرورة على حجم 
اليو أن ومقدار وتوزيع اللحم والشحم على جسمه . وما من شك فى 0 
المطر الفصبل وما يبئى على ذلك عن نقص فى موأرد الماء» ومن تحول فى شكل 
وقيمة الغطاء النياق يؤدى إلى :قصان وضمور ذ ى أسسجام معظم الكيوانات 
وس ثم لبدو هزيلة وتعطى حجما من اللحومأقل م منالحجم المتوسط للحيرابات 
المثيلة فى مناطق اتاج اللحو )فى | العالم ٠‏ هذا وتكون الرحلة الفصلية أو الر-دلة 

ان على محاور معينة امم اه مناطق التجميع لتلبة احنياجات 
للنسويق انحل أو التصدير 00 عن مزيد من البزال والتقصان و, الوزن 
والضمور . كما أن نقص حجم الماء المتام لالحيوان وزيادة درجة أركيز 
الاملاح يتسبب من بعد ذلك كله با كتساب ألياف اللحوم قسعطا كبيرا 
من الكشرته . 





سم ب 


١1‏ - أن وساأ كل اليكل المتاحة لاتستطيع من حرثل التتجويز والكتفاءة أنإتنبض 
: نعل ل ع م الكل ى لاحيوا نات ب شرك سوصة م نبأ ف تلبية ل اميق الحلية 
وخوصة 5 فى للمية أحتياجات التصدير . 1 بل انها كانت ه*ء ن وراء الاتعاه 
إل تصدابسر ليوا أت ححييه إل الاسواق الخارجية ٠‏ ومن شم كرون لسار 
اللحوم ميحد ودا ولا" سعفه الا النقل ال جوى . وهذآأ من شأنه أن إرفع الا سعار 
نتيجة مباشرة ازيادة بفى تكلفة الشحن . و يكن على هذا الا“ساس أن 'تبين 
جارة الحيوانات الى أسوق من أجل الذيحم تو سه الى مناطق النسوبقوالاستبلاك 
على ثلاث محاور وا #ور الأول ارق سول مه الابل الى تتججاه الى اللأسواق 
المصربة وتعال اليا عس'الدورب الصصر او بة غرب شرق اليل 5 واك-ور 
الثاى برى تستخدمه الا"بقار و الاأغام ويعتمد على سكة الخديد متخذة وجمتبا 
الى حافا أو الى بور سودان . وحور اثالث جوى يستخدم لنقّل اللحسوم 
الطاؤجة الى مناطق الأسويق فى الدول الجاورة (2, 


م« إن انتاج االحوم فى السودان نجه فى جاته إلى سى الاحتياجات 
احلية » وأن أقل القليل من اللحوم يتجه إلى التصدير . ويمكن الول أن استبلاك 
االحوم فى السودان يتناسب مع حجم الثروة الحيوانية وأنواعبا من ناحية »ومع 
اإزيادة فى السكان من ناحية أنترى ٠‏ وبين الاأرقام فى الجدول التالي عدد 
الحبوا ا الى اليم فى المدن , 


6 تمتند أية بيانات سير عن احتءالات صدير الميوانات أو متجاتها الى دول 
قااقلب الأفرراى إصعةعأهه 





الايل الابقار الاغنام الماعز 
]| امام كارء"1 لالاركحم؛ الإأخور<) 
| ارا 5441| 4لزءرمرزه ‏ عوإرع- 


“1 “ار 5٠١75‏ بلازمور6هم 1/1 
فكؤل الاملارط(ل ‏ (الامر؛"7 #لامرهمه ١نلارةزا‏ 
ا لاالان5( لاملرروم ‏ ومكرزكم ‏ كتزءرزهز 
0 35 _ ؟امرومم ؛4وبارة(زا 


ولثْن عبرت هذه الأرقام عن حصة المدن وسكاتها المستقرين فلا يحب أن 
تبمل حصة أخرى تستبلك فى البادية والريف مناه الواسع . ويتضح على كل 
حال - أن الوياده فى حجم اللحوم الى تستبلك فى المدن وتقدر بحوالى ..7 /' 
فى أثناء السئوات المشر من ١509‏ إلى ١954‏ نتفق وزياده عدد سسكان هدء 
المدن بلسية تقدر كوالى 1 م ذاحية. ومع ارتفاع فى مستّوىالمعيشة وزيادة 
خصص الاش أد هن اللحوم من ناحية أخرى . هذا وتقد.. حصة البادية بمالايقل 
عن حصة المدن هذا بالاضافة الى استبلاك حوالى ...++ رأس عن الاغنام 
فى عيد الاضحى . هذا ولم تتأت فرصة لتصدير |الحم الطازج إلا فى أضيق 
الحدو د ١‏ وشهدت سنة 09 | أول عاولة استخدءت فيبا وسائل الثقل الجوى 
لتصدير كميات الى كل من مصر وليبيا ولبئان وااسعودية بيائبا كالآى : 


صر 071 كيلو جرأما - ليوأ عمولاوموج كيلو جراما - لبنان ورور .م 
السعودية٠؛‏ .ره . وليس سرلا أن تتكرر هذه الحاو لة نطرا لإرتفاع »كلف ةالشص 
وتفضيل الحصول على الحيوانات الحية فى أسواق هذه الدول وغيرها . 

ا 


5 أهذت هذهو الارقا فن حداول "ممما رسال ملام ال 1 31 1 5 اير‎ 1١) 
2 ال ال خرف ب‎ 6 َ 


الحيوا م |2 السودان ٠‏ 





ويتعين الاشارة إلى أن تصنيع اللحوم فى السودان يتم بالطرق 'الأولية» 
ويتمثل فى تجفيفه على شكل شرائح . وام تجح الحاولة الى اد ان 
مصنع كوسى بطاقة إنتاجية قدرت يحوالى ٠5.‏ الف رأس سوبا (').ودعت 
نوعية اللحم إلى رداءة الصنف وعدمالقدرة على منافسةالإنتاج المثيل فىالاسواق 
الخارجية ٠.‏ ]ا رفض الاستبلاك امحل الانتفاع به وفضل عليه اللحوم الطازجة . 
وحق لنا فى هذا الجال أن نشير إلى أن نقصان حجم الدهن فى الحيوانات وما 
م فى موسم الجنفاى من ومن وغرال وزيادة نسية ة الاملاح قبا وخشونة 
وقوة الآلياف “تؤدى إل إنتاج ردىءلغاية. ولا يمكن أن تفلح عاو لا تالتعليس 
بقصد التصدير إلا بحد نحسين نوع اللحوم واعتاد المصنع على قطمان جيدة تلقى 
حج| أ كار من الرعاية وتنظم غذائها وسمينبا فى مساحاث تتضمن زراعات 
لنياتات العلف . ومكن أن تكون نتائح التجارب الى تتأق فى عطات تسمين 
الحيوان تحت إشراف الدولة رائدة هى هذا انجال . وتفطن حكومة السودان إلى 
فيمة الثروة الحيوافية والفرص المتاحة لتسويق الإنتاج الحيوانى فى دول الوطن 
العرى .ومن ثم تقوم حاولات لمواجبة التحديات الى تواجه الانتاج الحيوانى 
اعيقة عامة. وتتمثل هذه الحا ولاتقصيانة المراعى وريادة حجم العلف وتوفير 
المياء» كا نتضمن مقاومة الامراض وعلل رأسبا الطاعون اليقرى, هذا بالاضافة 
إلى محاولات أخرى لتحسين الحيوان ومواصفاته من خلال التلقيح الصنساعى 
والتبجين . وما من شك فى أن أقامة التطاق الخالى من الأمراض فى المديربة 
الشمالية ومساحات كبيرة من كسلا 9" يمير بصدق عن رغبة الدولة وسعيبا 


)1 ( أقامه الدولة وحدة اتعايت اللحوم ملدقة بعصلم تعايباافنا كة قوق معدم واو سئةء /ا ١5‏ 
وستيدف الانقاج المودود 'المماء احتياهات الذوات امساءدة العاملة ق اللجذوت ١‏ 


(؟) كان اختيار المنعاقة تقيحة مندامية لماوها دن كثير من الاأمراض الشائمة حم 





مم ]1م اسم 


الأيحابى فى نحمين ظروف الحجم من الأكبر الحيوانات ال ىتصدر حية إلى الأسواق 
الخارجية . والمفبوم أن هذه المنطقة معدة لإستقبال حيوانات التصدير » وعلى 
أساس أن نقم فيها على مدى ثلاثة شبور »لكى تكون تت الرءاية الببطرية من 
جانب » ولكى تعمد عل العاف طليا لتحين لحومبا وزيادة أوزانها من 
جعانب آخر ء. 


ومبا يكن من أمر فان [نتفاع السودان بالحيوان يتأتى من خلال تصدير 
حصة كبيرة فى صورة حيوانات حية إلى الدول انجاورة .و بمكن القول أن معظم 
التصدر بتحه إلى دول فى الوطن العربى. وتأق مصر فىالمقدمة بين جموعةالدول 
الى تتعامل مع السودان فى الحيوانات . وممكن أن تعتمد على الجسدول الثالى 


ليان وصة مسر من ألا بقار السودانية . 





دن أماء السودان مثل الالتيات الربُوى اللورىوالذيابة والسل ومر صالدودة الكندية 

واقلة نسب الاصابة بالطاعون المقرى والنى القلاعية ها . وهدا بالاصاءة الى أمها ى 
ظهير متاهذ السودان التى شبد تحركات الهيوان الى الا.واق المارحية ٠‏ والمموم أن حركة 
اليوانات اليها تكون نحت رقابة مشددة محيث تتحرك الى «نطقة حيط بالممطقة اهالية ن 
الامراض . و أوضم عدكذ 'بحت رقابة بيطرية لمدة ثلامة شبور قبل السباح لها بدخول المطقة 
الخالية من الامراض . وقد اعد المشروع لتجيار «والى من 0ه آلف الى "٠6‏ ألف 
رأس من الابقار وحوالى عن 7٠٠١‏ ألف الى 5٠٠١‏ ألف من الاغة م لاتصدير منو ا الى 
الا.واق اللخارحية . ويكفل ذلك زراعة لتباتات العلف فى مساحة يام حوالى ١٠١‏ ألف 
+دان فى منطقة أم شديدة على أن ثروى بعياء النبى التى عرره غرعة لارى من المياه الموتجزة 
أهام سد خشم الفر بة , ونضمن الخطة '«حهين مخطات استقبال لاحيواثاث التى 'تتحرك م نأرض 
العلف الى عطبرة فى ا نتطار الشحن. ومن ثم :-كون عطيره مركر التصدير الر ئيسىلاحموا نات 
المية يا يقام فهبا #زر حدرث لتجريز الخصة الصدرة ف شكل لوم لازجة . 





ع لالم عه 


السنة عدد الأبقار السنة عد الأبقار 
/01ة | لازاه رأسا 5-6 4 رأسا 
| جور" رأسا 08 5 رأسا 
١‏ لالاء و88 رأسا 


ويتضح من ذلك الجدول أن حصة مصر قد تناقصت حصت تأثير عوامل كثيرة«نبا 
ما يتصل «انشاء سد اسوان العالى وصعوبات املاحة فى مواجية حركة النقل 
بالطريقالماثى: ومنها ما يتصل باتيجاه مصر إكى أسواق أخرى طلبا الحوم وحصوطا 
على حاجتها بأسعار تقل عى مثيلاتبا من الأسواق السودانية . ودخلت السعودية 
ميدان التعامل مع السودان فى الابقار لكى تستورد حوالى ه58 رأسا فى 
سنة ,م5١‏ 9م00 فى سنة 44 1. لهم السعوديةبالإضافة إلى ذلك باستيراد 
الاغنام . وكانت حصتبا حوالى لومم رأه.ا فى سنة 1ه؟| . ثم تزايدت فى 
اينات شكل واضح لسكى تبلغ أكثر من .م0 ألف رأس فى سنة 14و( . 
وهدا مناه أن حجم الصادرات من الأابقار أوهومبا يتناقص با لقياس [لىالزيادة 
فى صادرات الأغنام. و يتطلب الآمر اماما بصحة الحيوان ونحسين نوع اللحم. 
كا يتطلب بثا بشأن مشكلة المواصلات وصعوبة تحريك الابقار بطريقة خفف 
من مشقةالرحلة عليبا وتقلل من اتتالات فقدان جزء من وزنها وإصابتها بوزال 
شديد . وتشرك الإبل دصة فى صادرات السودان من الحيوانات المية ٠.‏ وقد 
تحقق عائدا يفوق ما يتحقق من تصدير الابقار والاغنام معا . ويتجه الدد 
الآ كبرمنالإبل إلى السو قا اصرية2) .وتشتركأسواق ليبرا والسعودةفى الوقت الحخاضر 


(؟) بلنت أعدادالايل المصدرة الى مصر؟ قر ا ق15514 ء وزادت الى؟4 قر 5١‏ 
فى عام 193 ء ثم تناقصت الىعره آلف ى سنة مك حذوالى ١٠‏ كلارلا؟ رأساق1955. 
ويطلل النقصان لو التجار الى الت#هسريب خشية الوقوع ف متاعب قيود نحويل العملة من 
ناحية »كا يملله نقصان«جم الطاب فى مصر على الابل واتجاه السودان للتعامل عم سوق 


جديدة وليبيا ٠‏ 





اعت 4ر4 نس 


ف إستيعاب حصة من الإبل السودانية2'©.هذا ولأقتجاوز القيمة الكليةالحيو انات 
المصدرة من السودان أكثر من ورب ملايينمنالجنيبات. و“تألفمن م«مليون 
جنيه ثمنا للاول وعورم مليون جنيه ثمنا للابقار وحوالى .6+ الف جنيه مسا 
للاغنام . ولا مثل هذا التقدير أ كثر من و./* من القيمة الكلية للانتاج الحيواف 


حسمب لقدير سنة 145 . 


ويا من ذلك كله الإنتفاع بالجلود الى تمثل حصة من الإستاج الحيواى. 
وتشير تقديرات القيمة ااكلية للانتاج الحيوانى إلى الجاود بكل أنواعبا على إعتبار 
سير معن للوحدة من جلود الأآبل والابقار والأغنام والماعر. وتقدر لما يحوالى 
عليون جنيه 0 ما بعادل حوالى 01 من هذه القيمة . ويكون استبلاك 
جلود الابل ف إطار السوق المحلية ولا تشترك منه حصة فى التجارة الخارجية ٠‏ 
ويستخدم هذا الجاد فى تصنوع بعض التعال أو السيور الجلدية. أما جلودالا بقار 
والاغنام فابا شأن آخر لأن حسة منها تشترك فى نجارة الصادرات . ومع ذلك 
فإن ثمة «شكلات كثيرة تواجه الاشتفاع بتلك الجاود م,تؤدى إلى عدم صلاحية 
حوال من '/.4.٠‏ إلى مه /' من تلك الجاود للاستخدام. وتتمثل هذه ااشكلات 
فيا يتعرض له الجلد من تلف وهو من ننيجة الوم أوالاصادات الحادة فالمراعى 
أو الأصابات بالحشرات . وتتمثل أيضا فى التلف الذى يتعرض له الجلد أثنساء 
السلخ والتجفيف» أو التلف الناجم عن التجبيز للدياغة يعارق غير سليمة منوجبة 
النظر الفنية 2؟». ويتأق هذا التلف على أوسع مدى فى مراحل الدباغة ونخخاصة فى 
المدابغ الريفية أو اابلدية : وتنبض هذه المدابغ يدباغة حصة من الج لود تباخ 
حوالى /.٠١‏ ' من جملة الجاود السودانية . وقد أهتمت الحكومة عسألة تصسين 
الأداىء وأسبمت من جانيها بانشاء مدبنة حديثة فى الرطوم سام .0و ل تقوم 


)00 بتداوح شعن الل الراحد ف أى كن هذه الدول بىف مأ ا ٠ه١‏ حتبا ٠‏ 


(ع) من عماتنه(] عنلا حال ولاكنظه1 #عطتوعآ نتن انتميزماا نأل رأتعتل أكل حورلا 
.4 .م 19750 ( اعدطستأطتارسه ) .سقادة عط كه عتتطسرعاا 





2 


بدباغة حوالى + أطنان من الجلود بومبا . ثم أضافت بمد ذلك مديغة حديثة 
أخرى فىأم درمان أدضات فى حوزةالقطاع العام سته .0ه( . وتقوم المدبغتان 
الحديثتان 5 و مون -دوالى ١6‏ " من الجلود السودانية . وهذا محئاأه أن 
طاقة المدابغ الريغيه وامدابغ الحديئة لا تتجاوز فى جملتها حوالىه؟ /' من الجاود 
السو دانية » وأرن . <والى هن ./' لا ثتوافر لما فرص الدباغة فى السودان. ومن 
مم تصدر إلى الأسواق الخار جية من غير إعداد أو تويز ٠‏ ويتجه معظ م اأصادر 
من جاود الابفار والاغنام إلى عض الاسواق التقليدية فى الوطن ار ودول 
غرب أوربا. 

وميا يكن من أمر فان الانتاج اليرانى الذى قلنا أنه يمثل حوالى 4 ١‏ ./* من 
القيمة الكلية للدخل القومى» لايشترك [لاحصسة ضئيلةفى تجارةالسودانالخارجية. 
ولبس يكفى أن يلى هذا الإنتاج الحاجة الحاية .وأن يسهم بعد ذلك بفائض فى 
التجارة الخارجية 1 تتجاوز -والل م/ 1 من القيمة الكليه / دجارة |السودانيية 
اأصسادرة ٠‏ وألرتقب أن تكون درجة أ ,َ . من العناية والاهئام اك الغرص 
أمام المنتجات الحروانية على أمل زيادة الحصة المشار اليها . ويمكن للسودان أن 
بحد فرصا موسعة فى مجموعات الدولة الى تحيط به لي يسوق [نتاجا متزايدا 
وجنذا من الحيوانات . ونود أن نقرد أن الاهتام بتنميه الحيوان وأساليب 
الإنتفاع به أم يتحقق بعد من جانب الدولة وبالقسط الكافى , ومعذلك قلاتكف 
الدولة ‏ على كل حال عن بدل الجبد فى الوقت الخحاضر لتنمية قطاع اليوان. 
ولكنبا ما زالت فى بداية الوط . وبمكن أن نسجل الملاحظات التالية بشمأن 
هذا الموضوع . 1 

أولا : قستوجب التنمية فى قطاع البيوان قسطا أ كبر من الاهتتام بالافسان 
الذى يقتى القطعان و تحسين ستوآه ما مكن له من استيعاب الخطط 2 تكفل 
التحسين والتجاوب معبا . وفد مختاف ذلك القسط من الامتام من إفام ل إقليم 
ومن جماعة إلى جماعةأشرى . وكا ن المطلوب بالحاح هو التحول لاجت| عو الحضمان ىّ 


شكل يكفل | التجاح احعية ىق تثمبة و *وسين الانتفاع بالميوان و بضمن الزيادة 
والتحسين ق المنتجات الميوانية . 





0 آل 


ثانيا : تسةوجب التنمية اهماما بالميوان وأسلوبالمناية به واقتنائه والتصدى 
لكثير من التحديات اأتى نواجه الحبوان وتفرض التأثير على إنتاجة . وتشمل 
هذه العثاية صيانة المراهى وتحسين ظروف الرعىءهثليا تسمل توفير «وارد الماء 
وحار بة الماش التخفيف من «دة التتحركات الفصلية , هذا بالاضافة إلى إشاعة 
العناية البيطرية ومقاومة الامراض و إشاعة نتائج التجارب الرائدة الى أثيتت 
النجاح والاتموق فى بجال تحسين الانتاج الحيوانى . 
الما : تستوجب التنمية عناية و[هتاما بوسائل النقل وبالقدر الذى يضففعن 
الحيوان مشقة الرحلة الى مناطق التسسويق . 
رابعا : نستوجب التامية أوسيع قاعدة التجر بةالرائدة للزراعه الختاطة يقصد 
اتاج حيوانى متازء أوتول كامل من الرعى التقليدى الى الرعى التجارى ٠‏ وهذا 
مناه تخصيص مساحات فى مناطق الزراعة المرويه المزمع التوسع فيها لانتاج 
العلف . ومن ثم .يكون الانجاه الى الانتاج الحيواتى المتخصص ويكون متاسا 
عند ئذأن تخصص قطعان لإناج الآلبانوته: مها » و تخصيص قطحا نر ىلر تاج 
اللحوم الجيدة على أملتصنيعها أو تصديرها مذبوحة وتخصص, قطء_ان ثالثة 


الانتاج الصناعى 

لمن كآن السودان من الاقطاد ااتتى ,يحقق الانتاج الزراعى والحيوانى حوالى 
/: من القيمة الكلية لادخل القوى فإن لاصذاعة والانتاج المناعى حصةمن 
جملة هذا الدخل . ونتبين من الجدول التالى الذى يصور النسية المئوبة لقطاعات 
الانتاج أن حدصة الصناعة والانتاج الم ناعى بلغت فى عام وببه, حوالى ٠:‏ 
الدخل القوى () , 


)١(‏ وزارة التخطبط ١/ا9١‏ المهلد الأول خطة الخسة سئوات للتنية الاقتصادة 
والاجتاعيه 5 جبوربة السودان الد مقر اتليد ٠١‏ /ا/ ١لا‏ - 4لا/رهةا1591 صيحه 919( و9١‏ . 





ب 441 الب 








القطاع قيمة الانتاج النسبة من الدخل القومى 
الزراعة فر 0 م 
الجووان لولم 1 
اإصناعة 2575077 9" 
التجارة 0000 0 
موارد أخرى ‏ ...رل9, رم ا" 


وتلفت هذه الحصة النظر وتعبر عن درجة عالية من درجات الاصرار على ملق 
ودعم قطاع الصناعة ؛ والوسيع وتدمية الانتاج ااصناعى . ومن م ييكون 
الاعداي بذلك التحول من لا صناعة ععناها الفعلى والواقعى فى السودان إل 
الأربعينات إلى الآخذ بأسهاب الصناعه والمضى فى سياسة التصنيع من بعد نباية 
الحرب العالميه الثانيه . والواقع أن السودان عاش إلى الحوب العالمية الثانية بعيدا 
عن هيدان |أصناعة تماما. وليتكن سوى بعض أأصناعات التقليديةيقوم على العمل فيبا 
عض من الحرفيين . ونذحكر منباضصناعات طحن الغلالوعءصر الزيوتودباغة 
الجاود ومنتجات الالبان إلى جالب الصناعات اليدوية لمتتجات مر سن الفيل 
والجاود . وكانت صناعه حلج الأقطان الوحيدة التى حظيت باهتام الدوله على 
أعتبار أنبا كانت تتم بإنتاج القطن وترسيع رقعه الآرض انتجه قطنا . وكان 
الخرص على القطن وتحسين انتاجه والحافظة على بذرته والحيلوله دون اختلاط 
الآصناف المنتجه منبامد عاة لوضع صناعة حلجالقطن فى حوزة الدو له وتحت اشرافبا 
الكامل . وهذا معناة أنبا لم تسمح لرأس المال الخاص بأن يشتركفق هذه الصناعه 
حال من الأحوال (2 . ومن ثم كانت صناعه حلج الأقطان أقدم صناعة حديثة 


00 ستثثئى س دلك محلج القطن القديم ق سو ! كن , وقد كان ملسكية نخامية لاسر 


أعاس د سنه؛ لالم اويقوم بحلج وزء من قطن دلا برك فقط. 





- الإة4 اس 


منظمه فى إطار الاشراف الياثر أو غير المماشر للدولة 62 وقد زاد عدد امحالج 
من أر بعة الج قَْ سية موا الى و .07 دايجا مأشره ف أنساء ايلاد و 
مواقع من سي ناطق [نتاج القطن إف . 


هذا ولا يجب أن يغبم أن الدولة قد أفحمت نفسها على قطاع الصناعة .بل أن 
سياستبا قدتركت الآمر كله للقطاع الخاص .و أتاحذالكفرصا لقيام بعض الصناعات 
التى شبدها السودان من بعد الحرب العالمية الثانية . و مكن القول بأن الفترة من 
445 | الى هوه تمثل مرحلة حقق فيها وأس المال الوطئى ووأس امال الاجنهى 
قسطا كبيرا من الاهتام بالصناعة وإقامة بعض الصناعات الحديثة . وكان طبيعيا 
أن تقدم النسبيلات لاستقطاب وتشجيع رأس المال الاجنبى وفتح الابوا بأمام 
الخبرات الفنية على أمل التمكين لقطاع الصناعة من أن يقفعلى قدميهو أ نيستوى 
عرده صليا ٠‏ ومن ثم كانت الهداية فى صناعات حديثة منها صاعة الأسمنت 
والزجاج وهنبا صناعات اازيوت النيائية والصادون وغير من الصناعات الغذائية) 
ومنها صناعة المنسوجات . وبلغ اهام الدوله بالمناعةحدا كييرا دعا الىتشكيل 
لجنة لو ضع القواعد الى تقدم بموجيما تسبيلات لدعم الصناعة , وقد استردفت 
بالفعل نموا يكفل التوازن بين قطاع الصناعة وقطاعات الانتاج الاخرى ولعلبا 


)١(‏ حملت شركه نقا بهالزراعات السودائية ومن بعدها مجاس ادارة المزيرة مسئواية 
تشغيل الال فى أرض المشروع وتتحمات الط-كوهه الاشراف الى شر على المالع الاخرى 
خارج أرش المشروع فى كل أحاء السودان . 

(؟) هناك سمه محا لج كيرة ف الحزيرة أقاءتها الشركد وتديرها بالاضافه الى محلج 
الزيدات وتشرف الدولة على محلج فى بورسودال وآخر فى الحرطوم لمع الامطان من مناطق 
زراعه القن شال المرطوم وحلج .ار لهاج أمطان الارض المطريه وما لج كاد وجر والودى 
لقاوة وكالوجى وأبو جيبه وأم برمبيته للج أقطان النوبة وكردفان ويا لج فى نور بك وياى 
وشوكولى لحم أنطان الاستوائيه ٠‏ 





سدم وغ ب 


أرادت أنيكون استقلال السودان فى سنة +م4( مدعوما ببنيان اقتصادىسوى؛ 
تسبم الصناعة والانتاجالصناعى بعصة فيه وأن بتحقق الانتفاع بكل ما يتوفر من 
مقومات لأصناعة فى السو دان » وأن يتخاص الانتاج السو داى هن الانخاس فى 
الحرف الاولية والاعتاد عليبا . 

واثن كانت الدوافع إلى الاهتيام بالصناعة اقتصادية واجنماعية وسياسية: فإن 
السودان قد انجه إليبا على اعتبار أنها :- 


أولا : مطية ووسيلة من أم الوسائل لارتفاع مستوى المعيشة وإشاعة قسط 


ثانيً : أسلوب المواجبة الإبحابية للضغط المستمر الذى تفرضه الدول الصناعية 
على الدول المنتجة للبواد الام والنتجات الأو لبة ٠‏ ولم يكن غريم ا أن يفمل 
السودان ما تفمله الدول النامية» أو أن يتجه نفس الوجبة. ولكن الغريب حقاً أن 
يتأق ذلك وهو يغتقر إلى كير من مقومات الصناعة . 


واللمروم أن الصناعة ترتكز إلى وفرة الوقود والخام »وإلى الخرة والمبارات 
الفنية » وإلى مويل اي يتأقى الإنشاء والتشغيل والإنتاج ثم إنما ترتكز إلى 
.خرة وقدرة ووسيلة تكفل التسويق وتصريف هذا الإنتاج . ولم يكن السودان 
عملك من الوفود الفحم أو اليترول. وكابت حصته من الوقود الطبيعى تقتصر عللى 
حجم من الاخشاب ؛ وما يتم تحويله من هذه الاخشاب إلى فحم باق . ومن ثم 
كانت الحاجة ملحة للانتفاع بالكبر باء لمر يضهذا! النقصانوتوفير الطاقة أوالنوى 
ا حر كد اتشغيل المصانع . ولجأ ال.سودان إلى الانتفاع بالسدوه على روافد التبر 
وفرق المناسيب ييتن الامام والخاف فى الحصول على طاقة كبر بية بتكافة اقتصادية. 
وكات التجر بة التاجحة ادو ليد الكبر باء من سد سئار. ثم روعى فق بناء سد لم 


القر به ونام فيك ار صيرص أن لمن الإلشاء و ضع المرلدات الى تعطى ملاقه 





48 سب 


كبر بية ينتفع مما فى الزراعة والصناءة(© . وهناك مشروعات ومقترحات كثيرة 
لاستغلال مواقع الجنادل ومن نينا الجندل السادس فى خائق سباوكة لاحصول على 
طاقة كبر بية مضافة . وتتحمل الكبرباء - على كل حال مسمّو لية تشغيل المصانع 
وإدارة الألات فى الوقت الحاضر9© . وتكون كل إضافة من العلاقة الكبربيةالى 
يتيحبا الانتفاع بالجريان اليل مدعاة لتخفيض ف تكلفة التشغيلمن ناحيةءوازيادة 
مطلوية فى مجال الصناعة والإنتاج الصناعى من ناحية أنخرى . 


ولا تفتقر الصناعة فى السودان للءواد الخام أو تستشعر النقص فيا . بل 
الواقع أن السودان شأنه فى ذلك شأن الأقطار النامية بمتلك أحجاما وإنتاجاً من , 
المواد الخام والآولية . وتكشف الدراسة فى قطاعات الإنتاج المتباينه عن وفرة 
تاق 0 مواج خيام تمثل العطاء المتميز لكل قطاع من قطاءعات الإنتاج . وتتطلب 
معظم أ و كل المنتجات الزراعية والمنتجات الحسوانية واانتجات الغابيه المعال+ة 
يقصد الإعداد والتجويز والتشكيل . وهذا ممناه أن الممناعة عكن أن #دق 
الإنتاج المتنوع معينا غنياً بالمواد الخام . وممناه أيضاً أن يكون الترابط والتكامل 
بين قطاعات الإنتاج الزراعى والحيواق والغانى وبين قطاع الصناعة ٠.‏ ويكفل 
الأرابط والتكامل عندئدذ قسطا من التساند؛ مثل) يخفمن حدة الاعتاد على تسويق 
الفائض من هذه اانتجات المتنوعة والقيول بأسعارمتخفصة لهاء أومن دة الاعتاد 
على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والغابية من بعد تصنيعما والقبول بأسعار 
مرتفعة لها . هذا ويكون النقص فىالاروة المعدنيةو [نتاجبا مدعاة لافتقار الصناعة 
إلى الخامات المعدنية . ومن م ما زالت الصناعة السودانية فى الموضع الذى يحول 
بينبا وبين التحول إلى الصناعات الثقيلة » أو التوسع فى الصئاعات المعدئية . وكأن 
المواد الخام والأنراع المتاحة منها تفرض على الصناعة فى السودان أن تكون فى 

(1) تقدر الطاتة الكبربية هن الرصيرص بحو ١98٠3٠6٠٠‏ كيلوات/ ساعة ومن سد 
خشم القريه بنحو ٠٠٠‏ لاكيلوات / ساعه» 

(1) تقل هر باء سد سسار الىالترطوم لى خضا عم من القدرة على :شعي المصا بم قبا. 
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دائرة جدودهة قوأ مب الصناعات التحوبلية والخفيفة . ولس سبلا أن يَأ التدول 
أو الخروج من تلك الدائرة » إلاإذا كشفت الدراساتالحيولوجية عن وفرة من 
إاضامات المعدنية 3 تكون معأ [صناعات ثقيلة . 


وننتقل بعد ذلك إلىدراسة قوى العمل كواحد من المقومات التىترتكز إليبا 
المناعة . وسهمنا فى هذا الجال أمرين ها : 


أولا : مدى كنا يتما من ححيريك الم والكيف 


ايا : مدى م لتحةق 0 ححورثك إنتاجية العامل وقيمنه المضافة : 


ونذ كر إتمأن الكفاية أن حجمااسكان فى السودان قد لا يصل «ستوى الحجم 
اللأمثلمنحيث :وفير قوى العمل الانتفاع بكلا موارد المتاحة »ومع ذلكفإنالصناعة 
وما يثرن ما من ارتفاع فى الآجور وءا تدعو إايه من تمول من حياة الريف 
واجتمع الريق إلىحياة المدنية وتشد المدينة #وىالممل وتستقطب الايدىالعاملة. 
ودعا أدت الهجسرة إلى زيادة كبيرة بلغت سد التخمة فى الخرطوم 
وعطرة وغيرها من المدن اك نمت فيبا ومن حوها الصناعات الحديثة » ولكن 
الفامةا من حرق الك لا عاغار ها" كنا بقارن حنييت الكزفة ونا يل شلك فى أن 
السودان والصناعه السودانية تفتقر إلى البرات والمبارات الفنية . ومن ثم كان 
مس الضرورى أن بستعين بالخرات والمبارات الفنية المستوردة على أمل الانتفاع 
برا مرة فى التشغيل وإيحاز العمل الصناعى » وعلى أمل الاتفاع بها مرة أخرىق 
'ربية قئة هن الخبرات الوطية . ولقد فطنت الدولة هذا الأمر وأقاءت معاعد 
التدريب المرى . هذا والمتوقع أن مر ره طويلة لى تنمو الرات» وتكسسب 
الميارات الفنيه الى برتكر اليها العمل وااماله فى الصناعه السودانية , 

و نتحم ل الصناعات السودانية ال ىتتمثل ىمؤسسات صخير عبء الآجور'رتفعة. 


وهدا أمر ا 0 أن 0 عن قذر من تنأقفض عر دب بن حول مر تممه "ؤدى 
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إلى الععال» مر بين ١‏ تخفاض واضح فى انتاجيه العامل بصفة عامه . ويذكر الياحُون 
فى هذا انجال أن القيمه المضافه للمامل السودانى تقدر حوالى .*./' من القيمسة 
المضافة للعامل المصرى فى الصناعات التحو يليه ٠‏ وأنبا قد تقل عن ذلك كشيرا فى 
الصناعات الغذائية ('». وقد يكون !تخفاض القيمة المضافة للعامل نقيجة صخر حجم 
المؤسسات الصناعية » أو سوء اختيار الصناعة مثليا » يكون نيجه لا تخفاض فى 
مستوى الكفاءة وعجز فى الآداء . ويستوجب ذلك على كل حال سسعى ودداسة 
ومعالجة تستبدف ضبان قدر أ كير من التوازن بين أجور العال وبين طاقتهم 
الانتا حية . 


ولثن واجبت الصناعة المشكلات من كل جانب فإن مشكلتها الكبرى 
تتمثل فى التمويل ورأس المال. وقد أثيرنا إلى أن الدولة فد ثركت انال 
مفتوحا ومتاحا لرأس المال الخاص» لى بكون استتارا فى الصناعة . ومع ذلك 
فيجب أن نفطن إلى أن اتخفاض الدخل القومى واقثرانه بزيادة فى الاسنبلاك 
من شأنه أن مخفض ممدلات الادخار . وهذا معئاه أن رأس المال الوطى 
قد لابتحمل العبء وحده » يا أنحجم الانتاج السو دافىالئى يشترك فى التجارة 
الخارجية وأسعار السلع والمنتجات الأولية الى تضمبا قائمة الصادرات لايؤدى 
بالمثل إلى حصيلة من النقد الاجنى الدى تعتمد عليه الصناعة فى الوفاء بما يازم 
من الألات وقطع الغيار والخبرة الفنية . وتلك فى الوافع مشكلة يشترك فيها 
السردان مع كل الدول النامية . وكان من الضرورى عندئذ أن تلجأ الدواة إلى 
الفروض الاجتبيه أو أن تلجأ إلى تشجيع رأس المال الاجنى على الاشتراك 
مع رأس المال الوطنى فى الاستمار الصناعى . ومع ذلك فقد ترتبت على 
الاستعاة برأس المال الأجنى متاعب كثيرة بثيت عل التنافض بين استقلال 


وطبى دض السودان عليه ا لنواجذء» و اذك أستذلا لسعى أول و (سمفى لمحتي 


)10 الشامى و الصدار : الزدان المرمى الأودثث .0١‏ 
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أرباحه الذائية . وتتحمل حكومة السودان مثو ابتبا من خلال بنك صناعى 
ققدم السلفيات» وبو إجه الاقص الذى ثعاى منه الصناعة فى جال التسبيلات 
الاثانية . ولكن ذلك كله ايمكن أن يقلل من حجم مشكلة التدويل الى 
مازالت تفرض تأئيرها الرهيب . وتواجه كل شطة طموحة اتوسيع قاعدة 
الصناعة مشكلة التمويل مرتين » هرة عندما يفضل رأس المال الخاص الاستماد 
ف فطاع الزراعة أوقطاع التجارة لآ أ كس رحية ٠‏ وهرة أخرىعندما لايتاح 
رأس امال الاجنى الا بشروط جحفة ومتعارضة مع الاستقلال الوطى . وكان 
ذلك من أهم الخوافر الى دعت الدولة لأن تسلك سياسة التأءبم . وكاأنبا 
بذاك ومن خلال سيطر ثرا تقتدم بالمتاعه مرحلة جديدة يكون الترسيع 
و الدعم والأحسين في ال الصناعة مسثو اية اقطاع العام 1 


وثواجه الصناعه وانتاجها من السلع المصنوعة مسب_األة التسويق . وكثل 
فى حد ذاتها مشكلة أخرى . والمفرو م أن الصناعة /اسودانيه الحديثة تستبدف 
بالدرجة الآولى تلبية احتياجات السوق انحلية ٠وربما‏ اسبغت الحكومة عليبا 
قسطا من حماية تواجه بها استيالات المنافسه مع الانتاج الصناعى والسلع المثيلة 
المسترردة . ومع ذلك ف ن السو قالحلية أضيق من أن تستوعب إنتاجا صذاعيا 
برداد زيادة مطردة . ذاك أن انحفاض متوسط الدخل للاأفراد واخفاض 
هستوى المعيشة بين فاعدة عريضة من السودانيين يتسبب فى صعوبات كثيرة 
بشأن تسويق المنتجات ال ناعية . ويدعم تلك الصعوبات الزيادة أو الارتفاع 
فى تكلفة. الانتاج كنتيجة مباشرة لا ر تفاع الاجور واتحفاض الانتاجيةء مثلءا 
يدا أد تفاع ق تكلفة نقلبا وتو صيابا إلى مناطق الاستبلاك على المدى الوأسم 
فى امماء الوطن السوداتى . وهذا معناه أن السلع واائيجات الصناعية تعرض 
فى السوق بأسعار هر لفعة وتزيد فى أغاب الحالات عن أسعار السلع المثيلة 
المستوردة . وبضاف إلى ذلك ما يآ قى من عجر فى تلبيه وسائل النقل حماجة 
| وتوصيبا ,وما يآ تى من عجسز فى الخبرة بششأن الاعلان 


الصذا 5 وتصر ضر 
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والترويج للمنتجات الصناعية .وان عانت الملتجات الصئاعية من عجن وعدم 
و سوبك الكيف ومن سيرك الأسعار أعجز شن أن 25 فرصة المنافية ف 


الا”سواق الخارجية ٠‏ 
ملامح الصناعاتوالائتاج الصناعى 


بعد أن أحطنا عليا بالظروف الى نشأت فيبا الصناءات الحديثه فى السودان 
والمقومات الى يتكر اليها ننتقل إلى دراسة أهم الملامح التى مين الصناعات 
والانتاج الصناعى ونتحدد وضع قطاع الصناعة بين القطاعات الاترى وقممته 
من وججبة النظر الاقتصادية . ويمكن أن تدر ض أهم هذه الملامح على الحو 
التالى : 


- أن الصناعات الحديثه فى السودان ما زالت مر بمراحلبا المبكره لانبا 
سول ينه المنشأة ولا يتجاوز عير أقدمها الثلاثين عاما . وهىعل كل حال من الافاط 
الحو بلية والخفيفة؛ وتعتمد بالدرجة اللآو لمعلى تصنيع بعض اناما تالحلية » متليا 
تعتمد على التسويق انحل وتلبيه احتاجات السوق الاستبلا كية فى السودان . 
وتواجه بالضرورة مشكلات كثيرة منها ما يتصل باحجام رأس المال الخاص عن 
الإسبام فيها » وما يتصل بالافتقار إلى الخبرة الفنيه ونقصان فى درج ة ااوعى 
الصناعى . ويضيف التسويق مشكله كبيرة أن ى نؤدى بالقطع الى فيضو ضحق 

حجم ألر بح .تعر ض امنتجات لقسط من منافسة غير متكافئة مع السلع ااثيلة المستور ده. 
وان ذلك كله مدعاة لآن تكون حصة الصئاعات الغذائيه الا كبر م من خصص 
الصناعات ت الاخرى 621١0‏ وما من سك فى أن فرص التسو يق وتحقيق الارباح 
منبا أعلا من أى فرص ماثلة فى بجالات الصناعة واانتجات الصناعية الأخرى . 


3 ع رس 


)١( 5‏ بيار والشامى : خض أفيه الوطن قري الكبير ' 
اكلام 
مكزين إلا 0 5238 0ك 
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وتبلغ دصة هذه الصناعات الغذائية حوالى ها /' من حجم المرئاعة والانشاج 


ب أن ٠ؤسسات‏ الصناعة ااسودانية صغيرة الحجم . و يبلغ «توسط ع.دد 
الحال فى المؤسسة من حو الى م الى ه, عادلا . وقد ينخض فىض و-دات 
لاصناعات الغذائية الى حوالى , عابلا ففط (2. وهدذا من شأنه أن يؤدى 
بالضروره الى اتخفاض فى الانتاجيةو بشكل بصور ا نخفاضا فى حجم الربح بصفة 
عاءة . ويصل الاهر فى بعض الاحيانالى حد نتطل بانتجات الصناعية عندمحاية 
تسيغبها الدولة وتظاهر با تسويق الا نتاج الصناعى فى الأسوق اللية . وقد تعجن 
الدناعة فى عض الاحيان الاخرى عجرا يدعو الى عدم الاستقرار والمدهور 
والتوقف نحت تأثير زيادة التكلفة دق تصبح غير اقتصاديه :أ و تمت ضفطو تأئير 
الفشلى فى جال تسويق الانتاج . هذا ولا تضيف اأصماعة والانتاج الصناعى الى 
الدخل القوى فى السودان إضافة كبيرة ٠‏ و مكن القول أن حصة الصناعه قيسل 
الاستقلآل كانت ضمْيلة . ثم كان دعم الدواة لطا بعد سنة +هو١‏ مدعاة لأن/ تباغ 
حوالى م ٠‏ فى الستوات ااتالية للاستقلال مباشرة ٠‏ ثم تبلغ فى ااستينات مابان 
0 وتبلغ فى سنة و١‏ الحد الاقهى لكى تضرف سوصة لادخل القومى 
تقدر بحوالى و.,* من القيمة الكلية لهذا الدخل . 


س # أن الصناعات السو دانية يتركز الحجم الا كير هنبا فى العاصمة المثلئة 
ويفسر ذلك الاهتام بالعاصمة على اعتبار أنها السوق الا كثر قدرة على استيءاب 
واستبلاك المنتجات الصناعية هذا بالاضافة إلى سرولة الخركة ملم و سل الاشاج 


(1) يعمل ى الصناعاباامذاثيةموالى ٠‏ + ,/'من©الالصناعة و1١‏ ,/ فى الستاماةال؟يهايية 
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بقصد تسويقه فى مساحات وأقال م السودان الاخرى . وهى على كل حال لا لبعد 
كثيدا عن اهم مرا كز الثقل السكاية وأكثرها قدرة على استبلاك المنتجات 
الصناعيه فى الجريرة . وكان تركن ااصناعات فى العاصمة مدحاة مرة لاستقطاي 
ال هجرات التدفعمما الصناعه » ومدعاة مره أخر ى لإرتفاع فى مستوى المحيشة 
وا كتساب العاصمة صفات المدينة من وجمة الاظر الحضارية والاقتصاديه . هذا 
بالاضافه الى ما يترتب على وجو دااصناعه مر اشاعهوعى وفكر صناعى جديد 
تفصل بينه ربين الفكر فى الريف والأافاليم السودانية هوة تزاداد عمقا وإتساعا. 
ول تتحرر الصناعات الوليدة من قيد يشمدها الى العاحمة إلا فى حالات يف ر ضراواقع 
يدعو الى وجود ااصنتاعه فى مواقع الخام . ونضرب إذلك مثلا بسناعة السكر 
وصناعة الورق . ومع ذلك فقد يكون البعد عن مرا كز الثقلالسكانيه فى العاصمة 
والجزيرة سيا فى تدهور وتوقف عن الإنتاج. ذلك أنا تواجه عندئد مشكلادت 
النقل واتاحة الفرص الكافية للتسويق . ونضرب مثلا لذلك ثلا مصاع الورق 
فى أروما. 


؛ - تتجه الصناعة السودانية الحديئة إتجاها واضحا الى تصنيع المواد الخام 
الحلية وتتمثل فى غلات ومنتجات الرراعة والحدوان بصفة نخاصة . وليس غرييا 
أن نتجه الصناعة ااوليدة تلك الوجرة لكى تنش وإشتدعو دها فى إطارهن الواقع. 
واكر العر يب فعلا هو اابطء فى مجال صناعه القطن الذى معتل الرقعة الأوسع 
و بععلى الإستاج الاعظم من بين المنتجات ار راعة جيماء واليط, فى 35 
صناعة المنتتجات و «وهدا معناه أن الصناعات السو دانيه |١‏ زالت أسجر 
من أن تساير التقدم والثنميه قى فطاع الزراعة فيد عمبا وتدعمه . ومعناه أيضا 5 
تتحمل عبء التخلف فى الإبتاج 0 والانتفاع بالثروة الحيوانية . و نلك 
معة يحب الالتفات [ليها لآنها تعطى مطا من أماط ااتنافض بين قطاعات الانناج, 
وتقال من درجة التساند بينبا فى 9 البئيان الإفتصادى على المستوى القومى فى 


السو دان . 
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ومو يكن من أمر فان الصناءات السودانية الحسديثة من الأ“ماط التحو بلية 
والخفيفة . ويمكن أن نصنفبا على النحو التالى ' - 
أولا : الصتاعات الغذائية ومثل القطا الأهم بين الصناءات الحديثة فى 
السودان . وتشمل طحن الثلال و#زها للاشتبلاك الشرى » مثلا تشمل عصر 
الحبوب الزيتية فى معاصر حدبئة لاستخراج الريوت , وتجبيزها للاستبلاكااباشر 
أو لصناعة الصابون . و تضم أبضا صناعة الحاوىوصناءة أأبيرة بعضااشروبات 
الخفيفة والمشرو بات الروحية والخور وصناعة تعليب الفواكه والخضروات 
وصئاعة الآليان وتجميف اليصل- ونشير أخير! إلى صناعة السكر التى تمثل اتجاها 
حديثًا فيه ممنى من معان التوافق بين زراعة مساحات من الآرض المرويةلإنتاج 
قصب السكر و بين إفاءة مصافع لإنتاج السكر بالكم الذى يلى حإجة الاستولاك 
الل ٠‏ وكانت التجربة فى م٠نعلمة‏ الجيك الى ول الإنتاج الزرراعى فيرا إل 
قصب السكر . وشبدت مصنعا هن أ كبر مصاع السكر بطاقة انتاجيه تبلغ.والى 
.دأاف طن سنويا من السكر المكرر . ونتكرر التجر به فى مشروع خشم التربة , 
مرة أحى.رى على أمل الوصول بإنتاج السكر إلى حد يلى الحاجه فى السوق 
المحليه 21 . ويمكن القول أن معظم هذه الصناعاث قد لاقت فرها للنجاح 
وبلغ إنتإجها من حيث الكم وفاء يمعظم الحاجات الماحه فى الأسواق المحليه . 
ويتأقى لبعض هذه الصناعات لو استخدمت الالات بأقصى طاقه [نتاجيه لها 
تحقيق فائض للتصدير . ٠‏ ومع ذلك فإن فرص التسويق لخارجى مازإات عدودة: 
ولا تغرى تكلفه الإنتاج والاسعار بامكانية المنافسه فى الاسواق خارج'السودان. 
وما زالت حصه الآلبان ومنتجاتها هى الآقل من حيث الكم . ويمكن القول أن 
بالخلف فى أساليب تربيه الحيوان ونمط الانتفاع به بتحمل هذه السو لية . 
وانتاح الفرص الكافيه لتجميع الاأبان وضإن الكم المناسب مثما من أتحاء المرعى 


0غ( بام استبلاك السودان دني السكن حوالى 0 هما الى طن ساق |. 





عن الم 


عل إمتداد مئات الألاف من الكباو مثرات المربده9» . كا لم تصل تجارب 
الزراعية الختافه إلى حد يضمن التوسع الافقى أو الرأسى المناسب لإنتاج الالبان 
إقصد تصنيعبا . وميا يكن من أمر فان قطاع الضتاعات الغذائيه يحقق نجماسما 
وأدباحا تغرى بالمزيد . وهناك مشروعات جديدة مقترحه تستردف تصنيغ 
الفا كبه والخضروات . 


ثاقيا : ااصناعات الكياوية ويتضمنها قطاع يأنى فى المر تبةالثافية بعد الصناعات 
الذذائية . ونتجه هذه الصناعات إلى ابتاج الصابون ومواد الطلاء والبطاريات 
والكير يت ومنتجات البلاستيك والآدوية والمبيدات الحشرية . وهناك انجاه 
لإشاء صناعه الا كسجين والاسئلين. هذا ولم تبلغ هذه الصناعات الكباو بة بعد 
الحد الذى يعم العلاقة بينها وبين الزراعة . ذلك أن السودان رغم حاجته فى 

| نعض المساحات المروية لللأاسمدة وإضافة الخصبات بقصد زيادة الإيتاج الزراعى 
من لمحاصيل فإنه لم يتجه بعد إلى صناعة الاسمدة . ومكن القول أن هذهالصناعة 
مازالت تفتقد المواد الخام انخلية رتفقد بالدرجه الآولى علىاستيرادها مسالخارج 


ويواجه عوها أ رتب النذقص قَّ ارات الفنية ٠‏ 


الا : الصناعات المعدنيه وتلك صناعات «تضمنها قطاع لاقل أهمية عن 
أهية الصناعات الكياوية . ومع ذلك فإن الانتاج الصناعى المعدنى يقتصر على 
صئاعاث الر منيوم والزجاج وغيرها من الادوات الانزلية . هذا بالإضافة إلى 
صباسة يض الالات والاجوزة الكبر بائية ٠‏ ولم نتوفر بعد خامات معدفية عحلية 
بعك أن تكفل, التوسيع أو التنويع فى العامة الى تضم الصناعات المعدنية . ويمكنى 
اقول أن انريدم 0 يقتصر على صناءة الالومنيوم بالذات . وقد بلغت طاقة 
التتغيل في ف المصانع الآر بعه لين الذي يلى 'الحاجات الحلية فى السودان ٠‏ ويمكن 


أن ضيف إلى هذا القطاع صناعة إصلاح وسائل النتقسل وتجبيزها بها فى ذلك 





١ 00)‏ لم الانقاج فى مصكم أبوسة لنتحان الااليان حدة الاأمثل ونواجه السعوبات 
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لد وج نسم 


معدأت سكة الخديد ف عطرة واناء المصتادل والسفن النيلية وسيارات النقل قَّ 
الخرطوم . 


وزيها : صناعة مواد البناء وتشءمل قطاعا يضم حموذجا من نماذج الصئاعة 
الت بدأت مكرة من الحرب العالمية الثانية مباتترة. ويتمثل هذا النموذج فى 
صناعة الأسمنت فى عطبرة . ويكفل هذا المصنع انتاجا بلغ حو الى.م ١‏ ألف طن , 
وهو الإبتاج الذى يلى حاجة الثمو العمرائى وحركة البناء والتعمير فى بءضالمدن 
السودائية . ودعت الحاجة إلى توسع فى [نتاج الأسمنت فكان مصنع جديد فى 
ربك لإنتاج حوالى ٠,١‏ أاف طن سنويا . ويضاف إلى ذلك التحول فى تشكيل 
الاسمنت وصناعة الألواح والمواسير وغير ذلك من منتجبات الاسمنت الى تلى 
حاجة الاستبلاك المحلى. كا يضاف أيضا صناعة وتجرير طوبالبناء وصتاعة الجبس 
وغير ذلاك من مواد اليناء . 


خامى)؛ الصناعات الجلديه وتشمل قطاعا يصور الامر على أساس الاهتيام 
بديغ الجاود وتجببرها للصتاعة . وهذا معناه أنبا طلت تمثل صناعة يسوم 5 
الحرفيون إلى أى كانت الطة الى أدت إلى انشاء صناءة حهيثه لدبغ الجلود وس 
ثم كان التوسع فى المنتجات الجلدية . ومازالت الفرص متاحة لتوسيع ودعم 
المناعات الجلدية وصو لا بها وبانتاجها [لىماياى حاجة السوق احلبة فىالسودان. 


وبالإضافة إلى إنتاج هذه الصناءات هناك صناعات أخرى وليدة مثل 
صناعاعة الورق وحناعة السجائر وصناعة الطباعة. وينيقء الواقع فرص جطايدة 
لمزيد من التوسع فى الإساج المناعى . وتتحمل الدولة فى الوقت الخحاضر عبء 
التخطيط لعو الصناءة وتمقيق الإضافات الى تدعم قطاع الصناعة. وتعتمف ذلك 
على وضعبا ودورها من شلال القطاع العام؛ وعل علاقاتها الدولية وقبو كا مدا 
المنح والتعاون واستيراد البرة الفنية . 
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